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الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وخاتم 
النبيين» وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإِنّ من أبرز ما أفرزته الحضارةٌ المادية الغربيّة المعاصرةٌ كثرةً 
العدوان على خقوق الناس ومصادرتهاء وهو ما تؤكذه الأصواتٌ الكثيرة 
المرتفعة من كلّ مكان, الداعية إلى الدفاع عن المظلومين» وحماية حقوق 
المضطهدين؛ ومساعدة اللاجئين والنازحين عن بلادهم وأوطانهم» فراراً من 
الظلم والطغيان. 

واهتمت الشريعة الإسلامية» التي أنزلها الله تعالى برحمته» لرعاية مصالح 
الناس وهدايتهم». بحقوق الإنسان اهتماماً كبيراً» حتى قرنت بينها وبين حقوقه 
تعالى على عباده» ونَدَّمَنْها في كثير من الحالات عليها . 

ولقد اهتمّت سورة النساء بشكل خاص بحقوق الإنسان» ودارت معظم 
أياتها في فلكهء فقد قررت في أول آياتها وحدة الأصل الإنساني للبشرء 
ومساواتهم في دين الله تعالى وشرعه. وربطت بين حقوق الله تعالى وحقوق 
الإنسان» إذ هو تعالى خالقٌ الإنسان ومالك أمرهء وهو الذي شرع له هذه 
الحقوق» وأمر الناس أن يتّقوه بالتزامها واحترامها . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 2 مَِوَاليْكزْ: المقدمة 


وكلّما تشعّبت أفكار السورة وموضوعاتهاء عادت إلى التذكير بحقوق 
الإنسان وتعظيمهاء ولعلّ هذا سببٌ تأخير إحدى آيات الميراث إلى ختامها . 

ولم تقرر السورة هذه الحقوق تقريراً جامداً جافاًء كما هو الحال في 
القوانين والتشريعات الوضعية» بل جاء تقريرها بأسلوب التربية والتهذيب» 
فالقرآن الكريم كتاب هداية وتربية» يربي ويشرّع في آن واحدء ومن خلال تهذيبه 
للنفوس وتربيتها شرع الكثير من الأحكام المتصلة بحقوق الناس على بعضهم . 

وركزت السورةٌ في صدرها على حقوق الضعفاء في المجتمع. وخاضة 
اليتامى والنساء. وهما الجانبان المستضعفان في المجتمعات الجاهلية» فاهتمّت 
الآياتثُ بهم اهتماماً كبيراً» وقرّرت لهم حقوقهم الإنسانية الكاملة» وأمرت 
الأولياءَ والأوصياءً والقضاءً وولاةً الأمر بالمحافظة عليهاء وأبرزت من خلال 
ذلك حق الإنسان في الملكية الفردية المشروعة» وحقه في سلامة عرضه وحياته 
وعقيدته وعبادته . 

وغاصت الآياتٌ إلى أعماق النفس البشرية. فكشفت الأمراضّ والآفات 
النفسية التي تدفع الناسَ إلى العدوان على حقوق بعضهمء كآفات الحسد 
والبخل والكبّر والعجب والرياء» وعرضت شرائح من أبناء المجتمع المدني في 
عصر التنزيل» أصيبوا بهذه الآفات وابتلوا بهاء تحذيرا لعامة الناس منها . 

واهتمت الآيات بتشريع الجهادء وجعلت من مقاصده الدفاع عن حقوق 
المستضعفين من الناس» كما بيّنت حرص الشريعة الإسلامية على حياة الناس» 
فأمرت المجاهدين بالتثبّت فى أثناء القتال» فالجهاد ما شرعه الله تعالى للقتل 
وستك الدماءود ونم الرع ييه نه نذا ياك مدامنة رقي كما اتا نين العقرى 
والمحافظة عليها . 

وحضّت الآيات الناس على أن يحرصوا على حقوقهم. ويعمسكوا ذهاء 
وأمرتهم أن يسعوا بأنفسهم لسلامتهاء وشرعت لهم الوسائل التي تَسْلُمٌ بها 
حقوقهمء. كالهجرة من البلد الذي لا تصان فيه الحقوق» وكالتشهير بالظالمين 
وفضحهم» وتحذير الناس من ظلمهم وبغيهم. 

ووقفت الآيات عند حادثة بني الأبيرق» فأبرزت حقَّاً من أهم حقوق الإنسان» 





سَو يسنا المقدمة التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


وهو براءة ذمته حتى تثبت إدانته» وبينت أيضاً من خلال ذلك اهتمام الإسلام بمبدأً 
العدل. وأداء الأمانات» وإيصال الحقوق إلى أصحابهاء وأداء الشهادة بالصدق 
والحق. وربطت كل ذلك بتقوى الله تعالى وعبادته وحدهء فإِنْ مراعاةً حقوق العباد 
جزءٌ لا يتجزأ من حقه تعالى عليهم بتوحيده وعبادته وحده سبحانه . 

وردّتٍ الآيات على أهل الكتاب. الذين جحدوا نبوة النبيئ َيِه وطعنوا في 
صحة رسالته» فبيّنت بطلان عقائدهم» وعدوانهم على حقوق الناس» وأكلهم 
أموالهم بالباطل. وججرأتهم على الأنبياء :كء بالافتراء على بعضهمء وقتل 
آخرين» ثمَّ توّجت كل ذلك بشهادته تعالى على صدق نبوّة النبي كَلةِ وصحّحة 
رسالته» وأنها الرسالة العامة التي ختم الله تعالى بها رسالاته إلى الناس». ورضيها 
لهم ديناً وشرعاً يحمي بها حقوقهم» إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

وقد جاء تفسير هذه السورة ‏ بحمد الله تعالى ‏ في فصوله السبعة» متفقاً 
تماماً مع موضوع السورة الأساسء ومنسجماً مع تسلسل آياتها : 

« الفصل الأول: حقوق الضعفاء. 

« الفصل الثاني: آفات نفسية. 

ه الفصل الثالث: الحكم بشريعة الله تعالى. 

« الفصل الرابع: التكليف بالجهاد والحض عليه. 

ه الفصل الخامس: حادثة بني الأبيرق. 

ه الفصل السادس: الثبات على الإيمان والتزام التقوى والعدل. 

ه الفصل السابع : عقائدل أهل الكتاب. 

إن هذا التفسير دعوة إلى الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية» يبين المستوى 
الإنساني الرفيع الذي بلغته أحكام هذه الشريعة» من خلال مصدرها الأول كتاب 
الله #غالى. 

أسأله سبحانه أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. اللهم آمين. 

اللهم صَلَ على سيدنا محمدء وعلى آله وأصحابه» والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 
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« الأصل الإنساني الواحد: 

بدأت سورة النساء بتقرير وحدة الأصل الإنساني لجميع المشدوة من خلال 
هذا النداء الإلهيّ العلوي الموجّه إليهم جميعاً. سواءٌ فى ذلك الموجودون فى 
عصر التنزيل» وكل من يأتي بعدّهم إلى قيام الساعة : 





١ ١11‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


و2 لح سا 41 ِ 
0 رجالا كيرا وضآء 
رقيبًا (02) * 


كان عل ث. 





يامب لاس أتَفوأ ]464 بخشيته وطاعته. والتزام أحكام شريعته» فهو سبحانه 
خالقكم ومربيكم ومالك أمركم شئتم أم أبيتم . 

وظهرت في هذا النداء المناسبةٌ بين توحيد الحقٌّ سبحانه» ووحدةٍ الأصل 
البشري»ء ودلّت كلمة «رَيُ» على صلةٍ المخاطبين بالله تعالى. وأنَّ عليهم أن 
يحافظوا على هذه الصلة» بعبادته سبحانه وحده» والتزام أحكام شريغتة: : 

الى حَلقَوٌ ون نَنِْ وود والمرادُ بها نفس آدم 42ل . 

وهذا :ولنا علن كمال قادرقة تحال :ننه عقيل أن لنتى» انان علق النامن 
من نفس واحدة» مع ما بينهم من اختلاف في الأجناس والصفات والألوان 
والمواهب والمّلكات» من أعظم الدلائل على وجوده تعالى» وكمالٍ قدرته 
وحكمتهء ولهذا قال تعالى في موضع آخر : «وَمنَ َيَيِهِء حَلَقُ السَمْوتِ والأرض 
حيلف الِتَِكُمَ والْويِورْ إِنَّف دلِكَ لنت زَلمْلِِينَ * [الروم: 77]. 

وفي الآية رد على الماديين المنكرين لوجود الخالق ل قال الفخر 
الرازي كل: «فلو كان الأمرٌ بالطبيعة والخاصيّة لكان المتولّد من الإنسان 
الواحد لم يكن إلا أشياء متشاكلة في الصفة» متشابهة في الخلقة والطبيعة» فلمًا 
رأينا في أشخاص الناس: الأبيض والأسود., والأحمر والأسمرء والحسن 
والقبيح» والطويل والقصيرء دلَّ ذلك على أن مدبرها وخالقها فاعلٌ مختارء 
لأتطعة فوترقه ولأ علة س7 

وذكر سبحانه هذا المعنى أيضاً في قوله الكريم : «#أوَفِ الْأَرضٍ يَطُمْ مُسَجَنورتٌ 
ااا 0 


لس الر 


الخْكل إن فدات إلك ليت لْقَوَم يع قورت [الرعد: 5]. 


(1) التفسيز الكو 1161/6 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) و اليد ١‏ 


وَعَلَقَ مها رَوَجَهَا4 أي : وخلق من نفس آدم زوجهء وهي المرأة الأولى. 
خلقها تعالى من جزء من أجزاء آدم لك » وقل , بين النبئ كل هذا الجزء الذي 
خُلِفَتْ منه حوَّاءٌ فقال: (إنْ المرأةً خُلِقَتْ مِنْ ضِلَّع» لنْ تستقيم لكَ على طريقة 
فإن استمتعتٌ بها استمتعتٌ بها وبها عِوَحْ. اك اي ا 0 
طلاقها» [رواه مسلم .])١555(‏ 


وقال عليه الصلاة والبجادم | ا وهو موصي بالتساء: : «واستوصوا بالنساء 
خيراً فإنهنَ خُلِفْنَ من ضِلْع ؛ وإن أعوج شيءٍ في ف القه أعلاة, فإن ذهبت تقيمه ا 
كسرتّه وإن تركته لم يزل أعوج . فاستوصوا بالنساء ء خيراً) [رواه البخاري (6085)]. 


قال ابن حجر كن قوله : «فإنهنّ خُلِفُنَ من ضِلّْع) بكسر الضاد وفتح اللام» 
وقد تسكن» وكأن فيه إشارة إلى ما أخرجه ابن إسحاق في المبتدأ عن ابن عباس 
ينا : ”إن حوّاءً خلِقَتْ من ضِلع آدمّ الأقصر الأيسر وهو نائمٌ» وكذا أخرجه ابن 


انين حاتم وغيره من حديث جر 030 


فالمراد من روجا الأم الأولى للبشرء والزوج في لغة العرب يطلق على 
الرجل والهرأة؛ لآن الرجل يكوت متفردا» فإذا اتسد امرأة فقة صناز زوجاء 
وأصبح كل واحد منهما فنا للآخرء وكلمة: زوجةء لغة رديئة» وشاعت عند 
الفقهاء ا الرجل» قال تعالى : «أوقلنًا يكَادَمْ أسَْكن أنت وَرَوجكَ انه 
[البقرة: 76 


فالمرأة خُلِقَتْ من بعض أجزاء الرجل»ء وعندها لهذا السبب ميل ونزوع 
فطري وطبيعي إليه» وكلاك ديعن مل إلى المرأة وأنسٌ بها. قال 0 


و سسس 5 8 ا 2 2 م ا ا ا 0 
عفن قف أن خلن لكر ين اسيك أزويجا [ نوا إلمها وَحَعَلٌ بكم مُودة وََحَمَة إن 
في دَلِكَ لبت لَعَوْرِ يَنَقَك رون 6 [الروم: .]١١‏ 


.707/9 فتح الباري:‎ )١( 





ديكا ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 


وهذا ينفي التصورات السخيفة التي كانت سائدةً بين الناس» والتي ترى أن 

المرأة منبع الرجس والنجاسة» وأصل الشر والبلاء”" . 
تك اق نش ممجاله هما بالترالك و الناسل »+ 

رجالا كديرا وضاء 4 أي : وتتيناء ققيرة أنعيناء كما في قوله تعالى: سيل 
لاسن 1م] أي : وتقيكم البرف: 

ورأى بعضّهم في ذلك تنبيهاً على أنّ اللائق بحال الرجال الظهور 
والاشفيان::.ويهال اللساء ا لاشعطفاء و الشيو ل 7 

ودلّتِ الآيةَ على أن جميعَ البشر أسرة إنسانية واحدة. 
ه مبادى في التواصل والتعاون: 

ثم كررت الآيةٌ الأمرّ بالتقوى» إشعاراً بأهميتهاء وخاصة فى مجال 
الصلات الاجتماعية بين الناس» ولهذا جاء في المرة الثانية مقروناً بذكر 
الأرحام» التي هي أهم أسباب التواصل والتتقارب , بين النابين > 

وتوا أله الى شََلونَ به الحا # أي: اتقوا الله الذي يسأل بعضكم 5 
به» وذلك بطاعته» وترك معصيته» واتقوا الأرحام بصلتها وعَدْم قطعها. 

وأصل تََةَلونَ» تتساءلون» وقرئت: (تسّاءلون) بإدغام التاء في السين» 
وقرأ بعضهم: (الأرحام) بالخفض عطفاً على الضمير (به) أي : تساءلون بالله 
وبالأرحام. كقولك: سألتك بالله وبالرحم» وناشدتك بالله وبالرحم. وكان من 
عادةٍ العرب أن يقولوا ذلك. 

والسؤال بالأرحام ضربٌ من الاستعطاف» وليس قَسَماً بهاء والمراد منها 
الأقارب» فتشمل كل من يجمع بينك وبينه نسب وإن بعد ". 

وبهذا المعنى يكون في الآية تعريضٌ بعاداتهم في الجاهلية؛ إذ كانوا 
)١(‏ انظر: في ظلال القرآن: .0154/١‏ 


(0) تفسير الخازن: ”7/”. 
0 روح المعاني : . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) و لكا ١‏ 


يتساءلون بينهم بالرحم وأواصر القرابة» ثم يهملون حقوقهاء ولا يصلونهاء 
ويعتدون على الأيتام من إخوتهم وأبناء أعمامهم» فناقضت أفعالّهم أقوالَهُه”"' . 

«إنَّ لَه كانَ عَليَكُمَ رَقِيبّا4 أي : حافظاً عالماً لا يغيبُ عنه شيء من أمر خلقه. 
فهو مراقب لجميع أعمالكم وأحوالكم. كما جاء في الحديث العم 
«الإحسان أن تعبدٌ الله كأنّكَ ترا فإِنْ َم تكنْ تراه فإِنّهِ يرالكَ) [رواه مسلم (8)]. 

ففي الآية تقريرٌ للمساواة بين الناس في الأصل الواحدء ا 
التواصل والداوه والعاري واحترام حقوقٍ بعضهمء قال تعالى: «إيكاما أ 
ِنَا تكو ين كر وق ولتم سنا وَتَلَ توا إن رمك عند أ لي 
حَبيرٌ 4 [الحجرات: .]١7‏ 

ويتأكد الأمر بالتواصل والتعاون كلما ازدادت صلات القرابة بين الناس 
وقوبت. قال القرطبي كأث: «اتفقت الملةٌ على أنّ صلة الرحم واجبةٌ وأنَّ قطيعتها 
محرمة» وقد ضح أن النبيئ يَكلِ قال لأسماء وِيّنا وقد سألته: أأصِل أمي؟ قال : 
«نَعَمْ صِلي أَتَك) فأمرها بصلتها وهي كافرةٌ فلتأكيدها دخل الفضل في صلة 
الكان؟ , 

والناس في أشد الحاجة إلى هذه المبادئ مبادئ المساواة والتعارف 
والتعاون والتواصل». ولا يمكن للإنسان أن يتمتع بحقوقه الإنسانية إلا في ظلهاء 
ولهذا قررها تعالى في أول آيات السورة» بكل هذه الصراحة والوضوح والحزم 
والإلزام . 
© المحافظة على أموال اليتامى: 

وبادرت الآيات بعد إعلان هذه المبادئ إلى تشريع الأحكام التي تضمن 
تطبيقها بين الناس» فالإسلام لا يكتفي بإعلان المبادئ البراقة» ويتركها خالية 
فارغة من مضمونها. 


.1/0 تفسير القرطبي:‎ )١( 





الك " التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (") 


وبدأت الآيات بتشريع لسار التي تكفل حماية حقوق الضعفاء في 
الميويعة ليده الذي يتمتّع الضعفاءٌ فيه بحقوقهم كاملة. لابدٌ أن يكون 
يها سانا كزوماء يتمتع جميع أفراده بحقوقهم الإنسانية الكاملة. 

والمستضعفون من الأيتام والنساء في المجتمعات الجاهلية حقوقهم مهدورة 
وأموالهم مأكولة؛ ولهذا توجهت الآيات بالخطاب إلى أوصياء الأيتام وأوليائهم 
تأمرهم بالمحافظة على أموال الأيتام» وتحذرهم من التفريط بها والعدوان 
عليها : 


آ و 


مووءَانوأ انم وكيم و تندلواً بيت بلطيب وا 


0 





انوا الستتمج مك أ إذا بلغوا ورشدوا كهنا مسا 2 

واليتيم: الإنسان الصغير الذي مات أبوه. من اليتم» وهو الانفراد» ومنه 
الدرة اليتيمة لانفرادها. ويقع أسم اليتيم على الصغير والكبير لغ لبقاء معنى 
الانفراد عن الآباء» لكن في العغرف اختصٌ اسم اليتيم بمن لم يبلغٌ مبلعَ 
الرجال» فإذا بلع الصبئٌُ وصار يستغني بنفسه عن غيره زال عنه اسم اليتيم”''. 

وفي الحيك الشريفة: أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا ينم بعد احتلام» 
[رواه أبو داود ولام ؟) ]. 

ويستدعي تسليم اليتامى أموالهم عند بلوغهم المحافظة عليها. فالمراد بإيتاء 
أموالهم. قطع المخاطبين أطماعهم الفارغة عنهاء وكفٌ أكمّهم الخاطفة عن 
اختزالهاء وتركها على حالها غير متعرّض لها بسوءء حتى تأتيهم وتصل إل 
ل 


() تفسير الخازن: ”/ه. 
(0) تفسير أبى السعود: .١59/7‏ 





اعقب الموضوعي الصو القزتة اليم 10 ل * 


«ؤولا مَبَدَوا يِيتَ بألطَيبٍ» أي: لا تستبدلوا أموالَ اليتامى المحرّمة عليكم 
بأموالكم» فتتركوا أموالكم الحلال» وتأكلوا الحرامً من أموالهم» فالخبيثث 
والطيّبٌ: الحرامٌ والحلال. 

وقد يكون المرادُ من الخبيث والطيب: الرديء والجيدء وكان أولياء 
اليتامى يأخذون الجيد من مال اليتيم» ويجعلون مكانه الرديء. فيأخذ أحدهم 
الشاة السمينة» ويجعل مكانها الهزيلة» ويأخذ الدرهم الجيّدَء ويجعل مكانه 
الزائف» ويقول: شاة بشاة ودرهم بدرهمء فذلك تبديلهم» فنهوا عنه"''. 

ثم نهاهم سبحانه عن منكر آخر كانوا يتعاطونه. فقال: 

لا توا أموْكَمْ إِك أمَولِكم» أي : لا تأكلوها مضمومة إلى أموالكمىء 

ولا تسووا بينهما في الأكل» فهذا حلال وذاك حرام. 

أو: لا تأكلوها مع أموالكم . 

نه كن حوبا كِيرا# أي : إِنْ أكل أموالهم ذنبٌ عظيم فاحذروا من الوقوع فيه. 
ه تحريم ظلم البنات اليتامى: 

ثم نهاهم سبحانه عن منكر آخرّ كان شائعاً بينهم في الجاهلية» يتعلّق 
بحقوق البنات اليتامى» فقال : 


ماس مس 2 و صح سس سس سي رس س2 اي ل سرس سسحت سر سل 
ون حِفَممْ ألا نُقَسِطوأ في الْسَئ فأنكحواما طاب لكم من الِيْسَاءِ مني وَتُلنتَ و 


ا سن ل املد 22 1 مر 
نكم ذلك دن ألا تعولُوا ( 6 . 





ون حِفم َل ُقَسطوأ في الى 6 أ إن خمتم ألا تعدلوا فون يتامى النساء إذا 


<- 


6 

0 
2 
١ 

اتج 
2-4 


نَأل أي : فتزوجوا ما طاب لكم من غيرهن . 
فالآية تحرص على دفع الظلم المتوقع عن اليتيمات» ولهذا بالغت في 


أ 
ب 


.6/7” تفسير الخازن:‎ )١( 





وق اليسا: ؟ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


هوف ري لون ان ري سار ان ادر 
5 1 2 5 و . )١(‏ 
وقوعه» فربٌ واقع لا يرفع' 


وكانوا قبل نزول الآية يتزوّجون من تحل لهم من اليتامى» لا رغبةً فيهنّ» 
بل في مالهنّ» ويسيئون في صحبتهنٌ ومعاشرتهنّ» أو لا يعطونهنٌ مهور أمثالهن 
من النساء؛ بينت ذلك السيدة عائشة قينا عندما سألها عروة بن الزبير عن قوله 
تعالى : «إوَإِنَ حِفممَ ألا نظو في 4 فقالت : يا ابن أختي» هذه اليتيمة تكون 
في حِجر وليهاء تشركه في مالهء ويعجبّه مالّها وجمالهاء فيريدُ وليّها أن يتزوّجها 
بغير أن يقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيرٌه»ء فنهوا عن أن 
ينكحوهنٌ» إلا أن يقسطوا لهنّ» ويبلغوا لهِنّ أعلى سنّتهن في الصداقء فأمروا 
أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. 

قال عروةٌ: قالت عائشةً: وإِنَّ الناس استفتوا رسول الله يله بعد هذه الآية: 
فأنزل الله : «وَيْنبُوَكَ فى ادس » [النساء: 177] وقول الله تعالى في أيةٍ أخرى: 

وَرَعَبُونَ أن تَكحُوشنَ» [النساء: ]١77‏ رغبة الماح عر ب يتيمته حين تكون قليلة 

المالٍ والجمال. قالت: فنهوا أن ينكحوا بن ا ا 
النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. [رواء 
البخاري (5/ا50)]. 


ونبّه ابن حجر كه إلى أن قولَ عائشة ويا : وقول الله تعالى في أيةِ أخرى : 
ور أن تََكِحُوهُنَ4 كذا وقع في رواية صالح» وليس ذلك في آية 
وإِنْما هو في الآية نفسهاء وهي قوله تعالى: لوَمتَئبوكَكَ فى انسل . . . 4 [النساء: 
92" كما سيأتي إن شاء الله . 


.١57/7 انظر: تفسير أبى السعود:‎ )١( 
. : فتح الباري‎ 030 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) اليك ؟ 


تشريع تعدد الرزوجات: 

مدق وَعُللْتَ وريم 4 أي : # تعب تشينه وتنا كنا عجو اوها أرنعا+ ل يواه 
على ذلك . 

وبهذا تكون الآيةٌ قد أضافت بيانَ حكم شرعيٌّ آخر» إلى جانب تحريم ظلم 
اليتامى من النساءء وهو مشروعيةٌ تعدد الزوجات» فيجورٌ لكل رجل أن يختار 
لنفسه قسماً من هذه الأقسام بحسب حاله» فإن قدر على نكاح اثنتين فاثنتان» 
وإن قدر على ثلاث فثلاث» وإن قدر على أربع فأربع. لا أنه يضم عدداً. 

وأجمعت الأمةٌ على أنه لا يجوز لأحدٍ أن يزيد على أربع نسوقٍ وأ 
الزيادة على أربع من خصائص رسول الله كَكِلة التى لا يشاركّه فيها أحدٌ من 


ا 


فالمقام مقام امتنانٍ وإباحةء ولو كان يجوز الجمع ب بين أكثر من أربع 
لذْكّرّهء قال الشافعيٌ 5 0 : وقد دلت سن رسول الله كلل المبيّنة عن الله أن 


+ حّ 


لا يجورٌ لأحدٍ غير رسول الله كَل أن يجمعٌ بين أكثر من أربع نسوة. وهذا الذي 
قاله الشافعي مجمعٌ عليه بين العلماء”'". 
روي : أن غيلان بنّ سلمة الثقفي أسلمّ وتحته عشر نسوة» فقال له النبئٌ 
علد : «اختر منهنٌ أربعاً) [رواه شيل (95/ )١5‏ والترمذي )١١(‏ وابن ماجه (69ة1١)].‏ 
والجديرٌ بالذكر أن تعدّدَ الزوجات كان مشروعاً في الشرائع السابقة وشائعاً 
بين الأمم من دوك ل فالشريعة الإسلامية هى التى حددت التعدد» ومنئعتثت 


ولم يكت الإسلامٌ بالتحديد ويتركه لهوى الرجل» بل قيّده بالعدل» ولهذا 
قال تعالى بعد ذلك : 


.//7 تفسير الخازن:‎ )١( 
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وك اليد " التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


اَن ِنع ألا َرأ و4 أي : إن خفتم ألا تعدلوا بين أربع زوجاتء أو بين 
ثلاثِ أو ثنتين» فاختاروا واحدة» أو: فحسبكم واحدة» واتركوا الجمع. 

أو مَا ملكت يدك 4 أ أو ما ملكتم من الإماء السراري بالتملّك 
المشروع. وقد قيدته الشريعة الإسلامية بشروط وقيودء بحيث يندر تحققه. 7 

دَلِكَ أديَه ألا موا أي : اختيار الزوجة الواحدة أقرب إلى ألا تميلوا عن 
الحق وتجوروا. 

قال بعضهم: إن فيها إشارة إلى استحباب الزيادة على الواحدة لمن لم 
يخف عدم العدلء لأنّه سبحانه قدّم الأمرَ بالزيادة» وعلَّقَ أمرّ الواحدة بخوف 
عدم العدلء ويا ما أَحَيْلى الزيادة إن اثتلفت الزوجات”" . 

وأمّا إِنْ خاف البجَؤْر فيمنع من التعددء ويحرم عليه» درءاً لمفسدة الظلمء 
فما يؤدّي إلى الحرام فهو حرام في الشريعة الإسلامية» والعدلٌ مطلبٌ أساس 
هام في التشريع الإسلامي» كما سيأتي . 

والعدل الواجب على الزوج بين نساته هو العدلٌ الذي يقدر عليه.» وذلك 
بالتسوية بينهنَ في النفقة والمبيت والصحبة وحسن العشرة» ولا يكلّف أن يعدل 
بينهن فيما لا قدرةً له عليه. وهو الميلّ والمحبة؛» فذلك من أعمال القلب» 
ولا سلطان للإنسان على قلبه» وسيأتي قوله تعالى : «إوّآن مَسْتَطِيعواً أن تََدِلُوا بين 
قَإِدِكَ أله كان عَهُورًا تََحِيِمًا 6 [النساء: .]١79‏ 

وفي الحديث الشريف: عن عائشة ويا : أن النبي كَِهِ كان يقسم بين نسائه 
فيعدل. ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك. فلا تَلْمْني فيما تَمُلِكَ ولا أَمْلِكَ) 
آرواه أبو داود (175١5؟)‏ والنسائي (7/ 55) والترمذي )١١5٠(‏ وابن ماجه )١91/1١(‏ وابن حبان 
(414)] قال الترمذي: يعني به الحب والمودة» كذلك فسّره أهل العلم. 

ولتعدد الزوجات في الإسلام حِكُمٌ كثيرة» أفاض العلماء في الحديث 


010( و المعاني : . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) :+ 


عنهاء وأفردها بعضّهم بالتأليف”"“. ويكفي أن نذكر أنَّ الخلل الاجتماعي الذي 
تشهده كثير من المجتمعات البشرية المعاصرة» نتيجة زيادة عدد النساء على 
الرجال» بسبب كثرة القتل بين الرجال في الحروب المدمرة» الأمر الذي يجعل 
من تعدد الزوجات أمراً ارما لحل هذه المشكلة. فضلاً عن كثير من العقبات 
التي تواجه كثيراً من الأزواج» كعقم الزوجة أو مرضها مرضاً يمنع زوجها من 
الاتصال بهاء أو مسارعة الضعف والشيخوخة إليهاء أو شدة الغريزة عند 
بعضهمء بحيث لا تكفيه امرأة واحدة لتحصينه وحمايته من شرور الزنى 


امنا سن 8 


© حق الزوجة في المهر: 

ثم قررت الآياتٌ حقّ المرأةٍ المنكوحة في المهر مطلقاً» اليتامى في ذلك 
وغيرهنْ سواء» فوجهت الخطات إلى الأزواج» لأنهم المكلفون بذلك» وإلى 
الأولياء الذين يأخذون مهورٌ بناتهم ونسائهم : 





3 
لس ل 0 ص ع سم سر مت ا 2 


واوا آَلِنَسَآهَ صَدَقَِينَ َه أي : أعطوهنّ مهورهنّ عطية من الله تعالى 
للمرأقء أو عطيةٌ عن طيب نفس منكم . 
والتعبير عن إيتاء المهور بالتُحلةء مع كونها وأحضة على الأزواج» لإفادة 
معن الارتاء عق كال الزضا وطبي الخاط 77 


لفن طِبْنَ كم عن مَىْوِونْهُ سا4 أي : فإن طابت نفوسهنّ عن شيء من ذلك 


)١(‏ انظر كتاب: هل نملك تحريم تعدد الزوجات؟» للأستاذ بسام عبد الوهاب الجابي» من 
منشورات دار ابن حزم في بيروت. (الناشر) . 

(0) انظر: الزواج في الإسلام» للمؤلف.» ص 78. 

() تفسير أبي السعود: ؟/ .١547‏ 





بو اليك ء التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 


معو هنا تراه أي : فكلوه طيباً سائغاً لا إثم فيه ولا ملامة. 

وفي الآية دليل على ضيق المسلك في ذلك» ووجوب الاحتياط ؛ حيث ببلى 
الشرط على طيب النفس فقال: لقن طِبْنَ لك عن سَىَِيِنْهُ تقَسّا» ولم يقل: فإن 
وهبنٌ لكه” 0 فلا يحل أخذ ما تدفعه و أو بالقهر والإكراه 
وسوء المعاملة. 

وذلكه الا أيقنا فلي أن المهر حجن الما فلا يجوز لوليها أن يزوجها 
من دون مهرء. فإن فعل ذلك فلها مهرٌ أمثالها من النساء. 

ففى الحديث الشريف: عن ابن عمر ر#ا: أنْ رسول الله يَكِِ نهى عن 
الشّغْارٍ. والشَّغارٌ: أن يزوّجَ الرجل ابنتّه على أن يزوّجةٌ الآخَرٌ ابنته» ليس بينهما 
فدات [رواه البخاري .])0١١5(‏ 

وذكرٌ البنتِ في تفسير الشغار مثال» وقد تقدّم في رواية أخرى ذكر 
الأختء قال النووي: أجمعوا على أن غيرٌ البنات من الأخوات وبنات الأخ 
وغيرهن كالبنات فى ذلك”'' . 
© الحجر على السفهاء: 

وكما اهتمتٍ الآيات بالمحافظة على الحقوق الخاصة بأبناء المجتمع. 
وخاصة الضعفاءء اهتمّت أيضاً بالحقوق العامة للمجتمع» فالشريعة الإسلامية 
شرع شاملة كاملةة تلبّى جميع حاجات الناس التشريعية» الفردية والاجتماعية» 
وتقيم توازناً بين حقوق الفرد الخاصة وبين حقوق المجتمع العامة؛ ففى الوقت 
الذي تقرّرٌ حقوق الأفراد وتصونها لهم. لور افيا حقوق المجتمع وتصو نه له 

وقد أبرزتٍ الآياتٌ هذه الحقيقة فى سياق بيانها للحقوق الفردية الخاصة 
بالضعفاء في المجتمع» بقوله تعالى : 


)1 تفسير اسفن 7 4/7 





التشيديز الموضنوعي السون القران النظيم (8) النكمل: ه 


َه 50 ينا دهم فيا كتوق : 





و 


#ؤول تُؤُنوأ ألشكهة َمَولكٌة» أي : لا تعطوا السفهاء أموالهم. 
والسفهاء : هم الذين لا يحسنون التصرف في المال. فيضيعونه بغير فائدة. 


ص 


وأصل السفه في اللغة: الصيية والحركة. يقال: تسفهتٍ الريح الشجرء 
أي: مالت به. وينسحبٌ وصف السفهاء على ناقصي الأهلية من اليتامى 
والججانين والسشان» ومسيفب أنفا عق السدوي تمه التالقين الأصتحاءة 
والخطات قن الكية لكل من بصعم قط بةنمن الآراياءزوالأرصياءاني المسدمن. 

والمرادٌ من الأموال أموال السفهاءء بدليل قوله بعد ذلك : «إوَاررْفُوهُمَ ذببَايه. 
وفي إضافتها إلى ضمير المخاطبين إشارة إلى حق المجتمع في حفظ هذه 
الأموال وصيانتهاء ففي حفظها وعدم تضييعها منفعةٌ للأمة مة بأسرهاء لأنْ ما في 
أيدي بعض أفرادها من الثروة يعود بالصالح على الجميع». فمن تلك الأموال 
ينفق أربابها ويستأجرون ويشترون ويتصدّقون» ثم تورّثُ عنهم إذا ما ماتواء 
وتتوزع بين ورثتهم من أبناء المجتمع» وبهذا تتداولها أُيدٍ كثيرة» وهذه إشارة 
5 احييث أن حكيا من حتكواء الانقضياة سيق القراة إلى انها وقد أبعد 
جماعةٌ جعلوا الإضافة لأدنى ملابسةٍ» لأنّ الأموال في يد الأولياء. . . وجماعة 
جعلوا الإضافة للمخاطبين» لأنَ الأموال من نوع أموالهم. وإذاءلم كن لموانيم 
حقيقة... وأبعد جاع آخرون فجعلوا الإضافة حقيقيةً؛ أ لا توتوا 
يا أصحاب الأموال أموالكم لمن يضيعها هك أولادكم ونسائكم». وهذا أبعد 
الوجوه. وقارب ابن العربي إذ قال: لأنَّ الأموال مشتركة بين الخلق تنتقل من يد 
إلى يد» وتخرج من ملك إلى ملك" . 

ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى بعد ذلك في وصف هذه الأموال: 


)0( التحرير والتنوير: ه/ ه77 . 





اليد 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


ذا 


لق جَعَلَ أللَهُ لَك قِبكما 4 وفي قزاوة:<زقيعا) والمعسن واحاد» 'كها حاف هوه 
006 


>ةوبيي 0_0 


شفع عنا ذا . أي : تقومون بها وتنتعشون 

قال ابن كثير كأثه: «ينهى وله عن تمكين السفهاء من التصرّف في الأموال. 
التي جعلها الله للناس قياماًءأي: تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرهاء ومن 
هنا يؤخذ الحَجْرٌُ على السفهاء»”' 

رهم ذا وَآكْمُوهُم» أي : اجعلوها مكاناً لرزقهم وكسوتهمء بأن تنّجروا 
وتتربّحوا حتى تكون نفقاتُهم من الأرباح لا من صلب المال”". 

هذا إن وجدت الأرباح. وإلا فلابدٌ من الإنفاق عليهم ا ولهذا 
ذهب بعض المفسرين إلى أنَّ قوله تعالى : مأوَرُفوهُمَ ذيَا4ه أي : منها”* . 

لوط مولا تَمْرُونَا4 أي : قولاً جميلاً» لأنّ القولَ الجميل يؤثر في 

القلب» ويزيلٌ السفه. أو: قولاً طيباً تطيبٌ به أنفسهم» وترتفع معنوياتهم . 

فممًا لا شك فيه أن منع الإنسان من التصرّف في ماله يُدَخِلٌ عليه الألم 
والحزن» ويخمّف القولٌ الطيّبُ الجميل بعضّ ما يجده الإنسان في نفسه. 
© تسليم الأموال إلى اليتامى: 

ثم بيّنت الآياثُ كيف تسلَّمُ أموالُ اليتامى لهم ووقتهء بقول الله تعالى : 


11 يي ات لم ل يا < سا ب«» نس و 2 كد 7 سمه حة ار 0 و 
«تنلرا البتئ عق إذا بلغا اليك إن َاشَكم مه ا رَسّدَا فََدفعواً إِلَيَهِمَ أ 20 ل تأ كلوها 


صل مد مومحم < ل ج سر سور ره سو 


ِسَرَاكًا ويدَارًا أن يَكَروأ ون كان عَنيا لسْتَعَفِفٌ وَمَن كن ميا ناكل بالْمَعروف مدا دحم 


مخ 34 





تم عوطم دروا علوم وَكَقَ يلل يها و4 . 
ونوا بت أي : اختبروا عقولهمء وتبينوا أحوالهم ومعرفتهم بالتصرّف 


01 اللبهر الوشازفى: 16 


(*) مختصر تفسير ابن كثير: .76/8/١‏ 
(6). اتفسنين: أنى: السفيووة 1501/7 
(5) زاد المسير: .١77/”‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) لك + 


في المال قبل البلوغ» وذلك بأن يُذْفَْعَ لليتيم ما يتصرّفٌ فيه» حتى تتبيّنَ حاله . 
وفيه دليل على جواز الإذن للصبي العاقل في التجارة"''. 

حي إِدا بلكو اليكحَ4 أي : بلغوا مبلعٌ الرجال والنساءء لقوله تعالى في 
سحورة الور وا بَلَعْ الأطْمدل يكم الك فََسْعَئَذِواْ كما أَسَتْدن ايك من يله 
كدللك بين أنَّهَ كم يلجي ونه ليم سكيد (4)6 . 

والبلوغ للذكور والإناث بالاحتلام والسنّء وتختصٌ الإناثُ بالحيض 
والحبل» والسنْ عند جمهور العلماء خمسٌ عشرةً سنة» للحديث الشريف: عن 
ابن عمر وها قال: عرضني رسولٌ الله يكل يوم أحدٍ في القتالء وأنا ابن أربعَ 
عشرةً سنة» فلم يُجِرْنيء وعرضني يوم الخندق» وأنا ابنُ خمسٌ عشرةً سنة 
فأجازني . [رواه مسلم (/187)]. 

والبلوغ عند الإمام مالك في رواية ابن القاسم: ثماني عشرة سنة للذكور 
والإناث» وعند الإمام أبي حنيفة: ثماني عشرة سنة للغلام» وسبع عشرةً سنة 
للإناث . 

وبلوغ ابن عمر ليس من الضروري أن يكون ا ا 

قِنَ امم مِنْهُمْ رَسّدَا4 أي : أبصرتم وتبينتم منهم حسن تصرّف في المال» 
من غير ضعف ولا تبديز : 

مدهو تيم أموْطة» أي : سلّموا 8 أموالهم . 

فتسليم المال إلى اليتيم يكون بشرطين: إيناس الرشدء والبلوغ. فإن وجد 
أحذهما دون رن برا الا 

ودلّت الآية على وجوب المبادرة إلى دفع المال عند تحقق الشرطين» وعدم 
التأخير عن ذلك؛ لأن الإيناس أول ما يتبادر من العلم . 

ثم أكد تعالى وجوب تسليم المال إلى اليتيم والمحافظة عليه قبل ذلك فقال: 


10 اتير اللفي 11 
(؟) تفسير القرطبي: 88/6. 





الود 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


طول تَأَكُوهآ إشرَاكًا ويدَايًا أن يَكَبزُوأ» أي : لا تسارعوا إلى أكل أموال اليتامى 

قبل أن يكبرواء وذلك بالإسراف في إنفاقها . 
صن كان عا ْيَسَتَعْفِفٌ 6 أي : ومن كان من الأولياء والأوصياء غنيّاً عن مال 

اليتيم» غير محتاج إليهء فليحترز عن أكلهء ولا يأخذ منه شيئا . 

«إومن كات مَعِيرا مَلَْأَكلْ امون أي : فليأكل بقدر جهده الذي يبذله في حفظ 
مال اليتيم» وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس ومكانهم وزمانهم. 

وهو ما ذهبت إليه السيدة عائشة وِيناء فقد قالت في الآية: إنها نزلت في 
مال اليتيمء إذا كان فقيراً» أنه يأكل منه مكانّ قِيامِهِ عليه بمعروف . 

نوو أغرى: الالعدق ولي لني الدع يقوم عليه ريصع ف الب ازوواة 
البخاري (1/6ا580)]. 

وهذا يدلٌ على أنَّ الشريعة الإسلامية تحرص على حقوق جميع الناس. 
ولا تهمل حقّ أحدٍ مهما كان. 

ثم أرشدت الآيةٌ الأوصياءَ والأولياء إلى الإشهاد على تسليم المال لليتيم» 
فإِن ذلك يبعدهم عن تهمة الخيانة. ويدفع عنهم الخصومة : 

تدا دمعتم م أموطم دَأضْيدوا عَم بأنهم قبضوها وتسلّموهاء وبرأت عنها 
ذممكم. 

وهذا الإشهادٌ مستحبٌ عند طائفة من العلماءء فإِنْ القول قول الوصي لأنه 
أمين» وقالت طائفة: هو فرضء وهو ظاهِرٌ الآية» وإنما هو أمينٌ للأب» ومن 
ائتمنه الأب لا يقبل قوله على غيره”''. 

#وكق بِأَلَّهِ حَِيبًا4 أي : محاسباًء فهو سبحانه رقيبٌ عليكم» كما مرّ في أول 
آيات السورة : هِإإنَّ أله كانَ عَلَيَكُمَ رَقِيبّا# [النساء: »]١‏ فحاسبوا أنفسكم قبل أن 
يحاسبكم ربكم جل وعلاء ولا تتجاوزوا حدوده التي حذها لكم. 


.59 /50 تفسير القرطبي:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) و السك ٠‏ 


© تقرير المزيد من حقوق الضعفاء: 

انتتعش الضعفاء»؛ ورفعوا رؤوسهمء وأخذوا يتطلّعون في ظل الشريعة 
الإسلامية الجديدة إلى مزيد من حقوقهم المهدورة في المجتمعات الجاهلية. 
وها هي أم كُجَة زوجة أوس بن ثابت الأنصاري» الذي توفي عنها وعن ثلاث 
بنات» تأتي إلى رسول الله كله تشكو إليه ما صنعه رجلانٍ من أبناء عمّ زوجهاء 
أخذا مالهء ولم يعطيا امرأته وبناته شيئاً» وكانوا في الجاهلية لا يورّثون النساء 
ولا الصغير وإن كان ذكراًء ويقولون: لا يُعطى إلا مَنْ قاتلّ على ظهور الخيل» 
وظافة بالرسع»: وضارت: بالسيكات: وهار الخدم للكرت أ كهة ذلك 
لرسول الله يد فدعاهما فقالا: يا رسول اللهء ولدّها لا يركبٌ فرسأاء ولا يحمل 


لع 2 


كلا ولا يى عدوأ فقال عليه الصلاة والسلام : (انصرفا حتى أنظرَ ما حت 
الله لي فيهنٌ» فأنزل الله هذه الآية ردًاً عليهم وإبطالاً لقولهه""': 


أ رصح 2 له ل ست عرسم سل أ ال 00 0 
لوَلِدَانِ والا فربون وَلليْسَاءِ تصِيبٌ مم ما نرك ١‏ 'لِدان 





4 َه أو كب نيا مَفَروصَا (© 6 . 


مو رَجَالٍ تصِدبُ سما ترك الولِدَان وَالْأَفرَبونَ» أي : من المال. 

7 اليساء 2 ل َكل ونه أوكرٌ» أي : سواء كان المال 

جتنا و4 أي: مقطوعاً لابدّ لهم أن يحوزوه» فهو حقّ شرعي مقرَّرٌ 
للوارثء, بيّنت بعد ذلك آيات الميراث مقداره ‏ كما سيأتي -. 

قال القرطبي كَنْهُ : «قال علماؤنا: في هذه الآية فوائد ثللاث : 

إحداها : بيان علة الميراث» وهي القرابة. 


الثانية: عموم القرابة كيفما تصرّفت من قريب أو بعيد. 


.51/0 تفسير القرطبي:‎ )١( 





و لكي + - 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


الثالثة: إجمالٌ النصيب المفروضء» وذلك مبيّنٌ في آية المواريث» فكان في 
هذه الآية توطئة للحكم وإبطال لذلك الرأي الفاسدء حتى وقع البيان 
الشافي)""' . 

لها كانت الشريعة الإسلامية تجمع بين العدل اللازم المفروض» وبين 
الإحسان المستحبٌ المندوب» توجهت الآيات إلى البالغين من الورثة» تحضّهم 
على الإحسان للذين يحضرون قسمة الميراث من الأقارب واليتامى والمساكين» 
الذين لا نصيبّ لهم في الميراث : 


و مور مارو 


والمنئ و 7 ب - م 35 فارز فوهم صن فو 


ي< ع يي ج2ى 
مُعروفا 40 . 





وَدًا حَصَرَ الْقَسَمَةَ أوُلُوأْ الْفرْقَ وَانْسَى وَالْمسحكين تأررفوهم مَِنَهُ)4 أي : 
أعطوهم من الميراث شيئاً تطبيباً لقلوبهم . 
وَُولُوأ طحم مَوْلَا مَعرُومًا 4 أي: وقولوا لهم قولاً حسناً لا أذى فيه ولا منة. 
© الجزاء من جنس العمل: 
وانتقلت الآياتٌ من خطاب الورثة» إلى خطاب الأولياء والأوصياء 
والقضاة وكل من له صلة بقسمة المواريث» تعظهم وتذكرهم» وتوصيهم 
بالضعفاء من الورثة» وتستثير شفقتهم عليهم وعاطفتهم نحوهم» لكي يحفظوا 





200 تفسير القرطبي : 6 . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ول اليد ٠١‏ 


محافوا عَلَيّهِمَ * أي : خافوا عليهم من الفقر والضياع. بعدهم» بسبب عدوان 
الأولياء اي 

«مَلَْمَفوَا للّه4 أي : فليتقوا الله بهؤلاء الصغار الضعفاء الذين اؤتمنوا على 
حقوقهم» وليشفقوا عليهم كما يشفقون على أولادهم الصغار» فالجزاءً من جنس 
العمل» فقد يتعرّض أولادهم إلى مثل ما يتعرّض له هؤلاء الأيتام» فكما يحبون 
أن يعامل أولادهم من بعدهم»ء عليهم أن يعاملوا هؤلاء الأيتام . 

روى أبن جرير الطبري بسنده: «عن الشيباني قال: كنا بالقسطنطينية أيام 
مَسْلَمَةَ بن عبد الملك» وفينا ابن محيريز وابن الديلمي وهانئ بن كلثوم» فجعلنا 
نتذاكر ما يكون في آخر الزمان» فضقتٌ ذرعاً بما سمعثٌ» فقلتٌ لابن الديلمي : 
يا أيا بشر بودي أنه لا يولّدٌ لي ولد أبداًء فضرب بيده على منكبي وقال: يا ابن 
أخي لا تفعل» فإنه ليست من نسمةٍ كتب الله لها أن تخرجَ من صلب رجلء إلا 
وهي خارجة. إن شاء وإن أبى» ثم قال: ألا أَدلّكَ على أمر إن أنتَ أدركته 
نجاك الله منهء وإن تركتٌ ولدك من بعدِكَ حفظهم الله فيك؟ قلت: بلى. فتلا 
عند ذلك هذه الآية)”'. 

حودة أي : عدلاً ضراب يحفظون فيه الحقّ لأصحابه من 

غير حَيْفٍ أو جَوْرِء فإِنْ حقوق اليتامى وأموالهم شأنها في الإسلام خطيرء 


9 سر مم ره 
را وسيصلؤرت 





م سا دم صخ سا سر 


سيف 6 0 5 وجه 0 0 
وير 


000( جامع البيان: 6 . 





لكا ١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


رسَبصْوْت سَعِيرا4 أي : وسيدخلون يوم القيامةٍ نارأً مسعّرة موقدة. 
© ميراث الآباء والأبناء: 
حهند قوله تجالى :8 لازتال شينظ مما رك الولدان والأزون ىك [العسافة م 
لنزول آيات الميراث الثلاث» التي جمع الله تعالى فيها بإعجاز باهرء بين 
الإحكام والتفصيل» وقد فصّل فيها سبحانه تفصيلاً بديعاً دقيقاً أنصبة الورثة من 
تركةٍ المتوفى» بإحكام وإتقان باهر. 

وقد ذكروا في سبب نزول آيات المواريث؛ أنَّ مستضعفين آخرين أتوا إلى 
النبيّ كله لكي ينصمّهم» ويدفعَ عنهم ظلمٌ الجاهلية وقسوتها . 


() من حديث جابر بن عبد الله ينا قال: جاءت ارا 'سعك انرة الربيع 
فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعدٍ بن الربيع» قُيِلَ أبوهما معك في أحدٍء وإنَّ 
عمّهما أخذّ مالهما. قال: «يَقْضى الله فى ذَّلك) فنزلتُ آية الميراث» فأرسل إلى 
ينا فقال: (أعط ابنتى سعد الثلثين. وأمّهما الثمنن. فما بقى فهو لك)» . 





يومد لد نه دحم 4 وما أجملها من وصية! فهو سبحانه أرحم بأولادنا 
مناء أي: يأمركم الله بالعدل في أولادكم» فإنَّ أهلَّ الجاهلية كانوا يجعلون 
جميع الميراث للذكر دون الإناث» فأمر تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) انا ٠١‏ 


وقوله: «أأوْلوِكُمٌ #4 يشمل كل ولد موجودء ولو كان جنيئاً في بطن 


«يِلدّجٌ وئلْ َي الْأَُيَينْ» أي : إذا اجتمع الولد والبنتان كان له سهمان؛ 
وللبنتين سهمان. 

وأما في حال الانفراد فالابنُ يأخذّ المالَ كله. والبنتان تأخذان الثلثين» دل 
عليه قوله تعالى بعد ذلك : 

ِنَم 44 أي : كانت الأولادُ نساءً خُلّصاء بنات ليس معهن ابن. 

هوف أَتْنسَيّنِ» أي : زائدات على اثنتين . 

لمَلَهْنَ ثنَامَا ترَكّ» أي : ثلثا ما ترك الميت من المال. 

«إوإن كانت وحِدَة4 أي : كان للميت بنت واحدة. 

كلها لِيَضَفُ أي : نصفٌ ما ترك الميتُ» إن لم يكن معها ابنٌّء فإن كان 
معها ابن فلها الثلث. وللابن الثلثان. 

وإذا كان الثلث نصيبّ البنتٍ الواحدقء فالثلثان نصيب البئتين» وسيأتي في 
آخر السورة ‏ عند آية الميراث الثالثة ‏ أن لللأخت عند عدم الوالد والولد نصت 
الميراث» وللأختين الثلثين» والبنتان أمسٌ رحماً بالميت من الأختين؛ ولهذا 
أوجب لهما أكثر العلماء الثلثين. 

وجاء نصيب الولد ضعف نصيب أخته في الجورا قش متها مع عدالة 
الشريعة الإسلامية وواقعيتها؛ إذ كلّفت الشريعة الإسلامية الذكر بمسؤوليات 
مادية أكثر من الأنثى» فالأنثى في الشريعة الإسلامية لا تكلّف بالإنفاق على 
أحدٍء بل أوجبَ الإسلام نفقتها إذا لم يكن لها مال على أقرب الناس منهاء ولم 
يكلّفها بالعمل والاكتسابء فالبنتٌ نفقتّها على والدهاء والزوجة على زوجهاء 
والأمّ على أولادهاء والأخث على إخوتهاء وإذا ما تزوّجت أخذت المهرًى 
بينما إذا تزوّج أخوها كُلَف بدفع المهر والإنفاق على الأسرة. 


.777/١ مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 





نكن ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟ 


د دن مِمَا رأ أي : لكل واحد من والدي المتوفى 

نكن 1 وضع أء »إن كان للمتوفى .ولد ذكرا كان أو أنن: 

مقن لَمَ يكن لَه أت ترق 1 تيد اق أى : كلك ينا ترك لتر رن 

وسكتت الآيةٌ عن بيان نصيب الوالد في هذه الحالة؛ لأنه يأخذٌ الباقي من 
التركة؛ إذ هو داخلّ فى حالته المقررة فى قوله تعالى: «##ووَرئهء أبوَاُ» فبيان 
ضيب عدهنا بزل فلي إن الات دق الم كذا للثاوية وقوه جام ممرعا يداك 
الحديث النبوي الشريف: «اَلْحِقُوا الفرائضٌ بأهلهاء فما بقيّ فهو لأولى رَجْلٍ 
ذَكّر) [رواه البخاري (7177)] . 

وينقص نصيب الأم من الثلث إلى السدس إذا كان للميت إخوة» اثنان من 
الإخوة والأخوات فأكثرء لقوله تعالى : 

مون كان لَه إِحَوَةٌ مَإذَيئَهِ أَلمّدُسْنَ» وليس للإخوة فى هذه الحالة شىة» فالباقى 
انه الأس». كرجل مات عن اعون وأخوين» فإِنَ للم السدس. والباقى ‏ وهو 
خمسة أسداس - للأب» سدس بالفريضة» والباقى بالتعصيب» قال قتادة: وإنْما 
حجب الأخوة الأمَّ من غير أن يرثوا مع الأب شيئاً: معونة للآس؟ لأنه يقوم 
بشأنهم وينفق عليهم» دون الأم”''. 

من بِعْدٍ وَصِيَةٍ صبه يَوْ وص يبآ أو دين 4 ى: هذه المفروض والسهام. تعطى 
لأصحابها بعد قضاء دين المتوفى» وإنفاذ وصيته اي 
العيةة ال 7 


(0) تفسير الخازن: ”/557. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) لكا ١‏ 


قال امه كفن افيه اجيم العلباة العلت والخلف مك أن الدس نقد 
بن جع ف بن معدم 

على الوصية» وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة. 
وروى [أحمد )74/١(‏ والترمذي :])75١97(‏ عن علي بن أبى طالب وَِبُه قالل: 


إنكم تقرؤون: «إمن بَحَدِ وَصِيَّةَ بوص يآ أو دين وإنْ رسول الله يه قضى بالدّين 
قبل الوصية)7''. 


ءابآ وك و ؤَّكُمْ لا مَدَرُوكَ أ به أب لي تساك أ : الذين ذكر الله فروضهم 
في الآية» هم آباؤكم وأبناؤكم. فالتزموا بما فرض الله فيهاء فإِنكم لا تدرون 
أيهم أنفع لكم» فقد ينفع الله الوالد بدعاء لماح يعد موته» كما جاء 
في الحديث النبوي الشريف: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثةٍ: إلا 
من صدقة جارية. أو علم ينتفع به أو ولل صالح يدعو لَهُ) [رواه مسلم .])١151(‏ 
وقد ينفع الله الولد بصلاح والده يوم القيامة» كما في قوله تعالى : «إوَالَدِينَ 
َأمنوأ ونم رُم يمن لقا بوم ديبم وم1 انهم يَنْ مهم ين عَوْء كل أنري يا كسب 
رهن [الطور: .]7١‏ 
«#ريصحةٌ يرح ألَّهِ» أي : ما قدّر من الفرائض فى المواريث فريضة واجبة 
أوجبها الله تعالى. 


و 


إن أللّهَ كان عليمًا 2 حَكِيما»* أي : في كل ما قذر وشرعء فالتزموا بشرعه 
وتمسكوا بحكمه . 
© ميراث الزوجين: 


(1): امتتتصير تقس أ كا 





و لك ١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


00 ل يك لمر 00 


.و مم © مر مه 
دِت ولهرج أ 


ل 


دين غير 


.و 
- 





لحم يِصتُ يت 
قَرْعَ وارث من بطونهن» ذكر أو أنثى. ب 

«ؤإن كاد لَهُنَّ وآد لحك ايم مما تَرَكَنَّ» أي : من المال. 

«ي بَنْد وَصِيَّةْ بوؤصيرت بها أو م4 أي: من بعد وفاءِ ما عليهنَّ من 
دين» وتنفيذ وصاياهن» وهذا يدل على أن للمرأة في الإسلام حقَّاً في الإيصاء 
والتعامل بالدّين كالرجل . 

#ولهرى ألرِعٌ مِمَا تَرَهْسْمٌ | إدة يَحكُن ل وله أي : للزوجات ربع ما 
الزوج المتوفى إذا لم يكن له ولدء ذكر أو أنثى» منهن أو من غيرهن . 

«ئّإن كان لَكُمْ وَل دلَهُنَ لثمن مِنَا ركم 4 أي : من المال. 

كنا بعد وَصسيّةٌ وَصودت يها أو ديْنْ # من بعد وفاء ما عليكم من دّين» 
وتنفيذ وصاياكم . 

والجدير بالذكر أنْ الزوجة الواحدةً لها الربع أو الثمن» ولو كنّ أربع 
زوجات يشتركن في الربع أو الشمن» وأنَّ اسم الولدٍ يطلق على الذكر والأنثى» 
ولا فرق بين الولد وولد الابن. 
© ميراث الإخوة من الأم: 

والإخوةٌ من الأمّ لهم نصيبٌ في الميراث إذا لم يكن للمتوفّى والد أو ولد 
قال تعالى : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) لكا ٠١‏ 


م سر ماك 2 ده ررءة 


ون اسح رَجَلٌّ يُوَرَتُ كله أو أَمْرَأة» أي : تورث كلالةً أيضاً . 

والكلالةٌ: اسم مصدر من الكلالٍء وهو التعبٌ والإعياء» والمرادٌ به: 
الميت الذي يموت من غير والدٍ ولا ولدٍ. 

وله أحُ أو أُحَتّ» أي : وللمتوقَّى أخ من أم» أو أخت من أم» واكتفى ببيان 
حكم الرجل عن المرأة» لدلالةٍ العطف على اشتراكهما فيه. 

#قَلِكُل وحِدٍ يَنْهُمَا سدس ين كَانوًا كر ين ذَلِكَ هَهُمْ شْركاءٌ فى التُلت»4 
لأنهم يستحقون الميراث بقرابة الأم» وهي لا ترث بأكثر من الثلث؛ ولهذا 
لا يفضل الذكر منهم على الأنثى”''. 

تمن بعد وَصِيَّةٍ يُوْصن يبآ أَوَ دين وإنما تكرر ذكر الوصية والدَّين» لاختلاف 
الموصين والمدينين. 

وهذا يدل على اهتمام الشريعة الإسلامية بحقوق الناس» وحرصها على 
وصول أصحاب الحقوق إلى حقوقهم» ولهذا شرط الله تعالى على الموصين ألا 
يدخلوا الضرر بوصاياهم على الورثة» فقال: 

غير مُصَآرَّ» أي : يوصي بها غير مُدْخِل الضرر على الورثة» كأن يوصي 

بأكثر من الثلث» أو يوصي بوفاء دين ليس عليه» أو يقر بماله أو أكثره لأجنبي 
ويترك الورثة”''» أو يقر به لبعض الورثة ليحرم الآخرين» وكل ذلك إضرار 
محرّمٌء مخالف لشرع الله تعالى. 


وَصِيِهَ من للد ا هذه الأحكام وصية من الله تعالى عهد بها إليكمء 


00 
وَأسّهُ عَلِيةٌ» أي : بمصالح عباده. 
مو حليم 6 أ : ذو حلم وأناة لا يعاجلهم بالعقوبة حتى يرجعوا ويتوبوا. 


.7١/7 تفسير النسفي:‎ )١( 
.7١ /” تفسير الخازن:‎ )6( 





وو اكةلا: 1١4 ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 


و مم6 سس 71 20000 


يالك حدود ألله وهر... ألله ورسوله متطلةه جَِدتٍ تجرف من 


وه 


م< »6 > دح فير 


تحزهكا الأنسخ كبييت يفيص كلك إلك الْعورْ ست ند 





ا5 وبا و و اي وه 

#ومت يطِع أللَّه وَرَسُولَهٌ» أي: ومن التزم ما شرع الله تعالى وما سنَّ له 
رسول الله يده ورضي بذلك : 

يَتْجخِْلَْهُ جَنَتٍ تَجحْرى من تَحَيَها أ تهدرٌ حيبت فيها ولت للكت القوز 


وجاء بعد هذا الترغيب في التمسّك بشريعة الله تعالى الترهيب والوعيد لمن 


لبر مير د ور ير رد .7و مس 
سوله, تعد حل ؤوده, يد يدخله 





مهت 406 . 


#وّمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَه»# أي: ومن يخالف حكم الله تعالى وشرعه. 

وَيَتَصَدٌ حَدُودَم» أي : ويتجاوز شرعه سبحانه إلى ما يشرعه البشر من 
الشرائع والقوانين الوضعية. 

ُدَخِلَهُ كارا ددا ؤِيهتا»أي : ماكثاً فيها أبداً . 

ظوَّلَه عَدَاك فُهِير* لهوانه على الله تعالى . 

ولعل إفراد اللفظ هنا في آية الترهيب» وجمعه هناك في أية الرق سي 
للإشعار بأنّ الخلود في دار الثواب بصيغة الاجتماع أجلبٌ للأنسء كما أنَّ 
الخلودً في دار العذاب بصيغة الانفراد أشدٌ في استجلاب الو 3 


59 تفسيو أب الستعوة/84ا 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) و الكوة: ٠١‏ 


ه سلامة الجِرّض: 

وكما حفظ الإسلام للإنسان حقوقه المادية» حفظ له أيضاً حقوقه المعنوية, 
وأهمّها سلامةٌ عِرْضِهِء وصيانته عن القدح والذم» ولهذا حرّم الزنى» وحرّم 
أيضاً قذف الإنسان بالزنى» تاعاق وا ورا لثبوت جريمة الزنى شهادة أربعةٍ 
شهودٍ عدولٍ. وشرع سبحانه في أول الأمر عقوبة للزناة بقوله : 


وح سا هه-ه رص ماس برو ه 


رص ننه 2 9 7 عر سم 2 _ حص 2 سراد س 5 0 
#والق يأتيت الْفحِسَّةَ من ناكم فاستشيدوا عَلِيْهنَ اربعة مْدَكُمْ وإن سَبِدُوا 





و 0 2 2 صصص بك 2 مج سرع َو ال 2 ابا ونيا 1 
َأَمَسِكوْهرك ف الْسَيَوتٍ حي ضهن لْمَوَثُ أو صحْعَلَ أسَّدُ طن سبيلا (9)) * . 


ولق تيت الْشَحِسَّةَ من نَآَبِكْمَ» أي : يفعلن الفاحشة» وهي جريمة 
الزنى» سُّمّيت بالفاحشة لزيادة قبحها . 

«استنيث عَلتِهِنَ أريصَدَ يَدِحكُنَّ» أي : اطلبوا شهادة أربعة من المسلمين. 

والخطاب للحكام والقضاة» فلا تغبتٌ جريمة الزنى إلا بشهادة أربعة 
شهودء أو بإقرار الزاني أربع مرّاتٍ في أربعة مجالس . 

إن شَِدُوأ» أي : شهدوا عليهن بالزنى. 

ككشت ف الْسَيُوتِ» أي : احبسوهن في البيوت» فلا يخرجن منها . 

حَقٌّ وَشَهِنَ ألْمَوَتُ» أي: حتى يستوفي الموت أرواحهنٌ . 

ففي الآيةِ تهويلٌ للموت» وتصويرٌ له في صورة مَنْ يتولّى قبض الأرواح . 

فالمرأة الزانية تَحْبّسٌ في البيت» وتُحْمَلَ على الإقامة الدائمة فيه» وتَمْنَعٌ 
من الخروج والتسكّع في الشوارع والطرقاتء فلا يتعرَّضُ لها أحد ولا تتعرّضُ 
لأحدٍ. وقد شرع هذا الحكم أولاً قبل تشريع حدٌّ الزنى» ولهذا قال تعالى يشير 
إلى أنه حكم مؤقت: 

طأوٌ يجْمَلَ أّهُ شن سبيلًا © أي: يشرع لهن حكماً خاصّاً يبين فيه كيفية 
معاملتهن . 

وأما الرجال الزناة فشرع لهم سبحانه أولاً عقوبة الأذى : 





كي 17 ١/١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





وَالَدانِ ينها منحكة» أي : واللذان يفعلان الفاحشة» والمراد بهما 
صنفا الرجال المتزوجين وغير المتزوجين» أو اللذان يفعلان فاحشة اللواط . 

قَادُوهَمَا4 أي : بالشتم والتعيير» والضرب بالنعال. 

#قإت تابا وَأَصَلَحَا»4 أي : تابا عن الفاحشة. وتركا ما كانا علي 
وستلتقف أعماليما وعيعف: 

َعَرِصُواعَنَهُمَاً أي : فتوقفوا عن إيذائهما . 

أو: أعرضوا عنهما بالإغماض والستر. 

«#إنَّ أسَّهَ كان تَوَآبا نما أي : يقبل توبة التائب ويرحمه. 


وهذا أيضاً قبل تشريع حدٌّ الزنى بقوله تعالى : مأَبَهُ ولزن لدو لبجل ِنَأ 


صد 


روث" مس رى وارا عدي رصء صد الح 2ج سح ساس سوم سم ع خلا ص 
0 


2 جو مس ل تسح سؤر مه آي 7 رو فيه 
مائة جلدو ولا تأَحْذْكْر يما رأقة في دين الله إن كتم تَؤمِنون الله والبوم الآخر ولشهد عذابهما طايفة من 
لْمُؤْمِنِينَ * [الننُور: ؟] وهذا إذا كانا غير متزوجينء أمّا إذا كانا متزوجين 
فعقوبتهما الرجمٌ كما ثبت في السّنّة الصحيحة من قوله وفعله كَلِ. 
© المسارعة إلى التوية: 

ومن المعلوم أن تشريع العقوبات لا يكفي وحده لتطهير المجتمع من 
المجرمين» ولابدٌ أن ترافقه التربية والتوجيه والإرشادء ولهذا اتجهت الآياتٌ 
تخاطِبٌ العصاءً والمجرمين تحثهم على التوبة» وترغبهم فيها : 


: سء ساك ب 4 م ير 
بت يعملون السو جهداةَ ثمّ سوبورت من 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) دو اليد 1 


«للذ يَعَْمَلْوْنَ آلموه بوك4 أي : متلبسين بجهالةٍ» وهي السفه والطيش 
والجهل» فهي وصفٌ كاشفٌء. لأن ارتكابّ القبح يدعو إليه السفه والجهل . 
قال قتادة: أجمع أصحابٌُ رسول الله كِ على أنَّ كلَّ شيءٍ عُصي الله به 
فهو تجهالة > نمدا كان أو شي 
شم مسُوبُوت من قَرِيبٍ# أي : يتركون الذنب» ويتوبون عنه بعد فعله بزمن 
قريب» ولا يصرّون عليهء كما قال تعالى: طوَألِيت يدا فَمَلوا مَحِمَةَ أَوَ كموًا 


١ 
ل 7 ميو ددواور وو م له ل سس ل م‎ 
الزنؤمح إلا الله ولم يصروا علد ما فعلوا‎ 


ص 
و" هي سر - در إم ا 


نهم ذكروا اله َسَْغمَروأ ديهم وَمَن يَمْفِرٌ 
وهم يَُلْمُو * [آل عِمرَان: 116]. 

وعد قف القرقة الى بوقك الاعنها وافياة السات بولك 111 تعد 
على المبادرة إلى التوبة» وعدم الإصرار على الذنبء لأنْ الإنسانٌ لا يدري متى 
ينزلُ به الموتٌ وينتهي أجلهء فقد تفوته التوبةٌ» ويموثٌ مصرًاً على المعصية» 
وقد تُدْمِنُ النفسُ على المعصية» فلا تستطيعٌ تركها والتخلّصٌ منها . 

وفي الآية إشارة أيضاً إلى قصر الحياة وقرب الموت» فكل آتِ قريبٌ» 
وعمرٌ الإنسان مهما طال قليل» والموثٌ منه قريبٌ. 

مدَأوْكَيِكَ يَوْبٌ مه علَمٌ4 أي : يقبل سبحانه توبتهم بفضله ورحمته فهي عَِهٌ 
وهبةٌ كريمة من الله وك . 

وكات أنه عَلِيمّا» بالتائبين المخلصين في توبتهم . 

#حكيا» في العفو عنهم وقبول توبتهم . 


وح و صر أ 04 
بت ألْعَنَ ولا أ 





الميثات ونضر ون عليها . 


.76 7/7” تفسير الخازن:‎ )١( 





بوك ايكيا 15 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


حي إدَا حَصْرَ أَحَدَهمُ ألْمَوْتٌ قَالَ إِنْ يدت أَلْتنَّ4 فهي توبة اليأس» وهي غيرٌ 


مقبولة» كتوبة فرعون عندما أدركه الغرق : «#وَجَوَرْئًا ببق إِسِْيل البخر فَأَبَعَهُم فرعون 
لَه | 


ل جر وو سس ساس سل عرو صح سرعم 2م لآ إلله 


2 
وجموده, بغيا وعدا 1 إِذآ درك الغرق قال 2 ط لرَىَ َامَثت ب 6 


سيل َنأ من لْمسِلِِينَ () آلَْنَ وقد عَصيدت سل و5 > ب التييبة» [يُونس]. 

#ولا ادبن يَمُوفوْ وَهْمٌ »> أي: ولا توبة أيضاً للذين يموتون على 
الكفرء فكما لا يقبل الله توبة الكافر يوم القيامة, فإنه لا يقبل أيضاً توبة 
المصرين حين ينزل بهم الموت. 

#أُوكيِكَ» أي : المذكورون من الفريقين. 

«أَعَمَدَمَالَمْ عَدَابًا ألما أي : هيأنا لهم عذاباً مؤلماً موجعاً . 
« تحريم مظالم جاهلية: 


وتابعت الآيات تقرّرٌ الحقوق» وتدفعٌ الظلمَ عن المظلومين والمستضعفين : 


00 ن تردوا رأ لتساك كينا ,1 مسوم لِتَدْهَبُوا ببَعَضٍ 


0 3 


مَينَدَةَ وَعَاسْروهُنَّ بالْمَعْرَوفِ فإن وَهْتَمُوهُن فصو 


وكيك وَل أله يا كيرا 4 . 





> دم م 


«يتايها الِسِنَ ءامنا لا يحل له أن روأ النسآه كبها» أي: لا يحل لكم أن 
تأخذوهنٌ على سبيل الإرث كما تؤخذ المواريث» وهنّ كارهات لذلك. وهي 
من صور الظلم التي كانت المرأة تعاني منه في الجاهلية. 

قال ابن عباس ويا : كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقٌّ بامرأته. إن 
شاءَ بعضهم تزوّجهاء وإن شاؤوا زوَّججوهاء وإن شاؤوا لم يزْوّجُوهاء وهم أحقٌ 
بها من أهلهاء فنزلتُ هذه الآية في ذلك. [رواه البخاري (4019)]. 

ثم أضافت الآياثٌ دفعَ مظلمةٍ جاهلية أخرى كانت تصدر من الأزواج 
الذين يسيئون معاملة زوجاتهم. فوجهت الخطاب إليهم : 

ولا نَمَصَلْوهن لِتَذهبوا بِعَضِ مآ َأتَسُموهن 4 أ لا تضاروهنٌ في العشرة 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) و لسن 1١‏ 


لتتركَ لك صداقها أو بعضهء أو حمَّاً من حقوقها عليكء» أو شيئاً من ذلك» على 
وجه القهر لها والإضرار"' . 

إل أن ين بَحِمَةٍ مي أي: إلا أن يكونَ سوءٌ العشرة من جهتهنّ 
كإيذاء الزوج وأهلوء وقيل: الفاحشة هي الزنى» فالمرادُ إذا نشزت أو زنت حل 
للزوج أن يسألها الخُلِمَ بما أعطاها من المهر أو ببعضه. 

وبعد أن نهاهم سبحانه عن ظلم المرأةٍ والإضرارٍ بهاء أمرهم تعالى 
بالسعا فر التجنينة تو لاله القلية لقال" 

وَعَاشْروشُنَ بالْمَعْرَونِ»# أي : بحسب ما أمر الله تعالى» وسّنَّ رسول الله كله قال 
تعالى : «وَطَنَ ِكل الى عَكْنَّ تروف وبال عَلونَ درعَدوَأَهعَزيدٌ حكة) [البقرة: 171 . 

وكان من أخلاقه يك أنه جميل العشرةء دائمٌ البشرء يداعبٌ أهله» ويتلمّل 
بهم؛ ويوسعهم نفقته» ويضاحِك نساءه. حتى إِنّه كان يسابقٌ عائشةً أم المؤمنين 
وؤيّناء يتودّدُ إليها بذلك» قالت: سابقني رسول الله يل فسبقتّه قبل أن أحمل 
اللحمء ثم سابقئّه بعدما حملت اللحمّ فسبقني» فقال: «هذِو بتلكَ» [رواه أبو داود 
(761/8). وابن ماجه (191/8)]. 

وكان يجمعٌ نساءه كل ليلةٍ في بيتٍ التي يبيتُ عندها رسول الله يَكهِ فيأكل 
معهنّ العشاء في بعض الأحيان» ثم تنصرفٌ كل وااحدة إلى منزلها . [رواه أبو داود 
00016 . 

زف حيو العقيرة انها ؟ الضم علبين .واتسيال جتعدير وتقضيرة . 

ول تراه يذ مركي ممسيعين اذا نا رفودة» وامسبرن ار 
معاشرتهنٌ» فالإسلام حريص على بقاء الأسرة» ولا يشجع الطلاق. 

مسو أن تَكُرَهُوأ سيا وَيجْعَلَ أللَّهُ ف حرا كَيْيرا4 فقد تكره النفوسُ ما في 
عاقبته خير كثير . 


(0) مختصر تفسير ابن كثير: .71//١‏ 
(0) المرجع السابق: .519/١‏ 





يَوَبَوَاليَط: 35١ - “١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


ففي الآية إرشاد إلى التأنى والتروي وعدم الاغترار بالمظاهر الخادعة» قال 
رسول الله يكلهِ: «لا يَفْرَكُ مؤمنٌ مؤمنةٌ - أي: لا. يبغض - إن كرء منها خُلْقاً رضي 
منها آخرًا [رواه مسلم .])954١(‏ 

ومرّ معنا وصيئه كَكَِةِ بالنساء وقوله: «استوصوا بالنساءء. فإن المرأءٌ خُلِقَتٌ 
من ضِلّع» ون أعوج شيءٍ ذ في الضلع أعلاه. إن ذهبتٌ تقيّمة كَسَرَتَه. . .2 [رواه 
البخاري (0185)]. 

وحرّمَ الله أيضاً على الأزواج استرداد شيْءٍ من مهر المرأة» إذا أرادوا 
لاذ قبا فقا ل ْ 


>- و 


2 عد 1 - يَ سه سن ايح بدك ةريرم م ٠‏ 
0 |" أردتم أستبدال روج 2 روج ولد ِعَدَدهُنَ قنطارا فلآ تَأَحْدُوا منه 


2 


وي ذه 


عبمًا تخد .ونه هسنا وَإِنْمَا مُمِيمَا (و0)* . 





مون ردقم ) اسَيَبَدَالَ روج كَحكارك روج 6ه أ إن أردتم تطليقٌ امرأة وتزوّجَ 


وََاتَيَكُمْ إِحَدَسْهُنَّ قِنطارا» أي : 7" 
فلا مَأَحَدْ خُدُوأ ونه عَسبمًا» أي: لا تأخذوا من القنطار شيئا 
9 أتأخدوته. بهَمََنا وَإِتْمَا مبِيًا4 وهو استفهام إنكار وتوبيخ . 
والبهتان: اتهام البريء» وكان أحذهم إذا أراد امرأةً جديدةً رمى زوجته 
بفاحشة حتى يلجئها إلى الافتداء منه بما أعطاهاء ويتمكنَ بذلك من الزواج 
فورها: 
وتابعت الآيات تستعظم هذا الذنب وتوبّخ فاعليه : 


هه يَأ 4 ذه <> سس لم 
وكيك مدو وق أن بتتشحط إل كي ولتذرتك متحكه ميد 


عَلِيظًا )4 . 





طوكيَقَ تلدذوئة وقد أشي تبسك إن تن 4 أن + كرف تاخذون المهر :وقد 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) برد اس 0 إن 


تم اجتماع بعضكم إلى بعضء وخلا بعضكم إلى بعض؟ فإِن حسن العهد من 
الإيمان» واللهُ يسألُ عن صحبةٍ ساعتء أُبَعَدَ أن صحبتها وعاشرتّها تأخذ مهرّهاء 
وتظَلِمُها حقّها؟! . 

وكلمة لأفْضَّى» تدلٌ على عمق الصلة بين الزوجين» وتذكير للزوج بما كان 
بينه وبين زوجته قبل أن تسوء العلاقةٌ بينهماء فهي ترسم عشرات الصور لتلك 
الحياة المشتركة آناء الليل وأطراف النهارء» وعشرات الذكريات لتلك المؤسسة 
التي ضمّتهما فترةٌ من الزمن» وفي كل اختلاجةٍ حُبٌ إفضاءًء وفي كل نظرة ود 
إفضاءٌء وفي كل لمسةٍ جسم إفضاءًء وفي كل اشتراكِ في ألم وأمل إفضاء”"" . 

«وَأخَدْت ونحكم يكنا عَِيظًا» أي: عهداً موكقا هيدا عند عقد 
النكاح» فللصحبةٌ السالفة حرمة أكيدةٌء فراعوهاء وأوفوا بموجب ميثاقها . 

أخرج الحاكم والبيهقي في «الشّعَب»: عن عائشة ونا قالت: جاءت عجورٌ 
إلى النبى يك فقال: «كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟» قالت: بخير 
بأبي أنتَ وأمي يا رسول الله» فلمًا خرجث قلتٌُ: يا رسول الله تَقُبلَ على هذه 
العجوز هذا الإقبال؟ فقال: «يا عائشة إنها كانت تأتينا زمان خديحة: وان خسن 
العهدٍ من الإِيْمَانِ»” '". 
تحريم الزواج من زوحبات الآباء: 

مرّ معنا في أول آية في السورة أنَّ المرأةً حُلقت من جزء من أجزاء الرجل» 
وأنّ هذا أصل الميل الفطري عند الرجل والمرأة إلى بعضهماء فكلّ واحدٍ منهما 
زوج للآخرء ولهذا فإِنّ الزواج حقٌّ من الحقوق الطبيعية لكل من الرجل 
والمرأة» ومطلب ضروري لهما. 

وقد شرعه الله تعالى في الإسلام. وحثٌ عليه النبيئٌ يل قولاً وفعلاً. 
واهتمّت الآيات الكريمة به» فبيّنت كثيراً من أحكامه. ومن الأحكام التي بيّنتها 


.5557/١ في ظلال القرآن:‎ )١( 





ول اليد ؟" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


آيات سورة النساء بيان المحرّمات في النكاح. وبدأت الآياتٌ أولاً بتحريم 
الزواج من أزواج الآباء» الذي كان سائداً في الجاهلية» وكان مظهراً من مظاهر 
الظلم الذي كانت المرأة تعاني منه كما مرّ معنا عند قوله تعالى: يكأَيُها ألْريِنَ 
:امثوا لا يِل ل أن وَأ الإنسآه كبن [النساء: »]١9‏ وكثيراً ما كان الولك الكبيرٌ 
للمتوفى يتزوّجٌ بزوجة أبيه» حتى أنزل الله تعالى قوله الكريم : 


ولا تكحوأ ما نكم -اباز 





#ؤولا نتكحوأ ما نكم | وحم ير النْسآء» أ 
من النساءء فإنهنّ محرّماتٌ عليكم . 

وفسّر بعضهم النكاح بالوطء» وعليه تكون موطوءة الأب بزواج أو بزنى 
محرّمة على الابن . ْ 

وتشمل كلمة (الآباء) الأجداد مهما علواء فنساؤهم محرّمات على 
أحفادهم . 

ل تت كلت اع + لكى له و اخذون على هنا قل شلك ومقين قبا 
نزول التحريم» مما يدل على أنه كان سائداً في الجاهلية . 

قال ابن كثير كأثه: «حرّم الله تعالى زوجات الآباء تكرمة لهمء وإعظاماً 
واحتراماً أن توطأ من بعده ‏ أي: من قِبَّل وليه حتّى إنها لتحرمٌ على الابنٍ 
بمجرَّدٍ العقد عليهاء وهذا أمر مجمع عليه)"''. 

وروى ابن جرير الطبري بسنده إلى عكرمة: «أنه قال: نزلت في أبي قيس بن 
الأسلت» خَلَف على أمَّ عبيد بنت ضمرة» كانت تحت الأسلتٍ أبيه» وفي 
الأسود بن خلف» وكان خَلَفَ على بنت أبي طلحة بن عبد العزى. وكانت عند 
أبيه خلف. وفي فاختة بنت الأسودء وكانت عند أمية بن خلف» فخَلّف عليها 


1 
.6- 
0 
9 
: 
١ 
1 
-4 
3 


:)١(‏ #ختصر تفسير اب كثير::1/ ا 





التفسير الموضوعي لسور القران العظيم (©) ا ١‏ 


صفؤان بن أمية» وفي منظور بن رباب» وكان خلف على مليكة بنت خارجة» 
وكانتك هنك أ سوناف ع ”7 

«إِنّهُ كانَ َحِنَّةٌ» أي : إِنّ نكاح زوجة الأب فاحشة؛ لأنّ زوجة الأب 
بمنزلة الأم» ونكاح الأمهات حرامء ولهذا سماه فاحشة لأنه من أقبح المعاصي . 

وَمَقَتَا أي : وكا متا :والئقك : اسل الععي» فهو جورف المقك مذ 

الله تعالى» ويورث أيضاً مقت الولد لأبيه بعد أن يتزوج امرأته . 

#وساء كبيلا» أي: وطريقاً سيئاً لقضاء الشهوة» كما قال في الزنى : 
«إولا كفْرنوأ لزه نه كن مَحِسَّدٌ وسَآء سَببلَا 4 [الإسراء: 07] . 

فمن تعاطاه بعد هذا البيان» فقد ارتدٌ عن دينه» ويعامّل معاملةً المرتد. 

فقد روي عن البراء بن عازب ويه : عن خاله أبي بِرْدَةَ: أنّه بعثه رسول الله 
كه إلى رجل تزوّجَ امرأةً أبيه من بعدوء أن يقتلّهُء ويأخذّ ماله. [رواه أحمد (4/ 
لو /1910) وأبو داود (5501) والترمذي )١17(‏ والنسائي )١٠١9/5(‏ وابن ماجه 
(0500]. 


© المحرّمات في الزواج: 
ثم أضافت الآيات بيان المحرمات في النكاح بقوله تعالى : 


0 0-4 وو 2 هس ور 21 2 سم 7 رس ميو 
يست --- ةك 1 2-0 0 0 ير ونات الَكَ 


2 الى ا 10 


يس تن الود بي الى كلثم يه لم تكو 
مَعَلَشْر يهرج فلا جتاح عَتَِكمْ وَحَليِلُ أِنَاَبِكُمْ رن مِنْ أضْكَبِكُمْ وأ 
هوا بج اا حصي مسن لاما كد مس51 * ست الله كان َي ًا 140 





2 مت عَلَتَِحكُْ أم نسد) أي : اللاتي ولدنكم مهما علونَ كأمّ الأب وأم 
لآم 


.١8/5 تفسير الطبري:‎ )١( 





ل لين "١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن. العظيم (؟): 


وساف * أي : اللاتي من فروعكم مهما نزلت كبنت الانن:ويقت البنثت: 

وَمونت» جمعٌ أخت. وهي كل امرأة شاركتك في أصلك. فيشمل 
التحريم الأخوات الشقيقات من الأب والأم. والأخوات من الآأب»ء والأخوات 
من الأم. 

#وعمَدَكْمٌ» جمع عمّة وهي كل امرأة شاركت أباك في أصله. وهنّ 
جميع أخواتٍ الأب وأخوات آبائه وإن علون» وقد تكون العمّةٌ من جهة الأم 

سن ارس 100 2 5 .اع : 

وحللدتكة4 جمع خالة» وهي كل امرأة شاركتٍ الأمّ في أصلها كما في 


فهذه الأصناف السبعة محرّمة بالنسب». وحرمتهن مؤبدةً, لا لخ بوسدد 
الوصحوو: 

وأما المحرّمات بالسبب فهن : 

«رأتوتت الى وضعك وَلَمَوفُكُم مِر الرصَلْعَةٍ» فكل امرأة أرضعتك 
فهي محرّمةٌ عليك» وهي أمك من الرضاعة, وبناتها محرّمات ملك وهنّ 
أخواتك من الرضاعة. 

والجدير بالذكر: أنه يَحْرْم من الرضاع ما يَحْرمْ من النسبٍ. 

وذكر سبحانه الأم والأخت ليدل على تحريم جميع الأصول والفروع. 

وفي الحديث الشريف: عن ابن عباس «'#ها قال: قيل للنبي كَله: ألا تتزوج 
ابئة حمزة؟ قال: «إنها ابن أخي من الرضاعدً) [رواه البخاري .])01١٠١(‏ 

وعن عائشة ويا : أن النبى كله قال : «الرضاعةٌ : تحرّمُ ما تحَرم الولادةٌ» 
[رواه البخاري (6:099)]. 

فكل مَنْ خحرّمت بسبب الولادة والنسب حُرّمٌ نظيرها بسبب الرضاعةء وإِنّما 
سَمّى الله المرضعات أمهاتٍ لأجل الحرمة» فيحرم عليه نكاحهاء ويحل له النظر 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) رز لمان رف 


إليها . والخلوة بهاء والسفر معهاء ولا يترتب عليه جميع أحكام الأمومة من كل 
وجهء فلا يتوارثان» ولا تجب على كل واحد منهما نفقة الآخر”''. 

ولا يتعدّى التحريمٌ إلى أحدٍ من قرابة الرضيع» فليست أخته من الرضاعة 
أختاً لأخيهء ولا بنتاً لأبيه» إذ لا رضاع بينهه”" . 

والرضاع المحرّمٌ هو الذي يقع في السنتين الأوليين من عمر الرضيع» وعند 
أبي حنيفة يمتدّ إلى انتهاء سنتين ونصف . 

وَأْمَهَتُ دث ضَآيِكُمٌ» فمن تزوَّجٌ امرأة حرّمت عليه أمّها وجميع جداتها من 
قبل الأب والأم. ويثبت التحريم بمجرّد العقد عليها؛ دخل بها أو لم يدخل . 

0 نُك أل في حجُوركْ+ أي : ويحرم عليكم بنات نسائكم اللاتي ربين 
في بيولكم. 

وهذا بيانُ لعلة التحريم» وليس شرطاً له» فبنتٌ الزوجةٍ تحرم على الزوج 
مطلقاً سواء نشأت في حجره أم لا 

«يّن سكم الل دَحَلَشُم يِهنَ»* أي: بشرط أن يتم الدخول بأمها . 

وأما إذا طلقها قبل الدخول بها أو ماتت» فتحل له بنتها لقوله تعالى : 

وان لَّمْ كَكُووأ هكَأَثر يهرج ئلا جتاع عَإِتَحكْ 4 أي : لا حرج عليكم أن 
تتزوجوا بناتهن إذا فارقتموهن بطلاق أو موت. 

اه ا 1 0 

وو وليل حَلَيِلٌ أسايكم» أي : ويحرم عليكم أزواج أبنائكم. جمع حليلة. 
والرجل حليل» لأنْ كل واحد منهما يحل للآخرء أو يحل فراش الآخر؛ من 
الحل أو من الحلول. 

اليو يي اي ارجا يم أولادكم في 


.57/١ تفسير الخازن:‎ )١( 
.١4١/9 فتح الباري:‎ )0( 





١:‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 

وقد أمر الله تعالى رسوله كَكلِهِ أن يتزوّجٌ المنيدة زني يت جتحكن .يعد أن 
طلقها زيد بن حارثة رِيياء وكان كَكلهِ قد تبنّاه» وأنزل سبحانه فى ذلك قوله 

. 0 يس ساح جو الس ساسح سي سه ج ع سس 7 سير سل ررم صمحو عن صر سس 

الكريم: #فلما قضئ ريد مَنْها ورا دوجن لج لا يكون عل الْمَؤمِِينَ حرج ف أزوج 
أيهم إِدَا قَصَوَأ مهن ورا وكات أَمْرُ لَه مفمُوْلة» [الأحزاب : /9]. 

ذلك الآية على أنه يحرم على الرجل أزواج أبنائه وأبناء أبنائه مهما نزلوا 

رع ساح سسا م سج مء 4 ءو سرهم ءِ 0 5 

#ووأن تجمهوا بيرت الأْحُسَينِ #*# أي: وحرم عليكم الجمع بين الااختين 
في النكاح. فالجمع بين الأختين في التزويج حرام بالإجماعء سواء كانتا 
شقيقتين ١‏ أَمْ من أبء أ من أمء وسواء النسب والرضاع”'' . 

وأضاف النبئّ يَكِلةٌ تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ؛ فعن جابر 
.ران - 20 2 )يد سات *5. دس ل ع 30 ع 
ويفْنه قال: نهى رسول الله يلد أن تنكح المرأة على عميتّها أو خالتها. [رواه 
البخاري (م١١6)].‏ 

وعن أبي هريرة ذَإيه: أنْ رسول الله كله قال: لا يُجُْمَعٌ بينَ المرأة 
وعمّتها. ولا بين المرأة وخالتها» [رواه البخاري .])6١١9(‏ 

وورد في رواية علة التحريم» فعند ابن حبان: عن ابن عباس وا : نهى أن 
تُرَوّجَ المرأةٌ على العمّةٍ والخالة» وقال: «إنكنّ إذا فعلتنّ ذلك قطعتُنٌ أرحامَكنٌ» 
إذ يحدث بينهنّ ما يحدثٌ عادةً بين الضرائر من الكراهية والقطيعة. 

«إِلَّامَاكَدَ سَلَتٌ» أي: إلا ما مضى قبل التحريم» فهو مغفور لكم. 

ولهذا قال تعالى بعذله . 


#إرك الله كان َهُورًا تََحِيمَا . 


. 4 : فتح الباري‎ )1١( 
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وََلْخُحُصَنَتٌ 20700 0 كس 3 1 و 


و م ممه رو و 


حم . 


شما رمتس وله قر 





عكيمًا 40 . 


وَالْمْخْصَكَتُ من الِيْسَآهِ»# أي : وحرّم عليكم المتزوجات من النساء. 

وحرمتهنَ مؤقتةٌ ما دام النكاح قائماًء فإذا انفسخ بطلاق أو.موتٍء وانقضت 
عدتهنّ» حل الزواج منهن» فالإسلام يبيحٌ تعدد الزوجات» ويحرّم تعدد الأزواج 
وا ا 

«إِلَاما مذكك أيسسكُج » أي : إلا ما ملكتم من الأسيرات المتزوّجات. 

فإذا أذن ولي الأمر افى استرقاقهيه فيجوة لمن :يملكها بعد القسمة أن 
يطأها بملك اليمين بعد أن يستبرئها بحيضةء ليتأكد من خلرٌ رحمها عن حمل 
سابق» فإذا ما حملت وولدت أصبحت أمّ ولدٍ يحرم بيعهاء اش د 
موت سيدها. فالتسرّي بملك اليمين من الأسباب المشروعة للوصول إلى 
الحرية. وقق أيظناً من أسباب منع الزنى اتنا الفواحش في المجتمع كما 
سيأتي معنا . 

«كتب أل ع4 أي : كتب الله عليكم تحريمٌ هذه الأصناف من النساء 
كتاباً. وقرئ بالرفع. ومعناه: هذه فرائض الله عليكم فالتزموا بها . 
ف كعريم ننكاء العتفد: 

وَل لم نَاوَرآه دّلِحكُح #4 أي: أحل الله لكم ما سوى المحرمات 
المذكورات. 


م- 


أن تَبَتَعْوأ مولح مُحَصِدِينَ4 أي : أحل الله لكم أن تطلبوا بأموالكم غير 


ما ذكر من النساء متروجين ٠:‏ 





ا لكد: +" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


#عير مسَلفْحِينٌ حِن أي : غيق رزاتن:: والسفاح: الوانية : من السفح وهمو 
القت وشت الرق سفاحا ب لأن ا 
ف وميحانة أن الروعة هه نستحقٌ المهرّ كلّه إذا استمتع تدروو عي نيام لقال 


د عم 4و ر عي > 0 


قم 4 م سَحَمَتَعُ به مهن تنوه أجورهن رِيصَة» ا فما انتفعتم 0 
بالجماع من النساء بالنكاح الصحع فاتوهنٌ مهورهن ‏ فإذا جامعها مرَة 5 واجدة 


بج 


فقد وجب المهرٌ كاملاً إن كان مسمّىء أو مهر مثلها إن لم يسم”" . 

ولا يجوز أن تحَْمَلَ الآية على جواز نكاح المتعة» لأنَّ رسول الله يله نهى 
عن نكاح المتعة وحرمه"" 

ونكاحٌ المتعةٍ: هو أن ينك الرجل المرأةً بمالٍ معلوم إلى أجل معن ليل 
أوالملقيرة أن اأسيوقاء بشبوتٍ أو غير ثبوتٍ» ويقضي منها وَظراء ثم ايت كها : 
والإشهاد على العقدٍ مستحتٌ : وإذن الولي غيرٌ معتبر. ولا ميراتٌ بينهما في هذا 
التكاح. وعلى المرأة الاعتداد بعد انتهائه بحيضتين كاملتين» للف ل 


و 


فعدتها حفسة وأوعون يما : والفراقٌ يكون بانتهاء المدقء أو أن يهب | 3 
المرأة ما بقى منها. والنسب فيه ثابتٌ» لأنه - برعمهم ‏ عقدٌ مشروع غيرٌ 
20222 
و 2 . 
بابس تكاج البعمة ني أول الآعر بالك في الخزى اينيد والشار اللويل: إذ 
يشتد السّبَقٌ» ويقل الصير وتخشى الفتنة» وهم حديئو عهد بإباحية وكفرء م 
نالسة فيا ٠‏ فلا علاقة للآية بنكاح المتعة البتة نما هو نكاحٌ أبيح بالسّنَةِ أولاً 
ثم نسح حكمٌ الإباحةٍ وحرّم بالسّنَةِ أيضاً. وهو ما ذهب إليه جمهور المفسرين . 


قال ابن الجوزي كأنه: «وقد تكلّف قومٌ من مفسَّري القرّاءء فقالوا: المراد 


.60٠ /” تفسير الخازن:‎ )١( 

)20 تفسير القرطبي : ه/ ١‏ . 

(9) المرجع السابق: ه/ .1١7١‏ 

)0( انظر: نكاح المتعة في الإسلام حرام. للشيخ محمد الحامد. 
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بهذه الآية نكاحٌ المتعة» ثم نُسِحَتُ بما روي عن النبي ككِ: أنه نهى عن متعة 
النساءء وهذا تكلّفٌ لا يُحتاجُ إليهء لأنَّ النبئ يل أجاز المتعة» ثم منع منهاء 
فكان قوله منسوخاً بقوله.. وأمّا الآية فإنّها لم تتضمّن جوازٌ المتعة» لأنه تعالى 
قال فيها: #آن تْمَعْوا ملك مُحْصِنِينَ غير مُسَفِحِين» فدلٌ ذلك على النكاح 
الصحيح., قال الزجاج : ومعنى قوله: «9قما سْسَمْتَعَثمُ بو مهن فما نكحتموهن 
على الشريطة التي جرت, وهو قوله: هنْحْصِنِنَ عير مُسَفِحِينَ» أي: عاقدين 
التزويج #قَتَانوهُنَ أَجُورَهنَ» أي : مهورهن, ومن ذهب في الآية إلى غير هذاء 
فقد أخطأء وجهل اللغة)”''. 

وقال الشيخ الآلوسي كأه: «هذه الآية لا تدلٌ على الحل» والقول بأنها 
نزلت في المتعة غلظء وتفسيرٌ البعض لها بذلك غير مقبولء لأن نَظمْ القرآن 
الكريم يأباه» حيث بيّنَ سبحانه أولاً المحرّماتء. ثم قال عز شأنه : ويل لكمم نا 
رآ دلِحكُمْ أن ببْمَْوأ أْمَولكْ» وفيه شر بحسب المعنى» فيبطل تحليل الفرج 
وإعارته» ثم قال جل وعلا: طتْحصِدِينَ ير مُسَفِِين» وفيه إشارة إلى النهي عن 
كون القصد مجرّد قضاء الشهوة وصب الماء واستفراغ أوعية المني» فبطلت 
المتعةٌ بهذا القيد» لأنَّ مقصود المتمتع ليس إِلّا ذاك»”". 

وفي الحديث الشريف : عن سَبّرة الجهني به : أنه كان مع رسول الله كَل 
- وفي رواية: عام الفتح -. فقال كي : «يا أيّها الناسُ إِنْي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتٌ لكم في 
الاستمتاع من النساءء وإِنْ الله قد حرّمَ ذلكَ إلى يوم القيامة» َمَنْ كان عِنْدَهُ 
منهنّ شيءٌ فليخلٌ سبِيلّهُ ولا تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئاً» [رواه مسلم .])١807(‏ 

وعن علي بن أبي طالب ذ؛ه: أنْ رسول الله يكل نهى عن مُنْعَةٍ النْساءِ يَْمَ 
تَيبرء وعَنْ أكل لحوم الحُمُّرٍ الإنسيّة. [رواه مسلم (101407]. 

طول جتاح عَلَكمُ نما يَصيْثُم بده ين بَثدِلْتَرِيصَة»4 أي: لا حرج عليكم 


.65/7 زاد المسير:‎ )١( 
. 1/6 : روح المعاني‎ 0)» 





و ا لكيل: ه» التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


فيما يتم عليه الاتفاق والتراضي بين الزوجين بعد تسمية المهرء كأن تحط عنه 
بعضّهء أو تهبّ له كله» كما مرّ معنا في قوله تعالى : إن طِبْنَّ لك عن ينه شم 
كلوه مِييعًا ميك #: [النساء: 5] أو يزيد لها على مقداره. أو فيما تراضيا به من مقام 


يفا 


ه حقوق الزوجات المملوكات: 

ولمّا كان الزواحٌ حمّاً من حقوق الإنسان مهما كان لونه أو جنسه أو مستواه 
المادي» أرشدت الآيات الرجالَ الفقراءة ‏ الذين لا قدرة لهم على مهور النساء 
الحرائر والإنفاق عليهن ‏ إلى الزواج من النساء المملوكات» فالزواحٌ منهنّ أقل 


ويحقق هذا فوائد اجتماعية كثيرة» إذ يؤدّي إلى إحصانٍ كثير من الشباب 
والفتيات في المجتمع . 00-6 دون انحدارهم إلى دركات الانحلال الأخلاقي 
وممارسة الفواحش» كما يؤدّي إلى قيام كثير من الأسرء وإزالة العوائق المادية 
التي تعوق قيامهاء فهو من محاسن نظام الرق الإسلاميء إذا التزمً الناس 
بضوابطه وقيوده الشرعية. قال تعالى : 


قن تباتك الْثء مكات وآ 
فلن شيم لمؤّمِناتٍ والله 


7 ع را وي مسجو 0 الرء راس مو وسي. 
دوهريى أجورهنٌ بالمعروف محصلتٍ غير مسق 


1 2 ثم 
9 200 ل يي ل ا ا ا 0 ل 20 
أ - 5 م 8 1 #4 3 ٠١ 0 ١‏ و 
ل ذالكةل 7 ص ره يون -_ ما على ١‏ م 
-_-ه 


أ هه و د بر ه دع 7 بوته رم 
العيَت نكم وأن تصيروا خير . 





ومن لَّمَ يَسْتَطِعَ كم طَوْلًا4 أي: فضلاً وسعة. وهو الغنى الذي يتمك: 
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... )0 
مع 0 6 

«أن يكم المخصكت 0 7« 0 تامع البحرائن الميملجات: 

ب حا لس سس عي سل وش لس سال ألْن منت 

المؤمنات» والفتيات : الجواري 0 جمع ا 55 عي 00 
كر 

داوسو ب عن أبي هريرة طيلئ : أنْ رسول الله َل 

ا" خرن اد عَبْدِي وأمَتي» كلّكُم عبيدٌ الله وكُل نسائِكُم إماءٌ الل 
و : ا غُلامى وجاريتى. وفتاي وفتاتى» [رواه مسلم .])5١59(‏ 

والتقييد لعزت للاستحباب؛ بدليل أن الإيمانَ ليس شرطاً في الحرائر 
اتفاقاًء إد 0 اح الحرة الكتابية. قال تعالى : لوم اشات كء 
لذبن أُونوأ الككب ِل ل وطعَافم حِلّ طم وَلخصكتُ من اموت وَانْحْصَكَتُ من الَدِنَ أونوا 


رحو مم الي ا 


الكتب ين قَبْيكمْ إِذا ١‏ َاتَسَمُوهن ررض غتييا عر مين :لا اذى دان ون يكف 
اليم فَقَدٌ حيط عَمَلْه وَهوَ في لآب هن لسرن 6 [المائدة: 60]. 

قال ابن عباس ويا: وممًا وسّع الله على هذه الأمّة نكاحٌ الآمَة َه اليهودية 
والنصرانية وإنْ كان ل 

وذهبٌ بعضهم إلى أنْ التقييدَ بالمؤمنة شرظ» فلا يجورٌ التزوج بالأمّة 
الكتابية . 

امه أَعَلَمُ يِإِيمَيكم» أي : فاكتفوا بظاهر الإيمانء فإنّه سبحانه العالم 
بالسرائر» ورب أمةٍ مؤمنةٍ تفضل حرة. 

تلع ذل كو »اق كلك هن نظن وااخلةه كماما ديا فى أزل باك 
السورة ]١[‏ فالأحرار والأرقاء من أصل واحدٍ. 


.607/7” تفسير الخازن:‎ )١( 
.07/7 تفسير النسفى:‎ )0( 





الدا: 6" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 


ال ل ات ا ل فقد 
كانوا يستكفون عن :ذلك ويقعيخرون خياب والأنساب» ولا التفاتٌ إلى 
شيءٍ من ذلك في الإسلام. أن التقوى أساسنٌ التفاضل فيه . 
والإسلام يحفظ حقوقٌ جميع الناس» ولا يهدر حقٌّ أحدٍ على حساب 
غيره» ولهذا شْرِط لصِحَةٍ نكاح المملوكات إِذْنْ سادتهنٌّ» قال تعالى : 
ا مَانْحِحُوش بإِذْنِ أَهْلِهنَ» أي : اخطبوهن إلى ساداتهن . 
اتفق العلماء على أن نكاح الأمة بغير إذن سيدها باطلء, لأن الله تعالى 
959 إذن السيد شرطاً في جواز نكاح الأمّة”" . 
وتأمّل جمال التعبير القراني آم هلهنً» وما يدام دربم للونسان» وتقدير 
لمشاعره مهما كان. 
ثم بيِّنت الآياتٌ الشروط الأخرى الواجب مراعاتها في الزواج من 
المملوكات» التي تحفظ لهنَّ حقوقهنَ كاملة» فلا فرق في هذا بينهن وبين الحرائر : 
وَءَاوهُرك أَجِورَشن 4 أي : أدُوا إليهن مهورهنّ بإذن أهلهن. وحذف ذلك 
لتقدّم ذكره» قال مالك َه : المهر للأمةٍ ذهاباً إلى الظاهر”؟. أي: الظاهر 
المتبادر من الاية. 
بالمعروف أي : من غير مُظلٍ وإضرار ونقصان. 


مص أت مه _--_ه 


محُصَدتٍ حر مُسَلفِحَاتٍ ولا مَنَّحِدَاتِ أَحَدانِ» أي: بشرط أن يكنّ عفيفات غير 
زانيات» وغير ذوات أخدان. 
والأخدان: جمع خِدّنء وهو الصاحبء وأكثرٌ ما يستعمل فيمن يُصاحبٌ 
شرن انه غون لخر انه و عيعاء يح عا لقي يها فى ال 
فالمسافِحَة: الزانية مع غير شخص معيّن» تتبع كلّ من يدعوها . 
() تفسير الخازن: ”/65. 
(0) تفسير البيضاوي: ”05/7. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) و اليكد: "١‏ 


وذات الخِدن: هي التي تتخذ خليلاً تختصٌ به» فلا تزني بغيره حتى تمله» 
وهو أمرٌ شائع كثيراً في المجتمعات الغربية . 


«دإذا أحَصِنَّ 4 أي : سه لبر عيضن زوقايا من النواسان. 
كنا قال رسول اله كله :يا مسر مَعْشَرٌ الشباب مَنِ استطاع مِنْكُمْ الباءة 


فليتزوخ . فإنّه أغض للبصر. ا للفرج» ومَنْ لم يستطع فعليه بالصوم نه 
له وجاءً» [رواه مسلم .])١5٠5(‏ 
ه تخفيف العقوبة عن الضعفاء: 


ا 


مدن أتبرت بيِمَحِمَّةَ »4 أي : إن قارفن الزنى وفعلنه . 

ضبن يِضَفٌ ما عَلَ الْمْحْصَدتِ وري الْمَدَابِ» أي: فعليهنّ نصف ما على 
الحرائر إذا زنينَ» والمرادٌ به الجَلدَء أمّا الرجم فلا يتنصّف؛ فيجلدن خمسين 
جلدة . 

وها يدل شلى أن القبريعة | لإساكيية تقدذ خلووقه الاتسا :ونم ذل عدة 
بع بعلي سسعيها: والرن من انبات العسقنينت» [1 شيعت د الشوية 
الإسلامية تراعي الضعفاء؛ بخلاف ما كان سائداً في أعراف وقوانين المجتمعات 
الجاهلة : كائرا يفذوون عن لعفا دع .ووتدنو ون كلى الأ قوناء: 

كما جاء في الحديث الشريف : اهاي كينا : أنَّ قريشاً أهمّتهم المرأة 
المخزوميةٌ التي سَرَقَتُْ فقالوا ع3 تكلم بوسول الث كلةه بوفره مسر عليه ل 
أسامةٌ حِبُ رسولٍ الله يك فكلّم رسول الله لله عَكللةّء فقال كَل : : «أتشفعٌ في حَدّ مِنْ 
حدود الله؟!» ثم قامَ فَخَطَبَ فقال: «يا أيّها الناسنٌ إِنَّما ضَلّ - وفي رواية: مَلَكَ ‏ 
مَنْ كان قَبْلَكُمْ أنّهم كانوا إذا سَرَقَ الشَّريْفُ تركوهء وإذا سَرَقَّ الضعيفٌ فيهم 
أقاموا عليه الحَدَّء وايمُ الله لو أن فاطمةً بنتٌ محمَّدٍ سرقث لَقَطع مُحَمَّدٌ يَدَها) 
[رواه البخاري (51/8)]. 

وكان المعمول به في القانون الروماني الشهير أنْ تشدَّدَ العقوبةٌ كلما 
انحطت الطبقة» فكان يقول: ومن يستهو أرملة مستقيمة أو عذراء فعقوبئّه إِنْ كان 





سوك الكدا: 6» التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


بيئة كريمةٍ مصادرة نصف مالهء وإن كان من بيئةٍ ذميمةٍ فعقوبته الجلد والنفي 
من الأرض . 

وكان المعمول به.في القانون.الهندي الذي وضعه.مئو» وهو القانون. 
المعروف باسم متوقنا ف أن البرهميّ إن استحقّ القتل» فلا يجورٌ للحاكم إلا 
أن يحلقٌ رأسهء أما غيره فيقتل 7" . 

وما تزال الجاهلية الحديثة في أمريكة وفي جنوب إفريقية وفي غيرها تزاول 
هذه التفرقة العنصريةء وتغفِرٌ للأشراف البيض ما لا تغفره للضعافي الملوّنين» 
والجاهلية هي الجاهلية حيث كانت”" . 

ولا فرق في الشريعة الإسلامية في عقوبة الأرقاء بين المتزوج وغيره. 
فالآيةَ شَرَعَتُ هنا عقوبةً الأمة الزانية المتزوجة. والسُّنّةَ شرعتها لغير المتزوجة» 
قال الزهري: فالمتزوجة محدودةٌ بالقرآن» والمسلمة غير المتزوجة محدودة 
بالحديث”” , 

فعن أبي هريرة وزيد بن خالد «'ْهّا: أن رسول الله يكل سَيِلَ عن الأمةٍ إذا 
زَنَتْ ولم تحصنء قال: (إذا زنثُ فاجلدوهاء ثم إذا رَنَتْ فاجلدؤهاء ثم إذا 
دَنَتْ فاجلدؤهاء ثم بيعوها ولو بضفير» [رواه البخاري (1)1813]. 

دَلِكَ لِمَنْ حَسْىَ ألمت مِسَكُمَ» أي : إن تشريع نكاح الإماء للذي خاف الإثم 
الذي تؤدي إليه غلبة الشهوة وَشد نيا وهو الزنى. 

ومعنى العنت في اللغة: المشقة» واستَعِيّرَ للزنى لما فيه من الإثم والضرر 
في الدين والبدن والعرض 

#إوآن تصَيروأ تبن 72 45 أي: إن ا اي ا ل 
الحرائر خير لكم» وذلك حتى لا يكون الولدٌ رقيقاً يتبع أمه في الحرية 


.5797/7” في ظلال القرآن:‎ )١( 
. المرجع السابق نفسة‎ 2)» 
.١57 /0 تفسير القرطبي:‎ )9( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) سَوو اليك 5١‏ /" 
والعبودية» وقد لا تستطيعٌ المملوكة.القيام بواجباتها الزوجية كالحرة لانشغالها 
بخدمة سيدها . 

#إوالله حَمُورُ تحِيمٌ # . 
© تذكير وتحذير: 

وقد عوّدّنا الحقٌّ سبحانه أنه كلما ذكر بعض آيات الأحكام ذكر بعدها 
ما.يؤكدها ويشجع على / التمسّك بجاء ولهذا قال سبحانه هنا : 


1 21 4 م رلؤه 22 0 رسرفرظط 7 





يريد أله ليبن لَكُم 4 أي: يريد سبحانه أن يبيّن لكم الأحكام التي فيها 
صلاحكم وسعادتكم. 
ييحم شكن أبس ين َنَنِكُمْ» أي: ويدلّكم أيضاً على مناهج الأنبياء 
والصالحين من قبلكم . 
ووب عَلِتَكُم» أي : ويقبل #ُولةِ توبتكم إذا قصرتم وأخطأتم» أو يريد أن 
يجعل طاعتكم له فيما شرع لكم كفارة عما سلف من ذنوبكم» وهذا كقوله 
تعالى : «#وَآتِ الصَلَؤهٌ طرَيٌ ار وَرُلَدَا من كَل إِنّ فسنت يدهن الحا ذلك ون 
للذّكيت» [هود: .]١١4‏ 
والمتص» !عار مصاع عادو سك لي كل تار ليم 


ل” دس وروا سس 


وَل يريد أن سوب عَاتحكمّ وَيرِيد أربت يتيعون الدئة أ لاه 


عَظِيمًا 09 . 





مومه بريد أن كه يريد أن يقبل توبتكم فتمسكوا بشرعه. 
كوو سبسانة. هذ المعضى تاكيدا #اشلوف الجيلة الأبيية إطيا را لفضيلة 





اليد "٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


تعالى على عباده فيما شرع لهم. وحنًّاً لهم على الانقياد لأحكامه والتسليم لهاء 
ولهذا قال في مقابل ذلك : 

لوَررِيدُ الوّرت يِتَِعْوْدَ آلقّجَوتِ أي: ويريدُ الذين غلبت عليهم شهواتهم 
فصاروا عبيداً لهاء وأطاعوها من دون الله تعالى» كما في قوله سبحانه: ملأَوَيْتَ 
تو أ لول وق وات 5ن مكو وك 00 1 كنت ل لخدن نرت اد 
يحْقِلو إن هم ِل الام بل هم أل سيلا [الفترقان] . 

#أن مِنُوأ مَبَلَا عظِيمًا4 أي: أن تميلوا عن الحق الذي شرعه سبحانه لكمء 
فنتهجروه إلى شرائعكم الوضعية الناقصة» التي تميل مع مصالح واضعيها 
الشخصية أو الحزبية أو الطبقية أو القبلية» كما هو معروفٌ من حال القوانين 
الوضعية التى يضعها الناس لأنفسهم . 

وتبيّنُ الآيةٌ حرص المنحرفين عن الحق من عبيد الأهواء والشهوات على 
نشر فسادهم بين الناس . 

ويا سبحان الله ما أصدقٌ كلام الله تعالى! إِنَّه يفِسّرٌ لنا ما نشاهده في 
المجتمعات المعاصرة من النشاط الدؤوب المتواصل لرؤساء الضلال والفساد 
في نشر فسادهم وضلالهم» وكيف يحشدون له كل ما يستطيعون من وسائل 
الإعلام والتزوير والتحسين» فالزناةٌ يسعون بجدّ ونشاط إلى إشاعة الفواحش بين 
الناس» وكذلك المدمنون على الخمر والمخدرات. . . إلخ. 

لل قوله سبحانه : #ميّلا عظِيمًا» على جواز الميل القليل - في مفهومه 
المخالف ‏ عن أحكام شريعة الله» إِنّما الآيةٌ جاءت تصفٌ واقعَ المفسدين. 
وأنهم يبذلون جهودهم لكي يبعدوننا إبعاداً كاملاً عن ديننا وشريعة ربنا جل 
وعلاء فلنحذرهم على دينناء فخطرهم كبيرْ وعظيمٌ» ففي الآيات تذكير لنا 
بفضله سبحانه علينا فيما شرع لناء وفيها أيضاً تحذيرٌ لنا من مخالطة المفسدين 
وبيان خطرهم علينا وعلى ديننا . 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) اي 





يد أله أن ميك حَسَكُ » أ يريد سبحانه في هذه الشريعة السمحة الميسّرة 
أن يخفف عنكم الأثقال التشريعية» التي في الشرائع السابقة» وهذا من فضله 
تعالى الكبير على هذه الأمة» أنه جعل شريعتها شريعة رحمةٍ وسماحةٍ ويُسرٍ كما 
مر معنا في سورة البقرة [1860]. ْ 


لكر سا صد 


#ووحلق الافسن صَعِيِفًا»# أي : خلق الإنسان لقا دود عاجزاً. ولهذا 
خمّف سبحانه التكاليف فيما شرع له في هذه الشريعة السمحة» وجعل مناط 
التكليف فيها ما تتسع له إمكاناته الضعيفة» كما في قوله تعالى: «لا يُكَلْك أله 
فسا إِلَا وَسَعَهَا الآية [البقرة: 785]. 


5 / ا 1 0 000 

وقد يكون المعنى : وخْلِقَ الإنسان ضعيفاً أمام ميوله وشهواته الفطرية. 
ولهذا أحل له تعالى ما يؤدْي إلى الاستجابة لهذه الشهوات دون إفراط 
ولا تفريط كما:فى قولة.سيحناته : عووانها الدّاش كوا مقا الاق عدن عدبا ود 
م وه َه يسا ماج 2و معش روه 
تَتبِعُوا حطْوَاتٍ الشَّيْطل إِنَّه. م عَدُو مُبِين 4 [البقرة: .]١54‏ 

7 007 - و د سا ساس م أذ لله م ىس رس جمس وغ سر سرس و 

وقوله أيضا: «ؤيتاما الْذِينَ +امنوأ لا حرمو طيَبتٍ مآ أخل الله لَكم ولا نمدا إن 


أله لا يحب الْمُعَتَدينَ * [المائدة: /41]. 

فالشريعة الإسلاميةٌ شريعة التوسط والاعتدال» تلبّى كل الحاجات 
والرغبات دون إفراط ولا تفريط . 

ففي الآية إشارة إلى ميزات الشريعة الإسلامية على غيرها من الشرائع . 
© حرمة الأموال والأنفس: 

وحَنّمتِ الآياتٌ حديثها عن حقوق الضعفاء بتقرير حقَيّن من أهم حقوق 
الإنسان؟؛ وهما: حقه فى التملك المشروع للمال» وحقه فى الحياة؛ من خلال 


نداء وجهته للمؤمنين : 





سرد اتن 0 ا التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 


23 موا 7 َأَكُلوأ أنؤلكم بدا 


عَن يَآاضٍ ينك ولا تدوأ تعلو أنشتكم ْ 





كايا ادوج اموا له تأحكاوا اولك تتحكرو باللطز» أى :ل واد 
بعضكم مال بعض بطريق الكسب المحرم. 

فللأموال في الشريعة الإسلامية خرمتهاء وللإنسان حق في ملكية المال» 
الذي يصل إليه بطريق مشروع, ولا يجوز الاعتداء على هذا المال» قال تعالى : 
ولا مَأُوَأ موك يَندَحْ بابلل وَتُدُوا هآ إِلَ دكا لِتَأَكُنُوا ديا ين أمَولِ لتايس 
بَلانْوِ وَأَسْمْ تَحْلَمَونَ 4 [البقرة: 188]. 

والباطل: الحرام» ويشمل طرق الكسب المحرّمة في الإسلام كلهاء كالربا 
والقمارء والغصبء. والسرقة» والغش. والاحتيال». والرشوة. . . إلخ. ومنها 
أكل أموال اليتافى ظلما »زمهون الساء يكير عق كما ع معنا 

وك 0ك رك قشر قن تاق فك ف أنه كن احد الما ل نوامسابه بوسميلة 
من وسائل الكسب المشروعة جائرٌء كالتجارة القائمة على رضا العاقدين» فهي 
مثال للكسب المشروع في الإسلام . 

وصَّتِ التجارة بالذكر لأنَّ أكثر المبادلات المالية بين الناس تتم بهاء فهي 
البيع والشراء» واشتهرت قريش بالتجارة» وكان للعرب في مكة وحولها أسواق 
معروفة مشهورة كعكاظ ومجنة وذي مجاز. 

وا قثوأ أنفس > أي : لا يقتل بعضكم بعضأء فللحياة ة البشرية حرمتها في 
الإسلامء ومن قتل غيرّه عامداً تسبّب في قتل نفسه قصاصاً . 

أو: ولا تقتلوا أنفسكم فإنكم كنفس واحدة» فمن قتل نفساً فكأنّما قتل 
الناس جميعاً» كما قال تعالى : «#يِنْ لَجْلٍ دلِكَ كيَّدسا عل بن إِسْوِيلَ أنه من قَمَّلّ 
َفْسَنا غير تمس أَوْ فَسَادٍ فى الْأَِضٍ فَكأْنَما قَتَلَ الئاس جَمِيعًا وَمَنْ لَحيَاهًا فَحكأنبا 
كا لاسي كيك رلند يي وق اللا ا ل كن يي ل لت ل 


مح عم 


الْأَرْضٍ لمسَرفورت» [المائدة: ؟"]. 


سرح 2-8 رس سه 





لعسيو الموكتوض لون القراق العطليم. (1) لكا ٠‏ 


أو: لا يقتل أحذكم نفسّه بالانتحار» فكما حرم 0 على الإنسان أن 
يقل غيرّه؛ حرّمَ عليه أيضاً أن يقتل نفسه» قال رسول الله 886 : مَنْ قَكَلَّ نفسّه 
بحديدة فحديدتُهُ في يدو يتوجَاً فيها (يطمن) في بيه فى نار هكم خالداً مخلّداً 
فيها أبداً» ومن شَرِبَ سمّاً فقتل نفسّهء فهو يتحسّاءُ في نار جهنم خالداً مخلّداً 
فيها أبداً» ومن تردّى من جبل فقتل نفسَهء فهو يتردّى في نارٍ جهنم خالداً مخلّداً 
فيها أبداً» [رواه مسلم (وحى .]43١‏ 

وقال َل أيضاً : ١مَنْ‏ حَلّفَ على بمينٍ بِِلَّةٍ غير الإسلام كاذباً فَهُوَ كما 


قال ومن كل تَفْسَُ بشَيءِ عُذّبَ بو يوم القيامٍ. وليس على رجل نَذّرٌ في شَّيْءِ 
لا يملكة» [رواه مسلم .])١١١(‏ 


وينسحبٌ هذا المعنى أيضاً على من يقتل نفسه بتعريضها لأسباب الهلاك 
في غير مواطن القتال والجهاد. 

أخرج [الإمام أحمد في «المسند) )73١5 .7١/54(‏ وأبو داود في «سئنه» (714)] : 
عن عمرو بن العاص نه قال: احتلمت في ليلةٍ باردةٍ في غزوةٍ ذاتٍ السلاسل, 
فأشفقتٌ أنْ أغتسل فأهلكٌ» فتيمّمتَ» ثم صليتٌ بأصحابي الصبحٌ» فذكروا ذلك 
لرسولٍ الله ككِدِ فقال: «يا عَمْرّو صليتٌَ بأصحابكٌ وأنتٌ جَنْبٌ؟ !2 فأخبرته بالذي 
منعني من الاغتسال وقلتٌ: إِنْي سمعتٌ الله يقول: «ول تَممُلوَا أعطسك إن لَه كان 
بَكُمَ رَحِيما م فضحك رسول الله يله ولم يقل شيئاً”'' . 

إن الله كان بَكْحَ رَحِيمّا»# ومن رحمته سبحانه بكم : أنه شرع لكم ما يصون 
أموالكم. ويحفظ حياتكم» فالجؤوا إليه تعالى في الأزمات واد وأحسنوا 
الظَنّ به كاوهي الفط ويكشفث العو + من م جيب الْمضْبطرٌ إِذا دعَاهٌ 


2 


1 لان تَطَموة 4 [النمل : 0 


_ه 


كنف النوه وخطلطط لق الانض أولنة ىم آم 


() بذل المجهود: “”691/7. 
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ومن يِفَمَلَ دَّلِكَ أي : يأخذ مالآ أو يقتل نفساًء أو يفعل كل ما نهى عنه 


عُدوَاًا وَظُلْمًا» أي : معتدياً فيه ظالماً في فعلهء كأنْ يكونَ عالماً 

بتحريمه» متجاسراً على انتهاكه . 

يموت فلي اي أ فسوف ندخله يوم القيامة ناراً شديدة هي نار جهنم . 

وكات دَلِكَ عَلَ أل يَسِيرَا4 لأنه تعالى قادِرٌ على كل شيء»ء فعَّالٌ لما يريد. 

ودلّ هذا الوعيدٌ الشديدٌ على أن العدوان على حرمات النفوس والأموال من 
كبائر الذنوب» وأنَّ الشريعة الإسلامية تهتم بحقوق الإنسان» وتعظّم حرمتها. 

ولمّا خطب النبئٌ يكهِ في مكة المكرمة يوم النحر قال: «يا أيّها الناسٌ أ 
يوم هذا؟» قالوا: يوم حرامٌ» قال: «فأيّ بلدٍ هذا؟» قالوا: بلدٌ حرامٌ» قال: 
«فأي شَهْرٍ هذا؟» قالوا: شهر حرامء قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضَكم 
عليكم حرام كَحُرْمَةٍ يومكم هذاء في بلرِكُم هذاء في شهركُم هذا» فأعادها 
مراراًء ثم رفع رأسه فقال: «اللهمّ مَلْ بلغتٌ؟ اللهمّ هل بلغتٌ؟» قال ابن عباس 
وهها: فو الذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته: «فليبلغ الشاهدٌ الغائبّ. 
لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» [رواه البخاري (03798] . 

وأتبع سبحانه هذا الوعيدٌ الشديدَ على انتهاك حرمات الإنسان ترغيباً في 
اجتناب هذه الكبائرء والمحافظة على حقوق الناسء فقال: 


ماع 105 


و آ آ و م هته اه اح ع اح ل سا م 207 1 ل كر > عو بره 24 


رسا ©46. 





#إن يََسَنبوا كبَايرَ ما تُنمَونَ عَنَهُ» أي : كبائر الذنوب التي نهاكم الله تعالى 
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عنهاء ونهى عنها أيضاً رسوله كَل ولا شك أنّ منها: قتل النفس» وأكل المالٍ 
ظلماً وقنوان . 

وفي ال ارات : عن أنس ِبِهء عن النبيّ كَكْةِ في الكبائر» قال : 
(الشرْكَ بالل وعقوق الوالدين» وقتل التفس : ع الزور [رواه مسلم (88, 894)]. 

وعن أبي هريرةً دنه : أن رسول الله يكل قال: «اجتنبوا السّبْعَ المُوْبِمَاتِ؛ ‏ 
أي: المهلكات 0 يا رسول الله وما هنّ؟ قال: «الشُرّكٌ بالل والسَحْرٌ 
وقَثْل النْفْسِ التي حَرّمٌ الله إلا بالحقّء وأكل مال اليتيم» وأكل الرّباء والتولي 
يوم م الرّخفي, وَذْفَ المَخْصََاتٍِ العَافِلَاتِ المَؤْمِنات) [رواه مسلم (777)]. 

« نَكيْرٌ عَدَكُمٌ سَيحَاتَكُح » أي : نغفرها لكم» ونمخها عنكم . 

فصغائر الذنوب تكمّر باجتئاب الكبائر وفعل الطاعات» أمّا الكبائر فلابدٌ 
لها من التوبة والاستغفار بعد الإقلاع عنهاء والندم على فعلهاء قال رسول الله 
يي «الصلواتٌ الحَمْسٌء والجمعةٌ إلى الجمعدٍء ورمضانٌ إلى رمضانً مكفّراتٌ 
ما بينهنَ إذا اجُتنبتٍ الكبائر» [رواه مسلم (7770)]. 


ترج 0 270 


#وَدجِلْحكُم مُدْحَلَا ؤّيِمّا» أي : حسناً شريفاً تكرّمون فيه» هو الجنة. 
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يقرن الله يله في القرآن الكريم بين بيان الأحكام وتشريعها؛ وتربية النفوس 
وتهذيبهاء لكي تنقادَ لهذه الأحكام» وتتمسّكٌ بهاء فالقرآن الكريم كتاب هداية 
وتشريع» وتربية وتهذيب . 

هذة اقيق القرانبة الكويية دو قن سورة الكماء وافهة أكتو فو غيرها 





الك "١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 


من السورء وهاهي الآياتُ في هذه السورة بعدما شرعت من الأحكام ما شرعت 
تتجه إلى تربية النفوس وتهذيبهاء وتخليصها من الآفات النفسية الخطيرة التي 
تُبتلى بها . 

والحسد أعظمٌ الآفاتٍ النفسية خطراًء وأكثرها أثرا على سلوك الإنسان» 
وترجع إليه أكثرٌ أسباب الخلافي والنزاع القائمة بين الناس» وهو الباعث الأول 
على الظلم والعدوان وانتهاك حرمة الحقوق الإنسانية . 

ويتوله السين فى تقومن الثاين سبي التفاوث اللاي قدزه:الحكيم العليم 
بين الناس في المواهب والملكات والأرزاق» هذا التفاوت الذي جعله سبحانه 
00 التعاون يوا وده لاما ع 0 مون رَحمَتَ 


اعو 


# ر م ا د سير - > د ماع ا 


م 0 يع ويه د 0 ١‏ 
كان أيضاً سببّ ابتلاء بعضهم ببعضء إذ الحياة الدنيا دار للابتلاء 
واللاختبار. والناجحون بهذا الابتلاء هم الذين يستجيبود لنداء الحق سبحانه 


> مدرو 


فو له : 





#ولا تَكَمَنَوَأ ما يو بَعَصَكُمْ ع1 بعْضنَ» أي : لا يحسد بعضكم بعضاً. 

فالكسد : ا الحاسد زوال النعمة عن أخيهء وتتحوّل إليه. فعلى 
الإنسان أن يرضى بما قسم الله تعالى له» ولا يحسد أخاه على ما أعطاه ربه 
بستحا نه: 

روي: : أن أم سلمة وَييّتا قالت: يا رسو 0 نيوو الال بول تعوو» ولنا 
نِضْفُ الميراث؟ فأنزل الله: «#ولا تَكَمَنَوَاْمَا فَصََلَ أللَّهُ 2 بَعَضٍ [رواه 
أحمد (777/5) والترمذي .])7١77(‏ 
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اال عوك ين رونل قيث ها اكنمقه أي لكل من الرجال 
والنساء الحق أن يملك ناتجٌ جهده وكسبه» والرازق هو الله تعالى» فعلى المقل 
ألا يتمئى نصيبّ غيره» وعليه أن يتوجّه إلى الله تعالى يسأله المزيد من فضله : 
يكوا أله المي اا 0 


2 
ب 


«إدّ أنه كات يَكُنْ نْء عَلِِمًا4 فهو تعالى يَعْلَمُ ما يصلحٌ لعباده. 
فارضوا بما قسم الله سبحانه لكم» ولا تعترضوا على قسمته وحكمته. 

وعن عبد الله بن مسعود ويه قال: قال رسولٌ الله كلِِ: «سَلُوا الله مِنْ 
قَضْلِوِء فإنّ الله يحب أن يُسْألء وإنْ أَْضَلَ العبادةٍ انتظارٌ المَرَّج) [رواه الترمذي 
(الاه”")]. 


نسخ التوارث بالتحالف: 


وأقربٌ مغال على التفاوت في الأرزاق تفاوت سهام الورثة وحظوظهم من 
التركة» وعلى كل وارثٍ أن يرضى بنصيبه وحظه الذي قدّره المشرّع الحكيم 
سبحانه دون أدنى اعتراض : 





41 


«وَلِكُلٍ جَمَلْسا موي مما تَوَكَ اْوَِدَانِ وفيت أي : جعل الله لكل تركة 
ورّائاً يتولون تقاسمها كما شرع سبحانه» فالتزموا بشرعه. 

ولد عَقَدَتٌ أَيََئْكْمْ فَنَافوْهُمَ تَصِيبَيُمْ * أي : والذين بينكم وبينهم تحالف 
وتعاقد على التوارث» فآتوهم نصيبهم من الميراث بحسب التحالف الذي تم 
بيتكم» وهذا كان في ابتداء الإسلام» يتوارثون بِالحِلّفٍ ثم نسخ . 

وعن ابن عباس '#يا: قوله اا أَيَسَيْكُمٌ . . . » قال: كان 
المهاجرون حين قدموا امد سو المهاجري الأنصاريّ دون ذوي رحمه 





ليا وم التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم 0 


بالأخوة التي آخى رسول الله وك بينهم. فلم تولك : #ولكل يكل جَعَلْنا مول مما 


توك اَلْودَانِ وَالْأدرئوتَ نسخت . [رواه البخاري (77847 2300940 . 


لل 20 


وقوله: : #وَالدِىَ عَقَدَتَ يمل 4 أ قبل نزول هذه الآية. #فَحَانوهُم 
تصِبيُمَ * أي : من الميراث» فأيما حلف عقد بعد ذلك فلا تأثير له”" . 

إن أنَّهَ كان عَلَ كل سَىَءِ سَّهِيدًَا» فهو سبحانه عالم الغيب والشهادة. 
وهو أبلغ وعد ووعيد؛ وعد للطائعين» ووعيد للمخالفين. 
ه تنظيم الأسرة: 

ثم ساقت الآياتٌ مثالاً آخرّ على التفاوت في المواهب والملكات» بينت 
معه نظام الأسرة» قال تعالى : 


42 مه 


2< 0 1 1" 4 و ره نز 0 صاصم ب ثر م 
1 النكاء يع مكل لَّهُ بَحْصَهُمْ عل بَعْضٍ وَيِمَا انفقوا من 


م وس رد سير 


ألصبِحَتٌ قَنيِكَتٌ حَلفِظتٌ إِلْمَيبِ يما حَفْظ ألَهُ وال 7 ور : 


4< ولرو 1ذ“ ٠.‏ 2 5 ذآآ ل ره 00 عَلمنّ 


تَعِظوشرى وَأهْجَرُوهُن في )أ فلا نبعوا 





2-7 دنه 0 اع ل مد 


يما ب باد 18 عض أي : , ب ما جعل الله بين الرجال 
وال: و بي 5220 فالرجال أقوى على تحمل 


000( مختصر تفسير ابن كثير : 1 . 
(0) المصدر السابق نفسه. 





ع 


على الأسرة» فالغنم بِالغْرّم» فما دام الرجل هو المكلّفٌ بنفقة المرأة» فينبغى أن 
تكون له القوامة عليها 

والمرأة الصالحة هي التي ترضى بشرع الله تعالى» فتطيع زوجهاء وتجعل 

لصحت قَنِيِكَتٌ»* أي : مطيعات لله تعالى قائمات بحقوق الأزواج. 

حَدفِظات إْلْعَيّبِ» أي: يحفظن في غيبة أزواجهن ما كلفهنّ الله بحفظه من 
العرض والمالء» فهنّ الراعيات في غيبة أزواجهن». ومسؤولات عما استرعاهن 
6# 

وقد ذكر الإمام البخاري في «صحيحه) ا ذيهة يانه المراة 
راعيةٌ في بيت زوجهاء 7 ثم أورد فيه حديث ابن عمر وها : عن النبيّ مَك قال : 
اكلّكُم راع » وكلكم مسؤولٌ عن رعيته: والأمير لع والرجل راع على أهل 
بيته . والمراء راعية على بيتٍ زوجِهًا وولده. فكلّكُم راع وكُلّكُم لور د 
رعيته) .]55٠١[‏ 
ه معالجة نشوز المرأة: 

والإبتلام خريض على سلافة الأسرة واستعرارها في آذاء وظيفتهاء ولهذا 
0 سيان (الأزواج كينية معالجة ابطر على ضر الأسرة من سو تقاف ء 
يؤدُي إلى تعكير صفو الحياةٍ الزوجية بسبب نشوز المرأة» فقال: 

204 روه ع 00 0 5 3 

ولي افون لتورهري 4 أي : تخافون عواقبه السيئة . 

والتشول : العضيان ود مار د فين النَّمْزْء وهو ما ارتفعَ من الأرضء والمرأةٌ 
الناشِر : هي التي تتعالى على زوجهاء وترفع نفسها عن طاعته . 

تعطوشرى »* أ خوفوهن عقوبة الله تعالى. لأنه سبحانةهو التق كلنها 
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النبيٌ يلهِ: «إذا باتتٍ المرأةٌ مُهاجرةً فزاشَ زوجها لعنثها الملائكة حثى ترجع) 
[رواه البخاري .])6١95(‏ 

وقوله يَكِةٍ أيضاً فلت المراء خمنيا: وصامثت شهرّهاء وحفْظت 
فرجهاء وأطاعثٌ زوججهاء قيل لها: ادخلي مِنْ أيّ أبواب الجَنَةِ شِمْتٍ) [رواء 
أحمد )١191/١(‏ والطبراني]. 

فإن لم تنتفع بالموعظة لجأ إلى أسلوب هجرها في الفراش 

اَامْجَرُوه فى ألْمصاجع» أي: اهجروهن في الفراشء, واعتزلوا 00 
معهنّء والمضجمٌ موضعٌ الإغراء والجاذبيَّةِ التي تبلغ فيه المرأةٌ الناشِرٌ قوّةً 
سلطانهاء فإذا استطاعَ الرجل أن يقهر دوافعه تجاه هذا الإغراء» فقد ا 
يِدِ المرأة الناشز أمضى أسلحتها التي تعتزٌ بهاء وتصبح في الغالب أميل إلى 
التراجع والملاينة . 

فإن لم تنجح. وأصرَّتٍ المرأةٌ على نشوزها وعنادهاء واستبدٌ بها الهوى 
الجامح» فلابدٌ حينئظٍ ‏ حتى لا يستفحل المرضء ويهدَّدَ الأسرةً بالسقوط ‏ 
اهما ل ذواء اقرف دو اشن ولو كاهو لها مُرَآَء إذ يُحْتَمَلَ أخفٌ الضررين لدفع 
أشدّهماء وهو ضربٌ التأديب الذي تصاحبّه شفقة المؤدّب والمربي 

لَامْروهن4 اي : ضرباً غير مبرّح ولا شائن+ كما قال رسول الله ككل في 
خطبة حجةٍ الوداع ا تقوا الله في النساىء نكم أخذتموهنٌ بأمان اللّىء 
واستحللتم فروجهن يكلمة اللو ولكم عليهنٌ ألا يوْطِئْنٌ فُرَشَكُمْ أحداً تكرهؤنة 
فإن فعلنَ فاضربوهنٌ ضوياً غير مبرّح) [رواه مسلم )١514(‏ وانظر تمام الحديث ثمة]. 

وقوله : «تكرهونه) أي : لا يأذنٌ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم . 

والضرب المبرّح : هو القدرت القددين الكنا نود وسعناة 1 اديوه قيرياً 
لين ودين ول ضاق وهو الذي لا يكسِرٌ عظماًء ولا يترك أثر | 

ومن المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام ما ضربّ امرأةً قطء فقد روي عن 
عائشة وِْيْنَا قالت: «ما ضربَ رسول الله يَكِةِ امرأةٌ له ولا خادماً قطاء ولا ضربّ 
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بِيدِهِ شيئاً قظ إلا في سبيلٍ اللو أو تُنْتَهَكَ حرماتٌ الله فَيَنْتَقِمَ لوا [رواه مسلم 
(774) والنسائي في الكبرى )41١١9(‏ أحمد (581/5)]. 

وكان ل يحثُ أصحابّهُ على عدم الضرب. ويقول: «لا يجِلِدٌ أحذكم 
امرأتة جَلْدَ العبدِء ثم يُجامِعُها في آخر اليوم» [رواه البخاري (0114)]. 

ان أَلَدَنَكُمْ»4 أي : بترك النشوز والعودة إلى الطاعة والموافقة 

«ثلا نموأ كن مصييلاً» أي: لا تطلبوا وتبحثوا عن طريقةٍ تحتججون بها 
عليهنّ» وتؤذونهنّ بسببهاء فعلى الأزواج أن يغضّوا النظرٌ عن عثراتٍ نسائهم. 
ويحتملوا هفواتهنَ ‏ كما مر معنا -. 

إن آله كا عَلِنًا كَبيرا4 فاحذروا غضبه. فإنَّه تعالى أقدرٌ عليكم منكم 
على أزواجكم» ففيه تهديدٌ للرجالٍ الذين يبغون على نسائهم من غير سبب. 

وقد يكون النشورٌ أحياناً من كلا الزوجين» فعلى أولياء الأمور في مثل هذه 
الحال» أن يعملوا على إزالةٍ ما بين الزوجين من نزاع وخلافي» وإعادةٍ الوفاق 
والتفاهم إليهما بواسطة التحكيم : 


دوم > سه ره وص ن 2 546 م عرسم 
موَإِنَ حفس ينْفَافَ توما نذا 2ك من أهله- وَحَكما من أهلها إن بُرِيدَآ إضكحا 


ا كن عَلِيمًا حيرا 4 . 





طوَإِنْ خِفْثُمٌ سْفَافَ َتَهِمَا4 أي: إن علمتم حدوث خلاف بين الزوجين. 
اتَابْمَثُوَأحَكَمَايِنْ م4 أي: رجلاً يَصْلّْحُ للتحكيم من أهل الزوج . 
كك ين أحزه 6 أن بزاعقىا اكز من اهل المراة: 
إن أقاربَ الزوجين يحرصون في العادة على الإصلاح» ويعرفون بواطن 
الأمور أكثر من غيرهم» فإن لم يوجدٌ من أهلهما مَنْ يصلحٌ لذلك يرسّل من غير 


اهلهما. 
إن دآ إصلتحا دو 0 وق أَلَهُ ينما 4 أ ان:قصة الشكهان الإصلاح أوقع 





ةاليَكنا 1م التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


اللاتعالل سس بعيينا: الألقة والوقا كين !| اوسيو وفو كن المعتن : ررق 
الله بين الحكمين» فيتفقان على رأي واحد يتم بواسطته التوفيق بين الزوجين . 

ان أله كانَ عَلِيمًا حَِّيرَا4» وفي ذلك تهديدٌ للزوجين والحَكمَيْنِ ليسلكوا طريق 
الحق ويلتزموا به. 

ودلتك الآية على أن الإسلامَ يفضل أن تسوّى الخلافات الزوجية في نطاق 
الأسرة بين الزوجين» وإذا تعذّر عليهما ذلك بسبب عُمْقِ الخلاف» واستفحال 
النزاع يُلجأ حينئذ إلى تحكيم الأقارب منهما . 
© أسرة إنسانية واحدة: 

ثم خرجت الآيات عن نطاق الأسرة الزوجية» إلى دائرة الأسرة الإنسانية 
الواحدة التي تضم جميعٌ البشرء كما مرّ معنا في أول السورة» فبيّتت كيف يجب 
أن تكون الصّلاتٌ الاجتماعية بينهم بعد بيان صلتهم مع الله تعالى : 


الْوِدَئنِ إِحْسَدنا ويذى الْفَرَي والِْتَلئ والمسكين 


اج تالكايب ا يأل 17 ب أبن لس 27 1 


© 





«واعبدوا أله ولا مسرم أيو- سَيمًا 4 أي : اعبدوا الله وحدهء وأخلصوا فى 
طاعته وعبادته» فلا تشركوا معه شيئاًء فالله سبحانه لا يقبل من العمل إِلّا ما كان 
خالصاً له غَللة . 

وفي الحديث الشريف: عن أبي هريرة وَيه قال: قال رسول الله كله: «أنا 
أغنى الشركاء عن الشَرُكِء مَنْ عَمِلَ عملاً أشركٌ فيه معي غيري تركته وَشِرْكَهُ) 
[رواه مسلم (5986)]. 

ولراك إعكة» أي اميفو إلى الوالديى إحمانا “نهما أخن التامر 
بالشكر والإحسانء والبر والطاعة» بعد شكر الخالق وطاعته»ء ولهذا ذكرا في 
الآية قبل غيرهما من الناس» وقد قرن سبحانه شكرهما بشكره في سورة لقمان 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) اليك م 


آ ح مه م سس سر سح الور عدر أ حت هه د سس زو لت 


فقال: وَوصَينا الك بودي حَلَهُ أ ومن عل ومن ودف فى َف أن أنقَسكْرٌ لي 
وليك إل المصِيرُ 4069 . 

«رَبذى لخر وَل والتتكين» أي: أحسنوا إلى الأقارب واليتامى 
والمساكين». بالمحافظة على حقوقهم والاهتمام بشؤونهم» فالشريعة الإسلامية 
تهتمٌ كثيراً بالضعفاء في المجتمع» وتسعى إلى تقوية الصلات الاجتماعية بين 
الناس وخاصة الأآقارب والجيران» ولهذا أضافت الآية الوصية بالجيران: 

وَالجَار ى الْقّرّقَ» أي: أحسنوا إلى الجار القريب» فله حقوق القرابة 
وحقوق الجوار. 
© حقوق الجيران: 

فللجار في الإسلام حقوقٌ أمرٌ الله برعايتهاء منها: تفْقَّدُ أحواله» وطلافَةُ 
الوجه عند لقائه» ومعاونته فيما يحتاحٌ إليه؛ وكفٌ أسباب الأذى عنه. 

وفي الحديث الشريف: عن أبي شريح: أن النبئ تلٍ قال: «واللهِ لا يُؤْمِنُ» 
والله لا يَؤْمِنْء والله لا يَؤْمِنْ» قيل: من يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يأمنُ جاره 
بوائِقّه) [رواه البخاري (2])5015 وزاد [أحمد (80/5] في رواية: قالوا: وما 
بوائقه؟ قال: ١شرّه».‏ 

وهذا يدل على تعظيم حق الجارء وأنْ الإضرار به من الكبائر. 

وعن عائشة وِؤْيّنَاء عن النبييّ يله قال: «ما زال جبريل يوصيني بالجارٍ حتّى 
ظننتٌ أنه سيورثة) [رواه البخاري .])501١54(‏ 

وَأَبْحَارٍ َلْجَمِ» أي: وأحسنوا أيضاً إلى الجار الذي لا قرابةً لهء فله 

عليكم حقوق الجوار فقط . 

والصاحِبِ يالْبجَسي» أي: وإلى الجار المصاحب في مجلس أو سفر أو 
عملء. فمجاورتّه مؤقتةٌ» وليست مستمرةٌ فله عليك حقٌ الصحبة في مؤانسته 
غلك لتك ودفع الأذى عنه. 


قال ابن حجر ككنهِ: «اسم الجار يشمّل المسلمّ والكافِرَء والعابدٌ والفاسقّ» 





النكثل: ٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 


والصديقٌّ والعدرٌء والغريبٌ والبلديً» والنافعَ والضارٌء والقريبّ والأجنبيىّ» 
والأقرب داراً والأبعد؛ وله مراتبٌ بعضها أعلى من بعض. فأعلاها من 
احعيي ةق الضنات 1١‏ ول كليياة : ثم أكثرها وهلم جرًاً. . . فِيُعطى كل حقه 
عضي ناي 
ه حق الضيف والغريب: 

#واني السَسَيِلِ» أي: أحسنوا إلى ابن السبيل» وهو المسافر أو الضيف 
يمر بك فتكرمه وتساعده» وتحسن إليه . 

فللضيف في الإسلام حقٌء حتى إِنَّ الإمام البخاري قال في «صحيحه»: 
باب حق الضيف. ثم روى الحديث الشريف بسنده: عن عبد الله بن عمرو وَِ 
قال: دخل علي رسول الله ث يي فقال: ألم أخبر أنَكَ نة تقوم اللي وتصومٌ النهار؟» 
قلتٌ: بلى» قال: «فلا تَفعَلُ. كُمْ ونم وضُمْ م وأَمْطرْء فإنّ لِجَسَّدِكَ عليكَ عِمّاً 
وإنّ لِعَيْيِكَ عليكٌ حَمَّاًء وإن لرَوْرِكَ عليكَ حَمَّاّء إن لِرَوْجِكَ عليكَ حَقًاً) [رواه 
البخاري (515)]. والرَّوْرٌ: الزائرٌ والضَيّفٌ . 

وعن عقبة بن عامر وليه قال: قلنا : وم 
يَفَرونََاء ار فقال: «إنْ نزلتٌ بقوم كَأمَرُوا لَكُمْ يمَا يتبْغي للضَّيْفٍ فَاقبلُواء 
قن لم علدا حدوا مِنهُم حش َّ الضَيفٍ الذي َنبضي لَهُمْ) [رواه الببخاري (5790)]. 

وكما جعل النبنٌ لِةِ للضيف حقّاً؛ أوصاه ألا يُْقِلَ على أهل البيت» حنّى 
لا رجهم . فقال: «مَنْ كان يُؤْمِنٌ بالله و واليوم الآخِرٍ يكم ضَيْقَهُ. جَائْرنّه يومٌ 
وليلةٌ والضيافة ثلاثة يام فما يَعْدّ ذلك فيو صَدَفة ولا يَحِلّ له أَنْ يثوي عِنْده 
حَتَى بحر جه ) [رواه البخاري .])5١1176(‏ 

والجدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية جعلت لابن السبيل ‏ وهو المسافر 
المنقطع في الطريق ‏ سهماً من مصارف الزكاة» فيجوز إن كان مسلماً مساعدته 
من أموال الزكاة. 


)001 فتح الباري : ١/٠‏ 55. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ال م 


© حقوق العبيد: 


طوَما مَلَكنْ أيمَدكُم» أي : وأحسنوا إلى ما ملكت أيمانكم من العبيد 
والإماء» فإِنّهم من الضعفاء الذين اهتمّ الإسلامٌ بحماية حقوقهمء وكثيراً 
ما أوصى النبيتٌ كَكِِ بهم في حياته وعند وفاته عليه الصلاة والسلام» فعن علي 
وْيكيْه قال: كان آخرٌ كلام النبئ كَل : «الصلاة الصلاة» اتقوا الله فيما ملكت 
أيمائكم) [رواه أحمد )١١7//(‏ وابن ماجه (75917)]. 


وفصّلَ رسول الله كَكهِ في حديثٍ آخرٌ كيف يجبٌ أن تكونٌ معاملتهم» فعن 
المعرور بن سُويد قال: مررنا بأبي ذَرٌ بالرّبذَة. وعلية 57 وغل قللاقة. كله 
فقلنا: يا أبا در لو جمعتٌ بينهما كانت خُلَة؛ فقال: نه كان بيني وبينَ رَجَلٍ من 
إخواني ا ركان أله هُ أعجمية» فعيّرتة بأمّوء فشكاني إلى لني كي فقال: 
ايا أبا در إِنَكَ امرؤٌ فيكَ جاهليةً هُمْ إخوائكم. جَعَلَّهُمُ الله : يي 
َأَطيِمُوهم . ممّا تأكلون وألبسُوهم مما تَلبَسُونَ ولا تكلّفوهُم ما يَمْلِبْهم فإِنْ 
كلّفتموهم َأَعِيْنْوْمُم) [رواه مسلم .])١155١1(‏ 


وأمرّ رسول الله يَلِِ مَنْ ضَربَ مملوكه أن يعتقه. فعن عبد الله بن عَمَرَ ديا 
5 و 41 بل ايت 7 سام 6م 0 ع ىه مص 2 اث 
قال: سمعت رسول الله يَكِلِ يقول: «مَنْ لظم مَمْلَوْكٌه أو صَرَبَه فَكَمَارَتَهُ أن 


0ن 


يعتقه) [رواه مسلم .])١161/(‏ 

وعن سُويدٍ بن مُقْرِن: أنَّ جارية له لطمّها إنسانٌ» فقال له سويدٌ: أما عَلِمْتَ 
أن الصورةً محرمةٌ؟ لقد رأيئّني وإِنّي لسابعٌ إخوةٍ لي مَعَ رسول الله كل وما لنا 
خادمٌ غير واحدٍء فعمدٌ أحدّنا فلطمّة» فأمرّنا رسولٌ الله يك أن نعتقّة. [رواه مسلم 
.])١١64(‏ 

وعن أبي مسعود الأنصاري 85 ونه قال : كنك أضرت غلاما لي فسمعت مِنْ 
خلفي صوتاً : : «اعلم أبا مسعود. أقددٌ عليِك مِنْكَ عليه فالتفتٌ فإذا رسول الله 
يله فقلتٌ: يا رسول الله هو حرٌ لِوَجْهٍ اللهء فقال: «أمَا لو لَمْ تَفْعَلْ لَلْمَحَنْكَ 
النّارٌءِ أو لَمَسَّنْكَ النَارٌ) [رواه مسلم (1589)]. 





اكت هه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


.. هكذا حمى الإسلام الضعفاءَ» وصان لهم حقوقهم. 

ط 03 أنَّهَ لا يحِثُ من كان ممما 45 أي : متكبراً يشساطيا في نفسه». لا يحترم 
النامسن» ولا يقوم بحقوقهم . 

لمَخُورًا4 أي : يفتخرٌ على الناس ويتطاول عليهم . 

ولا يخفى شدة الاتساق بين موضوع الآيةٍ وخاتمتهاء فالمختالٌ الفخور 
يأنفٌ من أقاربه الفقراء» ومن جيرانه الضعفاءء فلا يحسِنٌ إليهم» ولا يلوي 
بنظرو عليهم» ولأنَّ المختالَ هو المتكبّر» ومَنْ كان متكبّراً فلا يقومُ بحقوق 
النامسٍ”'* . 
© التحذير من البخل: 

وثمة آفة نفسية أخرى» قرينة للحسدء ولا تقل عنها قُبحاً وخطراً» وهي آفةٌ 
البَخْلٍ. وهي كالحسدء لها آثارٌ سلبية على علاقةٍ الإنسان مع أبناء مجتمعِدء 
تَحْمِله على حُبٌ الذات والأثرة والمادية والجشع» وتورثه قسوةً في طبعه. 
وغلظة في نفسهء وتدفعه إلى انتهاك حقوق الآخرين والعدوان عليهم. قال تعالى 
في المتصفين بها : 


2 


م سلس د ل هر 61 م رم ره 0 
ادن يبَحَلُونَ د سس[ إِلْبِحْلٍ وَيُكُنْمُونَ مآ ءَاتَلهُمْ أ 


21 


سبي وم 





«الَدِنَ ببَحَوْن» وكأنٌ الآيةَ تعني المختالين الفخورين الذين لا يحبّهم 

سبحانه. فهم الذين يبخلون». ويمتنعون عن أداء ما أوجبّ الله عليهم لأقاربهم 

كن في الحيث اريف عن جابر بن عبد الله يا. أن رسول الل يكل 

قا : ١اتَقَوَا‏ الذ فإنْ الذ ظلْمَاتٌ م القيامة. انَقوا الث ٠‏ فإنّ | شم أَهْلَّكَ 
بو وانقو 


.,/7/” تفسير الخازن:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) "٠:‏ 


سا سار 


مَنْ كان قَبْلَكُمء حَمَلَهُم على أن سَمَكُوا دِمَاءَهُمء واستحلّوا مَحَارِمَهُم) [رواه مسلم 
(010107]. والشحٌ: أشدّ أنواع البخل . 
انون لكا شيل كد اع ادويق العو نعل الا كد بويا فووانة د 
وَياممونَ الثّاس بالبخلي» أي: ويشجعون على البخل» ويأمرون غيرّهم 
به لأنهم يكرهون السخاء. ويمقتون الجود والكرم. فهم لا مكلو ون يها عندهم 
وَيَكُنْمُونَ 1 دَاتَلهُمُ أَنلَّدُ من فصو # أي: ويتظاهرون بالفقر» ويجحدون 
نعم الله عليهم» فالبخيل يجحد نعمة الله فلا تظهرٌ عليه آثارهاء ولا تتبيّنُ في 
وأعتَنكا لُِكَفْرِنَ عَدَابا مُهيئًا4 أي : هيأنا للكافرين نعمة الله الجاحدين لها 
والكفرٌ: هو السترٌ والتغظية» والبخيلٌ يسثر نعمة الله عليه ويكثمها 
000050-5-6 


والجدير بالذكر أنه تيجا هييف : أن يرى أثر نعمته على عبده» ولهذا قال: 
وما بْعَمَةَ ريك فَحَرّتْ # [الضحى : .]١١‏ 

وفى الحديث الشريف: عن عبد الله بن مسعود طللنه ) عن النبئ ميد قال : 
١لا‏ يدخلّ الجن مَنْ كانَ فى قَلْبِهِ مُثقالٌ ذَرّةٍ مِن كبْر؛ قال رجلٌ: إن الرّجَلَ يحب 
أكون ثولة بحريذا .وله كين ؟ قال :(إن الله حسمي لحك الحفال الك 
بطر الحَقٌّ وَعُمْط الثاس» [رواه مسلم (١91ة)].‏ 

ومعنى بطر الحق : إنكاره ودفعه . وغمط الناس : احتقارهم . 
© التحذير من الرياء وحب الظهور: 


تنيت الآباث إلن آفة نفسية أخرى»: قد يظنيا تعض الناس كرما وجوداء 


.8"840/١ مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 





وواليدا: 4؟ - 15 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


وهى فى حقيقتها مظهر من مظاهر حت الذات والتكبر والافتخار»؛ وهى آفة حب 
السمعة والرياء. قال تعالى : 


لا بِالْيوَم الآ ومن يكن 





وَالَدِينَ يُنَفِقُو أمَولَهُمْ رحآء ألتّاس» أي : ينفقون أموالهم من أجل السمعة 
والشهرة بين الناس» لكي يُمْدحوا بالكرم والإحسانء حتى إن بعضهم ينفق على 
المدّاحين من رجال الصحافة والإعلام أكثر مما ينَفِقٌ على المحتاجين واليتامى 
والضعفاء . 

ومرٌّ معنا [الآية: 5"] أنه سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً له. 

ولا يُؤْمِنُون بِاللَّهِ ولا بِألْيْوْو آلآخرِ» أي : ولا يؤمنون الإيمان الصحيح بالله 
تعالى ولا باليوم الآخر. 

فما بعثهم على الإنفاق إيمانهم بالله تعالى» وتصديقهم باليوم الآخرء إِنْما 
الذي بعثهم على هذا الإنفاق الشيطان الذي زيّنَ لهم هذه الآفات ابعليرة 
الحسد والبخل والكبر والرياء» قال تعالى : ##االشَّيطنٌ يَوِدَكُ الْمَفْرٌ وَيَأْمْركُم 


ود مرو سرصط ل # و كح سك س تور سه رةه و سس و 


بالفحشاء وألله يِعِد كم مَشْفرَهٌ مِنْهُ وضلا وَآشّهُ وسيم عَليم6 [البقرة : ١"‏ | . 
قال أدقنا لوالضطلة ولت َمل لَهْمَ»ه [محمد: 6؟]. 





ا 


َووَمَادًا عَلتَهِمَ * أي أئ 3 شيءٍ على أولعئك الذين يبخلون ويحسدون 
ويراؤون؟ أي مسؤولية تلحقهم : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ول انيدل ١‏ 


ملو َامَيُوأ يأل وَالْوُ الآ وَأَنَمَفاِئًا رَدَقَهُمْ أذ فهو سؤالٌ فيه توبيحٌ لهم 
على الجهل بالمنفعة الحقيقية» فأيّ مصلحةٍ لهم في ذلك؟ وهذا كما يقال 
للعاقٌ: ما او 0 
ا ومعرفة 2 

ماوكا أَلَّهُ بِهمْ عَلِيمًا»4 لا تخفى عليه سبحانه حقيقة أعمالهم ومقاصدهم. 


© عدل وفضل: 
ثم قال سبحانه يبيّن كمال عدله وعظيم فضله : 





4 


ان أنه كا يلم مِعْقَالَ درو # أي : لا يكون منه ظلمٌ أبداً. ولا حتى مقدار ذرة 
فما دونها ذ في الصغرء فلا ينقِصُ أحداً ثوابت عمل عمله مهما كان صغيراً» كما 
في قوله 0 من يَكَمَلٌ مِتَقَالَ دَرَوْ حَيْرَا يَرَهْه * [الزلزلة: 07]. 

وقوله أنقي: #وتضع الْموزين اقرط لوم الْقِيمَةَ قلا نظَكمُ مر كع كن رو حكات 

وتكال حك3 ين حَردلٍ أييمَا بها وَكَفَ بِمَا حَنسييت 6 [الأنبياء: 47]. 


هذا عدل الله ا عه فضله ينه بقوله: 


جح د سال سال« 


مِعْلَهَا 2 ِظلَمَونَ * [الأنعتام: .]15١‏ 


سدسم 217و سا 2 


0 فله. حير مها وهم من فرع يَومِيذٍ عامنوت (09) ومن جاء بِالْسَيعةٍ 


ال 


مُجُوَهَهُمْ في أَلئَّارِ هَلْ تجرَورك إِلَامَا ُثْرٌ تَعْمَلُونَ 4 [التّمل] . 


.7”/7 تفسير النسفي:‎ )١( 





ول اليد 2١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


ويظهر سبحانه عدله وفضله يوم القيامة : 





«فَكيّتَ» أي: كيف يكون حالهم يوم القيامة وهم يحملون كبائر الذنوب 
كالحسد والبخل والكبر والرياء. 

«إدًا حِمَنا مِن كل أُمَمَ هيد أي : إذا جئنا يوم القيامة بنبئَّ كل أمة ليشهدَ 
على أعمالهم وما فيها من قبح وفساد. 

«إوّجئتا يكَ» أي : يا محمد كَلهِ. 

موعن هتؤل شَبيدًا» أي : لتشيد على هؤلاء الذية بلّغتهم دعوتك. 
ووصلتهم رسالتك. 

وقد بكى رسول الله كَكِِ عندما سمع هذه الآية» فعن عبد الله بن مسعود 
ضيه قال: قال رسول الله يكِِ: «اقرأ عليّ» قلتٌ: أقرأ عليكَ وعليكَ أنزلَ؟ 
قال: «إِنّْي أشتهي أَنْ أسمعه مِنْ غيري» فقرأتٌ النّساءَ حتى إذا بلغت: فكت 
ذا يفنا من كل مم سهد وَجِفْنَا بك عَلّ عَتؤْلك سَبِيدَا #4 قال لي: تكُفٌّء أو 
مسك» فرأيت عينيه تذرفان. [رواه البخاري (0:0504)]. 

واختلفوا فى سبب بكائه» فرأى بعضهم أنه كَِهِ بكى لأنه مثل لنفسه أهوال 
يوم القيامة» وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق» وسؤاله 
الشفاعة لأهل الموقفء وهو أمرٌ يحقٌّ له طول البكاء. 


إ 
2 
6 
١‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) و الكل 2١‏ 


عليهم بعملهمء وعملّهم قد لا يكونُ مستقيماً. فقد يُفضي إلى تعذيبهب”'' . 





ليَرْمِذِ يود أن كَدَروأ4 أي : جحدوا فضل الله تعالى عليهم . 
وَعَصَوًا أَلتَسُولَ أي : وخالفوا سنة الرسول طَلِه. 
هلو شُوَّى بم الْأرْضُ أي : لو يُدفنون في تراب الأرض» ويصبحون جزءاً 
منهاء وذلك بسبب ما يرون من أهوال هذا اليوم» وما يلحقهم فيه من الخزي 
والفضيحة» كما قال سبحانه في سورة النبأ: «إإنا أَنَدَريَحٌ عَذَابًا هرِيبكا يوم بنظر 
سكي كْتْ تيا 409 . 
أي : وحالهم أنهم لا يستطيعون أن يخفوا شيئاً من 


هر 


مده ها مُدَمَنه يذاه وول ال> 
«ؤولا يَكتْمُونَ أله حَدِيئا4» 
قبائحهم وفضائحهم . 
© الحرص على الطهارة: 
وعندما وصلتٍ الآياتٌ إلى هذا الحدّ من الترهيب والتخويف. والتربية 
والتهذيب, التفتت إلى المؤمنين تخاطبهم» وتشرع لهم من الأحكام ما فيه 
نجاتهم من هول يوم القيامة وأفزاعه. 
فالقرآن الكريمُ يقدّمُ التشريع تارم ثم يعقّبُ عليه بتربية النفوس وتهذيبها 
لِتَعَبِلَ على هذا التشريع وتعمل به» كما مرّ معنا في صدر السورة [الآية: 117]» 
وتارة أخرى يمهد للتشريع بتهذيب النفوس وتربيتهاء وبذلك يرفعها إلى المستوى 
الذي تصبح فيه مستعدة لقبول التكليف والتزام الأحكام». كما هو الحال هنا. 
والأمر المُعْجبٌ المَعْجِرٌ أن تَكَوّن الأفكارٍ وتغير الأسلوب في الآيات 
الكريمة لا يؤثر على اتساق جرسهاء وانسجام تسلسلها ووقعها على المسامع 
والقلوب. إِنْه كلام العزيز الحكيم . 


.48 /4 انظر: فتح الباري:‎ )١( 





و اليكل ١ع‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


« بايا ادبن امثوأ ل ما ألتصلزة نر كر كا كذ 
020 > 0 


عابر سَبِيلٍ حَقٌّ تعْتَسِلوا إن © م م أو عَلَ سَفَّرٍ أو الكام 


ذخ اإنسة كلم يدوا م فتبتثوا سيدا طَيًا كسما 


كان عَهُوا عَمُورًا )4 . 





تايا لذن انوأ لا تَفَرَبوأ الصصلزة ور شكرئ» أي : لا تصلوا وأنتم في 
حال السكر من نحو خمر أو نوم. 

محقٌ علموا ها واو لون أي : ما تقرؤون في الصلاة. 

ففي الحديث الشريف: أن النبى كَلةِ قال: «إذا نعس أحذكم في الصلاة 
فلينمُ حتّى يعلمَ ما يقرا [رواه البخاري (577)]. 

وعن عائشة وَِ#تا: أن رسول الله يكلِ قال: «إذا تَحِسَ أحدُكم وهو يصلّي 
َلْيَرْقُدُ حتى يذهب عنه النومٌ» فإنَّ أحدكُم إذا صلّى وهو ناعِسٌ لا يدري لعلّه 


سه م9يوعي 


يَستَعْفْرَ فيسب نفسه) [رواه البخاري (؟7١5)].‏ 

هذه الآية نزلت قبل التحريم القطعي للخمرء وقد ذكروا في سبب نزولها 
[ما أخرجه أبو داود )751/١(‏ والترمذي (70775) وحسنهء والنسائي» والحاكم (؟01//5”) 
وصححه]: عن علي َيه قال: صنع لنا عبدٌ الرحمن بن عوف ذه طعاماً. 
فدعانا وسقانا من الخمرء تَأَحَذَّتِ الخمرٌ مناء وحضرت الصلاةٌ» فقدّموني» 
فقرأتٌ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون» ونحن نعبد ما تعبدون. فنزلت. 
وفي رواية [ابن جرير (0/ 40) وابن المنذر]: إِنَّ إمام القوم يومئظذٍ هو عبد الرحمن» 
وكانت الصلاةً صلاةً المغرب» كان ذلك ليا كانت« الخم ماس 

ومن المعلوم أنَّ الخمر لم تحرّم دفعةً واحدةً: 

- فقد أنزل الله تعالى أولاً ما ينقّرهم عنها في قوله: سوك 2 عن الْحَمْرِ 
وَالْمِْسِرٍ كل هما إِنْمٌ كبر وَمَننْفٌْ لئاس وَإِنْمْهُمَآ أحكير من تتْعهماً» [القكرة: 71 


6 6 المعاني : 10 . 





القشدير الموضوعي لسو القران اتتظيم (*) الكن: + 


- ثم أنزل آية النساء هذه» فضيّقَ فيها عليهم أوقات شربها. 
ثم أنزل تحريمها القطعي في قوله الكريم: «إيَايبا لذن امنوأ إَِمَا الخثر وَالْمَييرٌ 


رصع © سم وو رمه 2»/ 2 


ا 2 ال عام 4# رم - و أ و و جحع2ر ‏ مس م مسن عر > يراس 
والاتصاب والأزلم رِجَْسُ مِنْ عَمَلٍ الشّيِطن فأجتبوه لعلّكم تفلحون (2) إِنّما يريد الشّيطان أن بوقِمَ 


030 
صم 


نكم العَددَة وَالمْسَة في فير وار وَيَصدَمّ عن وي لله من اصَلَاةَ هَل ام سبو > 
[المائدة]. 

وأكد هذا قولٌ السيدة عائشةً وا : إِنّما نزلَ أوَّلَ ما نزلَ منه سورةٌ من 
المفصّل فيها ذكر الجنة والنارء حتى إذا ثاب النامنُ إلى الإسلام نزل الحلال 
والتعراء :بولقو نول أول شبيوة لأ تعبويوا لقم الفا لوه اكد اليد ايد 
ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع الرّنَى أبداً . [رواه البخاري (5987)] . 

وَلَا جِثْبًا» أي : ولا تصلُوا وقد أجنبتم . 

والجنب: هو غيرٌ الطاهر من إنزالٍ مني بشهوة أو جماع» وأصل الجنابة 
لج التمد وني :اللذي: أصيابته الجا نامع + لأنه يدان الصلا ةو المسحةة 
وقيل: لمجانبته الناس حتى يغتسل”"". 


9 إلا عار سَبِيلٍ» أي: غيرَ مسافرين» أو غير مجتازين في المسجد. 


أ م و 


حَىٌ تَعْتَسِلُواً» أي : إلى أن تغتسلوا . 

فالمعنى على الأول: لا تقربوا الصلاة وأنتم جنبٌ». إلا أن تكونوا مسافرين 
ولم تجدوا الماء. فتيمموا. 

وعلى الثاني: لا تقربوا المسجد وأنتم جنبء إلا مجتازين فيه» كأنْ تكون 
طريقه عليه فيمرٌ فيه . 

وقد ذكروا في سبب النزول ما يوْيّدُ المعنى الثاني» قال ابن كثير كأئه : 
(يروى أن وال من الأنصار كانت أبوايهم إلى المسجد.ء فكانت تصيبهم 


./4/7” تفسير الخازن:‎ )1١( 





موق ايكيا ٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


الجنابةٌ» ولا ماءَ عندهمء فيردون الماءء ولا يجدون ممرّاً إلا في المسجد. 
فأنزل الله : وَلا جَثّمًا إلا عاب سَبيلٍ )70 . 

ويؤيده قولٌ النبيّ ككلهِ: «لا يبقينَ في المسجد بابٌ إلا سُدَّء إلا بابُ أبي 
بكر) [رواه البخاري (9582) وانظرة بتمافه ثمة ]ا 

وعن جسرة بنت دجاجة قالت: سمعتٌ عائشة ينا تقول: جاء رسول الله 
عاذ ووجوهُ بيوتٍ أصحابهِ شارعة في المسجدٍء 0 «وَجهُوا هذه البيوتٌ عن 
المَسُحِدا ثم لم دخل النبيُ كَل ولم يصنع القوم شه نكا #«رضاء أن تنزلَ فيهم رخصة. 
فخرجّ إليهم فقال: «وَجهُوا لاك كرس القفسو ٠‏ فإِنّي لا أحلّ المسجدًّ 
لحائض ولا جُنْب) [رواه أبو داود (775)] . 

ثم شرع تعالى التيمّمَ بدل العْسل والوضوء للعاجز عن استعمال الماءء 
بسبب ققدٍ الماء أو المرضء فقال : 

ون تم مَرْضَ4 والمراد مرض يضرّه استعمالٌ الماءء كزيادة ألم» أو 
تأخير بِرْء . ْ 

أو عَلَ سَفَرِ» أي: ولا ماءً معكم. 

«أوّ ج5 ا أحد يكم بن الفآيط»4 أي: أحدتٌ بخروج شيء من أحدٍ السبيلين. 

وأصل لقا ف اللغة ؟ .هق المكان اه الأرضء» وكان العربُ 
يقصدون الأماكن المنخفضة لقضاء الحاجة. 

أَوْ لَمَسَتُمْ آلنّسه4 أي : جامعتموهن» أو (لامست بشرئكم بشر 

لم يدوا م661 أي : فلم تقدروا على استعمال الماءء لعدمه أو بَعْده. أو 
قَفْدِ آلة الوصول إليه» أو لوجود مانع يحول بينكم وبينه . 

«سَيمَّموأ صَعِيِدًا طباه أي : فاقصدوا وجه الأرض الطاهر. 


تهة)50) 


."945/١ مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 
(؟) هذا قول الشافعية» ومذهب الجمهور أن ملامسة بشرة المرأة لا تنقض الوضوء أو‎ 
. التيمم إلا إذا كانت بشهوة‎ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) و اليكا: +4 


نانتما تروك رارك هاي أوقعوا النسع بوجرهكه زا ركه مل 
كما قال سبحانه في موضع آخر: #يتأيا أل ءَامَنُوَأ إِذَا كُمَثم إل الصَلة مََعْسِلُوا 
وتوف واديك إل المافق ودرا سك بكم إل لْكَعَبِينِ ون كنحم جشبًا 
707 عرص أو عل سفر أو جآه أحد م م يس يط أو لمَسَتم النْسَآه فلم جَحدُوأ 
417 توأ يدا ليا مسحو رد و وها ريه ال ليَجَعَلَ عَلِنَِكُم 
مَنّ حَرَج و1 كن يريد ليم مه نِعَمَتَهُ عَلكْ لمَلَحكُمَ كُمْ تنْكرُونت 6 [المائدة : 7]. 

إن أله كان عَهُا عَفُورا» ولذلك يسَّرَ الأمرّ عليكم. ور خخص لكي 

فالتيمم من خصائص الأمة المسلمة» وهو دليل على يُسر أحكام الشريعة 
الإسلامية وسماحتها. 
0 الضالّون المضلون: 

ثم سلكت الآياتٌُ مسلكاً جديداً» واتَبِعتٌ أسلوباً مغايراً في تربية المؤمنين» 
وتنقية نفوسهم من الآفات الخطيرة التي سبق التحذير منهاء فعرضت أصنافاً من 
الناس ابتلوا بهذه الآفات» وبيّنت كيف استولت على نفوسهم». وتمكنت من 
قلوبهم» ودفعتهم إلى الظلم والعدوان» وإلى الكذب والاحتيال» وأوصلتهم إلى 
تحريف كلام الله تعالى» والعدوان على أنبيائه ورسله :8 . 


اختارت الآيات صنفين من الناس» كانوا يعيشون مع المؤمنين في المدينة 
المنورة. ويشكلون قطاعاً كتيرا عن مجتيعيا: وهم اليهود والمنافقون. وبهذا 
المسلك الجديد. جمعت الآياتٌ بين تربية المؤمنين» وتنقية نفوسهم من هذه 
الآفات» وبين تحذيرهم أيضاً من مكر وكيدٍ اليهود والمنافقين . ظ 

انَبعتِ الآيات في عرضها أسلوب الاستفهام التقريري» الذي يُفُصَدُ به 
التعجيب وتنبيه المخاطب. ليتأمل أحوال هؤلاء الناس» ويراهم على حقيقتهم 
المزرية وصورتهم القبيحة . 





عست 


«أله نَل دن ونا نصِيكَا يم الككب»؟ أي : ألم تنظر إلى الذين أعطوا جزء 
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يسيراً من علم الكتاب المنزل عليهم؟! والمراد بهم أحبار اليهود الذين أعطوا 
حظّاً من التوراة فقطء فقد حُرموا من بركةٍ فهمه والعمل به. 
يَسَترُونَ ألصَّلَلَة» أي : يختارون الضلالة» ويستبدلونها بالهدى» كما فعل 

المنافقون الذين قال تعالى فيهم: لأوْلَيِكَ الَّذبنَ أَسْكروا الصَّكَلهَ بألْهُدَئ هما بحت 
يحرنهُمَ وَمَا كانوأ مَهْتّديت * [البقرة: .]1١‏ 

مويرِيدُونَ أن دا ليل »> أي: ويريدون منكم - أيها المؤمنون ‏ أن تضلوا 
عبد الحقء ومخردر عنه كما فلوان لأنهم لا يريدون لكم الهداية والخيرء 
فهم رن مضلون حالهم كحال الذين يتّبعون الشهوات» كما مر عند قوله 
تعالى : «#وَيرِيدُ الريك يِتَّمِعْوْنَ لقَّجَودتٍ أن مَيِنُوأ مَيَلَا عَظِيمًا؟ه [النساء: 71]. 





واه أَعَلمُ م بأعَدَايَك4 وهؤلاء من جملتهم. تكرتو على سار ون باضه 
ومكرهم. 

وك بِلَهِ وَليَا4 أي : متولياً لأموركمء فثقوا بولايته تعالى لكم» وتمسّكوا 

موك بس نَصِيرا 4 أي : ينصركم ويؤيدكم. 

ولا يخفى ما في ختام الآية من تثبيت للمؤمنين» وشحذ لعزائمهم» ورفع 
لهممهمء وهم يواجهون أعداءهم . 

ثم أماطت الآيات اللثام عن هؤلاء الضالين المضلين : 


ل ا اه هر وأتمع غير وج م ما 


من لَذِبَ هادوأ يحَرَفُونَ الك لم عن مَُوَاضْعِهء وَيَفُولُونَ مَهِمَنًا وَعَصينَا مم د سحن 


آ 04 سح م 


وَرعِنَا ليا يِألْسِنهِمَ وَطعنًا فى ألدّينِ وَلَوْ أَمَهُمْ فَالوأ مِعَنًا وأطعنا وَأسَمْ وأنظها لَكَانَ حَيرا لد 


مس 


مولن لمهم أ بكرم لا يومبُونَ لا تيلا 46 . 


«يَنَ اَن هَادُوأ4 أي : هم من اليهودء و(من) هنا لبيان الجنس. 
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يحَرَفْونَ ألْكِلِمَ عَن مَوَاضِعِء» أي : يزيلون كلام الله تعالى عن مواضعه التي 
وضعه سبحانه فيهاء حسبما تقتضيه شهواتهم من إبدال غيره مكانه» كما قال 
تعالى في موضع آخر : «رَفُونَ الْكمَ مِنْ بَحَدِ مَوَاضِعِفْء» [المائدة: ]4٠‏ أي: التي 
واضعة يدانه فيه 

ثم بيّنت الآأيات كيف تجرؤوا على الرسول يك وحاولوا المكر به. 
وتوجيه الأذى إليه : 

تقول ْنا وَعَصَيَنَ41 أي : ويقولون للرسول ككلِ: سمعنا كلامكء 
ولا نطيعك فيه» وقد بلغوا في هذا الغاية في الكفر والعناد وسوء الأدب. 

وأتَمَعَ عَيْرٌ مُسَمَع» وهو قول ذو وجهين: يحتمل الذم» أي: اسمع منا 
مدعوًاً عليك بلا سمعتٌّ» فلو أجيبثُ دعوتهم لم يسمع رسول الله بك شيئاًء 
ويحتمل المدح» أي: اسمع غير مسمع مكروهاً. وهم لا يريدون بها المدح. 
إِنّما يقولونها نفاقاً. ويضمرون الذم. 

وَدَعِنَا# أي : أرعنا سمعك» وهم يريدون نسبته عليه الصلاة والسلام إلى 

الرعونة. 

«لًا نم4 أي: يقولون ذلك صرفاً للكلام إلى ما يضمرون من السب 
والتحقير . 


وطعنا فى دين #4 أي واتهاها للنبئ علد وطفناً ون صحة نبوته» إذ كانوا 


يقولون فيما بينهم : لو كان نبيّاً حقَّاً لعرت ذلك» وأظهره الله عليه . 

وعدَل قولهم هذا على شْذَةٍ غبائهم» فقد كان النبئٌ كه يعرفٌ ما يريدون من 
كلامهم». وما يضمرون في نفوسهم» ولكنه يَكِْةِ ما كان يواجههم بما يكرهون. 
ولا ينزل إلى مستواهم» بسبب أخلاقه العالية الكريمة. 

ففي الحديث الشريف: عن عائشة ينا قالت: دخل رهط من اليهودٍ على 
رسول الله كله فقالوا : السَامُ عليكم» قالت عائشة: ففهمتهاء فقلت: وعليكم 
السام واللعنة» فقال رسول الله كِ: «مهلاً يا عائشةء إِنَّ الله يحب ارق في 
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الأمر كُلُو) فقلتٌ: يا رسولّ اللو أو لمْ تسم ما قالوا؟! قال رسول الله كه : 
«قد قلت : وَعَلَيكُو) [رواه البخاري (5075)]. 

وفد فضحهم _سبحانه هنا وكشف خبيئة نفوسهم»ء فقال: 

ولو مجم امنا وأَطعنَا ممم وَأنظر]4 أي : بدل قولهم: وتم غَيرَ مُسمَع 
وَرعِنَا م . 

لكان حَبرَا َم وأَقَوَم6 أي : لكان قولّهم هذا خيراً لهم عند الله تعالى 
وأعدل» وأبعد عن الريبة. 

وهذا يدل أنْ على الإنسان أن يبتعد عن الكلمات المريبة» التي تحتمل 
معاني قبيحة سيئة . 

«ولكن لَعَنَهُمْ أمَّهُ يَكُْرْهَ» أي : ولكنّه سبحانه خذلهم. ولم يوفقهم إلى الهدى 
والصلاحء وطردهم من ساحاته. بسبب كفرهم وعنادهم وجحودهم. 

لقلا يُؤْمُِونَ إلا قَِيلًا4 أي: فلا ينجيهم ولا يقبل منهم؛ لأنهم آمنوا ببعض 
الرسل» وكفروا ببعضهمء فقلوبُهم محرومةٌ من الخيرهء مُبْعَدةٌ عنه. أَوْ: 
لا يستجيبٌ للإيمانٍ منهم إلا عددٌ قليل» كعبد الله بن سلام» وزيد بن سُغْنة 


© طمس الوجوه: 

ثم توجّهتٍ الآياثُ بالخطاب مباشرة إليهم» تدعوهم إلى الإيمان الكامل؛ 
إقامةً للحبجّة عليهم» وإلزاماً لهم بهاء وتتوعدهم بأشدّ أنواع الوعيد والعذاب. 
وتذكرهم ببعض أنواعه التي أنزلها الله تعالى على أسلافهم : ْ 





كج سر 


ياب أ لذن أ أُونُوأ كتنب ءَامِنُوا : ا أ : ا 
ويلاحظ أنه تعالى وصمهم هنا بأنهم أوتوا الكتاب» ولم يصفهم بأنهم أوتوا 
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نصيباً من الكتاب؛ تأليفاً لهمء لكي يستجيبوا لدعوتهء وتذكيراً لهم بأنّ عندهم 
الكتاب الذي يشهدٌ بصدقٍ دعوة النبئ كله وصحة رسالته. 
دن لما مَعَكم # أي: مصدقاً للتوراة» ومعنى تصديقه إِيّاها: نزوله 

حسبما نْعِتَ لهم فيهاء أو كونه موافقاً لها في توحيد الله تعالى والإسلام له 
والإذعان لدينه وشرعهء أو شاهداً على أن الله تعالى أنزلها على موسى 222 . 

من قَبَلٍ أن نَطمِس وجوه مَتَرَدّها عَكَ أذيا أذبارها # أي : من قبل أن نمحوّ ملامحهاء 
وصور ما فيها من عين وحاجب وأنف وفمء ونجعلها على هيئة أقفائهاء أو 
نديرها فنجعل الوجوه إلى الخلف والأقفاءَ إلى الأمام . 

وقد يكون المراد طمس القلب والبصيرة» وتغيير أحوالهم إلى الصَّعْارٍ 
والذلة بعد العز. 

وفي تنكير (وجوه) المفيد للتكثيرء تهويل للخطبء وفي إيهامها لطفٌ 
بالمخاطبين» وحسن استدعاء لهم إلى ا 

أو تلْعتهُمَ كما لَعَنّآ كنب التَبْتِ» أي : أو نلعنهم ونطردهم من الرحمة. 
بزل بهم العذات» كما عذبنا أصحاب السبت من أسلافهم» وهم الذين ذكرهم 
تعالى في قوله : «وَلَمَدَ علَِمُ ألّذِنَ أَعْتَدَوَا منكم في لشت قن لَهُمْ نوأ وده حَنيِينَ (©) 
جْعَلنَهَا تكلا لْمَابَيْنَ يَدَيبَا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوْعِطهٌ ِلْمتَّقِينَ * [البقرّة]. 

وفصَلَ خبرهم أكثر في قوله أيضاً: 9وَسْمَلْهَُ عَنِ الْقَرَْةٍ الى كانت حَاضْرَةَ 
لحر إِدْ يَعَدُوح فى السَّبْتٍِ إِذْ له حِيسَانَهُمٌ اسه يوم لا سبو 
لا تأتيهة كَدَلِكَ بوهم يما يمَا كنوأ يَفْسَقُونَ 69 وَإِدْ تَلكَ أمَد ينبم لم يَِظُونَ هَرْمَا آم 
مَهَلِكهم أَوَ مُعَدَّمهم مرك كرد مَأ مره إل:52 ولكلمر منقون © تناكام أكروا بده 
يسنا ادبن رمع لسو وَلَمَرَْا ررح موأ يعَذَابٍ كس يِمَا انوأ يفُسقُوس 099 فلم 
عَنَوَاُ عن ما هوأ عَنَهُ فنا طح كونوأ مره حَليكِي )4 [الأعرّاف] . 


وقد اختلف العلماءً الذين حَمّلوا طمس الوجوه على الحقيقة»فى زمن 


0ج 


.١86 /” تفسير أبى السعود:‎ )١( 
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وقوعهء هل يقعٌ في الدنيا أم في الآخرة؟ بعضهم قال: في الآخرة» وبعضهم 
قال: إنه معط وعدم ولابدٌ من طمس في اليهود ومسخ قبل قيام الساعةء» ورأى 
بعضُهم أن الوعيد بوقوع أحد الأمرين» كما يدل عليه ظاهر قرله تعالى: مأو 
تلْعَتهْجْ كَمَا لَعَنَآ أب السَدَتِ # فإن لم يقع الأمرٌ الأول» فلا فلا نزاعَ في وقوع الأمر 
الثاني » فإِنّ اليهودّ ملعونون بكل لسان» وفي كل زمّانء فاللعن بمعناه الظاهرء 
والمراد من التشبيه بلعن أصحاب السبتء الإغراقٌ في وصفه”"2» أي: المبالغة 
في وصفه. 

ورأى بعضهم أنّه مثل ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق» وردهم إلى 
الباطل» ورجوعهم عن المحجة البيضاءء إلى سبيل الضلالة يهرعون». ويمشون 
القهقرى على أدبارهو”'". لكن هذا لا ينسجم مع قوله تعالى في ختام الآية : 

وان أَمْرَ لَه مَفْعُولَا4» أي : نافذاً أو كائناً. فهو واقعٌ لا محالةًإنلم 
يؤمنواء فالأمرٌ ليس مثلاء إِنّما هو تهديد بعذاب واقع. 
© الذنب الذي لا يغفر: 

وتابعتٍ الآياتٌ تهديدّهاء وقرّرث معه قاعذةً هامة من قواعد العقيدة 


ص-_ 


بد- وَيَْفرٌ ما دوق دك لمن يَكَكٌ وَمَن مُشْرِكَ بأل َقَدِ فرك مم 


عَظِيمًا 4)©9* . 





إن أله لا يخفر أن شرك يو6ه أي: إن مات عليهء فهو حكمٌ مبرم قذره الله 
تعالى» فالكفرٌ ذنبٌ لا يُمْحَى أثرهء» وصاحيه مخلَّدٌ في العذاب أبداً . 
يعفر ما دون ذَِكَ #6 أي : يغفر ما دون الشرك ولو كان ذنياً كر ا 
للِمَن 445 أي : لمن تعلّقت مشيئتّه تعالى بمغفرة ذنوبه. 


6 روح المعاني : ه/ .6٠١‏ 
() مختصر تفسير ابن كثير : ٠/١‏ غ. 
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ففي الآية ‏ بعدما تقدّم من الوعيدٍ ‏ ترغيبٌ بالتوبة» وحث عليهاء كما في 
قوله تعالى: #قل لِإَدِيِنَ حكفروأ إن ينتهوأ يُثْْر لهم ما قَدَ سَلفٌ وإن يَعُودوأ قَقَدْ مَصََتٌ 
كع 2 


سنت الأوليت 46 [الأنفال: 54 ]. 
وفيها انها ولنز على أن سناخي الكديرة إذا ماه يدن خيس اقوية 4 فانه فى 
خطر المشيئة» إن شاء عفا الله تعالى عنه» وأدخله الجنة بمئه وكرمه» وإن شاء 
عذبه بالنار» ثم أدخله الجنة برحمته وإحسانه""' . 
وَمَن مْشْرِكٌ بأل فَقَدِ فرك إِنْمَا عَظِيمًا»4 أي : ارتكب ما تَسْتَحْفَرٌ دونه الآثام» 
وهو إشارة إلى المعنى الفارق بينه وبين بساكر الذنوبس». والافتراء كما يطلق على 
00 
القول تطلق فلن النها 297 
فالفرق بين الشرك وغيره من الذنوب والأآثام أنه ذنبٌ لا يغفر. 
وفى الحديث الشريف : عن أبي ذر 5 ونه » عن النبئ كََِهِ أنه قال : «أتاني 
جبريل 82 فبشرني أله مَئْ مات مِنْ مَك لا بشرٍك باللو شيئاً دخلّ الجئة. قلت : 


وَإِنَ زنى وَإِنْ سَرَقَ؟ قال: وَإِنْ رَنَى وَإِن سَرَقَ) [البخاري (74417) ومسلم (45)]. 


© المادحون أنفسهم: 


والتزمت الآيات أسلوبٌ التقرير والتعجيب» في عرضها لقبائح أهل الكتاب 
وبيان آفاتهم النفسية : 





كك ار 


«ألم تر إِلَ ألَذبنَ يروْنَ أنشَْبْحٌ» أي : يمدحون أنفسهم» ويثنون عليها . 
وأصل التزكية لغةَ: هي التطهير والتنزيه من القبيح قولاًء كما هو الظاهر 


.95/” تفسير الخازن:‎ )١( 
.96 تفسير البيضاوي : ؟/‎ )0( 
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هناء وفعلاًء كقوله تعالى: 8قَدَأَقلمَ مَن رَكنهَا 4 [الشمس: 4]» وقوله أيضاً: «دُدَ 


من أموَطِمْ صَدَكَدُ يرهم وترم يجا [التوبة : 90810 , 


والمراد بهم اليهود الذين يقولون: نحنٌ أبناءٌ اللو وأحباؤه» ويرون أن لهم 
تفوّقاً وامتيازاً على الناس» وهو ما جعلهم يستحلون العدوان على حقوق 
الناس» ويسعؤن في نشر الفساد بينهم» كما أن هذا القول أساسنٌُ الفكرة الخبيثة 
العنصرية التى تنادي بتفرّق بعض الأجناس البشرية» والتى كانت ولا تزالٌ سببّ 
كثير من الحروب المدمرة. 
الأخلاق الفاضلة والخصال الرفيعة من يشاء؛ لأنه سبحانه العليم الحكيم» كما 
. مه و دده > ور وك ور 722 00/17 2 6 0 
قال : مفلا تر أ أنفسكم هو أَعَلرُ يمن أت را 


وأفادت كلمة (بل) التي هي للإضرابء على أن التزكية المعتدّ بها هي 
تزكيةٌ الله تعالى» لا تزكيةٌ غيره» وأنّ هؤلاءٍ الذين يزكون أنفسهم لا حطظّ لهم من 
تزكية الله تعالى . 

#إولا يَظْلمُونَ مَتِيًا# أي : إن الله تعالى يعاقب الذين يزكون أنفسهم. 
ولا يظلمهم شيئاًء ولا مقدار فتيل» وهو ما يحدث بفتل الأصابع من الوسخ. أو 
هو الخيط الرفت قي 13 ثراة لمر فالله تعالى حَكمٌ عَدْلٌ منرَّهٌ عن الظلم مطلقاً . 


ثم أوردت الآبات هنا اخره وهي تخاطب النبي علد : 





#إأنظر صف يَقروْنَ عَلَ أله الْكنبَ» فإن تزكيتهم لأنفسهم بادّعائهم أنهم أبناء 
الله وأحباؤه» وأنه تعالى لن يعذبهم على ذنوبهم» يتضمّن ما هو أعظم جرماً. 


() انظر: روح المعاني: 05/5. 
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وأكثر قبحاً من تزكيتهم أنفسهم ؛ إذ ينسبون إلى الله تعالى ما يستحيل عليه 
سبحانه بالكلية» من قبولٍ الكفر.» ورضاه به. ومقفرة كف الكت 0 

وهو سبحانه لا يرضى أبداً عن الكفر كما قال: «ؤولا برض لِعِبَادِه الْكفْرَ »* 
[الزمر: /]ء ولا يغفره اضيا كما مر في قوله تعالى : إن أله لا يعفر أن شرك بد 
يمر ما دون كَلِكَ لِمَن 4655 [النساء:. 44] . 

فتزكيتهم أنفسهم كذب على الله تعالى؛ ولهذا جعل افتراءهم عينَ الكذب؛ 
لشدة قبحه وشناعته . كأنه أمرّ مرئى ينظر إليه» مع أنه مما كال ويسمع . 

مووَكق يد إِنْمَا م41 فافتراؤهم على الله تعالى فقط إِثمٌ كبيرٌ واضح يستحقون 
به أشد العقوبات وأعظمها. 
ه المؤمنون بالجبت والطاغوت: 

وقد دفعتهم هذه الآفات النفسية الخطيرة ‏ وخاصةً آفةٌ الحسد ‏ إلى الكفر 
برسالة النبئٌ يك وجحودهاء وإلى طمس ما في التوراة من صفاته ونعوته عليه 
الصلاة والسلام. ودفعتهم فيا إلى تعضيل عبادة الأصنام والأوثان على عبادة 
الله تعالى وطاعته وحده؟ ولهذا اتدل الله فيهم قوله الكريم : 


. 0 جل سس مه 2 2 لير 7 عر ده 
ب أونوا نصِيبا من الحكتب يُؤْمِنونَ بالجبّتٍ والطلغوت ويفولون 


سو ف م ريهس 200 
كفرواً هلو أهدئ من اَن انوأ سبيلاً (©)» . 





ب 


«ألم ثرَ إِلَ لدت أووأ نيبا ين الححتب بُؤْمِنُونَ بالْجِبّتِ وَالطَمُوتٍ)» أي : 
يؤمنون بالأوثان والأصنام» ويصدقون من يدعو إلى عبادتها . 

فالجبت: الأصنام والأوثان. والطاغوت: المبالغ بالطغيان» وهي كلمةٌ 
تنسحبٌ على كل من يدعو إلى عبادة غير الله تعالى» كما في قوله تعالى: «#آنّهُ 


ص 


ىر 1 سيره لكرج نر نر وم 4 م فر صذ رهت دس لسر ئّ رو و 2 واو 
و الذرت عامنوا يخَرجهم من الظلمنت إلى النور والذيت كفرواً أؤْلِياوهم الطدغوتث 


اليد ؟ه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





9 1 7 مه صاش رس 1 مس مذ ووم هه 
يخرجوئهم ين النور إِلَ الظلمنتٍ أؤلئيك أصَّحَب آلثَارٍ هم فيه 
/اه ؟] 


وقد نزلت هذه الآية في حي بن أخطب وكعب بن الأشرف» من زعماء 
يهود المديئة» عندما جاؤوا إلى مكة بعد غزوة بني النضير» يستنصرونٌ المشركين 
على حرب رسول الله كَكةِ والمسلمين» فأجابوهم» وخرجوا معهمء مما أدى إلى 
غزوة الخندق أو الأحزاب. 

روى ابن أبي حاتم : عن عكرمة قال: جاء يي بن أخطب وكعب بن 
الأشرف إلى أهل مكة»ء فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عن 
وعن محمّدء فقالوا: ما أنتم وما محمّد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام» وننحرٌ 
الكؤماءء ونسقي الماء على اللبن» ونفكٌ العاني» ونسقي الحجيجٌ» ومحمّد 
صنبور» قطع أرحامناء واتبعه سراق الحجيج من غِمَارِء فنحنُ خيرٌ أم هو؟ 
فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلاً» فأنزل الله هذه الآية"''. 

وَيَعُوُونَ لَِدنَ كَفرُوً» أي : يقولون لأجل الذين كفروا وفي حقهم : 

مهنول أهدئ من اَلَذِنَ اموأ سيلا أي : هؤلاء الذين يعبدون الأصنام أقوم 
ديناً وأرشد طريقة من محمد يَكلةِ ومن معه من المؤمنين. 

وسارعت الآيات بعد أن فضحتهم» وحكت مقالتهم الشنيعة القبيحة» إلى 


كشف مصيرهم وبيان مآلهم : 





مه ع سل كلو سه سي 


وَمَن يِلْعَنِ أَلَّهُ فلن يَدَ لد ْصِيرا4 أي : لن تجد من يدفع عنه وينصره في الدنيا 


.5٠ /4 مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ يَوروايي: “ه ‏ ذه 


ولهذا لن ينتفع اليهودٌ بجيوش الأحزاب التي قدمت لنصرتهمء وعاد 
الأجز انه ا قي خحاسرين . كما قال تعالى : «إورد أله ان كفروأ يعيظهعَ لم يتالوأ 


َنأ وَكَقَ للَهُ ألْمؤْمِنينَ لقتال وكات َه سًاعَزِيرًا © [الأحرّاب: 15]. 


ه الكافرون برسالات الأنبياء: 





آم م تَصِيبٌ ين لمي » أي : لو كان لهم نصيبٌ في السلطة والتصرّف في 
توزيع الأرزاق على الناس . 

دَادًا لا يؤْوْنَ لئاس تَقِيرا» أي : فعند ذلك يبخلون على الناس» ولا يعطون 
أحداً مقدار نقير. والنقير: النقرةٌ في ظهر النواة» وهو مَثَلَ في القلة كالفتيل. 

فالحمد لله الذي جعل تقسيم الأرزاق بيده» لا بِيدٍ أحدٍ من عباده» فمن شأن 
الناس البخل والشحٌء بَلَْهَ اليهودٌ أكثر الناس شحَاًء وأعظمهم حقداً وحسداً 
وكيف يؤتون الناس شيئاً وهم البغاة الحسَّدَةٌ الذين حسدوا النبئ يك على ما آتاه 
اللهاتعالى من الننوة والرسالة::وحسدوا المسلمة على التوفيق والهداية : 


#أم يحْسَدُونَ ألنّاس عَلْ مآ دَاتنهم أ َه من فَضْلِوء ا َال برهم الكِنْب ولشكمة 


وَايَهُم مُلْكَا عَظِيمَا (©)4 . 
وام يحْسَدون النّاس عَلَ مآ ءَاتَنهُم أمافن شر » والتجراة بالشاس سعد كلد 
وأصحابه» أو المراد محمد يَلِلِةِ وحده. وجاز أن يقعَ عليه لفظ الجمع وهو 
واحد؛ لأنه عليه الصلاة والسلام اجتمعت فيه من خصال الخير والبركة 
ما لا تجتمع مثلها في جماعة» ومن هذا القبيل يقال: فلان أمة وحدهء يعني أنه 








ألو: ده 01 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


يقوم مقام أمة"''. 


و 


فَقَدُ ءاتْمَآ َال انهم الكتنب وَلَفِْكْمَةَ وءَاتدهُم مُلْكا عَظِيمًا#4 أي : فقد جعلنا في 
أسباط بني إسرائيل ‏ وهم من ذرية إبراهيم ‏ النبوةً» وأنزلنا عليهم الكتاب. 
وأعطيناهم نلك كيرا حتى جمع الله لبعضهم الكبوة والملك كداود 





م لس 


مهم من ءامن بد وَمتهُم تن صَدَّ عَنْذه أي : ومع ذلك فمن اليهود من آمن 
بإبراهيم وما أنزل الله عليه وعلى الأنبياء والمرسلين من أولاده» ومنهم من 
أعرضّ عنه وكفر به» وسعى في صدّ الناس عن دعوته. 

«وَكق يهم سَعِيرا4 أي : كفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وجحودهم. 

ولا شك أنَّ الكفرٌ برسالة نبينا محمد يَكِةِ كفر برسالة إبراهيم 42» فرسالةٌ 
جميع الأنبياء واحدةء وهي الدعوة إلى الإسلام لله تعالى وتوحيده» قال تعالى : 


ل ا ال 00 الس ا يي ا ا 7 ل سن سر ص 
ثم أَوْحَينا إِلِنَكَ أن َنِم مِلدَ رسيم حَنِيفًا وما كنَ من الْمتْركِينَ * [التحل : 171]. 


صر 
2 قد 
5 مل غروه رم 


وقال أيضاً: «إرك أَوْلَ داس نِم لَلَدِنَ أتَبَعُوه وعدا اليّىُ وار اموأ وده وَل 
لْمُؤْمِنِينَ» [آل عمران: 18]. 
© من الحقائق العلمية فى القرآن: 

وإمعانا في الوعيد والتهديد» وصفت الآيات صورة من صور تسَعْرٍ جهنم 
بهؤلاء المكذبين المعاندين : 


ور ممم 


آذه 


ا نصَليهم ' : دهم بذ جِلودًا غيرها ليذوفوا 





0 


إن لين كَمرُوأبَاينَاسَوْفَ تلم :نط4 أي : سوف ندخلهم ناراً نشويهم فيها . 


.48/7” تفسير الخازن:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) الي /اه 


ملكا نضِدَتٌ جَلُود شم 6ه أي : كلما احترقت جلودهم . 

م« بد لهم جِلُودًا عَيرهَا #4 أ : أعدنا تلك الجلود غير محترقة» فالجلود تعاد فى 
كل مرة. 

وإنما قال: «#جَلُودًا عَيرَهَا لتبديل صفتهاء كما تقول: بدلت الخاتم قرطأ”'' . 


و ير ه ولاس 


ليدوفوا لْعَدَّابٌُ 6 أي : ليدوم إحساسهم بالعذاب» فلا ينقطع بل يزيد كما 


ين 


رر لير م مس 


قال تعالى : فووا فلن يَرِيدَكُم إَِّا عدَابًا » [النبأ: "]. 
تك أله كان عزيبرًا #6 أ غالياً على أمرهء فغنالة لما يريد. 
#حكيما» في كل ما قدر وحكم. 
ومن المعلوم أنْ المراكز العصبية في الجلدٍ هي التي تنقل الإحساسَ 
والشعورٌ بالألم إلى داخل النفسء فالآيةٌ تشيرٌ إلى حقيقة علمية كبيرة ما كانت 
وقال تعالى في مقابل هذه الصورة المرعبة : 


ع ب 


9 
ا ل لسع اس 200220 روم “ررى مس 2 - سم 2 
وَالَدِنَ ءامنُوأ وَعمِلُوأ آلصَلِحاتٍ سند ِلْهِمٌ جَنّتٍ تَرى من تيبا الأمملر خَللِدينَ فبها أبدا 


م 
محد 





كوه .رس >< 2 2 اس 
ظ طم فببا أزواج مطهّرة وَنْدَخِلْهُمٌ ظِلَاُ ظليلا 46 . 


د 


4 م ا 
بوره إحات ب ع نو سر - 1 / 7 
صر 


وَالدنَ امَو وَحِمِلُوأ الصلِحَتٍ سَنْد سِلْهُرَ جَنّتٍ جر من تحبا الْأَممرٌ حَلدِينَ فها أبذا 
كم ييا ازج مُطهرة > أي: من كل نقص وعيب يكون في نساء الدنياء كالحيض 
والنفاس والأخلاق المذمومة. 

«وَنْدَحِلْهُمَ ظِلّاُ ليلا أي : ظلاً ممتدّاً منبسطاًء في غاية الاعتدال. 

فما أعجب هذا التقابُل! وما أحكمه!إإنْ له وقعاً قويّاً على القلوب» ففي 
مقابل السعير المتأجج والجلودٍ الناضجة المشوية» نرى الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات في جنات ندية» وظلال ممتدة رخية. 


_- 
٠ 


© © © 


010( انظر : تفاسير البيضاوي والخازن والنسفي : ١‏ . 





- 








الحة 


ضوعي لسور القرآ 


نََ 


محند 
٠‏ 
ل 
مرا 
حل 
سي 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) الا مه 


© أداء الأمانات وحفظ الحقوق: 


بهذا تكون الآيات الكريمة عملث لتفتح مغاليقٌ العقول. وتزيل صدأً 
القلوب». وتطهرَ النفوسَ من رواسب الحسد والكبر والرياع. حتى تهيئها لتقبلٍ 
الأحكام العملية والمبادئ الأخلاقية» وهاهي تصبٌ فيها الآن مبدأ أخلاقياً 
وتضاء في تواصل الناسن وتعاملهم. واضيلة 0 شام من أصول التشريع 
والحكم في الإسلام» قال القرطبي ل عله لابه من أمهات الأحكام. 
تضمّنت جميعَ الدين والشرع»"''. 





إن أله يمرم أن مودو لمكت إل أَمَلِهَا4ه فالآمرٌ هو الله عل والمأمورون هم 
جميعٌ المكلّفين» والأمرٌ صريحٌ ملزمٌ» وهو أداء الأمانات إلى أصحابهاء وهو 
يتناول حقوق الله تعالى على عباده» وحقوق العباد بعضهم على بعض . 

قال ابن كثير كنه: «وهو يعم جميعَ الأمانات الواجبة على الإنسان» من 
حقوق الله ِقَ على عباده من الصلاة» والزكاة» والصيامء والكفارات». 
والنذور» وغير ذلك. مما هو مؤتمنٌ عليه؛ لايظّلعٌ عليه العباد» ومن حقوق 
العباد بعضهم على بعض»ء كالودائع وغير ذلك»”"*. 

وقسّم بعضّهم الأمانات التي أُمِرَ النامنٌ بأدائها إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: رعاية الأمانة في عبادة الله كقَ: وهو فعل المأمورات» وترك 
المنهيات» قال ابن مسعود: الأمانةٌ لازمة في كلّ شيءء حنَّى في الوضوء 
والعْسْلٍ من الجنابة» والصلاة» والزكاة» والصومء وسائر أنواع العبادات. 


.7060 /0 تفسير القرطبى:‎ )١( 
.5٠0 /١ (؟) مختصر تفسير ابن كثير:‎ 





و ليكلا مه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


الثاني : هو رعاية الأمانة مع نفسه: وهو ما أنعمّ الله به عليه من سائر 
اعضائهه :فأمادة اللثيان سحقطة هن الكناتيه و الكية والتميمة بو تعن ذللقي توامانة 
العين غضّها عن المحارمء وأمانة السّمع ألا يُشْغِلّه بسماع شيء من اللهو 
والفحش»ء ثم سائر الأعضاء على نحو ذلك. 

الثالث: هو رعاية أمانة العبد مع سائر عباد الله تعالى'''. 

ويجب أداء الأمانات إلى أصحابهاء ولو كانوا فُجاراً فُسَّاقَاّء فالإسلام 
يحفظ لجميع الناس حقوقهمء ومن الكلمات المأثورة عن علماء المسلمين : 
العقوقٌ لا يمنع الحقوقٌّ. 

وكان ميمون بن مهران من علماء السلف يقول: ثلاث يِؤدَينَ إلى البَرُ 
والفاجر: الرحمٌ توصّل بِرَّةَ كانت أو فاجرةً» والأمانة تؤدّى إلى البَّرٌ والفاجر. 
والعهدٌ يوفى به للبرٌ والفاجر”". 

ويؤكد هذا المعنى قول النبئ يكلْةِ: «أدٌ الأمانةً إلى مَن اتْتَمَنَكَء ولا تَحَنْ 
منْ خائتك» [رواه أبو داود (5 075" و5070) والترمذي .])١5515(‏ ْ 

وقد نزلت هذه الآية يوم الفتح على النبئ يل وهو داخل الكعبة المعظّمة 
روى ابن جرير بسنده: عن ابن جريج قال: نزلت في عثمان بن طلحة بن أبي 
طلحة. قَبَضٌ منه النبيتٌ كَل مفاتيح الكعبة» ودخل بها البيتَ يوم الفتح» فخرج 
وهو يتلو هذه الآية» فدعا عثمان» فدفع إليه المفتاح . 

وقال عمرٌ بن الخطاب وه : لما خرج رسول الله كلوه وهو يتلو هذه الآية 
- فداؤه أبي وأمي ‏ ما سمعتّه يتلوها قبل ذلك” ". 

ولا شك أن الحكم بين الناس بالعدل من أعظم الأمانات» وأثقل التبعات» 
التي يحملها الحَُكام والقضاة» فأداء الأمانات أساسنٌ التعامل الأول بين الناس 


.٠١١/” انظر: تفسير الخازن:‎ )١( 
1111/0 : روح المعاني‎ 00 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) الك ل: +5 


في المجتمع» والحكم بالعدل أهم أسس نظام الحكم في الإسلام؛ ولهذا قرن 
تعالى بينهما فقال: 
وَإِذا حَكْمَتّم بَيْنَ لايس أن تَحَكْموأ الْعَدلِ»ه أي : وإِنْ الله تعالى يأمركم أن 

تحكموا بين الناس بالعدل» فعلى الحاكم أن يأخذ الحقّ ممّن وجب عليه» لمن 
وجب لهء كما قال أبو بكر الصديق ذه في أول خطبةٍ له بعد أن بويع 
بالخلافة: «وإن أقواكم عندي الفعيت سن اكد ليست بون أضعفكم عندي 
القوئٌ حتى آخدّ منه الحقٌّ»”'' . 

فولاية الناس في الإسلام مسؤولية جسيمة وكبيرة» وأمانة ثقيلة؛ ولهذا جاء 
الأمر بالعدل مقيّداً بالحكم بين الناس» ولم يأتِ مطلقاًء كما هو الحال في أداء 
الأمانات» فهو كالتصريح أنه ليس لجميع الناس أن يشرعوا في الحكم» بل ذلك 
لبعضهم ممن يصلح له ويقدر عليه" . ْ 

ففي الحديث الشريف: عن أبي ذر ذَيه : أن رسول الله كل قال: «يا أبا 
ذرً! إِنْي أراكَ ضعيفاً» وإِنّي أحبٌ لك ما أحبٌ لنفسي, لا تأمّرَنّ على اثنين» 
تون مال يتيم». 

وفي رواية ا قال: قلت: يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرت 
بيده على منكبي» ثم قال: «يا أبا در إِنَْكَ ضعيفٌ, وإنّها أمانةٌء وإِنّها يوم القيامة 
خِرِْيٌ وندامةٌ» إِلَّا مَنْ أخدّها بحقّهاء وأدّى الذي عليه فِيّها» [رواه مسلم (01870]. 

وفي مقابل ذلكء فإِنْ للحاكم العادل ‏ الذي يقدِرٌ على حمل أمانة الحكم. 
ويؤدّي الحقوق كاملة إلى رعيته ‏ مكانة كبيرةٌ عالية يوم القيامة. 

ففي الحديث الشريف: قال رسول الله يكله: «إِنَ المقسطينَّ عند الله على 
منابرٌ من نورء عن يمين الرحمن يء وكلتا يديه يمينٌ. الذين يعدلون في 


حكيهم وأهلِيهم وما ولوا» [رواه مسلم (1875)]. 


. حياة الصحابة: “7/7 /5717» طبعة دار القلم - دمشق‎ )1١( 
1/1 االظرةتفسور الراوي‎ )9( 
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فالعدل حقٌّ من أهم حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية» مهما كان هذا 
الإنسان. 

إن أله نما يظكر ب أي : نعم الشيء الذي يعظكم الله به» آمراً ومذكراً 

سال والتذكير والنصح. وهذا الشىءٌ هو أداء 
الأمانات والعدل في الحكومات. فالأمر إذاً خطير وكبير. 

إن أله كن ِيَأ بَصِيرَا #4 فراقبوه في أعمالكم وأماناتكم» فهو سبحانه سميع 
لأقوالكم» بصير بجميع أعمالكم وأحوالكم. 
© طاعة أولي الأمر وتحكيم شريعة الله: 

ولا يقوم المجتمع العادل الذي يتمنّع الناس فيه بحقوقهم كاملة» إلا في 
ظل شريعة الله تعالى». وطاعة المحكومين ن للحاكم الملتزم بهذه الشريعة» وهو 
ما بينه تعالى من خلال ندائه للمؤمنين : 


با أَلَذنَ امنوا أطِرِ 


وَالرَسُولٍ ا َؤّمِنُو 





000 ل أي : أطيعوه ءابنا كز ما ترك ونهاكم عنه؛ لذأنه 
كه لا ينطق عن الهوى. إِنْ هُوّ إلا وح يوحى . 


وأعاد الفعل (أطيعوا) وإن كانت طاعة الرسول مقترنة بطاعة الله تعالى ؛ 
اعتناء بشأنه يكل وقطعاً لتوهٌّم أنه لا يجبٌُ امتثال ما ليس في القرآنء وإيذاناً 
بأن له استقلالاً بالطاعة لم يثبت لغيره» ومن ثم لم يُعِدُْه في قوله سبحانه : 


وول الث يل » إيذاناً بأنهم لا استقلالَ لهم فيها استقلال الرسول 6ه1"". 


.16/0 روح المعاني:‎ )١( 
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وهم الحكام والقادة» وأضاف بعضهم إليهم العلماء» فطاعتهم مقيدة بطاعة الله 
خالن وطاطةة وسولة 6ل 

وأكد هذا المعنى سببٌ نزول الآية» فعن علي َيه قال: بعت النبيئُ كلل 
سرية» فاستعمل رجلا من الأنصارء وأمرَهُم أن يطيعوه. فغضبّ فقال: أليسّ 
أَمَرَكُم النبئٌ كَل أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبأًء فجمعواء 
فقال: أوقدوا ناراًء فأوقدوهاء فقال: ادخلوها. فهمُواء وجعلَ بعضهم يمسِكٌ 
بعضاً ويقولون: فررنا إلى النبئّ يكلِ من النارء فما زالوا حنَّى خمدت النارٌء 
فسكنّ غضيُّهء فبلغ النبي يك فقال: «لو دَكَلُوْهَا ما حَرَجُوا مِنْها إلى يوم القيامة, 
الطاعةٌ في المعروفي» [رواه البخاري (4840)]. ْ 

وعن ابن عباس «َؤأها : لأيليئا لَه وأيليخوأ اليل وول ال َك قال : نزلت في 
عبد الله بن خذافة بن قيس بن عديء إذ بعثه النبي كيه في سرية. [رواه البخاري 
(5085)]. 

وعن عبد الله بن عمر وِظا: أنَّ النبئ كَل قال: «السمعٌ والطاعةٌ على المرء 
المسلم فيما أحبٌّ وكرةء ما لم يَؤْمَرٌ بمعصية. فإذا أُمِرَ بمعصيةٍ فلا سمعَ 
ولا طاعة» [رواه البخاري .])7١55(‏ 

وعن أم الحصين» قالت: حججث مع رسول الله كلِِ حجّة الوداع » فسمعته 
يقول: «إنْ أَمّرَ عليكُم عبد مُجَدَّءْ (أي: مقطوع الأطرافي) ‏ وحسبتّها قالت: 
أسودٌ - يقودكم بكتاب الله؛ فاسمعوا له وأطيعوا» [رواه مسلم (1)187]. 

والولس وري هيدل عتى 1 الحكاء بيه اناركوترا مع المملمين: 
فلا تجوز ولاية الكافر على المسلمء قال تعالى: #إوآن يجَعَلَ ألّهُ للَكفْرتَ عل 
مُؤْمِنِنَ سَبِيلًا4 [النساء:  ]١4١‏ كما سيأتي معنا -. 

فطاعة ولي الأمر واجبةٌ على الرعية ما دام متمسّكاً بالكتاب والسّنََّ فإذا 
١الغنيها‏ دل طاغة له وإنها تحن طاععة فينا زافق التف 37 


(1)” اتفسس الخاذن: 1/6 
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«إفإن لُتَرْعَمٌ في سَىْوِ» أي : اختلفتم في شيء. 

وكلمة (شيء) نكرةٌ تفيد العمومء فالشريعة الإسلامية تلبي حاجاتكم 
التشريعية لكل شيء تتنازعون فيه . 

#تردوة إِلَ لَه وأَسُولِ4 أي : فراجعوا فيه كتاب الله تعالى» وسّئَّة رسول الله 

«إإن كُمُ ومن لوأو آلآحِرِ» أي : إن كنتم تؤمنون بالله تعالى حقّاء وأنكم 
مسؤولون أماقة يوم القيامة. فيجب عليكم طاعته: والاحتكام إلى دينه وشرعه» 
كما قال تعالى: ووم ما حتلم فيه ين َىْءِ ء فَحَكمَه: إِلَ لَه دَلكُم الله رق عليه توَكَانٌ 
وليه أَيبُ 6 [الشّورى : .]١١‏ 

فالحاكمية والتشريع و نظام الإسلام للّه تعالى وحده» فهو سبحانه الخالق 

8 0 5 ع مو مجره ع 

والمالك» وله الحكم في خلقه وملكه. كما قال سبحانه: «#ألاله أْخَلْقَ ولام 
تَبَارَكَ أللَهُ رب الْمَنلِمِينَ» [الأعراف: 54]. 

ودلت الآبتعلى أن الذي لأ يرضى رسكيه شريعة تيال قير لين 
كما سيأتي عند قوله تعالى : «قلا وَرَيْكَ لا يَؤْمُِوت حقّ يَحَكْموك نما ضَّجَرَ 
سَتَهَمٌ» [النساء: 56]. 

دك حي * أي : : تحكيم شريعة الله تعالى بينكم خير لكم من تحكيم 
الشرائع التي يشرعها البشر؛ لأنها شرائع هم ناقصة وغيرٌ عادلةء تتأثر بأهواء 
ومصالح واضعيها . 

وحن تَأوِيلا» أي: وأحسنٌ مرجعاً وعاقبة ومآلا. 

فإِنْ تحكيم شريعة الله يؤدّي إلى إشاعة الأمن والعدل والسلام والتعاون بين 
أبناء المجتمع؛ كما يؤدّي إلى الرخاء وسّعةٍ العيش» قال تعالى: وَلوْ أنَ أَهْلَ 
الْفْرَئ اموا ونوا لمَنَخا عن مرك دن الصَمل والارض ولك كذوأ أََذْسَهُم يما كانوأ 


يَسبُونَ * [الأعرّاف: 45]. 





التفسين الموضوعي لسون القران العظيم (؟) الك: 7١‏ 


ه 6و 5 م مول هس موء امس س2 27 سا كر م 
وقالأيضاً : تإولو أنهم أقاموا التورية والايجيل ] أَنر لهم مّن رَيَيمَ الأكلوا من 
ع اسجيرء 2 ل د عو 5خ 


فهر وَمِن كحت أرجلهم متهم أَمَدَ مقتصدة وه ا يَعَمَلُونَ4 [المائدة: 15]. 
ه الإعراض عن تحكيم شريعة الله كفر ونفاق: 

فالرّضا بأحكام الشريعة الإسلامية دليل على صحة الإيمان وصدقهء 
والإعراض عنها دليل على الكفر والنفاق» ولهذا قال تعالى: 


-عروعمو مه 0 اس و 


نهمءا 
4ل وسم وس ساس 7 
وك أي أ ب 2 قبطن أن ميلك جك 





جاتو مثرايعة أ لَ إِليَكَوَمآ أَْزِلَمِن ك4 أي: من الشرائع الإلهية السابقة 
يت كمأ ِل ألطَلحُوتٍ # اق إلى رأسٍ من رؤوس الضلال والكفر. 

وقد ص روأ أن يَكْمْروأ .6 أي : وقد أمرهم الله تعالى أن يكفروا بالطاغوت. 
وبما يدعو إليه من شرك وضلال. 


مو بْرِيِدُونَ أن د 


قال ابن كثير كنه: «هذا إنكارٌ من الله ينَء على من يذدّعى الإيمان بما أنزل 
الله على رسوله ككلِةِ وعلى الأنبياء الأقدمين صلوات الله عليهم وسلامه. وحن مع 
ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله كَل 
كما ذكر في سبب نزول هذه الآية. أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود 
تخاصما» فجعل اليهودى يقول : بيني وبينك محمذ» وذاك يقول: بيني وبينك 
كعبة يق الأشرر ك7 , 

وَمرِيدُ ألشَمِطنُ أ لشَّيِطنُ أن يِضِلَهُمَ صَللا بَعِيدَ بَعِيدَا#. ولهذا رَيِّنَ لهم الإعراض عن 
شريعة الله والتحاكم إلى ما يشرعه طواغيتٌ الكفر والضلال» مما يدل على 


(0) مختصر تفسير ابن كثير : . 
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أنهم وقعوا في حبائل الشيطان, فأسلموا أمرهم إليه» وأذعنوا لنزغاته 
ووساوسه. 


وكلما دعوتهم إلى الانقيادٍ والتحاكم لشرع الله تعالى» أعرضوا مستكبرين : 


مووَإدًا قَبِلَ هم م 





أ يعرضون عنك وعما تدعوهم إليه إعراضاً كاملا يدل على عنادهم 
إعراضهم عن تحكيم شريعة الله كفرّهم ونفاقهم. ولهذا صرحت الآية بنفاقهم . 

وما أكثر الذين تنسحب عليهم هذه الآيات في المجتمعات الإسلامية» من 
إلى عزلها وحصرها في مجال العبادات الفردية الشخصية» مما يدل على أن 
النفاق قد استشرى كثيراً بين المسلمين. 


© أعذار واهية وأيمان كاذيبة: 

ويؤدْي الإعراض عن تحكيم شريعة الله تعالى» وتعطيل أحكامهاء إلى 
البلاء والغلاء والفتن» وهو الواقعٌ المشِاهَدٌ في أكثر اعت الإسلامية» 
وهو ما حذرّنا سبحانه منه بقوله : 


دجت 


سس 2 مر 0 سس 2 سس سح قر رهم أ[ ل سم 
لج ٠ ٠‏ آأ0اه 3 
فكت إذا اصلبتهم مُصيبة يماقدمت 


3 


ِل إِحَسَمًا وَتَوَفِِقَا 3©» . 





#فَكّيّت» أي : كيف يكون حال هؤلاء المعرضين عن شريعة الله تعالى. 
سم لخ سه سرع غم دم م د هه 5 ع 5 
و إذا أَصَلبتَهُم مُصِيبَة يماقدمتٌ أيل يهم * اي : إذا دالت بهم المصائب 
والنوازل بسبب إعراضهم عن شريعة الله» وتحكيمهم شرائع طواغيت الكفر 
والضلال. 
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هم مآمُوكَ» أي : ثم يأتون إليك» حين يصابون؛ معتذرين. 

طلسن لَه إن أَرَدََآ إل حسما وَتَوفِيقًا4 أي: يحلفون بالله تعالى أنهم 
ما أرادوا بالتحاكم إلى غيرك الإساءة والمخالفة؛ بل أرادوا الإحسان والتوفيق. 

وهي دائماً دعوى كل من يحيد عن الاحتكام إلى منهج الله وشريعته» نه 
حبَة الذين يزعمون الإيمان» وهم غيرٌ مؤمنين» وحبََةُ المنافقين الملتوين» هي 
هي دائماً وفي كل حين» والله سبحانه يكشِفُ عنهم هذا الرداء المستعار» ويخيرٌ 
وسوله كه أنه حقيقةً ما تنطوي عليه جوانحهه”''. 


ار ى م002 جح سا ارح سام م 5 
ما فى قلوبهم فاعرض عنم وعِظَهمْ وقل لهم فت 





ليِكَ الت يَمْكَمُ أنَهُمَاف وُوبِهِمْ تأَمَرض عَنْجَم»# أي: عن قبول 
عذرهم, دون أن تفضحهم ؛ ليظلوا على وجل وحذر. 

أو: أعرض عنهم» ولا تهتمّ بهم ؛ فإنْ الله مجازيهم . 

وَعِظَهُمْ» أي: ازجرهم عن النفاقٍ والكفْرٍ والكذب» وخوّفهم من عذاب 
الله تعالى يوم القيامة» وأنْ ما أصابهم في الدنيا من المصائب شيء يسيرٌ بالنسبة 
لما ينتظرهم يوم القيامة إن أصروا على الكفر والنفاق. 

«وثل لهم ف آنمّسِهمْ» أي: خالياً بهم فإِنّ النصيحة في السرٌ أنجعٌ 
وأقربٌ إلى القبول. 

مولا بَليِعَا4 أي: قولاً مؤثراً. 

فكأنها تقولٌ للنبي كلِِ: ابسط لهم لسانً الوعظء بمقتضى الشفقةٍ عليهم. 
وانقبض بقلبك عن المبالاة بهم» والسكون إليهم. 

فما أعظعَ هذه الشريعة» وما أرحم أحكامها! إِنّها تأمر النبيّ كَل أن يعامل 


(2) انظر: في ظلال القرآن: ه/ 5940. 
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المعرضين عنها هذه المعاملة الرحيمة الحكيمة» تأمَرّه أن يبذلٌ جهده في وَعْظِهم 
وإرشادهم» وإنقاؤهم من وهدة النفاق وشقوته» وسوءٍ عاقبته» مع أخذٍ الحِذّرٍ 
ه طاعة رسول النه كد وشفاعته: 


ثم قررت الآيات وجوت طاعة كل رسول أرشيلة الله تعالى, فالوشول لبنبرع 
مجردٌ واعظ يلقى كلمته ويمضى» لتذهت فى الهواء بلا سلطان» كما يقول 
المخادعون عن طبيعة الدين وطبيعة الرسل» فللرسولٍ سلطانُء ويجبٌ أن يُطاعَ. 
لكي يحمَّقَ المنهج الذي أرسله الله تعالى به" : 





«وّمآ أدَسَلْمَا من رَسُولٍ إلا لطاع بت لتو أي : بأمرٍ من الله تعالى. 
فطاعتّه طاعةٌ له تعالى» ومعصيئُه معصية لله تعالء كينا سماتي غك قراه 
سبحانه : «#إمّن يطِع اَلرسُولَ فَفَد أطاع د َه [النساء: .]4٠‏ 

وفي هذا التقرير توبيح للمعرضين عن طاعته عليه الصلاة والسلام. 

وفتحت الآية بعد هذا دروو ري رمي برا ار اضيا مر 
شأن القرآن الكريم دائماً فبعد أن داو ل ينه إل موضع الداعء ومكمن 
الخطرء يدعو إلى الاستغفارٍ والتوبة» فلا يأسَ مِنْ رحمة الله تعالى»؛ ومهما 
كانتٍ الذنوبُ كبيرةً» فإنَّ رحمته تعالى ومغفرته أوسعٌ منها : 

ولو أَنَّهُمْ إذ ظ لما أَنفْسَهُمَ» أي : بالنفاق والتحاكم إلى شرائع الطواغيت. 

#جاءوك» أي : تائبين من النفاق» نادمين على ما سلف منهم . 

«َاسْتَعْمَرُوا الله أي : سألوا الله تعالى أن يغفر لهم. 


.596 في ظلال القرآن: ه/‎ )١( 
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وَاسْتَعْكرٌَ لهم اليَسْوْلُ» بالشفاعة لهمء وسأل الله أن يغفرَ لهم. ويقبل 
توبتهم . 

والقياسُ يقتضي أن يقول: واستغفرتٌ لهمء وإِنَّما عدلَ الخطابُ عنه 
تفخيماً لشأنه عليه الصلاة والسلام» وتنبيهاً على أنَّ مِنْ حقّ الرسول كَلِِ أن يقبل 
اعتذارٌ التائب» وإن عظم جُرمهء ويشفع له"'2. 

ت]ذا حناكرك توص فوا 2 مه الله ربا لقم وحد ل سير بثة وميه 
عل ونين كان كذلك قإن اعمال لان 5 كناعع هليذ السي. عد إلى 
طريقة الالتفات» من لفظ الخطاب إلى لفظ الغيبة”'' . 


ٍٍِ 


«لَوَجَدُوا لَه يوبا رَحِِمَا4 أي : لعلموا أن الله يقبل توبتهم ويرحمهم . 

ثم أقسم الله تعالى بذاته المقدّسة» وأضافها إلى ضمير الخطاب الموجّه إلى 
النبيٌ يله تكريماً له وتشريفاً. على انتفاء إيمانهم حتى ينقادوا لحكمه عليه 
الصلاة والسلام انقياداً كاملاء ويسلموا له تسليما مطلقا : 


| ل سج ا ا ل سس تر ح ابن 
ضو”تب حول د يحكموك نيما جر ينهم 





حي يسَصْموكَ هما سجر يننَهُمْ # أي: فيما اختلفوا فيه من الأمورء ووقع 
بينهم تنازع بشأنه» ومنه الشجر لتداخل أغصانه . 

دم لا جذوا ف نهم حَرجًا سما فصت أي: لا يجدوا في أنفسهم أ 
ضيق وانزعاج من حكمك. بل يرضوا بما حكمتّ. 


هت صسء» 


وَتسَلمواً ليما أي : وينقادوا لك انقياداً ظاهراً قباط 


.١٠١8/7؟ تفسير البيضاوي:‎ )١( 
.٠١8/7 تفسير الخازن:‎ )0( 





لالدإ 17 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


' 


فلا يصحٌ إيمانُ أحدٍ بالله تعالى إلا إذا آمن بالنبئ كلد وانقادّ لحكمه انقياد 
كاملاً كما قال تعالى: إإِنَمَا كآنَ قولَ الْمُوْمِنِينَ إِذا دعوأً إل اله ورسوله- لحك بيه أن ووأ 
معنا وأطعنا وأَوْلتيِكَ هُمُ الْمُفْلْحُْنَ » [الور: ]5١‏ 

وذكروا في سبب نزول هذه الآية: أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبيرَ بن 
العوام ضله؛ ييه عند النبيّ كَكِةِ في شِراج الحَرَةٍ التي يسقون بها النخل» فقال 
الأنصاريٌ اساي فأبى عليه فاختّصما عند النبئّ كَل فقال رسول الله 
كل للزيير: عويب زبيرٌء ثم أرسل الماءَ إلى جاركَ» فغضب الأنصاريٌ فقال: أن 
كان ابن عمتك ك. لون وجة وسول ال ل ثم قال «اسق يا زبيرء ثم احبس الماء 
حتى يرجم إلى الج فقال لزي والله إنْي لأحسبٌ هذه الآية نزلت في ذلك : 
لفلا وَرَيْكَ لا يَؤْمِبو حي يحَكُموك هيما سجر بيهم »> [رواه البخاري (7709)]. 

وشراج الحرة: أماكن مسيل الماء : في الححرة . والجدر: هي الحواجز التي 
تحبس الماء. 

ومن المعلوم أن خصوص السبب لا يمنعٌ عموم الحكم». وحكم هذه الآية 
باق إلى يوم القيامة» وليس مخصوصاً بالذين كانوا في عصر النبي كَل فإ 
قضاء شريعته عليه الصلاة والسلام قضاء.17) 
ه يشر الشريعة وسماحتها: 

ثم بيّنت الآياث يُسْرَ الشريعة الإسلامية وسماحتهاء وأنّه تعالى ما كلّفنا فيها 
التكاليفت الشاقة» فما كلَّفنا إلا طاعة الرسول يلل والتمسّك بسنّته كله : 


وَلَوَ أن كَنْينَا ما كلوه ايل تب وَلَوَ 


ره 


# 0 ب بو كن حي ب 0 


.م 





0 ع سين مشلا أنه لل ا رسيية 


0010 روح المعاني : ه/ ١ل‏ . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ا يل 


اما كَعَلُوه إلا مَلِلٌ يتب أي : ما فعل هذا التكليف إلا قليل من المؤمنين. 

لقد علم تعالى ضعفنا فرحمناء وأرسل إلينا هذا الرسول الكريم كلِةِ الذي 
وضقه سبيحانه يقر نه جلك اي اورسف امك ع اتقيرنا 1 
حرص علرحكم بأ مَؤّمِنَ رء وف يحم 4 [التوبة: .]١78‏ 

والذي وصفته السيدة عائشة و«وْيّنا بقولها : ما خُيْرَ رسول الله يَكَهِ بين أمرين إلا 
أخدّ أيسرّهُما ما لم يكن إثماً ٠‏ فإن كان إثماً كان أبعدٌ الناس مِنْهُ: د 
اللو يكلِِ لنفيِهٍ إلا أن تُنْتَهَكَ حرمة الله كَيَنْتَقِمُ لله بها . آرواه البخاري .])"07٠0(‏ 


401 


00 

لكان حرا لَّمْرَ»ه أي : في الدنيا والآخرة. 

لوَأسَدٌ تيِينَا» أي: ثباتاً على الإيمان وعلى التمسك بشريعة الإسلام» فإِنَ 
يسر الشريعة» وسهولة تكاليفها يستدعى التمسّكٌ بهاء والثباتَ عليهاء فلا عذر 

ولهذا كان رسول الله كَلئِيهّ يوصى بالاعتدال فى العبادة. وينهى عن التشدد 
والغلو فيها؛ ففى الحديث الشريف: عن عائشة وَِييَا: أنَّ النبيئ كلهِ دخلَ عليها 
وعندّها امرأةٌ قال: «مَنْ هذه؟» قالت: فلانة» تذكرٌ مِنْ صلاتِهًا قال: ١مَهُ‏ عليكمٌ 
بما تَطِيْقَونَ» فو الله لا يَمَل الله حتّى تَمَلُوا؛ وكانَ أحبٌ الدّين إليه ما دامَ عليه 
صاحبه . [رواه البخاري (59)]. 


عَظُونَ ي» أي : ما يؤمرون به من طاعة الرسول كله 


وقولها: (تذكر من صلاتها) أي: يذكرون أن صلاتها كثيرة» وأنها لا تنام 





أ وفي حال ثباتهم على الدين. وتمسكهم بشريعته » نعطيهم من عندنا 
أجراً عظيماً» لا يعلمٌ مقدارّه إلا معطيهء وهو الله عله . 





مودو اليكد: 1 - 579 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





أي : : ونوفقهم أيضاً للسير على الصراط المستقيم» الذي يصلون به إلى 
اقلن العراتب الى مك اللهاا شود المومدن العالعين والقوداء والعدفين: 


ه الرفيق الأعلى: 


واسعمرة الآياتث ع المؤمدية فون طاعة الله ورسوله عليه الصلاة 
والسلام والتمسك بشريعته وسنته» وتطوعهم بمرافقة أكرم الخلائق في أرفع 
المراتب وأعلاها يوم القيامة : 





ا 


َس بلع لَه ولول دأوْكيَكَ مم ادن مم له لهم من البَّيسنَ وَالمْرْبنِنَ4 أي : 
المبالغين في الصدق والإخلاص في ا وأفعالهم. وهم خواص المقرّبين 
من الأنبياء كأبي بكر الصديق لي 


م ل ل سم 


فووا لشبداء » وهم الذين بذلوا أرواحهم في طاعته تعالى وإعلاء كلمته. 

«وَالصَلِدِنَ4 أي: المتمسكين بشريعته وسئّته» فلا صلاح للإنسان إلا إذا 
التزم بشرع الله تعالى وتمسَّكَ بسنّة النبي كَل . 

لوَحَمْنَ أوْليِكَ رَضِيًا4 أي: وما أحسنّ صحبة هؤلاء ومرافقتهم في الملأ 
الأعلى في الجنة! فالرفيق: الصاحِبٌء. مأخوذ من الرفق» وهو لين الجانب 
واللطف في المعاشرة. 

فطاعةً الرسولٍ يل مفتاحٌ الوصولٍ إلى المقامات العالية الرفيعة» مقامات 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وكفاه عليه الصلاة والسلام بذلك شرفاً 
وتكووماء :فا مالي 3 رين إن كس دون أنه فاتيعوق 2 ل 1 و 


در وو سر 


عهور بحسم 86 [آل عِمرّان: .]”١‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ول ٠١:‏ 


وعن ربيعة بن كعب الأسلمي َه قال: كنت أبيت مع رسول الله يك فأتيته 
بوَضْوَيْهِ وحاجتهء فقال لي : «سَل) فقلتٌ: أسألّكَ مرافقتَكَ في الجنّدَ قال: «أو 
غيرٌ ذلِكَ؟» قلت: هو ذاكَء قال: «فأعني على نفِسِكٌ بكثرة السَّجُوْدِ؛ [رواه مسلم 
(44)]. 

وعن أبي سعيد الخدري َيه : أن رسول الله كَل قال: «إِنّْ أهلّ الجِنَدٍ 
ليتراءونَ أهلّ الغْرَفٍِ مِنْ فوقهم كما تتراءؤنَ الكوكبٌ الدرّيّ الغايرٌ في الْأَقُق مِنّ 
المشرقٍ أو المغرب لتفاصّل ما بينهم قالوا: يا رسول الله تلكَ منازِلٌ الأنبياء 
لا يبلعُها غيرهم؟ قال: «بلى والذي نفسي بِيدِوء رجالٌ آمنوا باللو وصدّقوا 
المرسلينّ» [رواه مسلم .])587١(‏ 

وعن أبي سعيد الخدري ذه أيضاً قال: قال رسول الله ككِ: «التاجر 
الصدوقٌ الأمينٌ مع النبيينَ والصديقينَ والشهداء» [رواه الترمذي (1709)]. 





«دلِكَ الْمَضْلٌ م أللوِ» أي : بلوغهم هذه المراتب الرفيعة في الجنة فضل 
تفضّل الله تعالى به عليهم . 

#وكق بس عَلِيمَا4 أي : بعباده وأعمالهم» وما يتفضّل به عليهم» فما نالوا 
هذه الدرجات العالية إلا بفضله سبحانه عليهم» فلا ينبغي لأحدٍ أن يغترٌ بعمله. 
ويعجَبَ بعبادته» فالله سبحانه هو الذي وفقهم إلى هذه العبادات والطاعات» 
وأعانهم عليهاء فالفضل منه سبحانه أولاً وآخراً. 

وفي الحديث الشريف: عن عائشة ويا زوج النبيّ كَهِ في الدنيا والآخرة 
قالت: قال رسول الله كَكِِ: «سَدَّدُوا وقاربُوا وأَبْشِرُواء فإنّه لن يُدخْلَ الجنّة أحداً 
عَمَله قالوا: ولا أنتَ يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله مِنه 


كه 


ِرَحْمَوّءِ واعلموا أن أحبٌ العمل إلى الله أدومّةُ وإِنْ قَلَ) [رواه مسلم (07818]. 
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يو الفوجوعى الجيوي القرا 


ن العظيم (؟) 





نكا التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (” 


ا ساس سرس 


وسعة ومن حرج. 


2 و 
لفو -- 


14 انه يي 
ته معَك ونلفا | د جرع إذا. مَجَدو 1-5 

1 0 حِدرَهم ا 
ومدق تعبا علدكم تبن ويذة ولا جك يِه 


هه - 2 4 2 2 رمن سي و 00 
3 كما انب وَكُذُوأ ا 3 ين عذابا 0 3 


90 و 1 


يصلوا قصلو 


إن 


سح لد و 2 مرمخ م 1 هه مه 


فسيتى الشارة تأكررأ لَه يما 





© تحذير ونغير: 

وما دام الناس معرّضين لهذه الآفات النفسية الخطيرة التي تدفعهم إلى 
الاختلاف والتنازع وإلى البغي والعدوانء فلا مناصّ من تكليف المؤمنين بالقتال» 
وحثهم على الجهاد» لكي يتمتعوا بحقوقهم» ويعيشوا بسلام واطمتنانٍ» فما أكثرٌ 
ما يُمَرَض السلام بالقوة» وهو ما يسمّى في عصرنا البحاظر عكر رجال السياسة : 
التوازن الاستراتيجيء, فإذا ما اختلّ هذا التوازن» وتفرّقت إحدى القوى على 
غيرها أصبح السلامُ في خطرء وتعرّضت حقوق الناس للعدوان والظلم . 





التفين التوضوغي السور الفراق العظيم (؟) الك 7 


ولهذا توجّهت الآيات الكريمة بخطابها إلى المؤمنين تناديهم محذّرةً 





كايا ألَدِنَ “امنأ حَدُوأ حِدْرَكُمْ» الحِذرٌ: الحَذَرُء أي: الحَذّر الحَذَّر؛ وهو 
لتركون الامو كشوت وخطه يقال اح عدروة إذا تنظ واتشعرز ايز 
المخوفء كأنه جعل الحذر آلته التي يقي بها نفسّهء ويعصم بها روحه. 


0 . 1 200 
والمعنى: احذروا واحترزوا من العدو 7 


والحذر يكون بالانتباه والاستعداد والأخذ بأسباب القوة والوقاية والحيطة» 
كما في قوله تعالى : ظوَآعِدُوا لَهُم ًا أسْتَطعثّم ين قُوَّوَ ومن رَبَالِ الْكَيلٍ بوت به 
عَدُوَ أله وَعَدُوَحكُمْ وَءَاخْرِينَ من دنهم لا تعلموهم ألَهُ يَعَلَمُهُمْ وَمَا تُنفِفُوأ من شَّىْء في سَبِيلٍ 
لله يوت لَك وَأَنشْرٌ لا ظَلَمُوتَ > [الأنقال: .]6١‏ 

وبعد بيان التحذير من العدو أمر سبحانه بالنفير: 


تَأنْفْرُواً»* أي: اخرجوا للجهاد وقتال الأعداء. 

بات 6 أ متفرقين ) بجواعة معن مهما عد واو بعد سريةء وهذا عندما 
لا يكون الخطر كبيراًء فيكفي حينئذٍ أن يخرجٌ للقتال بعضٌ أفراد الأمةء 
وينصرف الآخرون إلى الاهتمام بمتطلّبات الحياةٍ الأخرى كما قال تعالى: «إوما 
كت التؤمئرة نوا حكَآئَة كا قر من كل وَقَوَ متم يمد ييَتفقَهُ في اليد 
وَلسَذِرُوأ مَرَمهُرٌ دا رَجَعْوَا لبح عَلَهُمْ يحَدَروت» [التوبة: ؟17]. 
أو أنفروأ جَمِيعَا»4 أي: اخرجوا إلى الجهاد مجتمعين إذا كان النفير عامّاً 
وذلك عندما يكونُ الخطرٌ كبيراًء ويحتاحُ إلى حشد كل طاقات الأمة القتالية: 


فحينئذٍ يكونٌ الجهادُ فرضّ عين على كل قادر عليه؛ كما في قوله تعالى: 


.١١/7 تفسير النسفى:‎ )١( 





سر انك ل رف التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 
م 0 00 2 4 000 020005 و 7 وس - رفوو 7سلر ىم 
«أنفِرواأ خِمَانًا وَيَالَا وَجَهِدوا بأمولتم وأنفيِك في سيل أله ذلك حير لْكم إن كة 
تَعَلمُوت * [التوبّة: .]5١‏ 


© المتفقاعسون عن الجهاد: 


ولا تخلو أمةٌ أو مجتمعٌ عن الجبناء المتقاعسين عن القتال» ولهذا اتجهت 
الآيات إلى الحديث عنهم» ووصف أحوالهم»ء وبيان مواقفهمء فهم ثغرة كبيرة 
في جسم الأمة يجب المبادرة إلى سَدَّهاء وإحكام إغلاقهاء وإِلّا تسرّبٌ العدو 
منها إلى مُقاتِل الأمة.فأجهرٌ عليها . 





َإنَّ متم ل لَه أي : ليتثاقلنّ وليتخلّفنَ عن الخروج إلى الجهاد. من 

بَِلَأْ بمعنى أبطأء أو ليُبطئن غيره ويثبطه» من بطأ منقولاً من بطؤ”''» كما قال 
تعالى : مد يلد لَه لوي َك والفَِتَ انهم هَل ينا وا يأو ابس إَّا ويا 
[الأحرّاب: 18]» والواقع فإِنَ التباطؤ والتقاعس عن الجهاد يؤدّي إلى تشجيع 
الآخرين على التباطؤ والتقاعس . 

دَإِنَ أَصبَتكرٌ مُصِبَةٌ 4 أي : أصابتكم في الجهاد مصيبة كهزيمة أو قتل . 

َالَ» أي : المتباطئ المتخلّف عن الجهاد. 

وقد أنعم أنه حلم 4 أي : بالقعود 52-7 فإنه يرى التخلّف عن الجهاد 
نعمة من الله» مع أنه معصية كبيرة. 

مإ لَرَ أكّ مَعَهُمَْ سَّسِيدَا»# أي : حاضراً مع المجاهدين في المعركة» فلو كنت 
معهم لأصابني مثل ما أصابهم . 

وهكذا اختلّت نظرته إلى الأمور فرأى التخاذل والجبن نعمة من نعم الله 
عالق هلك 


.7٠٠١ /” انظر: تفسير أبو السعود:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ سوأ ليكل: 7١‏ - ك2“ 


ء ع س رصيئر ساح ور ل موي سير هم 2 2 2 عم لاء صلر و 00 عر مير 
هوَلينَ أصبكم فَضْلُ من أله ليَفُولنَّ كأن لم دكن يسك وييئه. موده يلين كُنثُ 


عع ل ساوج 


َعَم فور ورا عَظِيمَا )4 . 





«وَلنَ أصبكمٌ فَضْلُ ين أنّو4 أي : فانتصرتم وغنمتم . 
9# ليَفولنَّ كأ لَه نك ينك وييْئه. موده أي: كأنه غريبٌ عنكم. ولا صضيلة 
بينكم وبينه . 


ل 4ت 


يليك كُنث مَعَهمَ# أي: كنت مع المجاهدين في ميدان القتال. 


فور فور عظم عَظِيما# أ فأنال : ا وافراً من ١‏ لغنيمة . 

فهو يتحسّر على الكسب المادي الذي فاته بسبب تخلّفه عن الجهاد. لا على 
هاا قاقه روه :تو ابه التحياة وشرزفة: 02:51:52 د سروت" تمده رودا نه عن 
الجهادء إنه الحرص على المنافع المادية» والتعلق بالشهوات الأرضية الفانية» 
وهذا ما صرحت به الآيات الكريمة في موضع آخر: «إيتأيّها الس ءَامَتأمَا لد 


بج ى 7 بسك مل بيو 5 . مويه مه مثوو ‏ / م2 ير 46 و م م 22 جِ 
ذا قِيلٌ لك أَنفِروأ فى سَبِلٍ أله أَنَاقلَثْمَ إِلَ الْأرضٍ أرضِيئم بالْحَيَؤةٍ لديا مرت الآجرة 


م ا ءوو- 


َمَامَتَنمُ ألكيّزة ادئَْا فى الْخِرَة إلا ليل 4 [التوبة: 188 . 
بالرويي ان مه البدااني: والنانت إلى السبياعديي ناو عن 
الجياف» 3 > لهم الثواب العظيم» الذي أعدّه الله لهم : 


٠‏ عر عر بر ا ٠‏ أ 
6 8 سسل 
ووس يفلتِل فى مه رس 





مفليْملِيِلٌ في سيبل الل ألْزِسِنَ يترون الْحَيَوة لديا بالآسْرَةَ» أي: يبيعون 
الحياة الدنيا بالآخرة. 
فكلمة مإيَتْرُورتَ» من ألفاظ الأضداد. وقد جاءت بمعنى البيع أيضاً في قوله 


1 5 و سه أ- ِ- آل سن ار ا ل 0 م صر 1 
تعالى : #إوشروه شرن يخس درم مَعَدَودَةَ وحكانوا فيد من الزِدت» [يوسف : ]. 





بوك لكي دل التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


فهم الذين تعلّقت قلوبهم وأرواحهم بالآخرة فآثروها على الدنياء فإن 
تقاعسٌ المتقاعسون عن القتال فليقاتل المخلصون الباذلون أنفسهم في سبيل الله 
طلباً لرضوانه وفسيح جنانه. 
الأجر العظيم والثواب الجزيل في حال استشهادهم» أو في حال فوزهم على 
عدوهم وانتصارهم . 

فليس أمام المجاهدين في أرض المعركة إلا إحدى الحَُسّتَيين: الشهادة أو 
النصرء كما جاء في الحديث الشريف: «تضمنّ الله لِمَنْ خرجّ في سبِيلِه 
لا يُخْرجُه إلا جهاداً في سبيلي. وإيماناً بي وتصديقاً برسي فهو عليّ ضامِنٌ 
أن أدخلّه الجنّةء أو أرجِعَهُ إلى مسكيه الذي خرجٌ منه. نائلاً ما نالَ مِنْ أجرٍ أو 
غنيمةِ) [رواه مسلم (14875)]. 
© وحجوب مساعدة المستضعفين: 

وتابعتٍ الآياث حضٌ المسلمين على الجهاد والثبات مع بيان مقصد آخر 
من مقاصدهء وهو نصرةٌ المستضعفين» وتخليصهم من المجتمعات الظالمة التي 
لا يتمنّعُ الإنسان فيها بحقوقه الإنسانية وكرامته. 


أ 0 ل ع سي سم 


24 امن مدان : 5 ل ن يقولون ربنا 





وما لك كا نُقَوت فى ميل اله وَألُْسْتصْمَفِين# أي : وفي سبيل مساعدة 
المستضعفين» فإِنَّ مساعدةً المستضعفين وتخليصّهم من أيدي الظالمين جهادٌ في 
سبيل الله» فهو من قبيل عطفي الخاص على العام . 

والمرادٌ بهم الذين يعيشون تحت قهر الظّلّمة وفي سلطانهم» كالذين لم 
يتمكنوا من الهجرة من ضعفاء المسلمين» وقد كان الرسول وي كثيرٌ الاهتمام 
بهم حتى كان يدعو لهم في صلاته . 


ود 
لآ 

















التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


ففي الحديث الشريف: عن أبي هريرة ذَيه قال: بينما النبئ به يصلّي 
العشاء إذ قال: «سمعَ الله لِمَنْ حَمِدَها ثم قال قبل أَنْ يسجدّ: «اللهمَّ نج 
عَيَاشَ بنّ أبي ربيعةً. اللهمٌ نَجّ سَلَمَةَ بنَ هشامء اللهمّ نج الوليدٌ بنّ الوليدٍء 
اللهمٌ نج المستضعفينّ مِنَ المؤمنينّ اللهمّ اشْدّدْ وطأتك على مُضَرء اللهم 
اجعلها سنين كسني يوسفت» [رواه البخاري (1)5098.. 

وكلال الآنة :أن فلن المساميق اناس اعدو التعالنات: البدلجة افيد 
التي تعيشٌ في بلاد الكفرء حتى يتمتعوا بحقوقهم كاملة» ويؤدُوا العبادات 
المفروضة عليهم بحرية» فإن كثيراً من الجاليات المسلمة لا تتمتع بأبسط 
الحقوق الإنسانية» ففي البلاد الغربية التي يرفع أهلها شعارات المحافظة على 
حقوق الإنسان يمنع المسلمون من رفع أصواتهم في الأذان» ويضيّقون على 
المرأة المسلمة التي تلبس الملابس الإسلامية الساترة» كما يضيقون عليهم في 
أسباب كسبهم ومعاشهم . 

يس الرْجَالِ وَألِيْسَِ والْولْدنِ» وهو بيان للمستضعفين وأصنافهم 

وذكرت الآية الولدان تكميلاً للإثارة» والحضٌ على دفع الظلم عنهم. 
وتنبيهاً على شِدَّةٍ الظلم الواقع عليهم حتى وصل إلى أطفالهم. وفيه إشارةٌ إلى أن 


2 


الإسلامَ يحفظ حقوق جميع الناس صغاراً وكباراًء ذكوراً وإناثاً . 

«الدِنَ يَشولُوَ رين نان هذه الْمَرية أَلطَار أَهَنُّهَا» أي : الذين ظَلَّمَ أهلّها 
بالكفر والشرك والعدوان على حقوق المستضعفين . 

ودلّ دعاؤهم هذا على أنهم كانوا متبرّمين من الإقامة فيهاء ويتمنّون 
مغادرتهاء بسبب ما يلقون فيها من ظلم وعدوان. 

#وَاجَمل لَنا ون لَدْنكَ ولرا» أي : اجعل لنا وليّاً يتولى أمرناء ويستنقذنا من 
أعدائنا . 

واجَعَل نا من لَدْنَكَ مَصِيرًا» أي : ينصرنا عليهم . 

كانوا يدعونه بالخلاص ويستنصرونه» فيسّر الله لبعضهم الخروج إلى 





و ال م التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


المدينة» وبقي بعضهم إلى الفتح. حتى جعل الله لهم من لدنه خيرٌ ولي وناصرء 
وهو محمد عليه الصلاة والسلام» فتولاهم أحسية التولى» ونصرهم أقوى 
أل 50 
© بين غايتين: 

ثم عقدتٍ الآياتٌ مقارنة بين الغاية الأساس للقتال عند المسلمين» 
غاية القتال عند المشركين؟ إبرازاً لنثّل وسمدٌ غاية القتال عند المسلمين» 
أسلوتث 001 اتبعته الآيات لعفف المشلميرة على القتال» بتعريفهم بغايته النبيلة. 
إذ الأشياء تَعْرَفُ بأضدادها : 


وت بر ل 


ادن 2 يقلثلون ذ 





و ور له 


لين اموأ يِمَُِونَ فى سَبِيلٍ ) َه لذن كَفَروا ميوتَ فى سَِيلٍ الطلحوتٍ» وشئّان ما بين 
الغايتين والمقصدين» بين الذين يقاتلون لرفع كلمة الله في الأرض» ونشر دين 
الحق وشريعة العدل والسماحة» وبين الذين يقاتلون من أجل رؤوس الشرك 
والكفر والظلم ودعاة الضلال والفساد. 

ممَمَيلوا أو السّيِطن» اع فقاتلوا يا جندٌ الرحمن أتباعَ الشيطان وأنصاره 
وجنوذه» ولا تخافوا منهم ومن مكرهم وكيدهم واحتيالهم . 


ته 


إن مد ألشَّيْطن» وهو رأس الطواغيت. 

كان صَعِيقًا لأنه تعالى يؤيدكم وينصركم . 

ولا يعني هذا الاستهانة بمكر الأعداء. فمكرّهم في حدّ ذاته كبيرٌ وخطيرء 
كما قال تعالى : «#وقد مَكَرُوأ مُحكرهُم وعند الله مكرهُم وَإن كارت مَحكرهُم ليرول مِنْهُ 
سال 6 [إبراهيم : 57 فعلينا واجب الحذر منه» والعمل على كشفه وإبطاله. 


1/7 “تفسين الف‎ :)١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) لد 7 


وعادتٍ الآياتٌ إلى أسلوب التعجيبء. التعجيب من أحوال هؤلاء الجبناء 
المتقاعسين عن القتال». والذين كان بعضهم قبل التكليف به ونزول آياته يطلبونه 
بوكر قوق اله فلم كلقوا بقمسييوا وتقاعور امن 


سم 


نَل لم نوا بيك وَلَقبمُوأ الصّلوء مائو الكو ما كيب عَكبمُ لا 
إلى كتايد لوأو اذ خاب زه وَقَانُو نا لرَ كَبَيَتَ حَبََنَا ألَِْالَ وك لمي 


2 


ل مع ألديا قبل وَالأَيرَهُ حير لمن أنّقَ ولا نُظَلَمُونَ نيلا 





وو تبثا كار ذا لرَكة» أي : اشتغلوا بما أمرتم به من الطاعات كالصلاة 
والزكاة. 

فلا ينبغي للمؤمن أن يتعرّض للبلاء وما فقد يجزع ويضعف عند لقائه ؛ 
ولهذا قال النبي يَكةِ: «أيّها الناسٌ! لا تتمنوا لقاءَ العدرّء وسلوا الله العافية» فإذا 
لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنّة تحتٌ ظلالٍ السيوفي» ثم قال: «اللهمّ 
مَنْزْلَ الكتاب. ومُجْرِيَ السحاب,. وهازمٌ الأحزاب, اهزمُهُم وانصرنا عليهم) 
[رواه البخاري (1955)]. 


عر 


«قلدًا كب عَلمْ ادال إذا ون مِنَيمْ يخْمَوْدَ داس كَمَنْيَةَ َه أو أَمَدٌ حَمْيَة» أي : 
يخافون من قتال الكفار كما يخافون أن ينل الله عليهم بأسه» لا شكّاً في 
الدين» ولا رغبةً عنه» ولكن نفوراً عن الأخطار بالأرواح» وهذه حَشْيَة طبْع 
لا أنَّ ذلك منهم كراهة لحكم الله وأمره اعتقاداً فالمرءٌ مجبولٌ على كراهة ما فيه 
هلاكه غالياً”'' . 

ويمكن صدور مثل هذا الشعور عن أي إنسان بحكم جبلته وأصل فطرته. 
آل تكالى ريصيف حال بعص الموميين معنا قرجه لين كله إلى يدر 1 4و5 


.1١1١8/7 تفسير النسفى:‎ )١( 





براض قفي التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


كما مسَافوْنَ إِلَ الْمَوْتِ وَهُمْ ينظرُونَ» [الأنفتال] . 

وقد تكون هذه الآيات في المنافقين» فإِنْ التكليف بالقتال يمححص 
المؤمنين» ويميز بينهم وبين المنافقين» كما قال تعالى : «وَيفُولُ لدت امثوأ وََا 
111 ارا سر ؟ اهة ر153 به المكان رلك ا نارين سر رو 


8 


ِلَكَ نَظر الْمَعْنِيَ عَليّهِ مِنَ ألْمَوتِ فَأَوَلَ لَهُرَّ» [محمّد: .]٠١‏ 

ويؤكد هذا المعنى ما حكاه سبحانه بعد ذلك من أقوالهم : 

ورا ل كيت عَْنَا لِْالَ4. فمثل هذا القول لا يصدرٌ عن المؤمنين؛ إذ 
فيه اعتراضٌ على حكم شرع الله تعالى» وإِنْ كان بعضٌ المفسّرين رأى أنه سؤال 
عن وجه الحكمةٍ في فرض القتال عليهم» لا اعتراضٌ لحكمه""' . 

لكنْ يضعًفٌ هذا الرأي سؤالهم تأخيرً تكليفهم بالقتال : 

«لولة بآ ِلك أبَلٍ وّببْ» أي : هلا تركتنا ولم تفرض علينا القتال» حتى 
نموتّ بآجالنا. والقائلون لهذا القول هم المنافقون, لأنْ هذا القول لا يليق 
ا 

كل مك لديا يل أي : تمتعكم بالدنيا قصير؛ لأنها فانيةٌ زائلةٌ» وهذا يدل 
على أن تعلقهم بالدنيا هو الذي حملهم على التثاقل عن القتال والخشية منه. 

ولاه حر َي أنّقَ4 أي : اتقى الله تعالى بطاعته» وبادر إلى تنفيذ أمره. 
مجاهداً في سبيله . 

#إولا ظَلَمُونَ ميلا أي : ولا تنقصون من أجوركم شيئاً قليلاًء ولو قَذْرَ فتيل» 
كما قال تعالى : لكلا يهنأ وتوأ ِل اَل وَاَْرُ لون ونه مَعكم ولك يرك ملك ©©) 
كما لي لديا لب وَلهَوَإن ونوا وتويك مويك ولا متتل أتولَكم» [محمّدا . 

ودلَّتٍ الآياثٌ على أنَّ أحكامَ الشريعة الإسلامية لا تتأثر بعواطف الناس» 


.118/5 : 'تفسير الشف‎ )١( 
.١١87/7 تفسير الخازن:‎ )0( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) اليد 78 
ولا تستجيبٌ لموجات الحماس الآنية التي تطرأ عليهم» إنها تشريع العليم 
الحكيم الخبير. 
ه تَطدٌّ ونفاق: 


ثم ذكَرَنْهم الآيات بحقيقة يعرفونهاء لكنّهم يغفلون عنها في غمرة انشغالهم 
بالدنيا وتعلقهم بما فيها : 


مو رح ا سير ره 
سدكه 


نصبهم سيكة يفوا 





يتما تَكونوأ رركت الْمَوَتُ» أي : ينزل بكم الموت» فلا نجاءً لكم منه 
فالأجل مقدرء اا انان لو 0 
قريب جداً منهم؛ ليد يق ان ال وهو مجدٌّ في طلبهم. لا يفتر 
مسا واحداً في التوجه إليهم”''. 
أمعن بالهرب والفرار. 

ولو كم في بروج م كيدو أي : ولو كنتم فى حصون مرفوعة عالية. 

فالله سبحانه قدّر لكل نفس موعداً مع الموت فقال: وم 
[آل عمران: 180]» وقال أيضاً ١‏ (إكَ ين وك ث4 [الزر 0 

ومن عادة الجبناء المتقاعسين عن القتال» كثرة التشاؤم 0 وتوقع 
المكروه. وهو أمدٌ مذموم. حكاه اللّه تعالى عن المعارضين لدعوة الأنبياء كقوم 


. 0 روح المعاني:‎ )١( 





الك و“ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


1 لاع سا كر م ىس فد تر ا 111 


محرا قال: مدَإِذًا جا دن لوا اعد وز تس سنك 1 روأ بموسئ ومن 


دم سر جح دميرزءم 


: ألا إِنَمَا طبهم عِندَ أَنَّهِ ولكنّ أَكَْرَهِمْ لا يَعْلَمُونَ 4 [الأعرّاف: .]17١‏ 

وذكة أنضا سبعانه من قرل ا د المرسلون: «َقالواً 
نا يردا يكم لين ل تَسهُوا ركم وَليسََدَوٌ ونا َدَابُ ير * [يسّ: ١‏ 

وذكره الله سبحانه هنا من أقوال أعداء النبي كك من يهود المدينة والمنافقين 


الى ما تحسن أحوالهم به في الدنياء كالنصر والسعة 


يووا مدو ون موي يتسوما إلى اشتعالن : 
أ ما تسوء بها أحوالهم كالهزيمة والقحط وغلاء 


يدولا مذي ين عِندِكَ» أي : ينسبوها إلى النبيت يَكللهء ويضيفوها إليهء قائلين : 
وه روه 5-0 
موقل فل مل من عِندٍ لله 4 أ كر من التختر بالق كفا الله تعالى وقدره». فهو 
سبحانه خالقٌ كل شيءء كما قال: «آلّهُ حَِقّ كل نَيْءِ وَهْوَ عَ1َ مل شَىْءِ وكيلٌ * 
تفال مَؤْلءِ الْقَوَرِ لا يَكَادونَ يَفقَهونَ حَدِيثًا» أعن: لا يكادون يفهمون ديا : 
وهو تقبيح لحالهم» وتعجيب من شدة غباوتهم . 
ولمّا كان الموضوع يتصل بأمر هام من أمور الاعتقاد» فصّله سبحانه بعدما 





ما أصَابِكَ من حَمَكَةَ فِنَ لله ي> أي : وك نيا ةنا واخييانا وتفضّلاً . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) اليد ,/ 


«إوما أَصَلِكَ ين سَيْكَوَ فّن نَذَسكَ أي : منك أيها الإنسان تسبباً واستجلاباً» فهو 
كقوله في موضع آخر : «إومَآ َبَكُم ين مُصِبَوةٍ ِنِمَا كسبتَ ديك ويَعْفُوأ عن 
كثيرٍ» [الشّورى: .]"٠‏ 

اليف تبر لاقن هنا قمما عوفى الل تعالى + خلتا بوامجادا وتقديرا كنا فون 

0 وغد - را رط 

فيما سبق ٠‏ #ؤقل كل من عِنْد أللّو» [النساء: 978]. 

ا وَأرْسَلنَكَ لئاس رولا أي : إِنّ الله تعالى أرسلك رسولاً للناس» تبين لهم 
دين الله وشرعه» ولا علاقة لك فى الحوادث. ولا تأثيرَ لك عليها . 

فهو رد على قولهم عندما تصيبهم السك : هذ من عِنرِكٌ »* [النساء : 8ل ]. 

وفيه دليل أيضاً على عموم رسالته عليه الصلاة والسلام» فهو رسول إلى 
كل العا + كما قال اتعانى :نا اركاتك كاف لانن دقرا ود 1 


سح ير 


كير الئاس لا يعلموست» [سبأ: 18]. 
موق به شَيِيدًا# على صدق نبوتك وعموم رسالتك. 


وأوجبّ الله تعالى طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وجعلها طاعة له 
سيدا 4543" نأ كينا : لصعد ىق رونا انه وضيعة :قونةه نقال” 





1 


طمن بلع لول تقذ ألكاء 45 لأنّه عليه الصلاة والسلام المبلّغ عن الله تعالى . 


#ومن نَوَلَ مآ أَرَسَلَئَكَ عَلَيْهِمَ حَفِيظًا» أي : تحفظ أعمالهم وتحاسبهم عليهاء 
نما عليك البلا وعلينا الحسابٌ. 


ويجب الإخلاص في طاعة الرسول يَلِةِّه كالإخلاص في طاعته تعالى» في 
القول والعمل» والسرٌ والعلن» ولا ينبغي أن تكون طاعته عليه الصلاة والسلام 
كطاعة المنافقين» الذين كانوا يتظاهرون أمامه بالانقياد والطاعة» ويضمرون في 
قلوبهم مخالفته ففضحهم الله تعالى بقوله : 





سود اليْكداا: 3 - 487 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





بيت يفة ينهم غير 0 قمر نزي نعي بلاةة براق 

فالعبية: كل أمر يُفْعَلُ بالليل. أو من الإعداد والتزوير بالنفس» كما يفعل 
لشاف مره يلت انرفو قشر فى سد والمراد أنهم يضمرون خلاف 
عا يظهرون. 

#والله يكتب ما يلد 4 لأنّه تعالى عليم بذات الصدورء ويكتبه عليهم 
ليجازيهم عليه . 


0 أ عن ا لا تبال بهمء فإنهم لا يضرون بذلك إلا أنفسهم . 
رك عل الل وكن بام وكيل4ه أى؟ كفن جه سحاتة: ؤليا وتاضراً وتحافظا 
ا عليه . 
» التحدي بمعاني القرآن الكريم, 


معنا قال عر 3 لتر 4 يَكَادونَ يَفْفَهونَ 0-0-0 [النساء: 608 أن تدعو النداف إلى 


إعمال الفكر فى آيات القرآن الكريم؟ لفهم معانيهاء والاسترشاد بهديها : 





مأك بِتَدَيرُوتَ لفان أي : يتأملون في معانيه. ويتبصّرون في مبانيه . 
والعدير: التامر والنظر في أدبار الأمرء وما يؤول إليه في عاقبته» ثم 
وى 1 ءٌ .٠س )١(‏ 
استغمل في كل تأمل وتفكر"''. 


(1) تفسير الس ف ا 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ردز اسان يلد 


ولا يخفى ما في الآية من تحدّ للمعاندين المخالفين» فهذه دعوةٌ قرآنية 
تدعو المتشككين في صحته وصدقه إلى التأمل والتفكر في معانيه» فشواهد 
صدقه وصحته فيه» ومخالفتهم للقرآن وتشككهم في صحته نتيجة قصورهم عن 
فهم أياته» فالعيبٌ فيهمء والقصور منهم؛ ولهذا قال سبحانه في موضع آخر: 


«أفلد يدون ارات أمْ عَلَ قُلُوبٍ أَْفَالُهَا4 [محمد: 14]. 

فمعاني القرآن الكريم بارزةٌ واضحةًء وقلوبهم هي المقفلةٌ دون فهمها 
وإدراكها. 

م#وَلوٌ كَآنَّ من عِندٍ عير عير أله أ كما يزعم الكفار والجاحدون. 

«لوَجَدُوأ فِهِ أَخْدِلَهًا كَيْرا4 أي : لوجدوا فيه تناقضاً وتفاوتاً كثيراً» كما هو 
ا البشر: 

فلا يوجدٌ متكلّم من البشر يتكلّم كثيراًء إلا وقع في كلامه اختلافٌ كثيرٌ 

وتضاربء كالتفاوت في اللفظء أو التناقض في المعنى» أو مخالفة الحقيقة 
والواقع» بينما القرآن الكريم كله في أعلى درجات البلاغة يشبهٌ بعضه بعضاً. 
0 رس ود » كما قال تعالى في وصفه: آله 1 
ع لتويك كا سفوا تكن ققد بينة لوه لدي اك ير 
ا َهُمَ إِ ذم الله دلِكَ هُدَى 1 0 يو من يكم وَمَن يُمْلِلٍ أنَدُ ما لَه مِنْ عَاد» 
0 رنة ا" 

فلا يوجد فيه أدنى تناقض وتفاوت واضطراب» وذل ذلك على أنه كلام 
الحكيم العليم : مِإوَاِنَكه كنب عَرِرُ ((©) لا يِه الل من بينِ يديه وَلَا من حَلْفِو- نَل هّن 
َك حِيدٍ * [فُصَلّت]. 
© التحذير من نشر الإشاعات: 

ومو غنادة التحيفاء المتقاعسين عن القفالة» إشاعغة الأكادني»:وته 
الأراجيف. وهو أمرٌ مذموم» يستفيدٌ منه الأعداء كثيراً في أوقات الحروب 
والأزمات». وللإشاعات في العصر الحاضر تأثيرٌ كبيرٌ على سير القتال ونتائجه. 





ا ,م التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 


وضمّون "ذلك الحخرت الإغلامية النفسية..وقن اعتمّت .يها الدول كيرا ورضندت 
لال اشم وحشدت لأجلها كثيراً من المختصين بهاء وبيّن ثيل 


العم اعواة ردفة لال 


ىو 2 ب 00 


4 ميم وَلولا فصل أله 





موَإِدًا جَاءَهْمْ مر من الْأمنِ أو أَلْحَوْفٍ أَدَاعوأ به أي : إذا وصل إلى مسامعهم 
أو غوف بادروا إلى إذاعته بين الناس قبل التثيّتِ من 

وكثيراً ما يعمد العدو إلى إشاعة أخبار كاذبة عن هزيمته وضعفه» فيأمن 
الناس» ويتركون أسباب الحذر والحيطة» فيباغتُهم بهجومه. أو يشيع أخباراً عن 
هزيمة لحقت بسرية من سرايا المسلمين» تؤدّي إلى انتشار الذعر والخوف 
والاضطراب في سائر صفوف المسلمين وجنودهم» فيستفيد العدو من ذلك 
أيضاًء والواجب في مثل هذه الأحوال السكوت» وعدم إذاعة وإشاعة ما تسمع. 

وقد جاء في الحديث الشريف : عن أبي هريرة طييئ أن وسيل نالك علا 
قال: «كفى بالمرء كَذِيا أن يحدّتٌ بكل ما م 0 سمع) [رواه مسلم في المقدمة (0)]. 

والواجتث أيقا العقتتث من ضبحة الأخبان» وذلك سوال أهل الشيرة 
والاختصاضصء ولهذا قال تعالى : 

ولو ردوة 0 لرسُولٍ وَإِلَت أل لْأَمْر ِنَم أي : إلى أصحاب الاختصاص» 
الذين يعرفون حقيقة ما يذاع ويشاع . 

عله الذي 552 مِنَبْهّ» أي : لعلم حقيقة هذا الخبر أهل التدبير والفطنة 
والتجربة» وهم المختصّون بمعرفة مكايد العدو في الحروب . 

والاستنباط: من النبط» وهو الماءًٌ الذي يخرج من البئر أول ما تحفرء 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) اه له 


واستنباطه استخراجه؛ فاستعير لما يخرجه الرجل من المعاني بفضل ذكا 
وصفاء ذهنه وفطنه”1 . 

#وَلرلا فَضلُ الله عَدَكرٌ وَيََتهٌ» أي : بما شرع لكم من أسباب السلامة 
والوقاية. ونبهكم وحذركم من مكايد عدوكم. 

«لَأْتبِعَثُمُ أَلشَّيَطنَ» أي : لوقعتم في أشراك الشيطان وحبائل أعوانه من 
شاطى ال ندنل لحن 

إل ةا فيلا أي : إلا قليلآً من ذوي الفطانة والذكاء والمعرفة والتجربة» 
وهم أهل البصائر النافذة» والعزائم المتمكنة» والنيات الخالصة من أفاضل 
المؤمنين» الذين يعلمون أنه ليس من شرط كون الدين حمّاً حصول الدولة في 
الدنياء أو كونه باطلاً حصول الانكسار والانهزام» بل مدار الأمر في كونه حقّاً 
وباطلاً على الدليل”" . 

وفي الآية حثٌ على الوقاية والحذر من مكايد العدوء وذلك برصد حركاته 
ووسائل إعلامه» ودراسة كل ما يصدر عنه من إذاعات وإشاعات» لمعرفة 
مقاصده وأهدافه القريبة والبعيدة» فالقرآن الكريم يربّي المسلمين» ويهيئهم 
لظروف الحرب والسلم . 

وفيها إشارةٌ أيضاً أن استنباط الحقائق والأحكام من مظائهاء يتصدى له 
المختصون من العلماءء فهو فنٌ مِن الفنون لا يحسئه إلا أصحاب الدراية 
والاختصاصء كما جاء في الحديث الشريف: أنه كَِةِ قال في خطبةٍ الوداع : 
افإن دماءكم وأموالكُم وأعراضكُم بينكم حرامٌ كصُرْمَة يووكم هذاء في شهركُم 
هذاء في بليكُم هذاء ليبلّعَ الشاهدٌ الغائبّ» فإنّ الشاهدٌ عسى أنْ يبلّعّ مَنْ هو 
أوعى له مِنْه) [رواه البخاري (51)] . 


وفي روايةٍ أخرى بلفظ: «ربٌ بلغ أوعى مِنْ عا 


.١755 7/7” تفسير الخازن:‎ )١( 
. روح المعاني: ه10‎ 00 





اليكم: غم التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


« التحريض على القتال: 
ولمًّا فرغتٍ الآيات من وصف مواقف المتقاعسين عن القتال والجهادء 
التفتت فجأةً إلى النبئ َكِةِ تأمره أن يقاتِّل فى سبيل الله وحدهء وبهذا تعود 


3 
2ه ا آ ته ل 


0 ابر دي 2 عسدة 0 در 27 و01 
فَعَئِلٌ في سبيل الله لا تَكَلِف إِلَا نَفْسَكَ وَحَرّض ألْوْمِنينَ عَمَى أللَّهُ أن يكف , 


3 


م د لق سر > ب د بسع وى 2 
كفروا وَالَّهُ أَسَدَُ بَأسَا وَأَسَدٌ تتكيلا 49 . 





#فَمَديِلٌ في سَبيلٍ أله أي : ولو تخلّف عن القتال معك الجبناءٌ المتقاعسون. 

:لا مكلت إِلَا ننَسَكَ» أي: لا يضرك قعودُّهم وتقاعُسّهمء فتقدَّمْ إلى 
الجهادٍء وإِنْ لم يخرخ معك أحدّء فإِنَ النصرّ من الله تعالى لا من الجنود. 

وما كان يله ليأمرّه بشيءٍ إلا وهو كفة لهء فهو يَكهِ مَلِيِءٌ بمقاتلة الكفار 
كلهم وحده؛ وإن كانوا أهل الأرض كلهي" . 

والجدير بالذكر أن الصحابة قي لم يتخلّفوا عن الخروج إلى الجهاد مع 
رسول الله يكِهِه بل كانوا يحرصون حرصاً شديداً على الخروج معهء حتى إِنَّ 
بعضّهم كان يبكي أسفاً وحزناً إذا لم يتمكن من الخروج معه إلى الجهادء وقد 
خلّد الله تعالى في التنزيل الخكيم دموعّهم بقوله سبحانه: ولا عَلَ الي إِدَامَ 
وك لتَحكَهُم فنك 1 يذ ءآ أَمَلْححْم عَيّه تلوأ وهر فيس ين ادمع را ألا 
يمجدوأما ينفقوت* [الثوبّة: 47]. 

وكان رسول الله يكِ يتخلّف أحياناً عن الخروج إلى الجهاد مواساة لهم. 
ويقول في ذلك: «والذي نفسٌ محمَّدٍ بيده لولا أَنْ يَشْقَّ على المسلمين ما قعدتٌ 
خلاف سَرِبَةٍ تغزو في سبيل الله أبداًء ولكن لا أجدٌ سَعَةَ فَأَخْوِلَهُمء ولا يجدون 
00 عليهم أن يتخلّفوا عَنّي) [رواه مسلم (018175]. 


)210 نظم الدرر: 6 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) الك 86 


فما كان يتخلّف عن الخروج إلى الجهاد معه عليه الصلاة والسلام إلا 
المنافقون وأصحاب الأعذارء وثلاثة فقط من غير المنافقين وأصحاب 0 
تخلَّفوا عنه في غزوة تبوك» وهم الذين أنزل الله تعالى فيهم قوله : 00 لثةٍ 
د بت خُلّواْ حي إذَا صَاقتَ عَليسِم رض ب يا كنتت وَصَاقكَ عقيقن العتيق ركلوا أن 
لَه إلا يِه شُدّ اب بيهر لِِتُويوا إِنَّ أنه هْوٌ لثَيَآبُ ليحي > [التّوبّة: .]1١8‏ 

وقد شهد الله تعالى بجهاد الصحابة وهر مع رسوله عليه الصلاة والسلام 
بقوله الكريم : هر الى أدَّدَ يضر وَبالْمؤْمنينَ © وَألْفَ بي موي لو أَنقَفّتَ ماني الْاضٍ 
يما أَلَنَتَ بين فُلُوبِهِم وَلحكن أله ألَفَ بَتبَيُمْ إِنَّد عَرِيرٌ حَكيمٌ » [الأنتال] . 


وأكد هذا المعنى قوله تعالى بعد ذلك : 


خاي 


ؤنكرس اللا > أ قري ,فى القناك ولتيحدي عليه كبا قال قن سورة 
الأنفال: «ويأما اتن حرّض الْمُؤْميتَ عَلَ الْقَِالِ» الآية [10]. 

وفي هذا دليل على أن من واجب أمير الجندٍ الاهتمام برفع معنويات 
جنودهء فإنّه يؤدّي إلى ثباتهم واستبسالهم» ويسمّونه في العصر الحاضر التوجيه 
المعنوي» أو التعبئة النفسية. 

وكان رسول الله كَكِهِ يفعل ذلك» ففي الحديث الشريف: أنه عليه الصلاة 
والسلام قال في ميدانٍ المعركة في غزوة بدر: «قوموًا 000 
السماواث والآرض» فسمعه عمير , بن الحمام الأنصاري فقال : يا رسول الله 
عرضها السماوات والأرض؟ قال: «نَعَمْ) قال: وت واي 
«ما يَحْمِلُكَ على قولِكٌ : فك لالم لذ انلها رسول انندالة وساءة أنه أكون 

من أهلهاء قال: «فإِنَّكَ من أهلهًا» فأخرجَ تمراتٍ من قرنه (أي : جعبته) فجعل 
يأكل منهنّ» ثم قال: لئن أنا حييتُ حتى آكلّ تمراتي هذه إِنّها لحياةٌ طويلة: 
فرمى بما كان معه من التمرء ثم قاتلهم حتى قُتِل. [رواه مسلم (1901)]. 

وكان قادة الجند من الصحابة يفعلون ذلك» فقد روي عن أبي موسى 
الأشعري نه : أنه قال لجنده وهم يواجهون العدو: قال رسول الله يَكِ: «إنْ 





الكل ٠ى‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


أبوابٌ الجنةٍ تحت ظلالٍ السيوفي» فقام رجل رت الهيئة» فقال: يا أبا موسى 
أنَت سمغت سول الل كله يقول هذا؟ قال تعم» فرج إلى أضحانة افقال” أقراً 
عليكُمٌ السلام. ثم كسرٌ جفنَ سيفو» فألقاه» ثم مشى بسيفه إلى العدوٌء فضرب 
به حبّى قُيِلَ . [رواه مسلم (1407)]. 

عَمى أّهُ أن يكف بَأسَ لذينَ كمروأ4ه أي: لعلالله أن يكف قوةالكفار 
وشدتهم بثبات المؤمنين واستبسالهم . 

وكلمة #عَسى» تفيدٌ بالنسبة لله تعالى تحقق الوقوع. 

توَأسّهُ أَسَدَ يَأَْا»ه أي : قوة» فهو القوي القادر القاهر. 

وأَسَدٌ سد تتكيلا» أفى: عقوبة وعذاباً . 


فإنّه تعالى قَادِرْ على تدمير قوة ل ال ل بقتالهم. 
ولكنه تعالى جعل الحياة دار اختبار وابتلاءٍ وتكليفي 2 لهذا كلت اميد بقتال 


الكافرين» كما قال عز شأنه : ولو يسا سك أله لدنص عر مت ولك ؟ وا مْلوَاْ بعصَحكم , 5 كلد 


موه مس 6س سو 


لوا في مل أله فلن يض مله [محَمّد: 5]. 
© الدال على الخير كفاعله: 


ذلك من خلال تقريره للقاعدة التالية : 


َ- اا ال ل اي ًَ _/ 1 د 2 سح ماس ادك س2 يه د ور 2 سر 
يشَفَعٌ سَفلَعَةَ حَسَنَةُ يكن ينا ومن يفقم مَقَقَة ننه كل أذ كذل ينها 





 ىب‎ 


م يَشْفَع سَفَلعَة حَسَنَة4 أ يشفع لغيره ليجلبَ له حقاء أو يدفع عنه 
ضرراًء أو يحرّضه على عمل مشروع ميرور». أو يصلح بين متخاصمين» بشرط 
أن يفعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى . 


«يك لَه تيب ينه أي : من ثواب الشفاعة» أو من ثواب الخير الواقع 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ا لد 


بهاء كما قال النبيٌ يكلِِ: ١مَنْ‏ دل على خير فله مثلّ أجر فاعلِه) [رواه مسلم 
(016:5)]. ْ 

وقال أيضاً: «مَنْ دَعَا إلى هدّى كان له مِنَ الأجر مثلّ أجور مَنْ تَبِعَهُ 
لابتعل اتسين اعورم نينا ومَنْ دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الإثم مثل 
آثام مَنْ َبعَه ‏ لا ينقصُ ذلك مِنْ نْ آثايهم شيئاً) [رواه مسلم (571/5)]. 

وَكمنا أن الداعي إلى الخير له مثل أجور من تبعه» فالداعي إلى الشرٌ عليه 
من الإثم مثل آثام من تبعه» ولهذا قال تعالى : 

ومن يسّفٌْ سَفعة سَفعَة مينئَة 4 كأن يدعو إلى بدعةٍ أو ضلالة» أو يعوّق عن طاعدةّ 

وعبادةء أو تؤدّي شفاعته إلى ظلم الناس والعدوانٍ على حقوقهم : 

«#يكن لك كفل مَنها4: أ نصيب من وزرها. 

والكِفْلٌ: هو المثل المساوي . 

واختيار النصيب في الشفاعة الحسنة؛ لأنْ جزاء الحسنة يضاعفٌء والكفل 
في الشفاعة السيئة؛ لأنْ من جاء بالسيئة لا يُجزى إلى مثلهاء ففي الآية إشارة 
إلى لطف الله تعالى يعباده”'' . 

موَكان أله عل كل سَىَِ مُقِينًا 4 أ مقتدراً أو حفيظاً . 


ل السلام قُْ الإسللام: 


وتستدعي الشفاعة اللقاء والزيارةً» ومن أهمٌ آدابها التحية» وتحية المسلمين 
فيما بينهم السلام» قال تعالى : «#يكأما لذن ءامنوأ لا مد حُلُوأ ويا غير يُوْتِكُم حول 
0 َمْسا موأ علج أَهِلها دَيْكُم حير لَك ملك تدكروت 4 [الثُور: /1؟]. 

فالإسلام دين السلام والمحبّة» ودين التواصل والتعاون. وما شرع الله 
تعالى الجهاد. وحرض على القتال إلا لدفع العدوان» ورد الظلم. 
الطغيان» ونشر دعوة الإسلام بين الناس» فكان من المناسب في سياق آيات 


)0غ( رفخ المعاني : 6 . 





اليك 3م التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


التحريض على القتال» إيراد آية التحية والسلام؛ إبرازاً لحرص الإسلام على 
نشر السلام والتعاون بين الناس . 





هوَإدًا حَيَيمُْ يسَحِيّةَ» أي : إذا قوبلتم بتحية» أو وججهت لكم تحيةء كأن 
يقال: حياك الله؛ أو حياكم الله. أي: جعل الله لك حياة» فهي دعاء. 

وكانت العرب تقول هذه اللفظة» فلمًا جاء الإسلام بدل بذلك السلام» 
وإِنّما اختير لفظ السلام على لفظ حياك الله؛ لأنه أتم وأحسنٌ وأكمل» فمعنى 
السلام السلامة عن الآفات» فإذا دعا الإنسانُ بطول الحياة بغير سلامة» كانت 
خزاثه مزفوهة تقض 

ومن عادة العرب أيضاً أنّهم إذا تبادلوا التحية عند اللقاءء كان ذلك دليلاً 
على المسالمة والمودّة وعدم الاعتداء» فكانوا يرون التحية عهداً والتزاماً 
بالمسالمة والمودّة» ينبغي الوفاء به. 

«تحيوأ أَحْسَنَ يتب أي : قابلوا التحية بأحسن منهاء فالإسلام يشْجَعٌ كل 
فضيلة» ويحثٌ على التنافس في الخيرات» والتسابق إلى الفضائل . 

ا دوعا 4 أ ردوا مثلهاء فالزيادة على العهية حاون :بو اليا نل 
مفروضة . 

وفي الحديث الشريف: عن عمران بن الحصين َيه قال: جاء رجل إلى 
النبيئّ كَلِِ فقال: السلامُ عليكم» فردٌ عليه» فقال النبئ ك: ١عَشْرٌ)‏ ثم جاء آخرٌء 
فقال: السلامٌ عليكم ورحمة الل» فردٌ فجلسّ. فقال: «عشرون» ثم جاء آخرء 
فقال: السلامٌ عليكم 0 الله ووركانهن فردّ فَجَلْسء فقال: «ثلاثون» [رواه أبو 
داود (01965) والنسائي (في الكبرى) والترمذي (5185) وحسنه] . 

فالممائلة في الردٌ مشروعة في الإسلام . 


.١709/” انظر: تفسير الخازن:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) مرنزات ‏ ين 


له 
م 


قال القرطبئٌ 35: «أجمعَ العلماءٌ على أنَّ الابتداءة بالسلام سئَةٌ مرغّبٌ 
ها موود انريف 4 القوله انها لزن بز در ال وتنا رار جنار 

وإِنّما كان الردٌ واجباً لأنّ السلام معناه الأمان» فإذا ابتدأ به المسلم أخاه 
فلم يجبهء فإِنّه يتومّم منه الشرء فيجب عليه دفع ذلك التوهم عنه”" . 

واتفقوا على أن من سلّم لم يجزئ في جوابه إلا السلام» ولا يجزئ في 
جوابه: صُبِّحْتَ بالخير» ونحو ذلك ". 

فالتحيةٌ في الإسلام السلامُ ابتداء وردّاًء وقد حت النبئٌ يل على إفشائه بين 
المسلمين» للآثار الطيبة التي تترنّبٌ عليه فقال كَلِْهِ: «لا تدخلون الجنّة حتى 
تؤمنواء ولا تؤمئوا حتّى تحابّواء أولا ادنك على قتي إذا فعلتموه تحابَبئم؟ 
أفشوا السلام بينكم) ارؤاة سك 1)84: 

فالسلام سنّةَ لمن عرفت ومن لا تعرف. 

إن أله كآنَ عل كل شَىْءِ حَسِيبَ:4 أي : محاسباً ومجازياً على كل شيء» ومنه 
الس رتنه 


والحساب والجزاء يوم القيامة. دليل على كمال قدرته تعالى وتمام حكمته 
وعدلهء ولهذا أكده تعالى بقوله : 





أنه لك إِله إلا هو » فهو الواحد الاحنة الذي ا معبود بحق سوأه. 
«#لِجْمَعَئَكمْ إل يو الْقَِمَةِ لا رَيبَ فيِةُّ» أي : لا شك فيه . 
وَمَنّ أَصَدَفٌ مِنَ أله حَدِينا» أي : لا أحد أكثرٌ ضدقاً من الله تعالى . 


.198/60 تفسير القرطبي:‎ )١( 
./١١ فتح الباري:‎ )6( 
.١5/١١ المصدر السابق:‎ )0( 





و يكم 88 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 
فإخبارٌه تعالى عن يوم القيامة حقّ وصدق لا خُلّف فيها أبداً. 
ه توحيد المواقف من المنافقين: 


وبعد التحذير والتنفير والحضٌ على القتال» وكشف مواقف الجبناء 
المتقاعسين عنه» انتقلت الآياتٌ إلى الحديث عن المنافقين» فهم أكثرٌ الناس 
تقاعساً عن الجهادء وتعويقاً عنه» كما أنهم أنشط الناس في نشر الإشاعات 
الكاذبة» وإذاعة الأراجيف في أثناء القتال» إنهم الطابور الخامس الممالئ 
للعدوء كما يسمّؤن في هذا العصرء يعملون جاهدين لتفكيك المجتمع 
الإسلامي» وإشاعة الخلل والاضطراب فيهء فهم أخطر عليه من العدو الظاهر, 
الذي يقاتله المسلمون في ميادين القتال» فليس للمنافقين ميدان معيّن يواجهون 
فيه» فهم مبثوثون ومنتشرون بين المسلمين في كل مكان» ويشكلون جزءاً من 
البنية الداخلية للمجتمع» ويعرفون جميع مداخله وعوراته وثغراته ونقاط ضعفه, 
فلا عجبّ أن تهتمٌ الآياتٌ الكريمة بهم في سياق حديثها عن القتال والجهاد. 
ومواقف المتقاعسين والمعوقين» فخطرهم كبيرء وضررهم عظيم» وعلى 
المسلمين واجب الحذر منهم. وأن يقفوا منهم موقفاً وير : د فيه» 
ولا اختلاف؛ فأوقاث الحروب والأزمات لا تحتمل مواقف الخلاف والنزاع 
والتردد؛ ولهذا قال سبحانه منكراً على المسلمين اختلافهم في شأن المنافقين : 


3 
سل سم َو 


مما لك فى الْنفِقِينَ هت وَاَلّهُ أَرَكسَهُم يمَا كسَبوا أَْرِيدُونَ أن تَمَدُوأمَنَ آصَلَّ أ 


ص 





همالك فى الْفِقِينَ وِكَتِ» أي: ما لكم تفرقتم في شأن المنافقين فرقتين» 
ولم تتمقوا على كفرهم . 

وَأ كسمم يما ك4 أي : والله سبحانه ردّهم إلى الكفر بسبب أعمالهم 
الحيية فأصل معنى الركس لغةد: رد الخوية هقلوا : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) نات ل ند 


أَِيدُونَ أن تَهَدُوا م آصَلّ 4 أي : من أبعده الله عن الهدى بسبب سوء 
كنسرة روا رف 
وَمَن مصلل أله ملّن يحَدَ له سيلا أي : طريقاً إلى الهداية» فكل طرق الهداية 
مسدودة عليه؛) سبب انطماس بصيرته» وإصراره على كفره وفجوره. 


وكيف ترجون هدايتهمء وهم يريدودن الكفر لكم؟!: 


وذو ل َكفْرُونَ كما كفروأ مَمَكْووونَ سوأ لا تَصَحِذْوأ ِب أو حو 


6 28 وح رمد زور ذا ل لل وجادى ماه م جز 


إن تَوَوَأ فخذوهم واف لفرعك وتنوف ول تتهذوا نيم وَلِيَا ولا يرا 03 





1 م00 ب وتجعلوهم لكم أصحا صحابا وأنصارا. 

#حَقٌّ يَاجِرُوأ في سبل الل أي : حتى يؤمنوا ويبرهنوا على صدق إيمانهم 
بهجرة خالصة فى سبيل الله تعالى . 

والهجرة إما أن تكون من دار الكفر إلى دار الإسلام» أو بِهّجر الكفر 
والفجور. أو بالخروج للقتال والجهاد في سبيل الله . 

ويبدو أن المراد منها هنا المعنى الأخير؛ إذ جاءت الآيةٌ في سياق ما سبق 
معنا من آيات التحذير والتنفير» وكان المنافقون يتخلفون عن الخروج إلى 
القتال» فإذا ما خرجوا إليه وثبتوا فيه» دل ذلك على صحة إيمانهم وصدق 

إن نولو أي : أعرضوا عن الهجرة في سبيل الله تعالى . 

َحْذُوهْ وَأَُسْلُوهُمْ حِيثُ وَجَدتَمُوهُم4 أي : في أي مكان ظفرتم بهم وتمكنتم 

ولا تَنَّدِذُوأ مِنهُمَ ولا وَلَا ير أي : وإن بذلوا لكم الولاية والنصرة فلا 
تقبلوها منهم . فهم في الحقيقة لا يقدّمون لكم إلا الخذلان والضعف . 





و اليد: ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟ 


ثم | سيت ستثنتٍ الآيات طوائف منهم بقوله تعالى : 





وهذا الاستثناء يرجع إلى القتل لا إلى الموالاة؛ لأنَّ موالاةً الكقّارٍ 
والمنافقين لا : جو فال 


#أَوَ جاءوُة» أي : أو الذين جاؤوكم ممسكين عن القتال» لا معكم 
ولا عليكم. وهم طاففة باهي الأول بلتسيوون: إل قوم محاربين للمسلمين». 
جاؤوا إلى المسلمين» يعلنون بألسنتهم دخولهم في الإسلام. 
حَصِرَتٌ صَدُورَهم أن ا يمَدلُوك أو يلوأ مهم أي : ضاقفت صدورهم عن 
قتالكم ؛ لأن ذلك يظهر نفاقهم. كما ضاقت عن قتال قومهم؟؛ لأنهم وق 
ولو سَاء أللَهُ سَلَطْهم حك 4 ملمتكارة 4 ا من لطفه سبحانه بكم أن كفهم 
مدن أ- 02م مَل د كوم وَاَلَْوَاْ 5 اميه أي : السدالمة والمحضالحة, 
«إنا جَعَلَ أل لكر عَليمَ سيلا أي : فما أذن تعالى لكم في قتالهم . 


وثمة طائفة ثالثة من المنافقين» لهم حكم يختلف عن الطائفتين سالفتي 


.١77/“” تفسير الخازن:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) مردزات 2 إل 


الذكرء فهؤلاء لا هَمْ لهم إلا أنفسّهم ومصالخهمء فهم يتظاهرون بالإسلام أمام 
المسلمين» ويتظاهرون بالكفر أمام فومهم: 


ون أن يَأَممُوك يما م ل كل مآ دكا إل القند ييه 


1 سم 0 رو » وير و مل 2 1 و 200 


ا يد يهم فحد فحدوهم وَأَفُتْلُوهَمٌ حيث بهفتموهم واوا 
53 ل علج شنا ينا ©4. 





|[ سا لير 42 4 4 


سَتَحِدُونَ َاحَرنَ يَرِيدُونَ أن يَأْمَنوكُ» أي : يأمنوا منكم بالتظاهر بالإسلام . 
يمنأ فَوَمهُمَ 6 أي : بالوفاق وإظهار الكفر. 
كل ما ردأ إِلَ الِْنْئَةِ أرَكسُوأ فيب أي : كلما دُعوا إلى الكفر رجعوا إليه 
وانتكسوا فيه» فإذا ما دعتهم مصالحهم وأهواؤهم إلى الكفر والشركء كفروا 
وأشركواء فهم أسرى مصالحهم وأهوائهم 
تفن لَّم يعتَرُو4 أي : إن لم يتركوا قتالكم . 
35 ب 5 أَلسَّلم» أي : ولم ينقادوا لكم مسالمين. 
يَكُنوا أي يَف 4 أي: ولم يكفوا عن قتالكم سرًاً أو جهراً. 
مشارف تاقارق عي َتََُْوهمَ» أي: حيث ظفرتم بهم وتمكنتم منهم . 
«وأوليم جََلنَا لم عَليمَ سُلْطًا مس4 أي : جعلنا لكم حجة واضحة في 
قتالهم؛ وذلك لظهور بس الور والكفر. 
ه حكم القتل خطأ: 
ودلّ تقسيم المنافقين إلى هذه الطوائف الثلاث» والتمييز بين في 0 


شرع القتال ما 0 إِنْما شرعه ا والسلام. 


ولهذا قال تعالى في بيان حكم القتل خطأ : 





رز اتن ا يل التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 


مُؤّمِنًا خَطنًا فسَحرِر رَقَبَةَ 


جه روس #سلر 
ردت من قوم عدو وهو 


8 52 أ_---- 1ح سا سرح سار 1 و م 
ا كن ومتنه عيِئق دن 
هركن > سر 


لخ بيس 





وما كا لِمُوّْمِنٍ أن يِفَل موه ينا الاحكاهه آى + لنيس مين قبآن السوصة 
للقي" أذ شل درا اخبورصو» إلاهلى بوبح لطا ١‏ كا نوري تين د 
عدا مجان اميه سبلن 


فقوله: #وّمًا كات ليست على النفي» وإِنّْما هو على التحريم والنهي. 


000 


+ عور 1 


كقوله : «وما كان أحكم أن تدوأ رَسُوكٌ أللَّهِ [الأحزاب: 07] 

ولمنا كان ثم الخطأ ل اد لقوله تعالى : «#ولِيَسَ بسكم جتاح 
يمآ أُخْطأشم بوء ون نندت فلودك وَكَانَ لَه عورا يما [الأحزاب: 0] بيِّنَّ 
تال أن ارق القتل الخطأ ليس كذلك؛ حفظاً للنفوس» فعلى الإنسانٍ 
واحت الققدف والتحرّي والتأني» عند أي فعل يمكن أن يؤدي إلى القنل . 

وعلى القاتل خطأ الكفارةٌ حتى يغفر الله له إثم ترك التثبّت» وقد بينها 
سبحانه بقوله : 

##ومن كل مُؤّمِنًا خَطَكًا سر وَكبَةَ مُؤْمِمَةٍ» أي : فعليه تحرير نفس مؤمنة من 
الرقٌ وذلٌ العبودية. 

وفي الآية إشارةٌ إلى أن الحرّيةَ حياةٌ» وأنَ | العبودية موثٌ» فمن تسبّبٌ في 
موت نفس حية» فعليه أن يسعى في إحياء نفس كالميتة» وهي النفسٌ المستعبدة» 
وذلك بتحريرها وتخليصها من العبودية. 

وتشريعٌ كمّارة القتل الخطأء وسيلة من الوسائل الكثيرة التي شرعها الإسلام 


.١١/4 تفسير القرطبي:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) مرا يل 


لتحرير الأرقاء»ء وتخليصهم من ذل العبودية» وإلى جانب ذلك ضيّق الإسلام 
طرق الاسترقاق» وأغلق منافذه الكثيرة التي كانت في الجاهلية» فَقَصَرها على 
وسيلةٍ واحدة» وهي الأسرٌ في أثناء القتال» بعد أن يأذن ولي أمر المسلمين في 
استرقاق الأسرىء إذا رأى المصلحة في ذلك. 

وَدِيَةٌ تُسَلَّمَةَ إ أَحمَلِيء» أي : وعليه أيضاً ديةٌ تسلَّمُ إلى أهل القتيل» وهي 
ما يُعطى من المال عوضاً عن دم القتيل إلى أهله الذين يرثونه . 

لَه أن يصدذوأ4 أي : إلا أن يعفوَ أهل القتيل عن القاتل» بترك أخذ الدية 
منه » وسح العو هلها صلاتة ة حنّاً عليه» وتنبيهاً على فضله» وعن النبيّ كَلِهِ 
قال: «كلّ معروفي صدقة» [رواه مسلم ©306010١0(‏ . 

وأما الكفارةٌ التي هي حقٌ الله تعالى فلا تسقظ عن القاتل بعفوهم. 

هن كارت ين فَوَمٍ عَدُوّ لم4 أي : إن كان المقتولٌ خطأ من قوم كفَّارٍ 
محاررين الكت ّ 

وهو مَُؤّيِرتٌ » أي : لسر فا و 

«مْتَحرِرُ رَكَوَ مُوْمكةٌ» أي : فعلى قاتله الكفارة فقط. ولا تعطى لأهله 
الديةٌ؛ لأنهم كمّارٌ محاربون» فلا نعطيهم ما يستعينون به على قتالنا . 

«إوإن دكات ين هَوْمْ بَبْنَحكُمْ وَبَيْنّهُم يق فل يد نُسلّمةٌ 1 أَهَيو. وَعَحْررُ 
رَكَبَةَ مُؤْمِكَةٌ» أي : إن كان المقتول خطأ من قوم كقّار معاهدين أو أهل ذمَّة 
فحكمّه حكمٌ المسلم في وجوب الكفارة والدية. 

فالإسلامٌ يحفظ الحقوقٌ لجميع الناس» ولو كانوا غير مسلمين» ويشرعٌ 
الأحكامً التي تحفظ الحياة» وتَشْيعٌ الأمن والسلام بين جميع الناس . 

لإقكن ل تجس كه آفى + «النفس الموستة المملوكة؟ سيب إعنساوة أو تعدز 
الحصول عليهاء كما هو الحال في هذا العصر. 


.١757/7 تفسير البيضاوي:‎ )1١( 





11 5 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


مفْصِيامُ سَّهْرَينِ مَسَنَابِعيْنِ» أي : فالواجب عليه صيام شهرين متتابعين» 
بدلا من إعتاق الرقبة المؤمنة. 

نود من أله 4 أ شرع سبحانه الكفارة والدية. توبة منه سبحانه على 
القاتل خطأ . 

#إوكات أللَّهُ عَلِيِمًا حَحكيمًا4 أي : فيما أمر وقدّر وشرع . 
© تحريم العدوان على حق الحياة: 

ومهدت الآيةٌ السابقةٌ في حكم القتل خطأء للحكم المقصود تقريره» وهو 
تحريمٌ قتل النفس» وتقبيحٌ جريمةٍ العدوان على حقٌّ الحياة» فقال تعالى بعد 
ذلك مباشرة : 


ل ا 1 


200 لك ع 2 عاج سآ ا 4 
ومن يفتل مؤمنا متعمد فجزراؤه. جهنم خدإدا فيبا و 


بي 
صر 


1س سر ا ا ال ا 0 1 
ولعنة. وأعدٌ له عذابا عَظِيمًا )4 . 





0 


وَمَن يَفُسَلُ مَؤّمنَا متَعمّدَايه أى: قاصداً قتلهع كأن يرميه بآلة تَقُتل عادةً. 
فْجَرَاؤُه جَهَنَّم حَنلِدًا فيا وَعَضِسب اللَّهُ عَلِبَهِ وَلَمَنَهُء وعد له عذَابًا عَظِيمَا»# 
وذلك مسبيه ازتكانة خرن كيرا عظينا :وهو التهن والعدوان على السحياة 
الإنسانية» وقد قرنه تعالى بالشركء الذي هو أعظم الذنوب» فقال: #َإوَالَدِينَ لا 
ينغت مم لَه إلا ءاخر ولا يََتُنُونَ النَفْس أل حم اله إلا بألْحَنّ ولا يزنويت ومن يَفْعَلُ 


ب« 


لِك يَلْقّ أَنَاما (2) يِصَسْعَفٌ لَه الْعدَابُ يوم الْقبمَةِ وَكْلْدَ يو مهانًا * [الفترقان] . 

فقتل النفس جريمة كبيرةٌ وورطة عظيمة» وفي الحديث الشريف: عن 
معاوية ونه : أنَّ رسول الله كلهِ قال: «كلّ ذنب عسى الله أن يغفرّه إلا الرجل 
يموتٌ كافراً. أو الرجلّ يقتلّ مؤمناً متمد روا النسائي (1/ )8١‏ والحاكم (4/ 


”)2 ع 2 


() انظر: الترغيب والترهيب: ”/ 948. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) رامن ول 


وعن ابن عمر وَهها: أن رسول الله كَلِ قال: «لَنْ يزالَ المؤمنٌ في فُسْحةٍ من 
ينه ما لم يصب دما حراماً) [رواه البخاري (5857)]. 
والجدير بالذكر أنْ مثل هذا الوعيد الشديدء الذي ذكرته الآية في قتل 
المؤمن عمداً» قد أوردت السّنَّهُ مثلّه في قتل الكافر المعاهد» فعن عبد الله بن 
عمرو وِظاء عن النبي يله قال: «مَن قتلَّ نفساً معامهّداً لم يرخ رائحةً الجنّة» وإنّ 
ريحها ليوجد مِنْ مسيرة أربعينّ عاماً) [رواه البخاري .])19١5(‏ 
ودلّت الآيةٌ الكريمةٌ والأحاديث الشريفة على خلود القاتل المتعمد في 
النار» وأنه لا توبة له» وشاع هذا القول عن ابن عباس ووه . 
وأجاب بعضٌ العلماء بأنْ ذلك جاء على سبيل التغليظ في الزجر؛ لما مر 
ب قزله ىرث نه الشف أن رلك يود رقو كا أوك كتيقل كاه 44[ الساد: 
ولتظاهر النصوص الدالة على أن عصاة المؤمنين لا يخلدون في النار. 
ويجورٌ في حقّ الله تعالى أن يخلف الوعيد» ويمتنع في حقه أن يخلف الوعد. 
ومن أدعية الصالحين : يا مَنْ إذا وعد وفى» وإذا توعّدَ عفا. 
وحمل الآخرون الآية على أنْها في القاتل المستحل» وكفره مما لا شك 
فيه» فليس ذلك محلا للنزاع» واستدلوا بما ورد في سبب نزولهاء فقد أخرج 
ابن أبي حاتم: عن ابن جبير: أنها نزلت في مَقِيّس بن ضبابة الكناني» أنه أسلم 
هو وأخوه هشامء وكانا 55-0 فوجد مقيس أخاه هشاماً ذات يوم قتيلاً في 
الأنصارء في بني النجارء الذين قالوا: ما نعلمٌ له قاتلآء ولكن نؤدّي الدية 
فدفعوا إلى مقيس مئة من الإبل دية أخيه» فلمًا انصرف مَقِيسٌء ومعه رجل من 
بني فهرء أرسله النبئٌ كك معه إلى بني النجار» عمد مقيس إلى الفهري فقتله. 
وارتدٌ عن الإسلام» وركبّ جملا من الدية» وساق معه البقية» ولحقّ بمكة. 
وهو الذي أهدر النبيئٌ كِ دمّه يوم فتح مكةء وقتل وشق متعلق باسقان اكع" , 
ومهما قيل في الآية. فإِن فيها فيها دليلآً على حرص الشريعة الإسلامية على 


كس 


)000( انظر: روح المعاني : ه/ ١ ١6‏ . 





وك ايكيا 44 الكة : الموضوعي لسور القرآن العظيم 2( 


حماية حق الإنسان في الحياة» فالعدوان على حياة إنسان واحد في نظر 
الإسلام» عدوان على حياة جميع الناس» قال تعالى: ين أَجْلٍ ذَلِكَ كيبن عل 
بت سيل أنه مَن مَل تفْسّا برتقي َو هسَادِ في الْأَرْضٍ فَحكَأْتَمَا قَتَلَ لنَّاسَ جَِيها 
تكن اككاها مشتكاما اهنا الات جيه راد ات قن بالك 0 كلا 
ا الْارْض لَمُسَرِفون 1# [التامنة 7 
« الأمر بالتثبّّت ف أثناء الجهاد: 

ولهذا اتجهت الآيات» تخاطبٌ المؤمنين آمرةً لهم بالتثبّت» في أثناء 
خروجهم إلى الجهاد لكي لا يقتلوا نفساً معصومة؛ ولا يعتدوا على حياةٍ 
بريئة» فالجهاد في الإسلام ما شرع للقتل وسفك الدماءء قال تعالى : 


2 


- ل سم 71 بس سرح ره . ره 00 


ع 2 وه مهنا 20 0 


واو ار 





«يكأيا لد ءَامَنوا دا صَرَبمْرٌ في مِيلٍ َوه أي : إذا خرجتم إلى الجهاد في 
سبيل إعلاء كلمة الله تعالى . 

«فَبَيئأ» أي : فتثبّتوا وتحقّقواء حتى تميزوا بين العدو المحارب المستحق 
للقتل» وبين غيره. 

واقن ليث هلا :] لكر عننها كاتك:الأشلحة سيط فرح لا تورد عن :سيق 
ورمح» وأما في العصر الحاضرء وبعد أن صنع الإنسان أسلحة الفتك والدمار 
الجماعي الشامل» فيتأكد الأمر بالتثبّت أكثر من ذي قبل» فلا يجوز القصف 
العشوائي الشامل المدمرء الذي يقتل المقاتلين وغيرهم ممن لا يجوز قتلهم . 

«ولا نَفُولُوأ لِمَنَ الَو إِلِكُمْ آلسَلمَ»4 أي : لمن حيّاكم بتحية الإسلام. 

وفي قراءة : (السَّلّم) أ ألقى إليكم الاستسلام والانقياد. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) سو اليكو +1 


ملست مُؤْمَِا»4 أي : لست من أهل الإيمان» وإِنّما قلت ذلك متعوّذاً من 
القتلء فتقتلوه . 

بسَعوت عَرَضَح ١‏ لْحَمَرْوَ لديا أ أي : تطلبون غنيمة ماله الذي هو حطام 
سريع . 

وفي الحديث الشريف: عن أسامة بن زيد وها قال: بعثنا رسولٌ الله كلل 
إلى الحُركَةِ من جُهِينةً فصيّسْنا القومّ فهزمناهم, قال: ولحقتٌ أنا ورجلٌ من 
الأنصار رجلا منهمء فلمًا غشيناه» قال: لا إلله إلا الله» فكفٌ عنه الأنصاريٌ» 
فطعنته برمحي حتى قتلتّه فلمًا قَدِمْنا بلع ذلك النبى يك فقال لي: «يا أسامة 
أقتلته بعدما قال: لا إلله إلا الله؟» قلتٌ: يا رسول الله إِنّْهِ إِنّما كان متعوّذاً. 
قال: «قتلته بعدما قالّ: لا إلله إلا الله؟» فما زال يكرَّرها علىّ حتى تمنيتٌ أني 
لوااكن أشلييت: قبل ذلك اليوم. [رواه البخاري (14177)]. 

قوله: (حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم) أي: إن إسلامه 
كان ذلك اليوم» لأنّ الإسلامَ يجب ما قبله» فتمنى أن يكون ذلك الوقت أول 
دخوله في الإسلام؛ ليأمن من جريرة تلك الفعلة. 

وفي رواية عند الطبراني في «الكبير»» والبزار في «مسنده»: إِنْ رسول الله 
كله بعت سرية فيها المقدادٌ» فلمًا أتوهم وجدوهم تفرّقواء وفيهم رجل له مال 
كثيرء لم يبرحء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله فأهوى إليه المقدادٌ فقتله. 
فذكروا ذلك لرسول الله يِه فقال: «يا مقدادٌء قنلتٌ رجلاً قال: لا إِلْهَ إلا 
الله؟!2 فأنزل الله : كايا الَدِد برست حَامنُوأ إذا رس في سبيل الله فَيسنواأ . 


ولا مانع أن تنزل الآية في الأمرين مع]!©. 
رف 


ند الله مَعَانِمٌ كثيرة * أي : عند الله لكم غنائم كثيرة تغنيكم عن قتل 
أمثاله . 


كك لكت كنتم ين ين قسلُ»# أي: أول دخولكم في الإسلام. عندما نطقتم 


.١9١٠/١5 .559/8 انظر: فتح الباري:‎ )١( 





سو ايكيا 0و التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 


بلفظ الشهادة» فحصتتم بها أنفسكم وأموالكمء قبل التأكد من صدق إيمانكم. 
ومن مواطأة قلوبكم لألسنتكم . 

«إتمرى ألَّهُ عَلِيِحكُمَ4 أي : بالهداية وصدق الإيمان» والثبات على 
الإسلامء وكأن الآية تقول لهم: عاملوا من ينطق بكلمة الإسلام كما عوملتم . 

6 سس 4 اق بولا تعجلوا بقتل إنسانٍ معصوم الدمء وكرر هذا الأمر 
تأكيداً لتعظيمه» وبياناً لخطورته. 

# إرك أله كارت يما تَكَمَلْوْرت حَِيرا»4 فلا تسرعوا إلى القتل وسفك الدماءء 
وخذوا بأسباب الحَيّطَةٍ والحذرء فإنْه تعالى مظَلِعٌ على أعمالكم. وسائلّكم عنها 
© درجات المجاهدين ف الجنة: 

وحتى لا يحتج المتثاقلون عن الجهاد بما سبق من الأمر بالتثبّت» فيحتجوا 
بها على قعودهم؛ عادتٍ الآياتُ تحض على الجهاد والقتال» بأسلوب جديدٍ 
تبيّنَ من خلاله درجات المجاهدين وفضلهم : ْ 
9 َتوى الْقندُودَ من الْمْؤْمِنِينَ عَيدُ ولي لص وَألبتوثوة فى سيل - وني 


4 عد معي ل لسرت عر بغ هيه 7يو 


وفضل الله 


لفسعهم على القاعرين درجةه و 


ا - ص 41 ا 08 
لْمهدنَ عل الْفََعِدِنَ لجا ل 


هديرن 





إلا تو وى الْفَْعِدُونَ 4 اع ين الحواد. 

ين الْمؤْمِنينَ عير ولي ألصَّرَرِ» أي: غير أصحاب الأعذارء كالمرضى 
والضعفاء» بسبب الشيخوخة والعجزء فإنّهم كالمجاهدين, لأنَّ العذرٌ أقعدّهم 
عن الجهاد. 

وفي الحديث الشريف : عن جابر ؤ4 يله قال: كنا مع النبيّ كله في غَرَاةٍ 
فقال: «إِنّ بالمدينةٍ رجالاً» ما سِرْتُم مسرا ولا قطعثم 08 إلا كانوا مَعَكُم 
ب حَبْسَهُم المَرَض) [رواه مسلم .])١191١(‏ 

ل أن رسول الله جَلكٍِ أملى عليه : ملا يمستو الفاعدوت هن 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) << طلو كي 7 


و له 


لْمُؤمِنينَ وَلْهِدُونَ في مِلٍ أله فجاءه ابن أ مكتوم» وهو يُمليها عليء قال: 
يا رسول الله والله لو أستطيع الجهادً جهوت كاذ أعمى - فأنزلَ الله على 
رسولِه كله وَخِذَهُ على فَحِذيء فثقلت عليئ» حتى خِفْتُ أن ترضٌّ فَخِذيء ثم 
ري عنهء فأنزل الله : َي أولي ألصََرِ 4 . [رواه البخاري (5097)]. 

م وَالَْهِدُونَ في ميل الله بأمْولهِمَ وَأَنفسيم # أي: لا مساواةً بين المجاهدين وبين 
القاعدين عن الجهاد من غير عذر. 

ونفى التساوي بين المجاهد والقاعد بغير عذرء وإِنْ كان معلوماًء توبيخاً 
للقاعد عن الجهاد. وتحريكاً له عليه» ونحوه: ظإكل يِسْتَوى ان يعن وان لا 
7 [الزمر: 9] فهو تحريك لطلب العلم. وتوبيخ على الرضا بلجي 7 


ده + ومو كرس م عرس ع لس رح سس ا ع م 
لإفصّل أله الممجهِدِنَ بأموالهم وَأنشيح عل الْفَعِدنَ درَجَةَ»# أي : في الآخرة» فالمراد 


درجة من درجات الجنة. 
قال ابن عباس '#ها: أرادَ بالقاعدينَ هنا أولى الضررء فضّل الله المجاهدين 
على أولي الضرر درجةً؛ لأنَّ المجاهدَ باشرٌ الجهادً بنفِسِهٍ ومالِهِ مع النية» وأولو 
الضررء كانت لهم نيةٌ» ولم يباشروا الجهادء فنزلوا عن المجاهدين درجة”" . 
#وكلا وَعَدَ لَه لْلْسَئ» أي : كلاً من المجاهدين والقاعدين وعد الله المثوبة 
الحسنى» وهي الجنة؛ بحسن عقيدتهم وإخلاصهم في نيتهم. 


م 


وص أنه أَلْسبهِيِنَ عَلَ الْقعِدِنَ4 أي : الذين لا عذر لهم ولا ضرر فيهم . 
را عَظِيبًا» أي : ثواباً جزيلاً» بيّنه سبحانه بقوله بعد ذلك : 





3 


النبي كه في قوله : ١مَنْ‏ آمنّ بالل وبرسولِه. وأقامَ الصلاة» وصام رمضانء كان 


1557/5 © تفسير التسقية‎ )١( 
.١56 /” تفسير الخازن:‎ )0( 
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حمّاً على الله أن يدخله الجنّق جاهد في سبيل اللوء أو جلس في أرضِهٍ التي وَلِدَ 
فيها» فقالوا: يا رسول الله» أفلا نبشَّرُ الناسَ؟ قال: «إنّ في الجنَّةِ مئة درجةٍ, 
أعدّها الله للمجاهدينَ في سبيل الله؛ ما بينَ الدرجتين كما بِينَ السماءِ والأرض» 
فإذا سألئم اللَّهَ فاسألوه ا فإنّه أوسط الجئة.ء وأعلى الجئةٍ ‏ أراه قال : 
وفوقه عرش الرحمن - ومنه تفجَّرٌ أنهارٌ الجنْة) [رواه البخاري (31740)]. 

قال ابن حجر كأله: «وليس في هذا السياق ما ينفي أن يكونّ في الجن 
درجات أخرئ: رك لغير المجاهدين» دون درجة الفجاعدن: )7 . 

ويؤكده قوله تعالى: ##وَلِكلٌ 1 وَلوَضبم أعَملَهُمَ وهم لا يظامُون 6 
[الأحقاف: .]١9‏ 

وان ألَّهُ عَفُورًا سما أي : يغفر لهم ويرحمهم. 
© الهجرة من بلاد الكفر والظلم: 

وكما قرَّرَ الإسلامٌ للإنسان حقوقه كاملة» أوجبّ عليه أن يسعى بنفسه 
لتحصيل هذه الحقوق» بأن يجاهد لتحصيلها ‏ كما مرّ ‏ فإن عُلبَ وعَجِرَّ عن 
تحصيلها بنفسه. فعليه أن ينأى عن الإقامة في البلد الذي تَهُدَرٌ فيه حقوقه. 


ولا تصان كرامته» ويفتن فيه عن دينه. فسلامة الدَّين هي أَوْلٌ المهمات في نظر 
الإسلام. ولهذا أنزل الله في المتقاعسين والمتثاقلين عن الهجرة. فراراً بدينهم 
وحقوقهمء قوله الكريم : 
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لظَالين أشِْيَ» أي: وهم في حال ظلمهم أنفسَهمء بسبب إقامتهم في بلد 
يفتنون فيه عن دينهم» وتصادر حقوقهم» ولا تصان كرامتهم. 

ويبدو أن هذه الآية نزلت في قوم من أهل مكةء أسلمواء ولم يهاجرواء 
وأجبروا على الخروج مع جيش المشركين إلى بدرء فَقّتِلَ بعضُهم في صفوف 
المشركين. 

وهو ما تفعله في العصر الحاضر كثيرٌ من دول الكفرء إذ تجنّد رعاياها من 
المسلمين» وتسوقهم إلى قتال الشعوب المسلمة» والعدوان على بلادهم . 

قال ابن عباس و#ا: إن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين» يكثّرون 
سوادَ المشركين على رسول الله يكوه يأتي السهم يُرمى به فيصيبٌ أحدهم فيقتله» 
أو يضرب فيقتل» فأنزل الله : «إإنَّ ادن مم الملتيكة ظَالىَ نفس 4# . آرواه البخاري 
0 . 

قال ابن حجر: «هكذا جاء في سبب نزولهاء وفي روايةٍ عن ابن عباس 
ووْيّاء عند ابن المنذر والطبري: كان قوم من أهل مكة قد أسلمواء وكانوا 
يخفون الإسلامٌ» فأخرجهم المشركون معهم يومً بدر» فأصيبٌ بعضهم. فقال 
المسلمون: هؤلاء كانوا مسلمين فأكرهواء فاستغفروا لهم» فنزلت» فكتبوا بها 
إلى مَنْ بقي بمكة متهم وأنهم لا عذرٌ لهم" . 

كَانوا نيم كلد أي : قالت لهم الملائكة : في أي الفريقين كنتم؟ أفي فريق 
المسلمين أم في فريق المشركين؟ وهو سوال توبيخ وتقريع . 

الوأ كا مُسَتَضْعَفينَ في الْدرضن 46 أي : كلا ميد البلون فى رضن الكفرء 
فَأكْرّمَنا الكمّارُ على الخروج إلى القتال معهم» وقولهم هذا اعتذارٌ عمًا وبَّحَتّْهِم 
الملائكة به لكنّ الملائكة لم تقبل اعتذارهم. وردوه عليهم مكذبين موبخين : 

الوا لم تكن رض الل واسيعة فَكباجروأ فيب أي: كنتم قادرين على الهجرة.ء 
وأرضه سبحانه واسعة» فلماذا لم تهاجروا فراراً بدينكم كما فعل غيركم؟ . 
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دَولَيِكَ موه جَهََهُ4 أي : مصيرهم إلى أن تكون جهنم مسكنهم وموضع 
إقامتهم. مشيتة ترد الهجرة الواجبة عليهمء حتى فتنوا عن دينهم» فساعدوا 
الكفار. وقاتلوا تحت رايتهم . 


وَسَآءَتٌ مَصِيرَا» أي : وبئس المصير مصيرهم إلى جهنم . 


ثم استثنى الله سبحانه أصحاب الأعذار من الضعفاء الذين لا يستطيعون 
الهجرة والتحول عن بلد الكفر والظلمء. مما يدل على يسر الشريعة الإسلامية 
وسماحة أحكامهاء فمَال: 





م 


ِل الْمسْسَصَعَفِينَ مت الرَجَالٍ والِدسَكه وَالْوْدنِ لا يسْتَطِيعُونَ حيلة» أي : لا يستطيعون 
الحيلة. وهى تحصيل أسباب الهجرة وما تحتاج إليه . 

«#إولا يبْتَدُونَ سيا أي : ولا يعرفون إذا خرجوا المسالكٌ والطرق. 

وأفاد دكر 9 الْوأدن» وهم الصغار. لين أن عليهم الهجرة نيا والواجب 
على أوليائهم أن يهاجروا بهم. فخطرٌ الافتتان عن الإسلام في جانبهم أشدّ 
وأعظمء إذ ينشؤون في بلاد الكفرء في ظل أنظمته الكافرة» وتوجيهاته الفاجرة. 
في مدارسه ومعاهده وتقاليده البعيدة عن أخلاق المسلمين وعاداتهم. 

قال ابن العربي 15: قسّم العلماء الذهابَ في الأرض قسمين: هربا 
وطلباء فالأول ينقسم إلى : 

١‏ الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام: وهذه الهجرةٌ باقيةٌ مفروضة 
إلى يوم القيامة» والتي انقطعت بالفتح هي القصدٌ إلى النبيّ كل فإن بقيّ في 
دار الحرب عصى . 

١‏ - الخروج من أرض البدعة: قال ابن القاسم: ميف سالك يقول: 
لا يحل لأحدٍ أن يقيمَ في أرض يُسَبٌ فيها السلفٌ. 
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 *‏ الخروج من أرض غلب عليها الحرام: فإِنَ طلبّ الحلال فرضٌ على 
كل مسلم . 

؛ - الفرار من الأذية في البدن: فإذا خشي على نفسه. فقد أذن الله في 
الخروج عنه والفرار بنفسهء ليخلّصها من ذلك المحذور. 

الفرار خوف الأذية في المال: فإِنْ حَُرْمَة مال المسلم كحرمة دمه. 
والأهل مثله"''. 1 


2 ده كه ا سح ووس 00 _ ره ا07 2 جه ع جه 
مَأَوْلتيِكَ عسَى الله أن يعفو عنهم كارت الله عفوا عفورا )4 . 





ادَأوْليكَ» أي : المستضعفون الذين لا يستطيعون الهجرة. 

«إعسى أله أن يَعفْوٌ نم4 أي: يتجاوز عنهم بفضله تعالى. ووؤعسئ» من الله 
تعالى واجب؛ لأنّه إطماعٌ وترجٌء والله سبحانه إذا أطمع عبداً وصله”" . 

وفي تعليق العفو بكلمة الإطماع والترجي إشارةٌ إلى أنْ ترك الهجرة الواجبة 
أمر خطيرء حتى إِنْ أصحابّ الأعذار غير مستيقنين بالعفو والنجاة من 
المسؤولية . 

«إوكات أله عَفُوا عَفُورَا أي : يعفو عن عباده بفضله ويغفر لهم . 

ثم قال تعالى يحثٌ على الهجرة في سبيله ويشجع عليها : 





(0) انظر: تفسير القرطبي : ه/٠ه”.‏ 
(0) تفسير الخازن: .١587/7‏ 





و الكد: ٠٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 


والرغم: الذل والهوان» وأصلّه في اللغة: لصوقٌ الأنفي بِالرّغامء وهو 
العراب90©. 

7-7 أعن: ا أيضاً سعةً وخلاصاً من الهم والضيق الذي كان فيهء 
إما سعة في الرزق» أو في حرية العبادة وإظهار الدين؛ أو الأمن بعد الخوف» كما 


م لؤسم 


في قوله تعالى ليسي لَينَ امنوأ إِنَّ أَرْضى وَِيعَةٌ فَإنَىَ ََعَبُدُونِ © [العنكبوت: 1051 . 
وَمن يحرج مرا يبي مهَاجِرًا إِلَ الله وَرَسُولو ثم يدرك ألَوتّ4 أي : يموت في الطريق 

قبل وصوله إلى مقصده. 

همد وقَم جره عل أل 44 أي : ثبت أجره عند الله تعالى» ثبوت الأمر الواجب 
بحكم الوعد السابق» الذي لا خَُلْف فيه. 

ويدخل في حكم الآية» من قَصَدَ فعلَ طاعةٍ من الطاعات» ثم عجز عن 
إتمامهاء كتب اللهُ له ثوابت تلك الطاعة كاملا" ., لقوله كَيِ: «إِنْما الأعمالٌ 
بالنية» وإِنّما لامري ما نوى» فمن كانت هجرته إلى اللو ورسولدء فهجرته إلى الله 
ورسولِهوء ومن كانت هجرته لدنيا يصيبّهاء أو امرأةٍ يتزوّججهاء فهجرته إلى 
ما هاجر إليه» [رواه مسلم .])١9451(‏ 

وقال يَكِلةِ أيضاً : «مَنْ سألَ الله له الشهادةً بصدقء بلّغه الله هُ منازلَ الشهداء. 
وإن مات على فراشِة) [رواه مسلم (1409)]. 

وذكروا في سبب نزول الآية» ما رواه ابن أبي حاتم: عن عكرمة» عن ابن 
عباس وها قال: خرجٌ ضمرة بِنُ جندب إلى رسول الله يلهّ فماتَ في الطريق 
قبل أن يصل إلى رسولٍ الله يكن فنزلت الآية0" , 

وان اللّهُ عَهُورًا رََحِيِمَا4ه أي : يغفر للفارين بدينهم ويرحمهم». وبيسر لهم 
سبل الأمن والسلام. 
(19)" تفسيز التسفن + 3125/7 
000 تفسير الخازن : 1/5 . 
(*) مختصر تفسير ابن كثير: .5787/١‏ 
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ه» قصر الصلاة في السفر: 

وبمناسبة ذكر الهجرة والسفر فى سبيل الله تعالى» ذكر سبحانه رخصة قصر 
الصلاةٍ في السفرء وكأنه تعالى أراد ببيانٍ هذه الرخصة, في هذا الموضع. 
التهد افا على الفتريدفن الارضن.والفقر تن سييلة:: 


2000 


به فى 
وإذا ضريام” في 


ص 
1 رد . ليس 2 





أ 2 سح ار 


دا صَرُ في اَلْأرْضِ» أي : سافرتم في نواحي الأرض»ء في برها وبحرها 
وحرها: 

كليس عَلِتَىدْ جُنَاحُ أن لَفَصرُوأ ِنَ ألصّلة» أي: لا حرج عليكم أن تخففوا من 
الصلاة» فتصلوا الصلاة الرباعية المفروضة ثنائية 

فالمسافر يصلّي الظهرٌ والعصرٌ والعشاءً» ركعتين ركعتين» حتى يقيمّء 
فحينئلٍ يعود إلى صلاتها 0 

«إنّ حِفْهُ آك ينك ادن كدو أي : إن خفتم أن يتعرّضوا لكم بقتال أو غيره 
من العدوان. 

وقد نزلت هذه الآية قبل أن يمتدَّ سلطان الإسلام وأمنه إلى البوادي 
والمناطق البعيدة عن المدينة» وبقى حكمّها مشروعاً بعد أن زال الخوفء وأعدرَ 
الله الإسلام» وانتشر الأمن والسلام ايه الارمن.: 

وفي الحديث الشريف : عن أنس نه قال: خرجنا مع النبئّ ككِةِ إلى مكة. 
فكان يصلّي ركعتين ركعتين » حتى رجعنا إلى المدينة. [رواه البخاري .])١٠١81(‏ 

وعن حارث بن وهب قال: صَلَّى بنا النبئ يَلِِه آمَنَ ما كان بمنّى 
ركعتين . [رواه البخاري .])1١87(‏ 

وعن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب : افليس لكك جاح أن عضرا 
هن الخلرة و إن خْفمُ أن ينيك اَن و4 فقد أمنّ النامن! فقال: عجبت منه» فسألت 
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رسول الله يكل عن ذلك قال: «صدقةٌ تصدّقٌ الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته» [رواه 
مسلم (185)]. 

و إن الكفر لْكَفْرِنَ كانوا أل عَديًا ينا أي : فاحذروهمء ولا تثقوا بهم. 
ه صلاة الخوف: 

آنا صللا الخوف في ال الخواجهة بوتوقع الخطي» هلها احكاة خاضة 
شرعها سبحانه بقوله : 


3 سس ور 


سم 20-0 2 جع سمه 
يفَة نيم مَعَكَ وَلبَأَحْدُوا أُسْلِحتهُمٌ وَإِذا 


د 


ابطخ ايت قا 





سح سر 


وَإدًا كنت فييع تَأقمَت لَهُمْ ألصّ” : 
أصحابك» وأردتٌ أن تقيم | لصلاة بهم جما : 

«لنَقُمَ طايكة ينبم مَعَكَ» أي : ل و فتصلي بهم . 

وفي الآية إيجاٌء فقد دلت على أن الإمامٌ , يقسّم الجنود فرقتين : فرقة تصلّي 
ألا عع الإمادة .يتما كود الا حترى فى بر اتعوة لخادو 

#وَلأْمْدُوا أُمْلِحتَ »* أي : وليحملوا أسلحتهم وهم في الصلاة» حيطة 
وحزماًء والمراد الأسلحة الخفيفة التي يمكن حملها. 

«إفإذا سَجَدُواُ»# أي: أتموا الركعة وسجدوا لهاء أو أتموا صلاتهم» وفرغوا 
منها. فقد ذكرت الأحاديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام» صلى صلاة 
الخوف بأصحابه أكثر من مرَّةء وبهيئات مختلفة . 

فعن ابن عمر وا قال: صلَّى رسولٌ الله كه صلاةً الخوففٍ في بعض أيامه. 
فقام طائفةٌ معه. وطائفةٌ بإزاء العدوء فصلّى بالذين معه ركعةً» ثم ذهبواء وجاء 


أ 
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الآخرون فصلّى بهم ركعةً» ثم قضت الطائفتانٍ ركعةً ركعة. وقال ابن عمر وكيا : فإذا 
كان خوفٌ أكثرٌَ من ذلك» فصل راكباً أو قائماً» تومِئٌ إيماءً. [رواه مسلم (85)] . 

وعن سهل بن أبي حثمة : 00 الله يل صلّى بأصحابه في الخوفي» 
فصفًهم خلفه صفين» فصلَّى بالذين يلونه ركعة» ثم قامء فلم يزلٌ قائماً حتى 
فلن الذين خلفهم ركعة. ثم تقدّمواء وتأخر الذين كانوا قدّامهم. فصلّى بهم 
كع ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة» ا [رواه مسلم .])85١(‏ 

وقك هيفة خرن لصلاة الخوف». رويت عن النبئ كَل نبرجعمع اختلااف 
هيئات الصلاة» لاختلااف ظروف المواجهة مع العدو. ومدى تحقق الخطر . 

ثم أكملت الآيةٌ وصفها لصلاة الخوف. بقوله تعالى : 

كَلبكونوأ من وَرَآبِكُمَ» أي : فليرجع الذين صلوا معك أول الصلاة. 
ليقفوا في مواجهة العدو. 

اولمأت لا لشروي لذ بنارا تلض وا متك 44 ]فى + الركعة الثانية التى بقيت 

«وَلأْحْدُوأ حِدْرَهُمَ وَأَسْلحَتبم)4 كرر تعالى الأمر بحمل السلاح» وأضاف 
إليه الآمر بالكدو هن العديه لأنه قد لا ينتبه إلى انشغال المسلمين بالصلاة فى 
أول الأمرء ويحاولٌ عندما يشعر بانشغالهم بالصلاة انتهارٌّ الفرصة» ويفوّت عليه 
ذلك التيقظ والحذرٌ مع أخذ الأسلحة. 

#ود ادبن كدرو لوْ تدلُو عَنْ أسْلِحَوَكُ وَأْمَتِعيخ» أي : يتمئّى الكفارٌ أن 
ينالوا منتكم غرة وغفلة عن أسلحتكم وعددكم. 

«يوِينَ عي نَيْاد وده 4 أ فيهجمون عليكم هجمة واحدة مباغتة . 

فللمفاجأة في الحرب أثر كبير في إضعاف العدو د قوته . 

و جْمَحَ عَلَيِحكُمْ إن كن بكم أَذى يْن تطر أو كرد د صم أن سوا 
4 روط 
أَسْلِحَكمٌ» أي: ولا إثم ولا حرج عليكم في حال المطر أو المرض أن تضعوا 


و 
١‏ 0 





٠١١:‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


أسلحتكم بجانبكم. لصعوبة حمل السلاح في مثل هذه الأحوال» بشرط أن 
تكونوا ة في أقصى درجات الانتاه والحذر. 
وَحَدُوأ حدر أي : من مباغتة العدو ومفاجاته. 


2 2 هه 


إن أله أعلّ | فين عَذَابا مهيا ا أعد لهم عذاباً فيه إذلال وإهانة . 

وهذا وعد للمؤمنين بالنصر على الكفار بعد أمرهم بالحزم والحذر» وفيه 
رفع لهمم المسلمين» وتقوية لعزائمهم. فالأمر بالحذر وأخذ أسباب الحيطة 
لا يعني ضعف المسلمين» وقوة عدوهمء إنما هي أحكام كلفنا الله تعالى بهاء 
مع توكلنا عليه» واعتقادنا أن النصر بيده جل وعلا. 

وقد دلّت هذه الأحكام على أنَّ الشريعة الإسلامية حريصةٌ على سلامة قوة 
المسلمين وعزتهم. وأن ذلك في نظرها أهم الواجبات» فهو مقدّمٌ حتى على 
الصلاة» التي هي أهم أركان الإسلام بعد النطق بالشهادتين» فإذا كانت أحوال 
المواجهة شديدة» ولم يتمكنوا معها من الصلاة جماعة» أو كانت الصلاة 
جماعة تعرضهم لخطر التدمير والقتل» كما هو الحال في هذا العصرء بعد أن 
صنع الناس أسلحة الدمار الجماعي الشامل» يصلون فرادى» قائمين أو 
جالسين» إذا كان القيام يعرّضهم للخطرء وعند تعذّر أداء الصلاة في وقتها 
عب :شذة القعالح يأخرونها كما فعل النبئٌ كَل عندما اشعل على المسلمية 
الحصار في معركة الخندق . 

فعن جابر بن عبد الله وي نا قال: جاءَ عمرٌ يوم الخندق» فجعل يسبٌ كمارَ 
قريش ويقول يا رسول الله ما صلَيتُ العصرٌ حتى كادتٍ الشمسٌ أن تغيب» فقال 
النبيئ 20 : «وأنا والشها ا ها د قال: فنزل إلى يُطحان» فتوضأء وعدلى 
العصر بعدما غابتٍ الشمسٌء ثم صلَى المغرب بعدها. [رواه البخاري (440)]. 

ويجوزٌ أيضاً تأخيرٌ الصلاة لتفويت فرصة الفرار على العدوء وتعجيل النصر 
للمسلمين؛ كما فعل الصحابة في معركة السوسء التي تم بها فتح حصن تسْتر 
في بلادٍ فارس . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) كد ٠١١‏ 


قال أنس بن مالك وليه : حضرتٌ عند مناهضة حصن تَسْثّْر عند إضاءة 
الفجرء واشتدّ اشتعالٌ القتالٍء فلم يقدروا على الصلاة» فلم نصل إلا بعد 
ارتفاع النهارء فصليناها ونحنٌ مع أبي موسى - الأشعري - ففتصٌ لنا. وقال أنس : 
وما يسرّني بتلكَ الصلاة الدنيا وما فيها. [رواه البخاري في كتاب صلاة الخوف» باب 
الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو] . 

ودلّت مشروعية صلاة الخوف على أهمية صلاة الجماعة» كما دلت على 
حرص الشريعة الإسلامية على سلامة المسلمين» فشرعت لهم صلاة الخوف في 
حال الخطر ومواجهة العدوء لكي لا يستفيدَ العدوٌ من انشغال المسلمين 
بالصلاة . 

وك كعلى افر المخطاب عد الفقهاءة قراو أننهيزلةة الفوف شرفت 
على وجه الخصوص معه عليه الصلاة والسلام فقط. ولكنْ جمهور العلماء 
يقولون بمشروعيتها أبداً. والخطابٌ للنبيّ كله ليقتدي به غيره» وقد فعلها 
الصحابةٌ بعده عليه الصلاة والسلام . 


4 .2 ذو ته ساس ص 


َ بيه قيَلما وقعودا وعَلّ معدا ذا أطمأ تثب متم مُأ 





فإِذا فَصَيْتَمْ ألصَّلَوَه» أي : إذا أديتم الصلاة وفرغتم منها . 
«نَأذُ كرو الله وما وفوا وَل جُوبِحكُ» أي : أكثروا من ذكر الله في جميع 
الأحوال. 
فذكره تعالى مطلوب من المسلم في جميع تقلباته» وخاصة في ميادين 
القن لعقد جو الجهة اعدو قال تعالى ١‏ 38 كانه انر اموا إذا لكر فككة فاقوا 


وأذكروا ألهَّدَ كنبا ملح تيمت » [الأنقتال : 6]. 
ًا أطمأ مَتّمَ4 أي: فإذا أمنتم وزالت أسباب الخوف. 


مقر 0 4 أ أدوها تامة بجميع شروطها وفروضها. 





وك ايكيا ا ألكة 1 الموضوعي لسور القران العظيم 0( 


إِنَّ الصَلوه كانت حل الْمْومنيرج كتنبا مَوَفْود اه أي : فرضاً مفروضاً في أوقات 
محدودة » كما قال ا 0 آخر: «حَفِْظُوا عل الصَسَلوتِ وَالمكلرة الرشهاة 
موأ ل نت © وَِنْ حِدُْمْ وَجَالَا أو رَكبَذا هيآ هنم اكوا الله كما عَلْمَكُم مَا 


َم كَكُونوأ علوت [البقرة] . 
وتابعت الآيات شد عزائم المسلمين» ورفع هممهمء ٠»‏ لكي يستمروا على 


طريق الجهاد : 





ولا تّهنُواً» أي : لا تضعفوا ولا تتوانوا . 

ف أَبتِعَاءِ لْعَوَرِ» أي: في ملاحقة الكفار وقتالهم. حتى لا تبقى لهم قوة 
تهددكم . 

«إن مَكووا تَألمون مإسص يألو رك كما ألمت 4 أ ي: فإِنّ آلام القتال مشتركَةٌ 
بينكم وبينهم» فكما تكابدون من آلام القتال والجراح فإنهم يكابدون مثلهاء كما 
قال تعالى: #6إن اي و واي اولهابنَ الئاس 
وَلِيِعَلَم الله َه أو ءَامَيوأ ويَحِدَ مك شآ وَأنَّه لاحب الطَِيِنَ 4 [آل عِمرّان: .]١4١‏ 

بو 70 أي: وتمتازون عليهم بإيمانكم بالله تعالى» 

ورغبتكم بثوابه ونصرهء فينبغي أن تكونوا أصبرٌ منهم على مشقات القتال 
والكمة. 

وان أله عَلِيمًا حكيمًا» أي :: غلبيا بأحوالكم. 4 تحكيها فيما شرع لكم 


وكلّفكم . 
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ه الحادثة وحُقوقٌ الإنسان: 


اهتمت الآيات في سوزة الماع نيذه التحادنة اععمانا كبيرا؛ لصلتها 
بالعدوان على حقٌّ من أهم حقوق الإنسان» وهو براءة ذمته عن أي مسؤوليةٍ 
حبّى تثبتٌ بالأدلة القطعية» واتهام الإنسان البريء والعدواة غلية وسيلة فا 
كثيراً ما تلجأ إليها أنظمة الحكم الاستبدادية» لقدافق عن مناوئيها ومعارضيها. 


ولمًّا كان الإسلام دين العدل والمساواة ‏ كما مرٌ في آيات السورة ‏ 
وتحرص الشريعة الإسلامية على حماية الحقوق لجميع الناس» مسلمين أو غير 
مسلمين» ودفع الظلم عنهم.ء أنزل الله تعالى الآيات التالية على النبيّ َك 
ليحمي حقٌّ إنسانٍ واحدء ويدفع عنه الظلم» ركه يما انهم به كديا ونهقانا: 
وقد ذكرت بعضٌ الروايات أنه يهودي» من يهود المدينة المنورة. 

وملضل _التحاذقة: أن أهل ببتٍ من بني طم من بيوت الأنصارء يقال لهم : 

بنو أبيرق» ثلاثة إخوة» بشر وبشير ومبشّرء نقبوا مشربةً لرفاعة بن زيد في الليل» 
وسرقوا متهنا أذراعا له:وطعاما : بوقيل + إن السازق يقير وحده .وكان منافقاء 
وقيل : إن اسمه طعمة بن أبيرق» فشكاهم ان أخي رفاعة» قتادة بن النعمان» 
إلى رسول الله كَكْهِ فجاء ابِنُ عم لهم يدعى أسير بن عروة مع رجال من بني 





التفسين الموضوعي لصون القزان الحظليم (؟) الك ل: ٠٠١‏ 


طَفَّرهِ يدافعون عن بني أبيرق» فقال أسير: يا رسول الله. إِنَّ هؤلاء عمدوا إلى 
أهل بيت» هم أهل صلاح ودين» فأنّْبوهم بالسرقة» ورموهم بها من غير بيّنة . 
وجعل يجادل عنهم» ويتهم بالسرقة لبيد بن سهل» وقيل: زيد بن السمين» 
يهوديين» وقيل: رجل من الأنصارء حتى قال النبيٌ كَْةِ لقتادة: «عمدتٌ إلى أهل 
بيتٍ ذُكرٌ فيهم إسلامٌ وصلاحٌ» ترميهم بالسرقة» على غير ثبتٍ ولا بينة؛ فرجع 
قتادة إلى عمه» فأخبره بما قال رسول الله يللد فقال: الله المستعان» فأنزل الله 


الآيات التالية. [رواه الترمذي (4/ 4) والحاكم (4/ 806") وابن جرير (9/ "١10141‏ : 


ه اجتهاد النبى عله : 


7 الت 7 
٠ 2-0 20-7‏ 7 ص بيل 


حَصِيما 49 . 


ص 





سم سج صرسم سرد سر ورة ا مح مس س ع 02 وم فاه رسيم عر أ ع ع 05 
© إنًا أنزأنا إِليِكَ الكتب بالْحَن لِسَحَكم بين آلنّاس مآ أرنك ألَّهُ» أي : بما عرّفك 


الله» وأوحى به إليك» إما بوحي ونصء أو بنظر واجتهاد. على قواعد الوحي 
وأصوله. 

ففي الآيةٍ دليلٌ على أنَّ للنبيّ كك أن يجتهدّ فيما لم ينزل عليه فيه شيء: 
وربّما أدّاه اجتهاده إلى أمر فيحكم به» ويكون في الباطن بخلاف ذلكء, لكنّ 
مثل ذلك لو وقع لم يقر عليه وَل لثبوت عصمته. 

ويؤكد ذلك حديث أم سَلّمة وِوئا : أن رسول الله يَكهِ سمع خصومةً بباب 
حجرتهء فخرج إليهم فقال: (إِنَّما أنا بَشَرٌء وإنّه يأتيني الحَضْمُء فلعلَّ بعضّكم 
ع > ع,_ م 0 و ءوس ف 3 04 و 
أن يكون أبلغ من بعض» فأاحسب أنه صادق» فأقضي له بذلك. فُمن قضيت له 
0 مسلم نإنّما هيّ قطعة من الاو فليأخذمًا أو لبتركها» [وواه البخاري 
(9/181)]. 


. 575/١ انظر: تفسير القرطبى: 7/57/0؛ مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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قال ابن حجر : «والحكمةٌ في ذلك. مع أنه كان يمكن إطلاعه بالوحي على 
كل حكومة؛ء أنه لما كان مشرّعاً كان يحكم بما شرع للمكلفين» ويعتمده الحكام 
بعده... ولا يسمّى ذلك خطأ في الاجتهادء قال الشافعي: الحكم بين الناس 
يقع على ما يسمع من الخصمينء بما لفظوا به» وإن كان يمكن أن يكون في 
قلوبهم غير ذلك.» وأنه لا يقضي على أحد بغير ما لفظ به. فمن فعل ذلك فقد 
خألق كتانت: الله :وومةه ننه 716 . 

وسكوته وَيةٌ عن بعض المسائل التي عرضت له». حتى نزل عليه الوحي 
بحكمهاء كانت من المسائل التي ليس لها أصول في الشريعة. 

ولا تكن إَِْنِنَ حَصِيمًا4 أي : لا تكن لأجل الخائنين مخاصماً للبرآء. 

وفي هذا دليل على أنْ النيابة عن المبطل والمتهم في الخصومة لا تجوزء 
فلا يجوز لأحدٍ أن يخاصمَ عن أحد.ء إلا بعد أن يعلم أنه محق . 

ومشى الكلام في السورة على حفظ أموال اليتامى والنساءء فبيّْنَ أنَّ مال 
الكافر محفوظ عليه كمالٍ المسلم» إلا في الموضع الذي أباحه الله تعالى”'' . 





«وَاسْتَغْفر أنّه» أي : استغفر الله للمذنبين من أمتك والمتخاصمين 
بالباطل» وقد مرّ معنا من قريب قوله تعالى: ف#إوَلوَ أتَهُمْ إذ ظَلَمُوَأ أنَفْسَهُمٌ 


ص سس صا بور © وار آآ 


يحاجوك فَاستَعَفَروا الله واستغفسر لهم الرسول لوجدواأ الله توابا يَنَحِيِمَا# [النساء: 14]. 
وذهب الطبريٌ إلى أن المعنى: استغفر الله من ذنبك فى خصامك 

للخائنين. وردّه ابن عطية فقال: «وهذا ليس بذنب؛ لأن النبئ كِ إنْما دافع عن 

الظاهر.» وهو يعتقد براءتهم»” ". 

.١75/١ انظر: فتح الباري:‎ )١( 


(6) تفسير القرطبي: 7371//6. 
() المحرر الوجيز: .7١9/5‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ سَوْواليكدا: /٠ا ‏ 

فالحاكِمُ يحكم ‏ كما مرّ معنا بما يسمعء ولا يُعَذَّ النبي كَل مذنباً إذا 
حكم بحسب ما سمع وأخطأء ولكن لا يُقَرَ عليه الصلاة والسلام على الخطأء 
بوي 9 


© تحريم الدفاع عن المجرمين: 





جعلتٍ الآيةَ معصيةً العصاة خيانةً منهم لأنفسهم؛ لأن وبال المعصية راجع 
. والخطاب للنبيّ كله والمراد به غيره» كما سيأتي عند قوله تعالى : 
مهتاسْر هؤْلكِ جَدَأتْمَ عَنبُمٌ في الْحَيَوْوَ اذا [النساء: .]1١9‏ 


04 


20100 حَوَأنا م46 أي: مبالغاً في الخيانة والإثم» مفرطاً 


وبذلك أخرجت سوام ب لسار والمعصية مرة» وبادر إلى التوية 
والاستغفار» كما في قوله تعالى: ظوَالَدِيت إدَا فَمَلُوا مَحِسَّةَ أَوْ طَلموأ أَنفسهم ذَكَروا 

سج م 1 000 هه م6 سا كر سح لي 

لَه فَأسحَعفَروأ لذوْبهِمْ وَمَن يعفر اذوب إل لله وَلْمَ يصروا عل ما فَعلُواأ و هّ 00 


[آل عِمرَان: .]١78‏ 


6 








لكر ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 


فنة ع شاأئة فيحال 6 فلك فائدة في نفيه» ولا معنى للذم في عدمه"''. 


وَهُوٌ مَعَهُمَ» أي: على الوجه اللائق به سبحانه» أو هو معهم بعلمه 
وسمعه وقدرته علد حي ل ل ا 
0 لسوت وَمَاف ادر ما يحكوث ين جو تَكََة إلا هو شه وَلَا خنسَةٍ إل 

تاوق فلآ اتذاين كلك ,]5 1ك لالهو مير لو وا ال 2 
0000 [المججادلة: /ا]. 

موإِد يُبِيَُونَ ما لا برضئ من لْمَوَلِ» أي: إذ يدبّرون ويزوّرون سرّاً قولاً لا يرضى 
سبحانه عنه» لأنّ فيه دفاعاً عن المجرم؛ واتهاماً للبريء. 

وذلك أن قوم طعمة قالوا فيما بينهم: نرفعٌ الأمرّ إلى النبئ كَل فإِنّه يسمع 
قول طعمة» بتارم لأنه مسلمء ولا يسمعٌ قولَّ اليهوديّ لأنه كافر”"ا 

وكات أنَدُ يِمَا يَحَمَنُوْنَ يخيطنًا) أي : عالماً بكل أعمالهم علم إحاطة» لا يخفى 


رو 


ترم 2# سر و 


لَه عم لوم لْعِيمَةَ آم 





هاس ستول جَدَاتم نهم في الحيزة ألذّيَاي4 أي: يا هؤلاء المجادلون عن 
المجرمين في الحياة الدنياء وهو خطاب مشافهة للتوبيخ والتقريع. 

يمن يُجَدد لُ الله عَنْهُمَ يوم لْعِيْمَةِ» أي : لا أحد يجادل الله 00 يوم 
القيامة؛ إذ كل إنسانٍ مشغول بنفسهء كما قال تعالى : «#يؤم يفرٌ اليه من لخد (3) واد 
يه (0) وصدبئو ونه () لِك أنري متهم بوميذٍ سن يفيه 4 [عَبَسَ] 

#أم من يَكْوْنُ عَليرِمَ وَحكيلا: أ ولخد يكون عليهم حافظاً ومحامياً من 
بأس الله تعالى وعقابه. 


000 روح المعاني : ه/ ١5١‏ . 
(0) تفسير الخازن: .١57/”‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) سوك اليكئ: ١١ ٠7١‏ 


© اتهام البريء بهتان: 

هكذا كشفت الآيات الحقيقة» وأظهرث براءة البريء» وأشارت إلى 
المجرم الحقيقي» ووبّخت المدافعينَ عنه» ثم دعتهم إلى التوبة والاستغفارء 
وشجعتهم عليهاء بأسلوب الخبر» وتقرير الحكم العام» الذي ينسحبٌ عليهم 
وعلى غيرهم. وهو أسلوب تربوي حكيم من أساليب القرآن الكريم المهذّبة: 
والتي تأتي في مواضعها المناسبة المؤثرة» حيث تكون النفوسُ مستعدة 
للاستجابة والتوبة» بعد أن وَوْحِهَتْ بخطئهاء وعرفت شناعة وفداحة جرمها . 


ا ا ل 20 





وَمَن يَعْمَلَ سُوْءًا أو يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثم يَسْمَعْفرِ لله يَحِدٍ الله عَفُورًا يَحِيمَا (2]) 4 . 


ومن يَعْمَلَّ سُوْءًا# أي : يسيء به إلى غيره. كأن تيم يريا . 
0 بفعل معصية يعود ضررها على نفسه فقط . 
م2 70 


70 تقر انه ب د أله عَفْوَرًا يَحِيمَا أي : : يغفر سبحانه له ذنوبه» إن تاب 


-1 





20 2 رض مم 6 
سما يَكيسبهه عل نفس وَكَانَ أللّهُ حَلِيمًا حَكيمًا ([0) 4 . 


ان 3 


وم او ع لآأن وبالة: يعو ةذ على ,تقففييهة 
فالسدؤولة شخضلة:: .ره ولا زر وَازِرةٌ وزرَ أُخْرَئ4 [الأنعام : ]. 

م وي بذنب غير فاعله . 

وبعد أن قررت الآياتٌ مسوؤلية الإنسان احص عن تر توعدت 
الذين يمون غيرّهم بجرائمهم ومعاصيهمء ويحاولون التملّص من المسؤولية 
عنهاء بأشد أنواع الوعيد والتهديد: 


204 و كه 24 





> مج جم 


وَمَن يَككْسِبَ حَطِيحَةَ أو ما أي : ومن يفعل ذنباً صغيراً كان أو كبيراً. 





اليا ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


ثم ررَرِ به بَرِين»ه أي : ثم يتهم به إنساناً بريئاً . 
وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ الأصل في الإنسان براءثه» وأنَّ محاولة إسقاط هذه 
البراءة عدوانُ على حقٌّ من أعظم حقوقه. 
فد حْتَمَلَ بُمتَدَا4 أي: كذباً عظيماء سُمْيَ بهتاناً من البهت» وهو الكذب 


ءو_- نوو 


وتم يسا أ واحتمل أيضاً مع البهتان ذا ظاهراً. 
آثم , وبرمى البريء بأهت . 

وفي الحديث الشريف: عن أبي هريرة يليه : أن رسول الله ككهِ قال : 
«أتدرونٌ ما الغيبةٌ؟» قالوا : اللهُ ورسوله أعلمُ. قال: «ذْكْرَكَ أخاك بما يكرَه) قيل : 
أرأيتَ إِنْ كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقولهُ فقد اغتبته» وإن لم 
يَكُنْ فيه فَقَدْ يَهَنَها [رواه مسلم (01089]. 
©» عصمة النبوة: 

فال هنا حدث على صدق النبئّ وكيد وصحة رسالته وتيوقة8 كما ول على 
فضل الله تعالى عليه وعنايته به»ء وعصمته له فالنبيئٌ يلِِ لا يُقَرّ على خطأ ؛ 
لأنه محفوظ بحفظ الله تعالى» ومعصوم بعصمته. ولهذا توجّهتٍ الآياتٌ 
بالخطاب إلى النبى عله تبيّن له فضل الله تعالى عليه بقوله الكريم : 


. 


رككا ني ماح بير مي عو ور ب 7 سل لاد ىح برا 2 4ه 
ولول فصل الله عَلكَكَ ورحمته. طمّت طايفة مُنْهم أت يضِلُوكَ وَمَا 


01 


و م 
جم مر 


0 


-ه 


0 ش 200 له 4 
نفْسَهم وما يصْرُوئك من ل أنه عتلكك الكت ولذكرة وعَلْمَلك م 


ع سخ ررس اح فر ضايب ساسم سر سر 1 جه 
7 و 7 6 له 2 7 م 
تَعلم وكا فضل أله عليّكَ عظيما (09) 4 . 





«وألا فَضْلُ لَه عَلدَكَ وَرَحمَنُهُ لَبّت طَايِفَهٌ يِنْهُمْ أن يُضِنُوَة» أي: لولا 
فضله سبحانه ورحمته عليك». تحدم الرين فين الناين 2 وهم قوم طعمة بن 
الأبيرق» أن يبعدوك عن القضاء بالحق والعدل» مع علمهم بحقيقة الحال. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) موك ١١:‏ 


لسن ع م 2 لس واي * ا . 
وما يضِلورت ! أَنفسهم 06 أي : والحقيقة انهم ما تمكنوا من ذلك» وعاد 


وما يَصُرُوئك من قَىَو» أي : فإنّهم وإِنْ سَعَوْا في إضلالك» فإنك ما وقعت 
فنهء. وما أضصابك:منه ضرز؛ لأنك اتبغت أصول القشاء الضخييحة: وَبَِيّتتَ 
حكمك على ظاهر الحال. 

#وَأََرَلَ أَهَهُ كيلك الكتب وَلِذْكْمَة» أي : أنزل عليك القرآن الكريم والسّنة 
المطهرة. 

«وَعَلمَكَ مَالَمْ تَكْن تَكَلَمُ» أي : علّمك من أحكام الشرع وأمور الدين» ومن 
علوم الغيب وخفيات الأمورء التي لا يعلمها إلا هو سبحانه» كما في قوله 
تعالى : «رَكدَلِكَ نآ إِلكَ روا يَنْ أمرئا مَا كت عدر ما الكتب ولا مخ ولك جَعلئة ورا 
جدى بو مَن لَه مِنْ باوكا وَإِنّكَ ليد ِل ضرْطٍ مُسْتَقِيِو * [الشّورى : 67]. 

«اوكات صَضْلُ اله عَليّكَ عَظِيمًا»4 أي : كان فضل الله تعالى عظيماً فيما علّمك 
وأنعم عليك من النعم الجليلة والخصائص العظيمة. 

ولهذا كان يَكِِ يقوم من الليل حتّى ترم قدماه» فيقال لهء فيقول: «أفلا 
أكون عبداً شكوراً) [رواه البخاري .])١١7٠(‏ 

ومن فوائد ما حدث أيضاً : بيانَ كمال علمه تعالى» وأنّه مطلع على 
مكنونات الضمائر والسرائر» فما يدبره المؤتمرون فيما بينهم سرّاء للاحتيال 
على الناس والإضرار بهم» والعدوان على حقوقهمء لا يخفى على الله تعالى. 
الذي يعلم سرّهم ونجواهم» ولهذا قال تعالى : 


ًّ سو .. 0 | لس وى 
ملا حير فى مكثير من نُجودلهم 


2 سس >< سا سر رح ساسم ساح سلا 
وَمَن يفعل ذلك أبِتَغْاءَ مات 








ليما ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


والنحوى: المسارّة» والناسنٌ عادة إذا أرادوا المكر والشر يخفونه 


إلا مَنّ أَمَرَ بصَدَقَةٍ» أي : إلا نجوى من أراد أن يخفى صدقته. فإِنْ إخفاء 
١ 1‏ 5 ا ا ا ا الا ا عير او عضر 
الصدقة أفضل من إظهارهاء قال تعالى : ©# إن دوا الصَّدَقَتِ فَنِعِمًا فى وَإِن تحَفُومًا 


قد 


وها الشقرة فَهْوَ حر لَحكُم وَيُكيْرُ عنحكُم ين سَيانِحُم وَالَهُ يما تَمَلُوْنَ حاير 4 
[البَقَرَة: ١/7ا١].‏ 

أو معروفي» أ أمر بعمل من اعمال اليو المعروفة المشروعة. 
الا برأ بآلا وعدن وَمَِْتِ اول وتتجزأ ,آي ولق ونا لله الع لبو حُسَرنَ > 
[المجادلة: 4]. 
أو إِصَلنج بت آلنّاس» أي: سعى في إصلاح ذات البين» وإزالةٍ أسباب 
الخصام بين المتخاصمينء فله أن يتحدّث سرًاً مع كل جانب» ولو كان في 
حديثه كاذباً» إذا قصد الإصلاح . 

وفي الحديث الشريف: أنَّ رسول الله كك قال: «ليسٌ الكذّابٌ الذي يُصْلِحٌ 
بين الناس». ويقول خيرا ويدمى خيراً) [رواه مسلم (ه١5؟)].‏ 

وإصلاح ذات البين من أعظم القَرّبات والعبادات» فهو يؤدّي إلى إشاعة 
الألفة والمحبة بين أبناء المجتمع. ويخلّصهم من الاختلاف والنزاع» قال عليه 
الصلاة والسلام: «ألا أخبركم بأفضل مِنْ درجة الصيام والصلاةٍ والصدقة؟» 
قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإصلاح ذاتٍ البين. فَإن فسادٌ ذاتٍ البين هى 
الحالقّة له أقول تَخَلقٌ الشَعْرَ ولكن أقول : تَحَلِقٌ الذَيّنَ) [رواه أبو داود )591١9(‏ 


وَمَن يَفَعَلْ دَلِكٌ أبْتِمَآهَ سَرْصَاتٍ أَلَّو» أي : خالصاً لوجه الله تعالى. 


«ضَوَىَ فته أَجرَا عَظمًا4 لا يعلم قدره إلا الله تق . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) و لكي ١16‏ 


ه حجية الإجماع: 
ومين فوانن.ما بحدث أيضا : .يبان خطر بغالنة الرسول كله ومعاداتهة 


ومحاولة تلبيس الأآمر عليه» حتى يخطئ في قضائه وحكمهء كما فعل بنو 
الأموق :قال الى : 


١‏ ممم م 


د ود 


َع عبر سَِلٍ الْمُؤْمِِينَ وَل ما ٍِء 





ومن يُسَاقَقَ سول من بَعَد ما تين لَهُ ألْهُدَئْ»ه أي : ومن يخالف الرسول يَكِلَةِ 
من بعدٍ وضوح الأدلَةٍ الدالة على صدقه. وصحة رسالته ونبوته» فمخالفته حينكل 
فا لد عناق و جود 
تيع عير َيِل اَلْمُؤْمِنَ4 أي : وصير في شر رين الدزيتين: دين 
يطيعون الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام» ويعظّمونه ويتمسّكون بسئّته . 
ْو مَاتَوَلَ4 أي: ندعه ونخلّي بينه وبين طريق الضلال الذي اختاره 
فيزداد ضلالاً وإثماًء كما قال تعالى : «إوَنقلب أَفَدَتَهُم وَأبصَدرهح كما لد يُؤْمِنُوا بو أَوَلَ 
مو وَنَدَرهمٌ في طَعَيِنِهِمْ يَعَمَهُونَ # [الأنعتام: .]١1١١‏ 
وقال أيضاً : لما داعا اع أله لوبهم وَأ ا يبَوى ألْقومَ لْتَِوِينَ» [الصّف: 0]. 
وَصَلِو جَهَكَم4 أي : ندخله فيها ونشويه بنارها . 
ارمخ موا 
دلت الآية على أن الله تعالى حفظ المؤمنين من الاجتماع على الخطأ 
والضلال» فلا تجتمع آراؤهم على ضلالة . 
وجاء في الأثر: عن عبد الله بن مسعود ذه قال: «ما رآه المسلمون حسناً 
فهو عند الله حسن» [رواه أحمد )"5٠60(‏ والبزار (110) والطيالسي (557) والطبراني في 
الكبير )١8/9(‏ رقم (8087» “40917) وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 711 - 0077/8 وهو موقوف 


101 





مر اتن ال التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 


وهذه الآية دليل في رأي كثير من العلماء على حجيّة الإجماع» وهو اتفاق 

قال 0 00 و 0 و ل 
ال فإنه قد ضُمِبَتْ لهم العصمة من الخطأ 
في اجتماعهم. د تشريفاً لهو وتعظيماً لنبيهم كَل وقل وردت أحاديث صحيحة 
كثيرة في ذلك. ومن العلماء من ادَّعى تواتر معناها» والذي عوّل عليه الشافعئٌ 
بعد التروي والفكر الطويل في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم 
مخالفتهء [هو] هذه الآية الكريمة وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها)"''. 


وقد عوّدنا الله في كتابه الكريم» أنه كلّما توعَدَ ببعض آيات الوعيد» أتبعها 
ببعض آيات الترغيب» وها هي الآيات تفتحٌ لبني الأبيرق وأمثالهم باب التوبة 
وترغبهم فيهاء فلا يأسَ من رحمة الله تعالى» ومهما كانت ذنوبٌ الإنسان كبيرة» 
إن الله تعالى يغفرهاء إلا ذنب الشرك به سبحانه» ولهذا كرر تعالى قوله الكريم 
للمرّة الثانية في السورة : 


قن ل َل د ال ل ال ا 


506 ص صَكَلاً بَعِيدًا (03) 4 . 





طإء أله له يعد أن رك بوه وَيَقَودمًا مورك رلك لت 6154 :وكانه تعالى ذكر 
قوله الكريم هذا في سياق قوله: م فق سول من بِحَد ما تين له الْهُدَى وَيسَّيعَ 
عَيْرَ سَيلٍ الْمُؤْمِننَ4 [النساء: ]١١5‏ لكي يبيِّن خطرّ مخالفة الرسول يله وخطر 
مخالفة إجماع المسلمين. إذ يؤدي ذلك إلى الذنب الكبير العظيم الذي لا يغفرء 


وهو الإشراك به جل وعلا . 


(1): :عضر تسيو أبن قفي ٠‏ ا . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) سو لكي ١١17‏ 


وه سماح مر ا ب 


هومن يُشْرِكَ باه فَقَدَ صَلَّ صَلَلاً بعِيدَا» أي : ابتعد كثيراً عن طريق الحق» الذي 
فو طريق. الوفية ل 6116" ونه مره اتعلداواء وما نجع عليه أمته من بعده أيضاً . 

ويلاحظ أنه تعالى ختم الآية في المرّة الأولى بقوله: «إوَمن يُشْرِكٌ به َقَدٍ 
فرك إِثْمَا عَظِيمًا» [النساء: 44]؛ لأنها جاءت هناك في سياق الخطاب الموجّه 
لأهل الكتاب» فنبهوا بهذا إلى أن الشرك افتراءٌ كبيرٌ على الله تعالى الواحد 
الأحد. وأما هنا فالكلام موجه إلى المسلمين» فنبّهوا على أن الشرك من الضلال 
البعيد؛ تحذيراً لهم من مخالفة الرسول ذَلِهٌه فالمغايرة في ختام الآية جاء 
حسبما يقتضيه سباق النظم الكريم وسياقه"''. 
© حقيفة الشرك ومصدره: 

ثم بيّنت الآيات حقيقة الشرك ومصدره الأصلي» وبعض مظاهره العملية؛ 
تأكيداً لما قرره تعالى في قوله السابق: وم يُتْرِكَ أنه فَقَدَ صَلَّ صَكَلاُ بيدا ((0) 4 
وتخديراً للمؤمنين من مقارفته ومقاربته : 





الله تعالى إلا إناثاً . 


وهو تصويرٌ للشرك في أقبح صُوّرهء فقد كان العرب يستضعفون الأنثى 
ويظلمونهاء ويحرمونها من أكثر حقوقها ‏ كما مرّ في صدر السورة ‏ وكانوا أيضاً 
عدون أسعانا مدنو نيا باسماء الأس »ع كالاكف والموى: ويفا وإسافه نابل 
فأيّ ضلال أبعد من هذا الضلال» يشركون بالله تعالى غيره» ويزعمون أن 
شركاءه تعالى إناث؟ ! . 

ثم كشفت الآيات عن مصدر هذا الضلال البعيد ومنبعه» بقوله تعالى : 

«وإن يَدْعْوب إِلَّا سََيْطدمًا َرِيِدُ يدَا» أي : وعبادتهم لهذهالأصنام هي في 


(1) انظلن: تفسيو أن السيعو : 8 





اي 328 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 


الحقيقة طاعةً للشيطان المتمرّد على الله تعالى» العريق في العصيان» فهو مصدر 
كل كفر وشرك؛ إذ هو الذي دعاهم إليه» وزينه لهمء وهم في حقيقة الآمر عبّاد 
للشيطان» وكثيراً ما ار الله تعالى الإنسان من طاعة اد وعبادته. 0 
تعالي: «آلر أنهد |5 م يب ءَادَمَ أن لا تَعَبْدُوأ التّمِطدنٌ إِنَدَء لكر عَدُوٌ جين (2) وَأنٍ 


4 2 م 
عَْجْدُوفٍ هنذا صاطُ مُسَتَقة 2 4 لعن ]: 





لَه أله مد أي : أتعده قعالئ فخ رحمفة» يسبب تكدرة وجراءتة علن 
مخالفة أمره» كما في قوله سبحانه : قَالَ محر نبا فَإنَكَ رجي 7 وَإنَّ َلك اللَعَمَهَ 
ِل يور لين * [الججر]. 

فالشيطان هو العدو الأول للإنسان» يعمل دائماً لإضلال الناس وإبعادهم 
عن طاعة ربهم سبحانه» ومن وقاحته أنه أعلن ذلك : 

ولك لأعدن ون ادك قينا فوسف أ قال 'للحق سيجانه بعد أن 
تكبر عن أمره» ورفض سجود التكريم والتحية لآدم: لأتخذنٌ من عبادِكٌ جزءاً 
كبيراً معلوماًء قدر لي أن أغويهم وأضلهم . 

ودلٌ قول الخبيث هذا على ثقته الكبيرة في قدرته على إضلال الناس 
وإغوائهم». ولعل ذلك يرجم إلى دراسته لطبيعة تكوين الإنسان» واطلاعه على 
نقاط الضعف فيهء ففي الحديث الشريف: عن أنس ويه : أن رسول الله ككل 
قال: «لمًا صَوَّرٌ الله آدم في الجنَّةٍ تركه ما شاءً الله أن يتركه. فجعل إبليسٌ يطيفٌ 
بوء ينظرَّ ما هوّىء فلمًا ما رآهٌ أجوف عرف أنْهُ خلِقَ خلقاً لا يتمالّكُ» [رواه مسلم 
]2771١(‏ أي: لا يملك نفسّه ويحبسّها عن الشهوات. 

وفك سكن الشضبيف فنلذ فغوطرق القزير العدين فلل أكفر الناسن + كنا 
ا قوله: مل يمآ أعويتت لأصدَد حم رك لتقم © ثم لآتبتكر ين 


0 ا ل جح سه 


بن أَيِسيم ومِن حلفم وَعَن عن اسيم و وعن يهم وَلا 0 5 هم شكبت 8# [الأعراف]. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) لك : 11 


كٌّ 


ك1 يله الفخليق» اسمن 


والعجيبٌ أنَّ أحدّ الكتّاب المعاصرين» الذين كتبوا في التفسيرء غفل عن 
هذه الآيات وأمثالها في التنزيل الحكيم؛ وعن الواقع الأليم الذي انحدر إليه 
أكثر الناس في الماضي والحاضر. 2 أن الصلاح غلب على جماعةٍ البشر في 
كل عصرء وبقي معها من الشرور حظّ يسيرء ينزع فيه الشيطان منازعهء وكّل الله 
أمرَّ الذيادٍ عنها إلى إرادة البشرء بعد تزويدهم بالنصح والإرشاد بواسطة الشرائع 
وال 

وكأن صاحبَ هذا الكلام لم يقرأ قوله تعالى: «وَما كم الاين وَلَوْ 
حَرَصْتٌ بِمْؤْمِنَ4 [يوسف: »]1١‏ وقوله أيضاً: «إوَإنٌَ كرا مَنَ اناس لمَسِفُونَ 
[المائدة: 54]» كما غفل عن دركات الشرور والفتن والظلم والطغيان في 
اليسحوعات نشي سافنا :ويخاضرا : 


ه صرعى الأماني الباطلة: 


1 ملق وا والنرة فاتك قالش 5ن لتر علو 





0 ه ومن د 06 الشقطنة ولما كود وفرق» أله فد حيس حُسَرَانًا مُبيكا 403 . 


رم # 


ل وَلأْضِلَه 4 أ : : بدعوتهم إلى الضلال وتزيينه لهم . 

ميس »أي : ولألقينٌ في نفوسهم الأماني الباطلة» والمواعيد الكاذية؛ 
لأشغلهم بها عن عبادتك وطاعتك . 

يقال: منّاهء إذا وعده المواعيد الباطلة التي يحبّهاء وما أكثر الذين أوقعهم 
الشيطان في شراكه ا ا بأسرادي سارو ار 


لص سه ماس 7 كر 


لأهل النار يوم القيامة: «إوََالَ السَّبِطنُ لَمَا فض الْأْمَرٌ ب الله وَمَدَكُمْ وَعْدَ لي 


(0) انظر: التحرير والتنوير: 5/6 .7١‏ 





لك 119 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


ا : تلفغ 0# 00 َو أت لي لاومو وَلُوموا 
ك1 نا وتعيفت وه مك جك ما أنكْمون ين مَل إن ألمي 
لْهُمّ عَدَابٌ بد » [إبراهيم: ؟؟]. 

وَلآمْرَنَهُمْ يكن َادّانت الْأَنْعَيِ» أي : فليقطعٌنٌ آذان الأنعام استجابة 
لأمري . 

وكان العرب في الجاهلية يفعلونه بالبحائر والسوائب» وهي الحيوانات التي 
كانوا يسيبونها لآلهتهم» ويتركونها دون أن ينتفعوا بهاء وقد أبطل ذلك سبحانه 
فقال: آم جعَلَ الَُّ مِن بحر ولا سَلمَةَ ولا وصِياةَ ولا حَامٍ ولكن الَذِنَ كتروأ يترون عل اله 
5 وَأَكرهمْ لا يعَقِنوْنَ 4 [المائدة: .]1١"‏ 

لمر ميرك خوك أمّد4 أى :وله نهنم متغيسر: ضصسوزة ]| لأغيقباء 

السوية» إلى ما يظنون أنها أحسنٌ من الصورة التي كانت عليهاء كالوشم في 
الجلد. ووشر الأسنان» والنمص لإزالة الحواجب المستوية. 

وفي الحديث الشريف: عن عبد الابن.مسعود م ضيه قال: لعن الله 
الواشماتٍ والمستوشماتء» والمتنمصات زالستلحات 8 المغيّراتِ خلق 
اللىءما لي لا ألعنٌ مَنْ لعنه رسول الله َل وهو ملعون في كتاب الله. واه 
البخاري (575؟07)]. 

قوله: (وهو ملعون في كتاب الله) يشير إلى الآية الكريمة: #إوما عَالدَم 
السرل محيدوة وما مَأ تبك عه 50 [الحشر: /7ا]. 

ويُستثنى من ذلك إزالة الشاذّ عن أصل الخلقة السوية»ء وإزالة ما يحصل به 
ضررٌء كإصبع زائدة» أو سن زائدة» أو طويلة تعيقٌ عن الأكل والاستعمال» أو 
إزالة"قانتة لاغرأة من لحية أو شارف أو حتفقة كما يجوز للذوحة التتحمية 
والنقشٌ والتطريف"'' إذا كان بإذن الزوج» لأنه من الزينة”" . 


)١(‏ هو عملية قص الأظافر وتزيين اليد. 
() انظر: فتح الباري: .778/٠١‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) و اليا ١‏ 


ومن تغيير خلق الله تعالى: العلاقات الجنسية الشاذة عن أصل الفطرة 
السوية» كاللواطة والسحاقء» ويلتحق بهما ما استحدثه الناس مما يسمّى التلقيح 
الاصطناعي وأطفال الأنابيب” 

وكل ذلك مظاهر على طاعة للشيطان وموالاته» وقد توعد الله تعالى من 
يفعل ذلك بقوله : 

#ومن يتَِذ ألشسَبِطنَ وَليكَا من دوين أله فَقَدْ حَسِرَ حُسَرَانًا مُبِيكَاه أ 
ظاهراً. 


والعذاب في نار جهنم يوم القيامة» وتلويث البيئة وإفسادها أكبر شاهد واقعى 
على التعب والعناء الذي يترتب على تغيير خلق الله المحكم . 
والسببُ في ذلك أن مواعيده خداع وغرور: 





بيده خم وين 4 أي: يعدهم الشيطان بالمواعيد الكاذبة» ويمثيهم 
بالأماني الخادعة الفارغة» فيتعبون في تحصيلهاء ويظلون طول أعمارهم 
راكضين لاهثين وراءهاء فلا يقبضون إلا على الريح». ولا يجنون إلا ا 
والألمء كما قال تعالى : لوزن كرأ أَعَمَلْهُمْ كراب بقِيعةٍ يحسَبْهُ لمان مه حو 
إدا جات ل ده شيعا ووجد أله عند فرفلة 7 سَرِيعٌ أَلسسَانٍ 4 [الثُور: 9"]. 


روع 


وما يَعِدُهُمْ الشَّيْطدنٌ إلا غورا» أي : الأتباطلة ومتذلة كن واسفالا عن 


ما 


قال تعالى : كا ناث اند لمحن لامك اير ألدني" ولا بتكم بسو المروذ (2©) 
صو دس ره م 2< 


إِنَّ الشَّيطنن لي عدو ل ِنَما يدعو حزيه. لِيكونوأ مِنْ أحصب أَلسّعيرٍ * [فَاطر] . 


وهو ما قرره سبحانه هنا في قوله : 


(0) انظر: الآأنساب والأولاد. للمؤلف. 





و اليوط: 1١‏ - 155 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


2 و 





0000 سا ل آل لو سس د سه | 2 
وكيك مَأُوَسْهُمَ جَهَئَمٌ وَلا يجَدُونَ عَنَا يحيصًا ((0) 4 . 


لأَوْكَيِكَ؟ أي: الذين غرهم الشيطان فأطاعوه واتبعوه. 
#«مأوهم جَهَنَم وَلَا يجَدُونَ عَنهَا يحيصَا)ه أي : مفرًاً أو ملجأ يمتنعون به من 
النارء فل« بد لهم من ورودهاء ولا يعدلون عنها إلى غيرها. 


وفى المقابلء» بيّنتِ الآياثت مصيرّ الذين أطاعوا الرحمن» وعصوا الشيطان 
بقوله سبحانه : 


ملو سس 


وَالذرت ءَامنواً و مد اهم يندت 2 اهدر حَدلدن 


ره 





00 


0 لس لكر © سس رم م 0 ره الرلرو ماس 2 سا 2 4 -ه 
ولزن ءامنوا وَعمِلُوا لصحت مَدُجِلهمُ جَنَّتِ رَى من خيتها الأنهدر خَدرين 
1 أ : وعده سبحانه وعد حق وصدق لا يتخلف». فهو ليس 


هت 
1 و 


ومن صَدَقٌ من لكو قبلا أي : لا أحد أصدق من الله تعالى. وهو توكيد 


لقوله : «#وَعَدَ أسَّه حَفَا»#» وهذه التوكيداتٍ أتث فى مقابل مواعيد الشيطان الكاذبة 


لأتباعه وأوليائه . 9 
© ميزان العقاب والثواب: 

فحياة الإنسان وموته لا يقومان على أساس الأماني الفارغة» والمواعيد 
الخادعة» التي يلقيها الشيطان في نفوس كثير من الناس : 


20 كه ع را ساسم دس 0 كس - و« 02 ع ما« 00 من جم ل 2 
ليس بأمانيّكم ولا أ في أهل الحكتب من يَعَمَلُ سوءًا عجر به وَلَا يحجِد له من دون 


ا 





ول نول أي الحكي» أي: ليس الام معوطا بأماني 
الكافرين المنكرين للمسؤولية والحساب بعد الموت. ولا بأمانى أهل الكتامت» 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) اليك + 


ن بالمغفرة بحام حتى قالوا ما حكاه الله عنهم : نالك 


جود يام مَعْدُوداتَ ب وَعَرهُ في دينهم ما حاوأ 3 يفَررورت 4# آل عمرات: 





واوا ل يدع آلجَنَدَ إِلَّا من كن هُوًا أو ضرا يلك أُمَاِيْهُمْ من كاثا 
وُمَنَكمْ إن كُنثَرٌ صدقِيت# [البقرة: .]1١١‏ 

إنما الأمرٌ منوظ بتشريع شرعه العليم الحكيم.ء أساسّه التكليف 
والمسؤولية» والجزاء القائم على المبدأ التالي : 

مَن ْمَل سُوَءًا عجر يو أي : يعاقب بسببه» إذا أصرٌ عليه» ولم يتب عنهء 
والسوء يشمل كل مخالفة لدين الله وشرعه. 

ولا يجِدٌ لَه من دو ن أله وَلِنَا ولا مصِيرا» أي : ولا يجد له يوم القيامة غير الله 


3_6 


تاكن ونا ممتعة ع :ولا مير ا وتصوة هذ هرهز ان الحيناب والعقاتة. 
وفى مقابله بيّنت الآيات ميزان الفضل والثواب بقوله تعالى : 


1 
20 
٠. 


سه 2 2 2000 17 وو - سن سرح الع ل مخ سس 000 
من يعمل من نَقٌ وَهْوَ مُؤْمِنٌ دأَوْليِكَ يَدَخْلُونَ لَْنَدَ وَل 


ل قر يعم 





َس يَعْمَلَ بن ألصكلِحَتٍ ين كر أو أ 5959ظإظ فالنساءٌ يُتَبْنَ على 
أعمالهنَ الصالحات كالرجال» وينبغي أن يتمتعنَّ بحقوقهنٌ الإنسانية الكاملة في 
الدنيا . 
«دْوَليِكَ يَدَخْلُونَ الْيحَنّدَ ولا يُلَمُونٌ نو يراه أي: ولا ينقصون شيئاً من ثواب 
أعمالهم مهما كان قليلاً: ومرّ معنا أن النقير النقرة الصغيرة في النواة» وهو مَكَل 
في القلة كالفتيل» قال تعالى : طمَمّن يَعْمَلَ متَقكال وَرَوْ حي يَرَهُ (©) ومن يَعْمَلْ 


4 
1 


تقال دَرَوْ شَرًا مره [الرّلرّلة]. 
ل أحسن الناس ديناً: 
ثم أثنى سبحانه على المستسلمين المنقادين لأحكام دينه وشرعه» وسنّة نبيه 





و اليا م١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم 0 


عليه الصلاة والسلام» وجاء هذا الثناء في مقابل ما مرّ معنا من قوله سبحانه في 


دعو 404 


المعاندين الجاحدين : 9#ومن يِسَاقْقَ الرَسول مِن بِعَدٍ ما نين له ألْهَدَْ» [النساء: :]١١6‏ 


آذه هه ووو وير جه يوه سس سس 


يمن أَسْلَم وَجَهَهُ لَه وَهُوَ محْسِن وَأَتَبَعَ مله إراهِيم 





وَمَنّ أَحْسَنّ ديسا مّمَّنْ أُسْلَم وَجَهَهُ لَه أي : أسلم نفسه لله تعالى إسلاماً 
كاملا 28 سالمة له جل وعلاء منقادة له وحده. ونبّه في هذا الاستفهام 
على أن ذلك منتهى ما تبلغه القوة البشرية”'؟. 

فأحسنٌ الناس ديناً مَنْ يِسَلِمُ نفسّه لله تعالى إسلاماً كاملاً . 

وهو نحن 4 أي: في عمله وعبادته وسلوكه وأخلاقه. وذلك باتباع شرع 
الله تعالى» والتمسّك بِسُنّة النبي كَل 


ترات يله زهي حنبن 4 أقى ماتلا عن سائر ها يخالقها من العقائد 
والنحل» فهي ملَةُ التوحيد» التي أمرنا بالتمسّك بهاء كما قال تعالى: ومن 
َك عَن وله إتديعر إلا من سه كنت ولق أنطقيئة فى لني وه فى اليه ل 
لصَدلِحِينَ ©) إِدْمَالَ لم ريد أسْلمَ َالَ أسْلَمَتٌ برت الْمَلَمِينَ4 [البقرة] . 

فأساسنٌ ملّة التوحيد الإسلام الكامل لربٌ العالمين. 

واد أهَهُ إرهِيمّ كلبلا أي : بوأه الله تبارك وتعالى هذه المكانة الرفيعة 
وتفضّل عليه بها لكمال إسلامه واستسلامه له جل وعلا . 

والخلّة: صفاء المودة» وقيل: الخلة: الافتقار والانقطاع» فخليل الله: 
المنقطع إليه» وسمّي إبراهيمٌ خليلاً لأنّه انقطعَ إلى الله في كلّ حالٍ» وقيل : 


(0)” لفسين الييضاوى 11/4/74 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 1 ات لل 


الخلّة: الاختصاص والاصطفاء. وسُّمّي إبراهِيمم خليلاً لأنه والى في الله وعادى 


وفائدة الإخبار عن هذه المرتبة الرفيعة. التي تفضل الله سبحانه بها على 
اي 0 تأكيدٌ وجوب اتباع ملّته وطريقته ؛ لأنَّ مَنْ بلع من 
الزلفى عند الله أن اتخذه خليلاً: لاسي ست ا 


وود رواحي ود ثم أَوحَينا | َكَل مايه زهي خنيدا 
وَمَا كان مِنَ الْمتْرِكِينَ» [النحل: "1177 . 


وله سبحانه أن يتفضل على مَنْ يشاء من عباده بما يشاء؛ لأنه المالك 





مَا فى اَلْأَرْضٍَ خلقاً تفلك ير : 
مي دء يط 4 إحاطة علم وقدرةء» جل وعلا. 

وبهذا تكون الآيات الكريمةٌ قد بَبّنت لنا ضقة عقن التورحين وملنه: ووجوب 
التمسّك به بعد أن ست شقة حقيقة الشركٌ ومصدره. 


© © © 


() انظر: تفسير الخازن: .١15/”‏ وقيل: الخلة: تخلل الحب كل ذرة في القلب» قال 
الشاهر : 
قد تخللت موضع الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا 

() تفسير النسفي: ”/ 115. 
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لكا ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 


تعطى الابنةً النصت والأختٌ النصفء وإِنّما كنا نورّث من يشهد القتال ويحوزٌ 
الغنيمة» فقال عليه الصلاة والسلام: «بذلك أُِرْتُ)"'". وأنزل الله تعالى : 


فون وميد يكم في التي إلى مت 


ره يح يو 


١‏ كيب لهس بون أن نو هن وَالْمُسْتضْعَفِينَ م ألْوَدانٍ 
لقتل وما تَفعلوا من 50 أله كان يدء عَليما (09) 6 . 


_- 





صد 
سم 


وَيَسْتَفْئُونكَ فى ألِنْسَآءِ# أي : ويستخبرونك في شأن النساء وحالهن. 
والاستفتاء: طلب الفتوى» وهو إظهار ما أشكل من الأحكام الشرعية 


لكل أنه بْتِيحكْمْ فيهنَ» أي: قل : الله تعالى يبيّنُ لكم حكمه فيهنْ . 

فهذه الأحكام شرعها الله تعالى» وما عليكم إلا الإذعان لها والرضًا بهاء 
وهذا هو المظهر العملي للاستسلام لله تعالى» الذي مر في الآية السابقة: «وَمَنٌ 
ل 2 امك يمن أسلم وَجَهَهُ لدي [النساء: .]١76‏ 

ا تقديم لفظ الجلالة (الله) تعظيم شأن هذه الأحكام»ء وزاد في تعظيمها 
قوله سبحانه بعد ذلك : 

وَمَا بتَلَ عنِنَحكُمْ في الكتَبٍ» أي : وهذه الأحكام التي تتلى عليكم 

موجودة في الكتاب العلوي», وهو اللوح المحفوظ . 

فهي أحكام إلهية علوية» تفيد أنَّ العدل والإنصاف في حقوق النساء 
واليتامى من أعظم الأمور عند الله تعالى» فعليكم مراعاتها وعدم الإخلال بها . 

وقد يكون المراد من الكتاب: القرآن الكريم» والمعنى: إن الله يفتيكم في 
النساء بما أنزل في كتابه عليكم . 

فى سن الِيْسَاءِ أل لا نُوَنْوتَهَنَ ما كِب 


0-1 


هن أي : ما فرض لهن من الميراث 


.١!57/7 تفسير البيضاوي:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) مر اكت ييل 


والمهور. كاد اترجل يسيم كما ابنيق يق ] ليتيمة ومالها إلى نفسِد»ء فإن 
كانت - 1 عتويلة 5 وكيا : وأكل مالهاء عي ا ا 
حتى لا يشاركه أحد فى مالها . 
وررَحبونَ أن تسكحوهن 4 ا في أن تنكحوهنّ لجمالهنٌء أو: عن أن 
تكعودة ادها 1م كرك بحرت" اله بعد ا(ترفوة) أفاء كلذ المعية: 
والْمِسصُعَِينٌ مر ألْودنِ» أي ويفتيكم في المستضعفين من الولدان». 
وهم الصغار. لكي تورثوهم كما شرع الله في آيات الميراث . 
وات تَفُومُوأ لمت بِالْقِسْطِ» أي : ويأمركم أن تقوموا برعاية حقوق اليتامى 
والمحافظة عليها بالعدل» كما بيّنه سبحانه في صدر السورة. 
وَمَا تَفَعلواً مِنَ حَيرِ فَإِنَّ أَسّهَ كن يو عليمًا وهو حك لبي فلن الاسكتا رمه 
فعل الخيرء وخاصّة ذ فى مجال رعاية اليتامق: والضعفاءع. وحفظ حقوقهم 
وأموالهم . 
ه اختيار أخفٌ الضررين: 
ولا يعني تعظيم حقوق الضعفاءء التمسّك بها كاملة في - جميع الظروف 
والأحوال» فقد تطرأ أحوال تحتاح الجا اندها اللغنا ان عن مسق برقي 
لحماية ما هو أهم لها منهاء وهو ما يسمّى فى الشريعة الإسلامية: اختيار أخف 
الضررين لدفع أعظمهماء وهو ما شرعه تعالى في قوله : 


5 


21 م 04 
لاون أت افير بد رن 3 58ذ 


«> 


فياك 1 





2 0م ع 2 


وَإِنِ أَمْرَأَة حَافَتٌ من بَعْلها نوز أَوَ إِعْرَاضّا» أي : خافت من زوجها ترفعا عليها 


لفلا جساح 12 باك تلح كا قلت 4 أ لا حرج ولا إثم على الرجل 





لكي 8 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 


والمرأة أن يتصالحا بينهماء ويتفقا على أنْ تتنازل له الزوجة عن شيءٍ من 
حقوقهاء لكي تحافظ على الأسرة» وتبقى الصلة الزوجية قائمة بينهماء كأن تنزل 
الا ا أو عن شيء من مهرها أو نفقتها . 

عن عائشة ويا : «وَإن أَمرَأَةٌ حَافَتَ من بعْلها شْسُورًا أَوَ إِعْرَاضَا» قالت: الرجل 
تكوثٌ عنده المرأئٌ ا يريدُ أن يفارِقّهاء فتقول: أجعلّكَ من 
شأني في حِلّ. فنزلت هذه الآية في ذلك . [رواه البخاري .])551١(‏ 

ومعنى قولها: (ليس بمستكثر منها) أي: في المحبةٍ والمعاشرة والملازمة. 

وقولها: (أجعلك من شأني في حل) أي: وتتركني من غير طلاقي""". 

وَاَلصلمُ 4 أي : الاتفاق خير من الفراق» فالإسلام حريص على 
سلامة الأسرة واستمرارها. 

كالواابو كفيو قله الولنما” قا الوناق احتء إلى اللدمى الفراق قال: 
وَالضُلحُ حَيةُ» بل الطلاقٌ بغيضٌ إليه ؛ ولهذا جاء في الحديث: عن عبد 
الله بن عمر ريا قال: قال رسول الله كِ: «أبغضٌ الحلالٍ إلى الله الطلاقٌ» [رواه 


يا )١71/8(‏ وابن ماجه (70]08014" , 


البخل» ا ا يا فكل واحد من الزوجين يشح بحقه. 
ولا يتنازل عن شىء منه للآخر لمصلحة الآأسرة. 
ثم حت سبحانه على مقاومة الطبع ومتابعة الشرع فقال: 
##وإن تحسنوأً» أي : تحسئوا معاشرة أزواجكم. وتصبروا عليهِن. 
كرهتموهنّ» مراعاة لحق الصحبة» وبقاء الأسرة. 
وَتََّفُوأ أي : وتتقوا الله في حق المرأة» فلا تظلموهاء ولا تجوروا عليها . 


.517/4 فتح الباري:‎ )١( 
.550 /١ مختصر تفسير ابن كثير:‎ )0( 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) اليك 5 


يمَا تَعَمَلُوت حِرا4 فيجازيكم بأعمالكم ويثيبكم على 





© العدل بين الزوجات: 

ثم واجهت الآياتٌ الرجال المتزوجين بأكثر من امرأة» بحقيقة الضعف 
البشري عن إقامة العدل الكامل». الشامل للأمور المادية والمعنوية بين نسائهم» 
بقوله تعالى : 


وان شََتطِيعوأ لِنْسَآءِ ولو حَرْصِكم ليلاحت اليل يَتَدَرُوهًا 
تَتَّفُوا فت الله كان عفورًا تحِيمَا 6)03 . 


اليلق 





ول تتتطيفا أن قو واي القكة وا عضة 6 أي مهما حرصتم على 
العدل والتسوية بينهنّ» فلن تستطيعوا ذلك؛ لأن الإقينان لآ يمشطي السك 
بعواطفه ومحبته» فيميل إلى واحدة أكثرَ من الأخرى دون إرادته. 

وقد جاء في الحديث الشريف: عن عائشةً ونا قالت: كان رسولٌ الل كله 
يقسِمٌ بين نسائه فيعادل» ثم يقول: «اللهمٌ هذا قَسْمي فيما أَمْلِكُء فلا تَلْمْنِي فيما 
تَمْلِكَ ولا أْمْلِكُ) يعني القلب . [رواه أبو داود (114) والترمذي )١١450(‏ والنسائي 
0/ 55) وابن ماجه .])١91/1(‏ 

وبما أن التكليفت في الشريعة الإسلامية منوظ بالوسع والقدرة بقوله تعالى : 
«لا يُكَلْث أنَهُ نَنْسا إِلّا وَسَعَها» [البقرة: 01785 فلا يكلّفٌ الرجل أن يعدل بين 
نسائه في الأمور العاطفية» كالمحبة والميل» ومع ذلك لا يجوز له أن يميل إلى 
المرأة التي يحبها ميلا كاملاً» بحيث يعرض عن الأخرى : 

«ئلا يمينا كن الْمَيَّلٍ» أي : فلا تبالغوا بالميل إلى واحدة منهن 

سَدَرُوهًا 0 أي: حتى تصبح الأخرى كالمعلقة» لا هي ذات 
زيج» ولا مطلقة فهذا ظلم محظور في الإمادم” 

وفي الحديث الشريف: عن أبي هريرة وَيْنه : أن رسول الله ككل قال : 





كا ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


كان عِنْدَهُ امرأتان» فلم يَعْدِلُ بينهماء جاء يوم القيامةٍ وشِقّْه ساقِظ» أي: مائل. 
[رواه أبو داود )75١72(‏ والترمذي )١١5١1(‏ والنسائي (8/ '57) وابن ماجه )١959(‏ والحاكم 
)١18/9(‏ وصححه]. 

ثم شسّجمعت الآية الأزواجَ الذين يسيئون معاشرة نسائهم على الإصلاح» 
وترك سوء المعاشرة» بقوله تعالى : 

#إوإن تضَّلِحُأ»4 أي : ما مضى من سوء المعاشرة لنساتكم . 

وَبَئَفُوَ» أي : تتقوا الله تعالى في ذلكء» فتقبلوا عليه تائبين مستغفرين . 

«ات لله كان حَفُوًا تَحِيِما4 أي : يغفر لكم ما مضى من سوء المعاشرة 
ويرحمكم. 

وقد مرّ معنا أن النبي كَل بِيّن فضيلة التزام الحق والعدل في جميع شؤون 
الحياة» وخاصة مع الأهل في داخل الأسرة» وفي كل من كانت له عليه ولاية 
فقال: «إنَّ المقسطينّ عند اللو على منابرٌ من نورء عن يمين الرحمن يد وكلتا 
يديه يمِينٌ» الذين يَعْدلُوْنَ في حكمهم وأهليهم وما وُلُوا؛ [رواه مسلم (101870]. 

وإن لم يتمكن الزوجان من الصلحء واستمرٌ الخلافٌ قائماً بينهماء 
وتعذرت إزالته» فيمكنهما في هذه الحالة أن يفترقاء لقوله تعالى : 





«وإن يَتَمَرَكَا بقن أللّهُ كلا ين سَعَيِهِء» أي : من فضله وغناه سبحانه. 

وفي هذا تسليةٌ لكل واحدٍ من الزوجين بعد الطلاق ووقوع الفراق. 

موَكانَ أَنَّهُ واسِعًا4ه أي : في فضله ورحمته وغناه. 

«حَكيما4 في كل ما يشرع من أحكام . 

وتشريع الطلاق في مثل هذه الحالة» عندما تتعذَّرُ إزالةٌ الخلاف بين 
الزوجين» تشريع حكيمء فيه درءٌ لمفاسد كثيرةٍ وخطيرة» تترتب على إجبار 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 2 فلكي ٠١‏ 


فإِنْ هذا بؤثر على الأولاد» ويمتد فساده إلى 0 المعفط ا لا سرة. 
الاق تراجعوا 598 الم اي التشريعية» بعد أن تفاقمت 
الأضرار والمفاسد الاجتماعية المترتبة على منعه. 

© الوصية الخالدة: 


يتوقف الالتزامٌ بأحكام الشريعة الإسلامية وتطبيقها على مدى شعور كل من 
الوحين يمرافنة الله تعالى وتتشخة.وهرءما:دأيف آبات السورة هو أولها على 
تقويته في النفوس وتمكينه في القلوب» فلقد رأينا في أول آية كيف تكرر الأمر 
بالتقوى. وكيف ختم الله تعالى الآية بقوله: «إإنَّ الله كانَ عَلَيَكُمْ رَقِيبّا» [النساء: »]١‏ 
واستمرت الآيات على ذلك» وخاصة في خواتيمها. 

وها هى بعد أن تُقَْرٌ أنه تعالى له.ملك السماؤات والأرض» بين أن 
التقوى هي وصيته الخالدة لجميع الناس» في كل كتاب أنزل» وعلى لسان كل 
نبي أرسل : 


وَصَمًا 00 َم 


وج ل 


فى الْأرْضٍ وَكانَ أللّهُ خِنا غِنيَاً جميدا ((0) 6 . 





طوَينه مكا فى السَمواتٍ وما فى الْأَرضِ وَلَقَدَ وصَينَا الذينَ أونوأ لكب ين فيكم ويام 
1 أتَهُوأ الله أ : بخشيته وطاعته والتزام شرائعه. 

فالتقوى وصيةٌ قديمةٌ ما يزال سبحانه يوصي عباده بها . 

#وإن تَكفْرُوأ4 أي : إن تجحدوا وصيته وتعرضوا عنها . 
مان أَلسَموتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍِ» أي : فاعلموا أن له تعالى ما في 
السماوات وما في الأرض » فهو غنيٌ عنكم وعن عبادتكم وطاعتكم وتقواكم. 





مَل اليكِداؤْ: 1١”‏ 154 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 


ص ور سس 


لاْضٍ ييكا رك أله لي ج43 [إبراهيم : 8]. 

وكذلك قال هنا أيضاً : 

ركان الله خِن 2 حِيدَا أي : كان سبحانه ولا بالقنا عن عياف موود 
00 

ثم أكد تعالى هذا المعنىء مبيّناً كمال رقابته على خلقه وكمال قدرته 


عليهم . فقال: 





إن شي 0 را اللي سير ووجودكم 


ركان أسَّهُ عل لِك ا ا ا وان ذه 
افتقارهم نيف 1 لله تعالى في إيجادهم وإمدادهمء قال تعالى: «وات تََولَوأ 
يسَتَبَدِلُ فَوَمًا عيركُمٌ ثم لا يكونوا أمتلكر) [محمد: 8"]. 

قال بعضٌ السَّلفِ: ما أهون العبادٌ على الله إذا لم يطيعوا أمرهء وقال 
تعالى: «9إن يع بكم يَأ ِكَلْق جَدِيدٍ (9) وما ذَلِكَ 1 أله بعرِيِزٍ © [إبراهيم]”'' . 

فالخيرٌ كل الخير في طاعته تعالى وتقواهء ففي ذلك خير الدنيا والآخرة: 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) و اليَكدا: ه 


فى الدنياء أنْ عند الله تعالى خيرّي الدنيا والآخرة» فإذا ما أقبلتَ على عبادته 
وطاعته. لمكت بشريعته . أعطاك وأغناك في الدنيا والآخرة» فالعطاء فيهما 


ل ا 1 | ور 


منوظ بمشيئته وحدهء كما قال سبحانه : «من كن يريد الماجلة عجَلنا له. فيهاما شماه لِمَن 
عن ال يناده نكري وخر 14 [الإسراطة +1 

فلا يقتصرنٌ قاصرٌ الهمّة على السعي للدنيا فقطء ولتكن همّته ساميةً إلى نيل 
المطالب العالية في الدنيا والآخرة: نكن" دعر الأعرو ام رو 
كانت يُرِيدُ حَرت أَلدَنَيا نوي يها وَمَا ل فى الْكَْرَةَ مين تَصِيبِ * [الشّورى: ]٠١‏ 

فما لطلاب الدنيا يطلبون 5 ويحرمون أنفسهم من خير الآخرة 
الباقي» الذي لا عه يبيد» ويعرّضون أنفسهم لعذاب الآخرة» كما قال 
تعالى : «#إم كن برِِدُ لَحَيَْءَ لديا وَزيِكئَاثْوَفٍ لبه أَحَمَلَهمَ فا وَهْرَ فيلا محَسَونَ (2) أَوْليِكَ 


د رو َل لكر هم 


لذ لت طم في أ 0 الكار رعيط ةاشتم ا دا ركان نااجكارا شان 4 كرد ]: 


وقد جمعت الآية بين الوعد والوعيدء فضلاً عن رفعها لهمم الناس عن 


© التزام العدل والثبات عليه: 


ومن المظاهر العملية لتقوى الله تعالى: التمسّك بمبدأ العدل فى مختلف 
الشوؤّون. 0 الحكم والشهادة والتعامل مع الآخرين» وعدم الانحراف عنه 
مراعاة لمصالح شخصية وصلات اجتماعية» قال تعالى : 





لكان الث امنا ف ذا ودين بالفقا »أ كوفوا بمو اظطبيى علي العدل» 
مجتهدين في إقامته . 





وك الكم: ه١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


فالقوّام بالقسط: المبالغ في القيام بالعدل في جميع الأحوال. 

سْهَدَآ ينو أي : تقيمونَ شهاداتكم بحقٌّ وصدق لوجه الله تعالى. 

#وَلوْ ع1 أَنفْيِكٌ» أي : ولو كانت الشهادة على أنفسكم» كالإقرار بالحق . 

أو الْوَِدنِ وَالْأَوّْنَ» أي : أو كانت على الوالدين والأقربين» فعليكم أن 
تتمسكوا بالعدل وتقولوا الحق» ولو على أنفسكم أو على الوالدين والأقربين» 
فأقيموا الشهادة عليهم لله تعالى . 

«إن يكل عَرْيًا أو فَقيرا قَأَّهُ أَوِْلَ ببما)ه أي: إن يكن المشهوةٌ عليه غنيّاً أو 
فقيراًء فالله أولى بهما منكمء فكِلُوا أمرّهم إلى الله تعالى» فهو أعلمُ بحالهم 
منكم» فلا تحابوا غنيّاً لغناى ولا ترحموا ثقير ا التقزهة واتديدو] بالكو الفمد ف 


2 


لقلا تَتعُوأ | شو أن تَمَدِلُوأ» أي : فلا تتأثروا بهوى أنفسكم فتعدلوا عن الحق 


فى أداء الشهادة. 
«وَإن تَلوه أي: تلووا ألسنتكم إلى غير الحق. فاللَّيُ: هو التحريف 
دك الكذب. 


3 عرضوأ 6 أي : تعرضوا عن أداء الشهادة بكتمانهاء وللنوى سينان 
ا ل 0 


عن كتمانها فقال: ولا تَكثبوأ النّهصددة ومن يَكَتَمُها فَإِنَّهُ كمه اذه فَُْه واه يا 
َكَمَلُونَ علي * [البقرة: 187]. 

وختم سبحانه الآية بتهديد الفريقين المحرّفين للشهادة والكاتمين لها فقال: 

ون أله كانَ يما سَحَمَلُونَ حيرا وسيجازيكم عليه . 

ففي الآية تربية وتهذيبٌ للمسلمين» وتعويد لهم على التزام الحق والصدق 
في الحكم والشهادة» مهما كانت الأحوال والظروف» ولا يخفى ما فيها أيضاً 
مو إصلة يحادةة ري الأبيرق » واحدي قزمهم الذين جاذلوا عتهع» بويا واوا دق 
التهمة عنهم إلى غيرهم . 
© الدوام على الإيمان والثبات عليه: 


وكما أمر تعالى المؤمنين بالدوام على مبدأ العدل وقول الحقء في جميع 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ سو اليك ١/ 13١‏ 


الأحوال والظروف, أمرهم أيضاً بالثبات على الإيمان» والتمسّك بأركانه؛ لأنه 
الأصل الذي يقوم عليه العدل والحق : 


و وه 


يا لبن ءامنْوَاء موأ اله وَرَسُولِو- وَالْكنَبٍ الَيَى نَرَلَعَلٌ رَسُولِه وَالكئّب الَذِى أل 


من مَل ومن يكف أله وَملتقكهء وَحشيدء د وَمُسِْوء ولو الآيز َتَدَصَّلَّ صَكلا بَعِيدَ ا( 6 . 





كيه ال مثا مثا هك أي : اتبتوا على الإيمان بلله» وداوموا عليه. 


ورسوزو. #4 أي : وآمنوا بصدق رسوله محمد عليه الصلاة والسلام وصححة 


عل رَسُولِهِ 36 أئ: وآمنوا بالقرآن الكريم. 
م2 م 2 2غ 


ا ون كت عاق ::.وامتوا يكل كنانن انذلة كمال من 


وأشار قوله: درل عَكَ رَسُوِو» وقوله: أَنرَلَ ين قَبْلُ» إلى أن القرآن 

الكريم نزل مفرّقاً منجّماً بخلاف الكتب قبله. 
ومن يكف الله وملقَكيد- وكثيه- وَرُسْلو وَالْْوْوِ الآكز » وهي أركان الإيمان 

الأساسية» فمن يكفر بواحدة منها : 

ققد صَلَّ صَكلاً بيدا أي : ابتعد كثيراً عن الإيمان» فالكفر بواحدة منها 
كفر بها كلها. 

وبعد دعوة المؤمنين للثبات على الإيمان» والتمسّك بجميع أركانه» توعدت 
الآيات المترددين بين الإيمان والكفر بقوله تعالى : 


هر 0 موا و وأكد دادو 





0 0 


ار 


«إنّ ألَدنَ انوأ شم كفرُوأ شم !مَنوأ مر كترُوأ شم أزْمادُوا كر أي : بالإصرار عليه 
حتى الموت. 





يدا 1٠‏ - 159 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


لم يك الله ليِغِْرَ فه» لأنه تعالى لا يغَفِرٌ الكفرّ والشرك» كما مرّ في قوله 


تعالى.: إن أله لا يعفر أن يِشّرَكَ بو 6ه [النساء: .]١١5‏ 
م اه سيلا اق ولا يهديهم الم طريق النجاة من العذاب» يسبب 
تمسّكهم بالكفر وإصرارهم عليه. 


© تحريم الجلوس ف مجالس الكفر والمعاصي: 
ولما كان التردد بين الإيمان والكفر شأن المنافقين» أمر الله النبيت كَللَِةِ أن 
يخبرهم بالعذاب الأليم الذي ينتظرهم» بأسلوب التهكم : 





مكان: أخبر ؛ تهكماً بهم . 





«ألَدنَ بَتَحِذُودَ الْكفرت أَوْلِيَة ين دون الْمُؤْمِِينَ» أي : الذين يوالون الكافرين 
ويتخذونهم أنغيارا واكاناء ويعرضون عن المؤمنين» مع أنه نعف 2 كه ذلك 
في آياتٍ كثيرة؛ كقوله تعالى : و وي : أله بَعَصْهُم وليه 
و لتويك وي رذ آله يَهَدِى الْقَومَ أَلطَِلِيَِ * [المائدة: .]0١‏ 

قالغال انضنا: يت ملا بل مب م وَلِخْوَنَكمَ أَوليَآه إن 
أسَكحوا الحكر عل الايمدن ومن مولهر د وليك هم ألطُلِمُوت » [التوبّة: 77] . 

«أيَبتَعْوت عِندَهْ الْرَّه4 أي : أيطلبون العزة والمنعة بموالاة الكفار؟! وهو 
سؤال إنكار وتوبيخ . 

مدن الْعره يه 7 جبيعا 46 أ فإن الخدة يمشيكته وقدرته تعالى: يَعِرٌّ من يشاعء 
ويذل من يشاءء صرَّح بذلك في أناكه ككيرة : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) الكد: ١١‏ 


مها قله يها ند لهل الهم لماي مك لمك توق لْمُلْلك من كَمَك وَينْعَ الْمَُلكَ ممّن 


2 ل 2 117 كر إِنّكَ عَلَ كل شَىْء قر [آل عِمرّان: .]7١‏ 
وقال مسحانةة عوك 1205 ال مل الع يك ه111 
وقال يك أيضا: «#ويته الْجِرَّهُ ولرَسُوله وَلِلْمٌ 0 يعَلمون 4 


[المنافقون: 8]. 


سس وو 


وَقَدٌ دَزّلَ عَلِيكم فى الكتب أن ذا عم “يات رسا م 
سس ارامت 01 عه وا ف حَدَيت عيرود َم 2 إن 9 فرِىٌ في جَهَمٌ 


0 


وقد 0 وهو القرآن الكريم . 

أن ذا عَم ايت الله يُكُثْرٌ يها وَمسْكهْرَا يبا ملا لَتَُدُوا مهم حَقٌٍّ يمُوْضُوأ فى حَرِيثٍ 
غَيرِودِ4 فقد كان يديد يخوضون في ذكر القرآن الكريم في مجالسهم. 
مستهزئين به» فتهي المؤمنون عن القعود معهم ما داموا خائضين فيه. 00 الله 
في ذلك قوله الكريم: هونا َي لذي بحوضونٌ في حَايِيْنا عرض عَنْهُمْ حَقَّ يخوصُوأ في حَدِيثٍ 


صم ج 2 و سه دحج اج رورم ماس م« رمح 


َب وما يتنك الشَّيِطنْ قلا تفَعدٌ بِعَدَ أَلزُحكرى مم الْمَوْو لطَلِينَ 6 [الأنعام: 18]. 

ثم إن اليهود في المدينة كانوا يفعلون مثل فعل المشركين» وكان المنافقون 
يجلسون إليهم» حوره سيم في لاسرا بالقرآن الكريم . 

د إن إِذا هر 4 أي : إنكم في الوزر مثلهم؛ لأنكم قادرون على الإعراض 
عنهم والإنكار عليهم» أو إنكم مثلهم في الكفر إن رضيتم بذلك . 

قال العلماء: وهذا يدل على أن مَنْ رضي بالكفر فهو كافرء ومن رضي 
بمنكرٍ أو خالط أهلّه كان بالانم بحرلتيي إذا وضى بهذ لو اشرو" . 


معهم حول مخوضوا 





2 


« إن اللَهَ جَامِعٌ لْمَتِفْقِينَ وال نفرينَ في جَهَتمَ جتِيعَا4 لأنهم كانوا يجتمعون على 
الكفر بآيات الله تعالى والاستهزاء بها. 


.١188/7” تفسير الخازن:‎ )١( 





الكت ١2‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


© من صفات المنافقين ومواففهم: 
واستطردت الآيات إلى بيان بعض صفات المنافقين» وبيان مواقفهم من 
المسلمين + يقوله تعالى : 


سماو امسعوب كان الك 


سنا ع يتس 0 ا و 





مر 


ادن يَيْصُوتَ يك» أي : يتتظرون ما ينزل بكم من خير أو شر. 
ويدلٌ سياق كلمات الآية على أن المنافقين يترّصون في أثناء الجهادء وقد 
تخلّفُوا عنه» منتظرين ما يسفِرٌ عنه من نصر المسلمين أو هزيمتهم . 
إن كان لَكُمْ نّم مِنَ سو أي : تحقق لكم نصر من الله تعالى . 
«كالوا أَلَمَ تكن مَعكتُم» أي : اذَّعى المنافقون أنّهم كانوا معكم؛ ليشاركوكم 
في الغنيمة . 
«وإن كان لِلْكَفْرنَ تَصِيبُ» أي : وإن كان للكافرين ظهور على المسلمين. 
قَالوا ألَمَ سود عَلتكُ4 أي : قال المنافقون: ألم نتمكن من قتالكم 
وقتلكم. فأبقينا عليكم ولم نفعل ذلك . 
والامجواةا الاستيلاء والغلبة والتمكن . 
و3 ون اللزيون > وذلك بتخذيلهم عن قتالكم»ء وإفشاء أسرارهم 
لكمء فا غطونا نينا مما غنمتم . 
فغايةٌ المنافقين تحقيقٌ المنافع المادية» لا يهتمّون بدين أو ند ]+ قهنى. عبد 
الدرهم والدينارء يقفون معه حيث يكون. 
روطتي الك قد اللسلمين فيا تمقليما الا نبي يونا سنن فت الكاذرهه 
نصيباً تخسيساً لحظّهم؛ لأنّه لحظة من الدنيا يصيبونها”" . 


(1)" تفسيز السبفي. : 7ر1 : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) و اكد ١‏ 


مامه يحَكمْ تنكم بوم اليم أي : فالله سبحانه يفصِل بين المؤمنين 
والمنافقين يوم القيامة» عندما تبلى السرائر» وتنكشِفٌ الضمائر» فلا ينتفعٌ 
المنافقون بما كانوا يتظاهرون به في الدنيا . 

«إوآن يجَعَلَ ألَهُ كفن عَلَ أَمُؤْمينَ ميلا أي : في يوم القيامة» أو في الدنيا 
بتسليط الكافرين على المؤمنين تسليطأ كاملاً يؤدّي إلى استئصالهم» يمكن أن 
يحصل للكافرين ظهور على المؤمنين في بعض الأحيان» ابتلاءً للمؤمنين 
ولسعماء ولكنّ العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة. 

ويمكن أن ينصرف المعنى إلى الظهور بالحجة والبرهان» والمؤمنون دائماً 
أعلى حجة وأقوى برهاناً . 

وقد يكون المراد: «إوآن يجَعَلَ ألّهُ ِلْكفْرينَ عَلَ المُؤْمِنينَ سَِيلًا* ما دام المؤمنون 
متمسّكين بدينهم» كما قال تعالى : «#إإن تَصرًوأ لله رخ بيت دا مك4 [محمد: 7]» 
زقال سيحانة: جا ولت امذم تشذة زنك أنه اروك عرد 4 [العده +4 

فما عُلِبَ المسلمون إِلّا بسبب تفرقهم وتخاذلهم ويُعْدِهم عن أحكام دينهم 
وشريعتهم . 

ويكون قوله تعالى على هذا ردأ على المنافقين فيما أمّلوه ورجوه من زوال 


دولة المؤمنين» وظهور الكافرين عليهم . 





«إنّ الْمَكفقِينَ يحعْودَ آنّه4 أي: بزعمهم وظنّهمء مما يدل على غبائهم 
وجهلهم. فالله سبحانه لا يُخدع؛ لأنه العالم بالسرائر والضمائر. 

والخديعة: الحيلة والمكرء وأصل معناها في اللغة: الإخفاءً» والمخادع : 
يُظهِرٌ ضدَّ ما يُضمر» قال تعالى : © يحيِعُونَ اله وَلَذِينَ مُأ وَمَا يَخْدَعُوت لَه أَشْنَهُمَ 
وَمَا سَعرونَ» [البقرّة: 4]. 





و اليك ١2‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


وَهُوَ خَددِعُهُةَ4 أي: وهو سبحانه يعاملّهم معاملةَ المخادع لهم؛ لأنه يعلم 
سرائرهم وضمائرهم فيملي لهم استدراجاً وزيادة في ضلالهم وطغيانهم» ثم 
يخذلهم ويحرمهم من المنافع الدنيوية» التي تعلّقت بها نفوسهمء فلا يجدون إلا 
الحسرة والألم» ويحشرهم يوم القيامة مع المؤمنين في أول الأمر» ثم يعزلهم 
عنهمء كما قال تعالى : «َإيرم يَتولُ الْمكْفِفُونَ وَالْمَتَفِعَتُ للدي امنأ أظروتا تَفيسَ من نور 


2 ممح 0 سس صعب بو 0 جرح ير ا روسيو ‏ ار عو وم سي لزع سخ لاي 3 صرح سي 
[الححتديد: .]١7‏ 


1١ 


اع 


2 


٠ هو‎ 


وبعد أن كشفت الآيات سرائر المنافقين وصفت ظواهرهم وبيّنت مواقفهم : 

وَإدًا قَاموا إِكَ أَلصَلرْةَ قَامُوأْ كْسَالَ» أي : قاموا إليها متثاقلين كارهين؛ لأنهم 
لا يتذوّقون حلاوتهاء ولا يشعرون بلذة مناجاة الله تعالى فيها؛ بسبب ظلمةٍ 
الكفر التي تملاً قلوبهم . 

رون آلنّاسَّ6 أي : لا يقومون إلى الصلاة إيماناً واحتساباً» وإنما يقومون 
إليها رياءً وسمعة. 

«إولا يدوت الله إِلَا قِيلَا» أي : لا يذكرون الله في صلاتهم إلا ذكراً قليلاً 
بألسنتهم ؛ لأنهم في صلاتهم ساهون لاهون. 

وفي الحديث الشريف: عن أنس َيه : أن رسول الله يك وصف الذي 
يوخُرٌ الصلاةً عن وقتها فقال: «تلكٌ صلاة المنافق» خلس تر قب الس .عقر 
إذا كانث بَيْنَ قرني الشيطان قامَ فنقرّها أربعاًء لا يذكرٌ الله فيها إلا قليلاً» [رواه 


مسلم (117)]. 





3 مَذبل ين بين ذلك 6 أ :تحير ين مترددين بين الإيمان والكفر. 
«ذلا إِلَّ وله ولا ا 4 أ له قن من المؤمنين ولا من الكافرين. 
فالقوم لا هوية لهم ولا مبدأء مبدؤهم كما مر مصالحهم المادية. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ سِوو|ليكئا: ١21 - ١2‏ 


يدورون معها حيث تدور. وهذا شأن كثير من الناس في هذا العصر. بسبب حياتهم 


- 


في ظل الحضارة المادية الغربية» مما يدل على كثرة النفاق وذيوعه بين الناس . 
وَمَن يصَلل اللّهُ فآن جد لَه سبلا أي : طريقا إلى الودق» كما :فال تفال : 
«إوين لي يحل اه له نوا هما لَه من وريه [الشُور: .]4٠‏ 
ثم التفتتٍ الآيات إلى المؤمنين» تنهاهم عن التشبه بالمنافقين وموالاة 


الكافرين : 


ات :أي من ود 
سح نر ]يام 2 





باستحقاقه العذاب . 





إن ألْحفِقِينَ في ألدَرَكٍ آلْأَسَمَلٍ مِنَ أَلتَارٍ» أي: في أسفل طبقات النار»ء فهم 
شد الناس عذابأء فاحذروا أن تكونوا مثلهم وتتشبهوا بهم . 

مولن أن يَحَدَ لهم تصيرا4 يخرجهم من العذاب أو يدفعه عنهم . 

ثم فتحت الآياتٌ للمنافقين باب التوبة؛ حثّاً لهم على ترك النفاق : 


مرو ه 0 ا م هو - 
علطام 00 عتصموأ الله و ا سهم ل( 


ص 


على امو مرج | لح .| ىل جج2ى 
ؤت لَلّهُ ألْمُؤْمِنِنَ أجَرَا حَظِيمَا )4 . 





«إلّا الوح تَابُوا4 أي : عن النفاق . 
لوَأَصْلَحُوأ» أي: ما أفسدوا من نياتهم وأعمالهم في أثناء نفاقهم . 
ظواعْتصَمُوأ أن أي : تمسّكوا بدينه تعالى» ووثقوا به عله وحده. 





سور اليْيئاؤ: ١48 - ١21/‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 


«وأخلصوا دِسَهُمٌ لد أي: جعلوا طاعتهم وعبادتهم لله تعالى وحده. خالصة 
عن كل رياء وشرك. 

« كأ كلك مع د أي : في عداد المؤمنين في الدنيا والآخرة. 

وَسَوَفٌ مُوْتٍ الّهُ ألْمُؤْمِنِنَ أجْرَا عَظِيمًا4 يعمّهم جميعاًء المؤمنين في الأصل 
والتائبين عن النفاق. 





لَّهُ بِعَدَابكمٌ إن د ند وتائنة أي + اللدسميصافه عيدق صن 
تعذيبكم» مسي وي وجوداً وعدماًء فإذا ما زال عنكم الكفرٌء وحل 
محله الإيمان والشكرء انتفى عنكم العذاب. 

وان أله سَاكرًا 4 أي : : يرضى بالقليل من أعمال عباده. ويجزي عليها 
الثواب الجزيل . 

«عَلِيمًا4 بأحوالهم وحقيقة أعمالهم . 


« التشهير بالظالمين وفضحهم: 


يكو ئرما اناا شرعها الابنعان النمظاريين: لتنع الخللم موي 1 
وتحصيل حقوقهم : التشهير بالظالمين» وتصحييين حادس وقد أثبتت نبتتِ الوقائع 
جدوى هذه الوسيلة في ردع الظالمين عن ظلمهم. وخاصّة في العصر الحاضر. 
بعد أن أصبح لوبان عدم خم قوي على الناس؛ ولهذا نرى الطغاة 
الميف ديم عندها: هون مراكز السلطةء. يبادرون إلى تسخير رجال الإعلام 
ووسائله لخدمة أغراضهم . والتستر على طغيانهم وظلمهم وفسادهم . 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) لات ييل 


« إلا من طَار» أي: إلا جهر من ظَلِمَ. وقد يكون الاستثناءً منقطعاً. ويكون 
المعنى: لكنَّ المظلومَ يجوز أن يجهر بظلم الظالم . 

قال العلهاء: ل يعر إظهان وال التاسى (المسعورة لكر 3 لان ذلك 
يصير سبباً لوقوع الناس في الغيبة» ووقوع ذلك الشخص في الريبة» لكن مَنْ 
ظَلِم يجوز له إظهار ظلمه فيقول : سرِق مني » أو غُْصِبَ مني» ونحو ذلك» وإن 
فت جارالة أ نسم مغلم ولايريه قينا على دلق 

ففي الحديث الشريف: عن أبي هريرة 85 : أن رسولّ الله كَكِِ قال: 
«المستبّان ما قالا فعلى البادئ. ما لم يَعْتَدِ المظلوم» [رواه مسلم 1070417 . 

فالتشهير بالظالمين وفضحهم أمر مشروع في الإسلام» وهو من قبيل 
الانتصار للمظلومين عليهم» ودفع ظلمهم عنهم. كما قال تعالى : «#وكرؤا مكو 


- 


َه لها من نكسا ولمكمَ مره عل مهن ل يحب لين © وَكَمَنِ صر بََد هه وليك 
عَدَابُ آم * [الشّورى] . 

وللمظلوم أيضاً أن يدعوّ على ظالمه» وهو من قبيل الانتصار للمظلوم على 
الظالم» وذكره بعضُهم في معنى قوله تعالى : إلَّامَ و4 . 

وفي الحديث الشريف: أنه عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل 85 
جين أرسله إلن اليمرة ” «واتق دعوة المظلوم. فإنّه ليس بينها وبين الله 0 
[رواه البخاري ])2١597(‏ . ْ 

وقوله: «حجاب» أي : ليس لها صارف يصرفها ولا مانع. والمراد: أنها 
مقبولة وإن كان عاصياً . 

كما جاء في حديث أبي هريرة َيِه مرفوعاً : ١دعوةٌ‏ المظلوم مستجابةً» وإن 
كان فاجراً ففجورَةٌ على نَفْسِه) [رواه أحمد (17//9") وإسناده ]9 . 


.١9460 /” تفسير الخازن:‎ )1١( 
.737١ /” فتح الباري:‎ )( 





و ايكيا ١5‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


ومما يدل على أنَّ التشهير بالظالمين وسيلةٌ ناجعةٌ لكمّهم عن ظلمهمء 
الحديث النبوي الشريف: عن أبي هريرة ديه قال: جاء رجل إلى رسول الله ككل 
يشكو جارهء فقال له: «اذهب فاصبر» فأتاه مرتين أو ثلاثأًء فقال: «اذهبُ 
فاطرخ متاعكٌ في الطريق» ففعل» فجعل الناسٌ يمرّون ويسألونه» فيخبرّهم خبرٌ 
جارهء فجعلوا يلعنونه: فعل الله به وفعل» وبعضهم يدعو عليه» فجاء إليه جاره 
فقال: ارجع فإنك لن ترى مني شيئاً تكرهه. [رواه أبو داود (019)]. 

وكات أَّهُ سمِيعًا عَلِيمًا4 أي : يسمع دعاء المظلومين» ويعلم ظلم الظالمين. 

ومع أنّه تعالى أعطى المظلومين حقّ الانتصار من الظالمين»: حت 
المظلومين على العفو عمَّن ظلمهم عند التمكن منهم. فقال: 






«إن نبَدُوأ حَيرَا أي : مكان الجهر بالسوء . 

أو تحَمُهُ4 أي : تخفوا الخير فتعملوه سر . 

«أوْ تَعَفُواْ عن سُوَء4 أي: تعفوا عن مَظَلَمَةّء وتتركوا التشهيرٌ بالظالم 
والانتقام منه بعد القدرة عليه. 

«يَانَ لله كن عَهُوَا در أي : إنه تعالى كان ولم يزل ذا عفو عن أصحاب 
المعاصي والآثام» مع قدرته على عقابهم» فاعفوا أنتم عمّن للكون تاب عن 
ظلمه وكف عنه. 

فالانتقام من الظالم عدلٌ» والعفو عنه عند المقدرةٍ عليه فضلٌ وإحسان» 
شبجّع عليه تعالى في عدد من الآيات» منها: قوله الكريم: ون عَاقِسُم فَعاقِوأً 
بِمِثْلٍ ما غوسم بوه وَلِيِن صرت لَهِوَ حَيْرٌ [لصّكيرت» [التحل: .]17١‏ 

وقوله سبحانه : ومن صَرٌ وَعَفَرَ إن كلِكَ لَمِنْ عَرْمٍ الْأمُور # [التووئ 12 


© © © 


بت يَكْفُرُونَ بأل وَدُسْيو وَرْيدُوت أن يُقَرَفأ ين لله سيو وَبَُولُوت فزن 
ِسَّعُْضٍ وَنَحكَفْرُ سِعَضٍ وَيُرِبِدُونَ أن متضِدُوا بن ين لِك سيبلا (©) أُوْليِكَ هم الْكفرونَ 4 
للكت ع5 تبك © واي موا يأل وَشيو. ركز روا م كم 
8 5 للَّهُ عَفُورا نَحِيمَا ([0) يسا ات انه ألْكتبٍ 7 
سَ 00 أله ذأ 
0 نهم الِْدنتَ فعفو 5 


(©) وَرَفَعنا هر قر فَهَمُ الور 50 ”7 1 م 


ص أ #آ#ك ره 


وك ا َي 9) هما تضم مِتَفَهُمٌ وَكَفْرِهِم د كلهم الي 
ا ا 70 0 ااي 
وَولِهِمَ 9 00-6 لَه علي 00 


أ وَمَا ُو وَأ 0 
ا لطن وَمَا قكلوه قينا 

4 وءوسارس 3 2 ساو سوم لل ميل 
: ل الك 1 2 ال 


أ 0 ا 0 ل 000 


0 


٠. 


م آلرِيوا وقد 


كه 


3 را عم 6 88 اونا إَِكَ 





إييا 


وأ 


جو 


د 


فعتهم إلى العدوان على الناس» وانتهاك 


خر مه كير كيم 






و 


مرح مر 


ور 


سله 


ححهة 

سما 

قر 
ومعار 


صد 


ل 


َّ 

و 
3 

ته 


ك1 
تيت 


أ به 


2-0 
و 


و 


له 


ع 


أ 


ومين وكا 
كم 


لمسبيح 


و 


بعد ١‏ 
أو 


م سيك 


ا 


هو 
0 شد 


ل 
تنأ 


واي 2 مده رم 
- 2 4 
4 


لوا ثلا 


٠‏ ره 
0-4 


8 
عِسَى 
ءَامَنْو 
روأ 
© حفر الجاحدين 
0 
لدعو نه 


| 


م 
2 


| 


ثللثه 
لع 0 ساس 


برهلن من رد 
وى رارم 


4 


و لا 710 
خلهم في 


وود زهورا 


8 


1 


بن هيم رسو 


عع لم شور قر 


يب 
ميا 


ار 
8 
ورج سا قو ل 
ىل 
2 


] 


جه 


سس د ارو ل 


نتهوأ < 
ديعل بهم 
»؛ وبعدل أ 


ع 


__ 


إ 
وه مايه 
االه 

3 

<0 


منكه 


لا 
و 


مي عر 

و0 

44 ١ 

ش 
الايات فيما 

نَُ 


ََ 
أبى 


لرسالة الإسلام: 


2 


سلا 


و 


فصل 


و 


3 


سس 77 ص رصستم 


و 
١‏ م 
- 
8 
0 
سر جه 
٠‏ هو 
لنيسا 
٠‏ 


لنا 


-ه 


دمر ه 
خا“ 
فو 


إٍ 


آ هه 
47 و 
و 
9 ا 
صم 
سس سر 
هت 2-2 
5م 
1201 
مو 
0-1 
4 


الافات 


نور 


2 دس يس ره مه 
كلد فصصلهم عليلة 
2 26 
٠‏ أنه هد د 
121 
ألم يَكْنِ أله ( 
ع سر رع اله 
جورهم وبريد 
5 
النفسية | 


- 
من شل 


-ه 
و 


«- 
2 ع 
هه 


آ أ ور 


شعو عرو سا 0 
ورسلا 
2 
سن 

7 . سرس ل عر افر 

فسمحسرل 
ة ال 


ل رم وروح هنه 


3 
ع 


نه كما 
أهل الكتاب من | 
أنه 


02 
صر و 


ليد 


2 


٠ط‏ كه 
٠‏ 


مم 


ا 


نوأ بأ 


سرح 

هم 
59 
وسد 


-_- 





ا 
» كان من 





2 


الحة 


الموضوعي لسور القرآن | 


٠ 
0 
مصحصمر‎ 
حلا‎ 
سه‎ 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) لالد 6١‏ 


الضروري أن تكشف عن زيغهم عن الحق» وانحرافهم عن عقيدة التوحيدء التي 
دعا إليها جميع الأنبياء والمرسلين. 

ولعلّ سببّ تأخير هذا الحديث المتعلق بعقائتد أهل الكتاب إلى ختام 
السورة تقريباًء ليأتي في مقابل ما سبق من الحديث عن الإيمان وحقيقته 
وأركانه.» وعن الإسلام لله تعالى والانقياد لأحكام دينه وشرعه» وعن الطاعة 
الكاملة لرسول الله كله والتمسّك بسّنّتهء وعن وصية الله الخالدة لجميع الأنبياء 
والمرسلين» بالتزام التقوى» والتمسّك بمبدأ العدل واحترام حقوق الناس . 

فإذا ما أتى بعد ذلك الحديث عن عقائد أهل الكتاب» تم التقابل وظهرت 
معالم الطريق الحقيقي الذي يجب على جميع الناس أن يسيروا عليهء والذي 
تصان لهم به كرامتهم وحقوقهم. 

أبرزت الآيات في مستهل عرضها لعقائد أهل الكتاب» تفريقهم للإيمان بين 
الرسل» فهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. مع أن الرسل جميعاً قد دعوا إلى 
توحيد الحق سبحانه وعبادته وحده» والاستسلام لأحكام شرعه» والكفر ببعض 
الرسل كفر بهم جميعاً» والإيمان بهم جميعاً ركنٌ أساسنٌ من أركان الإيمان كما 


7 
4 مث له م سرح سا ص بره ل مر 


م 2و م مم وو رن .قز 00 له . معو رس كر ير 
نبت يكفرون يالله وَرَسَلِهء وبريدوت أن يفرفوا بين الله ورسلي ويفولوت نومِنَ 


2_2 أ[ 2 و جو 20 يي ساس وه لي يي ا ل > هعس 
٠ 1‏ 5 و ٠ ٠‏ 3 هه * .© * أ 
بعض ونحكهفر سعض وبرِيدون أن يتَخِدْوا بين ذالك سبيلا مي . 





0 0 أ ره د سبرر لع لير سسا ًَ 0 سح به مس سغرو ع 5 
إن لدت يكفرون يالله وَرَسَلهوء وَرِيدُوت أن يقرقواً بَيْنَ الله وَرَسيِو.© أي : 


رس عر 2 و .ىر سىءم 


: و جح بير جو ّ 08 0 ٠‏ 53 
وتفولون نوس ِسِعْضٍ وَنَكَفْرٌ سَِضٍ+* أي : نؤمن ببعض الانبياء والرسل 


ري ردي ساصه ار م هل 02 ع 5500 7 - 
© وَبرِيدُونَ أن يَتَّخِدْوا بين ذلك سبيلا» أي : يريدون أن يتخذوا طريقا وسطا 





يْوروَاليةآ: 1١١‏ ؟10 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


بد الأنماة والكتره بولا "تروط :فى ذللقه والعق 5 له هرا ه بوالانمان بال 
إلى لآ رذ اسان سم رمه 





وليك هم الْكَفونَ حفًا» أي : أولئك المفرّقون بين الله ورسله في الإيمان» 
هدم الكافرون كفراً اه وهو ما فعله أهل الكثاتب من اليهود والنصارى». 
مدق اليهود بموسى والأقياءة وكفروا بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. 
وصدَّق النصارى بعيسى والأنبياء» وكفروا بمحمد يَلِِ. 


لوَأصسَدًَا لِلَكَِنَ عَذَبًا نُهِيمًا4 أي : يُهانون فيه ويُذَّلون. 


0 2 74 سدرم أ 42 / 6 4 2 0 سس 
راج سر يت ولك مزك بؤتيوع برف 


+ 24م 


2 سي جه 
أللَّهُ غفورا رَحِيما ([0؟) © . 





رص اك سل ساس م دي سس 0007 ار سم ع س<ترم ع .امم ٠ ٠‏ 
ودين ءامنوأ الله ورسَله- ول يفرفواأ بِيْنَ أحلرٍ مم 4 أي: لم يفرقوا في الإيمان 


ل < 7 75 ّ صه و ر ع ذه 0 كه 
بينهمء بل امنوا بهم جميعاء كما قال تعالى : ءامن الرسول يما أنز ليه من ربدي 
سا و و و4 لس ص لت سس سس سر رعو الى لسع دس سس ا افر بو ج سسا الر ه سه ع سلا 
وَالْمَؤّمِنونَ كل ءامن الله و ا لدء وكيو- ورسلو- لا نرف بيت حد من رساوء هَا | سمعنا 

صدذ 
ربع ابر 000 


وَأطعنا عَفْرَائَلك ريا وَإِلِتَلك الْمَصِيرٌ * [البقترّة: 1806]. 

أوْلَيِكَ سَوْك يُوْتِيهِمَ أُجْورَهمُ وكا ألَهُ عَفُورًا تَحِيمَا4ه ففي الآية ترغيبٌ لأهل 
الكتاب بالإيمان برسالة محمد كَكلِِةِه خاتمة الرساللات» فإذا آمنوا بها غفر الله 
لهم ما سلف منهم في حال كفرهمء وأعطاهم أجوراً مضاعفة. 
© حجحود وعناد: 

ثم شرعت الآياتُ تعدَّدُ بإيجاز مواقت الجحود والعناد التي وقفها أهل 
الكتاب من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فبدأت بموقفي لهم من خاتم الأنبياء 


سيدنا محمد عَكِله : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) و الك ١6١‏ 


7 > د و 0 د وم 3 أ 
يسك أ ع اباس وني 2 
سول يد 1 و 


نا أله جهرة فا ير الملمنة ١‏ 


1 


ليت فعفوة 01 وا 





ما يكرك أَهْلٌ الْكتب كن أن مُكَرَلَ علج ككبا من ألسَمل * ا يسألك يا محمد 
أهل الكتاب» وهم أحبارٌ اليهودء جاؤوا إلى الرسول ككلِةِه وطلبوا منه أن ينرّلَ 
الله عليهم كتاباً مكتوباً من السماءء كما نرّل التوراةً على موسى . 


لا سؤال إيمان وتصديق» فقال : 


قد سَأَلُوأ موموج أَكبَرَ من كَلِكَ أي : فقد سأل أسلاقهم موسى سؤالاً أكبر 


هو 


عناداً وتحيجودا وتعنتاً . 


مَْحَدَتُمْ ألصَعِقَه َك طني 1 أي: بسبب ظلمهمء وهو 6 وسؤالهم 
أمرأ في غير موضعهء فقد اختارهم موسى ليذهبوا معه إلى موضع مناجاته ربه» 
لكي يستغفروا الله عن عبادة العجل» كما مرّ تفصيل قصتهم في سورة البقرة. 
مدن كر اها لظ 

وَأَشْرَ تتظروم © ثم بَعَفْتَكُم مْْ ب بَعَدِ مَوْيَِجْْ َعَلَكُمَ مَنْكْرُونَ4 [البقترَة]. 

ثم دوأ الْعِجْلَ من بَعَدِ مَا جآدَنْهُمٌ الْينكُّ»4 أي : وأعظم من ذلك شناعة 
وقبحاًء عبادتهم العجل الذهبي» بعد المعجزات الكثيرة التي أجراها الله تعالى 
لهم على يد موسى َل . 


آذ م مه و 


م فَعمَوئا عن ذلك أ تجاوزنا عن كن ذلك تفضّاةٌ م وإحسانا. 


وَءَاتَينَا مومئ سلطلنا مُبِينًا اق ححه ة ظاهرة على من خالفه. 





بوك النكم: غ6١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 


وَرفعنا فو 00 التوة بميتقع 0 1 أَلَبَابَ ,21 سر دا ونا 


0 





َرَعنَا قم الور متهم أي : ورفعنا فوقهم جبل الطور؛ تهديداً لهم 
عندما رفضوا إعطاء العهد والميثاق على العمل بأحكام التوراة والتمسّك بها . 
وقد ذكر الله تعالى ذلك فى عدد من الآيات الكريمة : 


هه سه جسم و 


كقوله سبحانه: وَإِدَ أَحَذَنا كفك ورقعنا فوقكم لعلو توانا 606 يقر 
وَآدْ مُوأمَا فيه لَعَلَّكُمْ تَنَهُونَ ‏ ال ]ا 

وقوله تعالى : وإ تكفا للْبلَ فَوَهُمْ كنَّهُ. ظلَه وَظَنوا أنه واقع' بح حَذُوأ مآ َاتَيتَك 

ب شرو وأذ وام فيه لملك تَتَفَنَ 44 [الأعراف: .]١/١‏ 

ونا طَمُ أَدَحْلُوا آلْبَاب معدا أي : ادخلوا باب القريةٍ التي أذن الله لهم 

فخالفوا أمره. كما أخبر سبحانه عنهم في قوله الكريم : «وَإِد نا دلُو هذه 
لْيَةَ ملوأ ينها حَيْتُ شم وَعَدَا وأدَْلوأ التابت سشبكدًا وَفولُوا حِطَهُ هر لكر حَطيَكم 
وَسَويِدُ لمعي © مدل الإإرت كما مولا عير الف يِل تخت كَأَرَاعَلَ اين كوا 


رجرًا من أَلسَمَاءِ يمَا كنأ يَنْسهُونَ4 [البقرّة]. 


و 


اونا لم لا عدوأ في ألسَّبْتِ أ ل تتجاوزوا أمره تعالى في يوم الفينة: 


فخالف بعضهم أمرّهء واحتالوا على شرعه»ء وأخبر سبحانه عن ذلك في 
قوله الكريم: 9وَلمَدَ عَلِنَُ أَلَذِنَ أعَتَدَوَا مِنَكُمَ فى اَلسَبْتٍ فَُلنَا لَهُمْ نوأ وَردَهٌ حَنحِينَ © 
جعلتها تكلا لْمَابَيْنَ يديا وما حَلْمَهَا وَمَوْعَِلةٌ لَلْمتَقِنَ * [البقترّة] . 


والتار به اها لى+ العل سيسات وى رعولا موكد ا كيدا نكن 
يلتزموا أمره وشرعه. فكانت نتيجة ذلك كله : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) موك اليد ها ها 


© حفر متوارث: 


2 و مه هأ سم سرع ساس سم يه 


4 يي رس ّ م وي م7 روس بردوء ر 
وما تَقَضِيم مِتَفَهُمْ وكفرِهِم بَابتِ اله وقئلهم الأب بَِرٍ حَقّ وَهَولِهِم قلوبنًا عُلفّ ؛ 


طبع أله علي يفم قلا يؤْمِمُوَ إلا يلا )4 . 


يما 





#ِّمَا تضم مَسِتَقَهْرَ4 أي : غضبنا عليهم ولعنّاهم وفعلنا بهم ما فعلنا بسبب 
نقضهم ميثاقهم . 

لوَكْفرِهِم يات أنه أي : وبسبب كفرهم بآيات الله تعالى التي أنزلها عليهم 
في التوراة. 

لولم الْأية عير حَيْ4 كزكريا ويحبى يَلكالة . 

وهم وين ُلك أي: قلوبنا محجوبة عن دعوتك ورسالتك؛ وهو 
ما قالوه لخاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام» عندما دعاهم إلى الإسلام. 
قال تعالى : «إوَفَالُوا كوبا عُلما بل لَمتَهُُ َه يَكْمْرِهمْ فَمَليَا مَا يؤمِوْنَ 4 [البقرة: 84]. 

وقال تعالى هنا في معرض الرد عليهم : 

بل طم آله كا يَكْفرهِم4 أي: بل ختم الله على قلوبهم بسبب كفرهم 
وعنادهم . 

#إفلا بُؤَمْوْنَ إَِّا ًا أي: فلا يؤمنُ منهم إلا عددٌ قليل» استجابوا لدعوة 
الإسلام» كعبد الله بن سلام» وزيد بن سغنة. 








«وَيَكْفِهمَ وََوَهم عل مَرْمَ متنا عَظِيهَا ©)4 . 


لوَيَكْتروم4 أي: وبسبب كفرهم في أمر عيسى 842 . 
وتأمّل كم مرّة وصفوا بالكفر. فكفرهم متوالٍ عليهم. ومتعاقتٌ تعاقت 
أجيالهم» فهو كفر عريق متوارث فيهم» ينتقل من السلف إلى الخلف . 
َمَوَّلِهجَ عل مَرَصِمَ متنا عَظِيمًا4ه أي : وافترائهم على مريم فرية عظيمة» فقد 





يوك اليكِداطْ: /اد١ ‏ 108 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


- 00 2 أي لء مس 0 بر و سور 2 دي لسع سا 
اتهموها زوراً وكذبا بالزئى» عندما قالوا لها: 8# يتاأخت هترودما كن أبوكِ أمرأ سو 
وَمَا كانت أَمّكِ بَغِيا [مريم: 78]. 


اي ال ا ا مآ بوه وَليكن سي مون 


ده ل ا ل نك سرس و م 


3 
1-2 لس 


ا ا 00 0 ىا 
ان أحَتَلَُوأ يه لتى سَّكِ مَنْهُ ما لم بو مِنَ عِلرِ إلا اع لطن وما كلوه يقينا (9©) 6 . 


وي سم وح ل افر ه 
و 





4 
مم مر سخ 


ََولِه إِنَا نا مسح عِيسى أبن رم رَسُولَ ألو أي : وبسبب ادّعائهم الكاذب 
أنهم قتلوا عيسى ابن مريم رسول الله» وجاء وصفهم له بالرسالة على سبيل 
الاستهزاء والعناد. 
ونفى سبحانه ادّعاءهم الكاذب هذا نفياً قاطعاًء بعد أن حكاه عنهم 
مباشرة» فقال: 
توما كوه وَمَا صَلَبُوه وَلَككن ديه لم4 أي : اشتبه عليهم أمره فل فأخذوا 
غيره» فقتلوهء أما عيسى نَل فرفعه تعالى إلى السماءء كما ذكر تعالى في قوله 


ح > مم 7 ساس زر ال تر ل وس ع ور مو سس 020 207 
الكريم ام َال الله يلعيسى إِنْ مُتَوَوِيلكت وَرَافِعك إِلَّ وَمُطْهَرُكَ مر ألَدِينَ كدرو وَجَاعِلُ 
م ور بي هم سمه ا سه اس - نك 0 ل سم و رع لج ره وو 
لذن اتبعُوك فَوْقَ الزن كفروا إِلَ يَوْمِ الْقيدسَةٍ ثم إل مرَجمَكم تأححكم بِيْنَكْمْ فيما كنشرٌ فيه 


حت ره 2 


تَخْئلِفونَ * [آل عِمرّان: 006]. 


#وَإنَ أن َحتَلَمُوأ فيو أي : اختلفوا في شأن عيسى 2 . 


3 
70-4 


«لنى سَّكِ مَنْهُ# أي : لفي تردد وحيرة. 
مالم يو بن عل ا َم ألطَِن4 أي: ليس لهم علمٌ بحقيقة ما حدث لعيسى 


لل 


وما قتلُوه قينا أ وما قتلوه فتلا يقيناً كما زعموا بقولهم: إنا قنلنا 
لمسِيحَ يعِيسى بن ريم رَسُولَ الله 6 . 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) اليد 69 


الدجالَ» ويكميرٌ الصليبَء كما سيأتي في الحديث الشريف الصحيح . 
تووَكانَ اللَّهُ عزرًا حكيم#: أ وكان الله ولا ذال و لا علئة وكيا فى 





«وَإِن ين أَهْلٍ ألْكتب»4 أي: وما من أحد من أهل الكتاب . 


و 
2م حو صد 
هه 


:9 إلا لَِؤْمِنَ به بلَ مَوتَو4 أي : إلا ليؤمنن بعيسى 242 الإيمانَ الصحيح بأنَه 
عبد الله ورسوله قبل موت عيسى 2 بعد نزوله إلى الأرض . 

فالمراد: أهل الكتاب الموجودون في زمن نزول عيسى إلى الأرض . 

وذهب بعض المفسّرين إلى أن المراد: عمومٌ أهل الكتاب» وردوا الضمير 
إلى الكتابي عندما يموت» وهذا الإيمانْ لا ينفعه» لأنّه جاء متأخراً عند اليأس 
من الحياة. 

لكنّ الأحاديث الشريفة الصحيحة» التي بلغت مبلعٌ التواتر» والتي تحدّثت 
عق نزول عسى فيل فياه الساغة إلى الأرضى»داتقزي الرائ الأول: 

منها: ما رواه أبو هريرة 5ه : أنْ رسول الله كك قال: «والذي نفسي بيده 
ليوشِكَنٌَ أن ينزلَ فيكم ابن مريمٌ حَكماً عَذْلاً» فيكسرٌ الصليبّ. ويقتلٌ الخنزيرٌ 
وبضع الحربٌ ‏ وفي رواية: الجزيةً - ويفيضٌ المالٌ حتى لا يقبلهُ أحدٌء حتى 
تكونّ السجدةٌ الواحدةٌ خيراً من الدنيا وما فيها» ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن 
شئتم: وإوَإِن يَنَ أَخْلٍ الكت إِلَا ليون بو- صل موته- ويَوْم الْبمَةِ يكن عَلوج سَبِيدًا يه . 
[رواه البخاري (0"558] . 


وهذا مصيرٌ من أبي هريرة ذه إلى أن الضميرٌ في قوله تعالى : «إ إلا ليوَِكنَ 


() انظر: تفسير سورة آل عمران (التوراة والإنجيل والقرآن في سورة آل عمران)» في 
شونا المواضوعن هذا 


واليكناذ: ٠3١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (") 





ل 


يه وكذا في قوله: مثبْلَ موتِه-» يعودٌُ على عيسىء أي : إلا ليؤمئَنّ بعيسى قبل 
موت عيسى» وبهذا لا لا ةر ب 
جبير عنه بإسناد صحيح» ومن طريق ابي رجاء عن الحسن قال: قبل موت 
عيسى» والله إِنَه الآنَ لحٌّء ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون. ونقله عن أكثر أهل 
العلم» ورجّحه ابن جرير وغيره'" 

وَيوم الْقِيَمَةِ يكو علج سَبِيدًا4ه أي : شهيداً على أنه بلّغهم رسالةً ربه» وأ 
بالعتودية على تقيينةة كلها قال تغالى» ظرإة قالآنة تتعيك ا مر #أنت كلت تان 
توف وَأ ِلْهَيْنِ من دون ا لج أن امنيا ب اميه 


7 


-_ه 


2-0 ص مي مر سم سح يو 


لم ما نى َيى ول َه ما ى مَك إن . نت عَلم ألغيوب 03 0 
تو لاتق 100000 ا ١‏ ارقت 


© عدوان أهل الكتاب على حقوق الناس: 
وكما اعتدى اليهودٌ من أهل الكتاب على الأنبياء» فقتلوا بعضهم» وافتروا 
على بعضهم. فاتهموهم بِتَهّم كاذبة باطلة» كذلك اعتدوا على كثير من الناس » 





فطل مِنَّ اديت كاذوأ حيَسا لم طِيبَتٍ لت َِ» أي : بسبب الظلم الذي 
فعله اليهود حرّم الله عليهم بعض الطيبات التي كانت حلالاً لهم كما في قوله 


رح ا ل را آ#ر هئم 


تعالى: ##وَعَلَ البح هَادُوأ حَرَمْمَا كل ذى ظفْرٍ ويرك البقرٍ وَالْعْسَم با 
يي إِلَامَ 0 طيورفا أو كر 0 1 1 كا جِ رَ ذلكَ ور : 3 وَإِنَا 
عد وي 7 .]١‏ 


.597/5 فتح الباري:‎ )1١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ سو الكن: 273 ١117‏ 
الإيمان بالله تعالى» والاستجابة لدعوة رسله» وهذه سجيةٌ لهم متصفون بها من 


جد سر جود مر 2 


سدم لبأ وكدَ وأ عن اكه 2 كن ايل مدنا يلكي 





وأحَذهم م الرمؤأ وقد موأ عنه 4 أي : سيت أكلهم الربا ماين لق وقد 
حرّمه تعالى عليهم» فهم الذين ابتدعوا هذه النظمّ الاقتصادية القائمة على الرباء 
والتي يتمكّنون بها من امتصاص خيرات الأمم والشعوب في جنبات الأرض . 

وعم امول لدان بابل أي : وبسبب عدوانهم على أموال الناس» وأكلهم 
لها بالطرق المحرّمة» كالرشوة والغش والقمار والغصب. 

لهذه الأسباب كلّها شدّد الله تعالى عليهم في الدنياء وحرّم عليهم بعض 
الطيبات التي كانت حلالا لهم. 


موأعمسدةا كفن مهم 0" عذانا يماي في الآخرة. 


ثم استثئنى تعالى الْمِوْمَنِين منهم » كعبدك الله بن سام واصحابه. فقال: 





#لكن ألرسِحُونَ في ألو مب » أي : الثابتون في العلم المتمكدورة فيه» أو 
الذين يعملون بعلمهم. ولمًا علموا من صفات النبى كين ما أوصلهم إلى الإيمان 
به» والتصديق برسالته» آمنوا وصدقوا. 

وَالْوَمُِو ن»* أي وعامة المؤمنين من المهاجرين والأنصار. 

رود رو م ل ىم ة م ٠‏ كمس الى ه. ٠ ٠ ٠‏ 

يُؤّمُونَ بآ أل إِليِك ومآ أن ِل ين كبك قلا يفرّقون في الإيمان بين نبي ونبي: 


ولا بين كتاب وكتاضة: 





لكا دا التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 


0 ار أ وأمدح اليقيهدة الصلاة. ونضيتت ت على 
الاختصاص والمدح؛ إبرازاً لفضيلة إقامة الصلاة. 

«واَلْمُووْت البَكَرِة»4 أي : المؤدُون الزكاة المفروضة عليهم . 

امون أله والوِْ الآز» أي : المؤمنون الإيمان الصحيح بأنَّ الله هو 
الواحد الأحدء المنرّه عن الشريك والصاحبة والولدء ويصدّقون باليوم الآخر 
وما فيه من مسؤولية وجزاء. 

ليك سئؤة ا إلا الله تعالى الور به ا 


عن بعضهماء وهما: التصديق القلبى» والانقياد العملى . 
© الوحي والنبوة: 
وردًاً على أهل الكتاب المنكرين لصحة رسالة نبينا َل وصدق نبوته قال 


بْكَ كنا أوْحَيَنآ ِل نح وَآليْنَ من يعدو وَأوَحيْنآ ِل إنرهِي 


سي هله 0 4 ا هرح يه 


.سن تن ا سم م سس 
وَإِسْحَقَ و ب والاسباطٍ وعِس وَأَيُوبَ ويوضس وهلرون وسلمملن وءاتينا 


داويد رهورا 409 . 


إن أو , حَيَئآ إلَكَ كا أوَحِينآ إل نوج وَالبيسنَ من بدو كهود وصالح وشعيب 
1 فظاهرة الوحى إلى جميع الأنبياء واحدة. لا خللاف فيهاء تقوم بين 
ذاتين» ذات علوية آمرة ملقية» وذات ضعيفة مأمورة متلقية. 





#وَأوْحِنْسَ ِلك ِزرهِيم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعَفُوبَ وَالْأسْبَاطٍ» وهم الأنبياء الذين 
أوحى الله إليهم من قبائل بني إسرائيل . 
هد سه سر 0 
و وعِس 0 وَأدوب وَنُوشَىَ وهلرونٌ سملن وءاتينا داو.د ريورا» وهو الكتاين المتزل 
على داود . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) سوك اليد 174 - ١١0‏ 





وراص > سدس برح ل ير ملعرو كد 
١٠‏ 


عه سه 5 >< فى و رس سالا 
ورسلا فد عليّك من قل ورسلا لمم نقصصهم عليّلكت 


و 





تَكييما )4 . 


رو وح م مس > له 0 
و 


ور هل عَيَيَكَ من قبل أي : سمّيناهم لك» وأخبرناك بحبرهم 

من قبل نزول هذه الآيات. كآدم وزكريا ويحيى وإدريس وإلياس ولوط واليسع 
وذىي الكفل». عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

«ورسلا لم نَتَصْصْهُمَ عَليَلَك» أي : لم نذكرهم للقن ولم نقصّ علياء شيعا 


من أخبارهم. فلا يعلمهم إلا الله تعالى, لكنه متعانة نوه بذكرهم» وأخبر فى 


يه 0 


إن ١ح‏ لسر 7 1 


عذدّة آيات أن أنبياءه ورسله إلى جميع الأممء كقوله تعالى: «ون مَنْ أَمّةِ إِّا خلا 


ره 


فِبَا نير [فاطر: 74]» وقوله أيضاً : «وَلِكُلٌ قور هَادِ» [الرعد: 7]. 

فالنبوّات والرسالات تتابعت على البشر منذ فجر وجودهمء وأولهم آدم 4 
وآخرهم وخاتمهم سيدنا محمد كَكّه وتوقّت الوح وفتر بينه وبين عيسى 2 تمهيداً 
لبعثته» كما قال تعالى : 6 يتاهل الكتب هد جاءكم رسولنا يبَيْن1 عل فرق مِنَ الرسل أن تفولوأً 


سم 


. 


قل 
دك اس عط 2 2 صصح" 3 وو 2 ول سا واو عه 


ما جَأءكا من يشير ولا دير فَقَدَ جا ثم بِشِير وَنَذِر وأنّهُ عل مل َىَءِ قَدِيْرُ 4 [المائدة: 19]. 
وانقطع الوحي» وخُتمت النبوة بوفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام» فلا 
72 بده ارد كما أخبر عليه الصلاة والسلام في عدد من الأحاديث الشريفة 
الصحيحة» وأكد ذلك الله سبحانه بصريح قوله: لاما كنَ َم با أَحَرِ ين رَجَالِكم 
ولدكن رسول أله وِحَاتَم ليحن 3 
«وكم أله مُوسى تَحَكليمًا4 أ خاطبه تعالى من وراء حجاب وأسمعه 
كلامه بلا واسطة. 


1 
ل مسو كرس سا 


ن الله د :. شَىَءٍ عليما *# [الأحزاب: .]4٠‏ 








ا لنا: حدر التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


الله تعالى الرسل يبشرون النامنَ بفضله ورحمته» وينذرونهم من عقابه وأليم 
عذابه؛ إزاحة لعذرهمء لتلا يقولوا د نولا أوسلت إلنا رسولا وتنا 
ريك وعافتك وظ ا عتاقيي اقلقلة تلق يف الله عل الج قود مرة ته بع 
الرسل وإنزال الكتب» ولهذا قال جل وعلا : «#وما كا مُعَزْيينَ حَقٌّ بسك رَسْولا» 
[الإسراء: .]١6‏ 


لؤوكان نه عر تكيمًا»: هما أرسل الرسل +..وأنول الكقت إلا يمحن إزاذن: 
ومشيئته وحكمته جل وعلا . 


© الشهادة الأزلية الخالدة: 

إنكار أهل الكتاب لنبوة خاتم المرسلين سيدنا محمد يَكِلَّ وجحودهم 
لرسالته: عدوان كبير على أعظم وأقدس حقوقه عليه الصلاة والسلام» فهو اتهام 
له بالكذب على الله تعالى» وهو أقبح أنواع البهتان» ولهذا رد الله جل وعلا 
عليهم أبلغ ردء فأعلن شهادته الأزلية الخالدة بصدق رسالته عليه الصلاة 
والسلام وصحة نبوته» فقال : 


32 جر لس 5 مه 
بعلمو بعامب لايك يدون و 0 





و00 


95" 2 دك للكت أي: من القران الكريم المعجز . 


ب اس و جع ساد مل وباي 1 


قَيَه عِيثُ ين اك 0 رمسَالمَة. سفن د أل بكرن جار فند انه ردان سويد ل 
4 [الأنعتام: 174]. 

«وَالْمَلَهِكَةٌ يَمْبَدُونَّ» أي : والملائكة يشهدون أيضاً بصدق رسالتك وصحة 
0-7 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ سوك اليك /273 - ١14‏ 


لوَكق بِأَئَّهِ سَّسِيدَا4 أي : وحسبك يا محمد شهادةٌ الله تعالى» وإن لم يشهد 
معه غيره» فشهادته أعلى وأعظم من كل شهادة. وتغنيك عن غيرها . 


فسيدنا محمد وَِيٌِ خيرته سبحانه من خلقه. وصفوته من عباده. اختاره 
بعلمه وحكمته. ليحمل للناس أعظم رسالة وأكملها وأتمهاء ويحتم به وحيه 
المدون على علقه #الويل كن الودل لمن تكو نرته عليه العلذة والساده 
ولا يؤمن برسالته. بعك أن ديك الله تعالى له هذه الشهادة. 





«إنّ الَدِينَ روأ أي : كفروا برسالته يكل وجحدوا نبوته. 
وَصَدُوأ عن سَِيلٍ أله أي : ومنعوا الناس عن سبيل الحقٌء وهو الإسلام. 
رسالة خاتم الأنبياء يَكِل. 
هد صَلُواْ صَكَلدُ بَعِيِدَا» فهم الضالون المضلونء كما مرّ عند قوله تعالى : 
مدال إِلَ لبن وفوا نصَِايَنَ الكت يِسَُونَ الصَلَلة وبريذون أن تنو يِل 4 [النساء : 5] . 
يهم طريًا (©) إلا طرِينَ 
رين كان دِكَ عل أله يرا 409 . 


مر اه 





ذل يي أل لير م4 أي: إن أصروا على كفرهم وظلمهم» إذ ينطيق 


فى 


٠‏ 00 يسن عه و 2 2م سح ا ل ِِ سم 
عليهم قوله تعالى المتقدم : إن أله لا يَعَفِرَ أن يسرك يد وَيَعْفْرَ ما دوت ذلك لمن هماه 
وَمَن يُشَرِكَ بِآلَهِ فَقَدَ صَلَّ صَلاً بَحِيدًا 4 [النساء: .]١١5‏ 

ل كت وسح ماترس سلس َه جر اس ل يي 0 - 2-000 95 

ولا لِيَدِيهُمْ طريمًا (©) إِلَا طَرِبَ جَهَئّمَ حَِونَ ذيآ أبدا# وذلك بسبب عنادهم 


وجحودهم وإصرارهم على ظلمهم . 





كا ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 


وان دَلِكَ عَلَ أَلَّهِ شرا أي : خلودهم أبداً في النار يسير عليه تعالى غير 
عسير . 

وبعد أن بيّنت الآيات الشهادة الربانية الخالدة» على صحة رسالة النبي كَل 
وصدق نبوته» وجّهت الدعوة إلى كل الناس للإيمان به : 


نول لحن ون تيك هناميا حرا لَكْم ون كما مم وله 


لمَمُوق والارص 5 0 علا حكيما )4 . 





«يتأيبا آَلنَاس هد ججاءك الرَسُولُ بالْحَنّْ من رَّيَكْه» أي : جاءكم الرسول الخاتم 
لله بالدين الحق الثابت» الذي لا يقبل الله سبحانه غيره. 

وها موا حار را ل 4 أي: فآمنوا برسالته» وأذعنوا لدعوته» خيراً لكم في 
الدنيا والآخرة. 

#إوإن تَكَفْرُو4 أي : تصروا على الكفر وتعرضوا عن قبول دعوته. 

قن َه م فى أَلسَّمْوتٍ وَالْأرْضٍ» أي : فإنه سبحانه غني عنكم. لأنه مالك 
السموات والأرض. ونظيره قوله تعالى الذي مرّ: «إوَإن مَكَفرُوأ إن ماف أَلسّمَنووَتٍ 


مه هس م 


وَمَافى الْدرْضٍ وَكانَ للّهُ غِنيا حِيدَا [النساء: .]١١‏ 

فما أرسل الله لكم هذا الرسول. وأنزل عليكم هذا الكتاب إلا رحمة بكم. 
إذ هو عليم بأحوالِكم وبما يصلح لكمء ويسعدكم في الدنيا والآخرة: 

وكات أله علا حكيما 6 . 
ه حقيقة عيسى 22: 

ثم وجّه سبحانه دعوة خاصة إلى النصارى من أهل الكتاب؛ بِيّن لهم فيها 
حقيقة عيسى 142 وعبوديته لله عل كما بين لهم ضلالهم عن الحق» وكشف 
لهم سبب هذا الضلال» ثم دعاهم إلى الإيمان برسالة النبي الخاتم كله رسالة 
الإسلامء فقال: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) و الكو ار 


3502 دس سا ير رس يك كك ص سر 2 ادس مس 

يتأهْلَ الحكتب لا لوا فى نكم ولا مَفَولُوا عل الله إِلَا الْحَقّ إِنَمَا الْمَسِيحَ عِسَى 
1 سرح لص سم 2 ل سس مير ل 2 202 هو صمي سس آم ا 0 
أبن مرج رسول لَه وَكَلِمَهُ: القنهآ 0 ولا تقولواً 


ل هت 


أ 0 5 ام 
لَه أنتهوأ حَيرا لَْحكُم إِنَمَا أله إله وح . شتكه إن كرت أ 





فترفعوه فوق 0 

والغلو : مجاوزة الحد» وهو سبب انحراف النصارى عن الحق . 

ولا مَمولُوأ عل ألَهِ إلا ألْسَقّ # أي : لا تفتروا على الله تعالى وتصفوه بصفات 
لد تلى مكماله ووحدانيته» فهو سيحانه منرّه عن الصاححية والولد والشريك:: 

ولهذا كان النبئ كلل يقول لأصحابه: «لا تُظرُؤْني كما أظْرَتِ النصارى ابنّ 
مريمء فإنما أنا عبدهء فقولوا: عبدٌ الله ورسولة» [رواه البخاري (07445] . 

مإِنّما الْمسِيح عِسى أبن مج رسو ل ألَديه أي : إنْما هو عبد لله تعالى ورسول» 
شأنه كشأن بقية الرسل عليهم الصلاة والسلام» قال سبحانه : «إِت مَثَلَ عسَى عند 
َه كَمَكل 51م جه َلك خَلْصَهُ من ثراب ثم قَالَّ له عن كّ فَيَكْوْنَ # [آل عمران: 09]. 

رَكَلِمّهُ4 أي : وهو أيضاً كلمة الله تعالى» لأنّه تعالى خلقه بالكلمة 

التكويفة (كون) فكان > كما مر انفاءوكما قال ضصيحانة : قو رتم أمرمو ذا أراد سنَيْكًا أن 


عن اث كن مكرك * [يس: ؟87]. 
#التنهآ ِل مرج أ خحلقها يعرم وأوصلها إليهاء كهنا قال سبحانه : 


2 وح ع سا و 020000 2 سختر صم مد ا د 06 #2 م هه 
9# إذ قلت المتيكة لمرنم إن الله يكرك يكلمَة له أسمة المي عسئ أن معزت وجها فى الذيا 
2 


ءٍ 


مي الى ع سه وي سل جات لي اس سي ملت سا . ملس سر لسع كر سا سا ص >< ساس 22 رسثر فر 
وآلا< هو ومن لمر ) ميك الناس في المهدٍ وكهلا ومن بيت © لت رب أن ب نَ 

كفك كم و 7 . 7 . َّ و ِ ير 4-04 وو رو 04 و 2 
لى ولد ولمٌ يَمَسَسَن يِسَرٌ قال كذَلِكِ الله يخلق ما يِنَاءُ إِذَا ضوح أمرا فَإِنّمَا يقول له, كن فيكونَ» [آل 


لع ع مد ا 5 .2 1 ا 50 
#وروح منهج أي : كر ايضا ودع من أمر الله تعالى ومن خلقه ومن عنذله . 





مردز اكت لفل التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


ا ا د » بل هي بيانية» كما في قوله سبحانه : + #وستر لكر 
في السَمواتٍ وما فى لَنْضٍ جويكًا يد [الجاثة : 21018 , 

وأضيفت الروح إلى الله تعالى على ب ا لأنها مما استأثر 
تعالى بعلمهاء كما قال سبحانه: 9وَيِسسَنُوئَكَ عن الروح قل الوح من مر رق وما أوتبشر 


سم م< مم 


ين لهل إلا ليلا» [الإسرّاء: 40]. 

أو أضيفت على وجه التشريف, كناقة الله وبيت الله» وقد أضاف سبحانه 
روح آدم إليه أيضاً في قوله: ذا سوسم ونفَحْت فيه من روحى مفَعوأ له سلجبدين 6 
[الحجر: 59]. 

9# فامنواً بأللّه رساو © ا فصدقوا كان الله وار كيل لا شبروك له 
ولا ولد. وآمنوا برسله. وكلّهم دعوا إلى عبادته تعالى وحده. وكلهم عبيد له. 
اختارهم تعالى لحمل رسالته إلى خلقه. 

وَل معلا كككدٌ د أى : لأ تقولوا بالتقليق» افتجعلوا عيسى. وآمه شريكين لله 
تعالى في صفات الألوهية» فهي عقيدةٌ باطلةٌ مكفرةٌ 00 


ف سر عه لي ترم سم ا 08 


بالكفر فقال: «الَمَدَ كدفرٌ الذي فَالَوَأ إرك أله كَالِتُ كَلَدتَةَ وَمكا من لو إل إلنه و 


وَإن لَه منتهوا عَم ب ال 000 ا /م]. 
ع 01 صم رح له له > 


ا ذه 


ا ا 1ه ا ا ل 
لْآيَتِ شم نظي أَفْ يُوُفَكْوبَ» [المائدة: 9/6]. 
7 نتهُوا حرا لَك 4 أي : اتركوا هذه الأقوال الفاسدة الباطلة يكن خيراً لكم . 
نا أنه لَه وج تكله ا ور ا راك أ عاتن وتام عم ذلف 


له ما فى اموت وَمَا تى الْأَرَضِ» أي : خلقاً وملكاً وتدبيراً» فهو سبحانه غني 


.558/١ مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) مو اليك ؟/١  ١/١‏ 
لوكي بللهِ وكيلا»4 أي : حافظا ومدبراء فهو سبحانه قائمٌ على جميع 

مخلوقاته» فلا يحتاج إلى غيره» وكلّهم محتاجون إليه جل وعلا . 

© اعتزاز عيسى بعبوديته ننه تعالى: 


ثم بيّنت الآيات أن عيسى 242 يعترٌ بعبوديته لله غلا . ويتمسّك نها ولا يأباها- 


028 جرس أسرز 2 م آل ل له 2غ محتسي واي 
#لّن يسْتَتكفَ الْمَِيحُ أن يكور عَبَدا لَه وَل الملتيَكة افون وَمَن يَمْتَكف عَنّ 


5 
3 2 


4 


| سس 7< ب 2 «< دسسسماء رمرم 0 |[ سس ا 
عباديهء وستحكير فسيحشم إِلَهِ جميعا 09 * . 


»و 





«لَّن يسْتَسكِفَ الْمَسِيحُ أن يكور عَبْدَا لَه أي : لن يأنفت عيسى نل عن 
عبوديته لله تعالى» ولن يتركها ويتخلّى عنها أو يتنحى عنها . 

وأصل معنى يستنكف: من نكفتٌ الشيء إذا نحَّيته» ونكفت الدمعٌ إذا نحيته 
بإصبعك عن خدك . 

ولا الْمَليَكَهُ الْمَروْن»ه أي : وكذلك الملائكة المقربون. فإنّهم مع علو 
منزلتهم وكرامتهم» لن يستنكفوا عن عبوديتهم لله تعالى وخضوعهم له عل . 

وَمَن يَسْسَنْكفٌ عَنّ عِبَاديَوء وَسْنَكبرَ»4 أي : ومن يمتنع عن عبادته تعالى, 

ويستكبر من جميع خلقه . 

سَيحسَُمٌ إِلِنْهِ جِيعا4 أي : سيجمعهم يوم القيامة» فيحاسبهم ويجازيهم. 


ا 


ابره سلس عوره لمر أ 7000 2 
ءَامَنُوَأْ وعِلُوا ألصَلِحَتِ مُوَفِيْهِمَ أ 


؛ درومات يلواح سمه 


فيعذزبهم عد 
ب حم 


وما الذرح وا وعملوأً َلصَّدِلِحَاتٍ 4 وهم انين عبذلوه سبحانه وحذده» 





0 


7 


وأذعنوا لأمره ومشيئكته ) وتمسكوا بشرعه واتبعوا رسله. 
لوهم ُجورهُمَ ويزِدُهُم ين مَسَيَو بما أعدّ لهم في الجنة من النعيم المقيم . 





سوك اليكِدَز: 174 - 170 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 
وما أأزرح امستتكفرأ واستكيرواأ6» أى: وأما الدية لم يذعنوا لأمره. ولم 
ينقادوا لدينه وشرعه. 
يديهم عَدَابا ألما وَلا يَدُونَ لهم يّن دون أ 


© برهان ونور: 


بهذا البيان الواضح ظهرت معالم الحق» وأشرقت أنواره» وتميّرت تميراً 
ظاهراً عن الضلال» من دون أدنى غموض أو ليش وآن للآيات الكريمة أن 
توجه نداءها مرّة ثانية إلى جميع الناس» كما فعلت في أول السورة ومطلعها : 





جه اتن 3 144 يكن 4ه أي: قد جاءكم في هذه السورة وفي 
غيرها من سور القرآن الكرم برهان واضح جلي من ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة ورباكم» فدلّكم على العقيدة ة الصحيحة والمنهج القويم. 

وَأ ْنَا إِلِيَكمْ ورا مُنِيتَا) أي: وأنزلنا إليكم أيضاً نوراً موضحا . 

وهي الأحكام التي شرعها الحق لكمء والتي تبيِّنُ لكل إنسانٍ حقوقه 
وواجباته» فإذا ما التزمتم بهذه الأحكام وتمسّكتم بها في جميع شؤون حياتكم. 
حفظت لكل إنسان حقوقه كاملة» فلا يعتدي أحدٌ على أحدٍء ولا يظلم أحد 
غيره» فالنور قوي واضح. يميز بين الحقوق» ويعرف بالواجبات. 

ودين الله وشريعته هو النورء. والإعراض عنه ظلمة وحيرة وعدوان 
وخذلان: 


صا ىو جر 010 ص رحد 


01 الوم 


ته ©4. 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) موك ايكيا ١/6‏ 


تسبذده] ف َم ونَُ وَعْلٍ4 أي : ببركة تمسّكهم بدينه وشرعه ينزل عليهم 
الرحماتء ويبارك لهم في الخيرات» فيعيشون في سعة ورخاء وسلام. 

«وَيبدِِمَ ليه رطا مُسْمَّفِيمًا4 أي : ويدلّهم على الطريق الذي يوصلهم إلى 
رحمته وجنته ورضوانه؛ وهو الصراط المستقيم» طريق الإسلام لله تعالى وحده. 
والاستسلام لأمره وشرعه» الطريق الذي يتوجه المؤمنون إلى الله تعالى في كل 
صلاة» يسألونه بضراعة أن يثبتهم عليه : #أهرنا الصَرْط الْمِسْنَقِيمَ © [الفاتحة: +]. 
ه حقوق الته تعالى وحقوق الإنسان: 

فحقٌّ الله على عباده أن يعبدوه وحده»ء ويتمسّكوا بدينه وشرعهء وحقٌّ العباد 
على الله تعالى أن يتفضّل عليهم برحمته وهدايته وجنته . 

وفي الحديث الشريف: أنْ رسول الله ككِهِ قال لمعاذ بن جبل وإ : «هل 
تدري ما ع اللو على العباد؟» قال: الله 00 أعلم. قال: «فإن حقًّ الله على 
العبادِ: أن يعبدوه. ولا يُشركوا به شيئاً»» ثم قال: «مَلْ تَدْري ما حَقٌّ العبادٍ 
على الله إذا فعلوا ذلك؟» قال: اللهُ ورسولّه أعلمُ. قال: «أَنْ لا يُعَذَْبَهُم) [رواء 
مسلم (090]. 

وتبرز من خلال طاعة الناس لله تعالى وعبادتهم له وحده حقوق الإنسان 
على أخيه الإنسان» فهي في الحقيقة حقوق لله تعالى» لأنه هو الذي قررها 
للإنسان وشرعها له» وقد أخر تعالى الآية الثالثة من آيات المواريث» التي يقَرًرٌ 
فيها حق الإخوة الأشقاء في الميراث إلى آخر سورة النساءء فختم بها السورة. 
بعد أن قرر في سباقها حقوقه تعالى على عباده» وحق عباده الذي تفضّل به 
عليهم» وأفاد بذلك أن حقوق الإنسان في الإسلام من حقوق الله تعالى على 
عباده» فالالتزام بها والمحافظة عليها عبادة وطاعة لله تعالى . 

وفي الحديث الشريف: عن جابر 5ك : دخل علي النبئّ كه وأنا فريض: 
فدعا بِوَضوْءٍ فتوضاً ثم نضح علي مِنْ وَضوْئهء فأفقت فقلت: يا رسول الل 
نما لي أخواتٌ. فنزلث أيه الفرائض . [رواه البخاري (5747)] . 





زات لفل التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





سْتَفْتُوتكَ4* أي : يسألونك أن تفتيهم . 


طٍ أنه تيح في الكَكَلو وهو من لا ولد له ولا والد. 
م ا ا ل ا ع 
من أمرؤأ هلك ليس لَه وَلددُ»# أي : وليس له والد. 


فاكتفى بذكر أحدهما عن الآخرء لأن السؤال في الفتيا كان عن الكلالة. 
والهراة من الولك الذكر :والان.. 
لراك لكو أ« اله العف شقيقة من أنه بوامهة اومن أنه 
ونلا نفك 41715 اقفن » ليا قينا تك لبيك من لدان 
1 أى لوالا يرث الأعته ويناعه جيه 
مالهاء إن ُثْرَ الأمرُ على العكسء بأن ماتت هي: وبقي أخوها بعدهاء وليس 
لها ولد ذكراً كان أو أنثى . 


7 سم ا ا ار ا 0 7 مح موه 0٠‏ * 
موإن كان إخوة رجالا ودساء ادم و حَظ الأنشِين 6 أي : فللذكر منهم نصيب 


«يناُ أنَهُ حك أن مضوا» أ : ةا الله لكم هذه الأحكام. لئاه تضلواء 
فهي بمثابة النور الكاشف. الذي يبيّن لكم الصراط المستقيم الذي يحفظكم من 
الضلال. 


«#وَاللّهُ بَكُلْ سَىْءِ عَلِيها» فهو سبحانه يعلم ما يصلحكم ويحفظ لكم حقوقكم 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) لكي ا 
ويسعدكم في الدنيا والآخرة. فالتزموا بأحكام شرعه.» فاللّه يعلم وأنتم 
لا تعلمون. 

وصلى الله على سيدنا معحمل » وعلى اله وأصحابه والتابعين» وسلم الطليها 


© © © 


ر ‏ طت اتطل” 2 
250 


7 
2 


676 


أ 
/ 


27 


يبييديم 
حيعييب 
بمويييب 
رممهميم 
المميميت 
دويديت 
وومعيية 
مبييت 
بمعميم 
ويبسييم 
وييبجير 


ا 





تفسير سورة المائدة 
الحلال والحَرامٌ في سُورةِ المَائدةَ 





الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
والمرسلين» وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإِنَّ معرفة ما أحل الله تعالى للناس وما حرَّم عليهم في الشريعة 
الإسلامية؛ التي هي خاتمةٌ الشرائع الإلهية من أوجب الواجباتء وأهمٌ 
الضرورات» فلا تستقيم حياة الإنسان إلا إذا أقامها على مذي الدين الحنيف». 
المستمدٌ من كتاب الله تعالى» وَسئة نبيه يَككَِ . 

وإِنَّ لتشريع الحلال والحرام في الإسلام التصاقاً قويّاً بحياة الإنسان 
العملية» في عبادتهء وطعامه». وشرابه» وملبسهء ونكاحه. ومعاملاته. 
وأخلاقه» وسلوكه» وسائر شؤونه. 


0 4ه 2 برع ع 22 مسيبر ل مء >ءس عم وود سلس سحل مهاج را عم 02 
اموأ ووأ العقود حلت لكم سِيسَه الأتعير إلا ما يل عَليكمْ حير يل ألصَّيْد وَأنتْم حزم إن لله 


حك ما ريد > . 


ومن المعلوم أنه ما مِنْ آيةِ في القرآن الكريم ابتدأت بنداء الله سبحانه عباده 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) سود إل ]:ة: المقدمة 


المؤمنين بصفة الإيمان «إيكأما لذن امنأ إلا بيّن الله تعالى فيها بعضّ أحكام 
دينه ومعالم شريعته 

قرر هذه الحقيقة الصحابئٌ الجليل عبد الله بن مسعود ونه عندما جاءه 
رجل فقال: اعهذ إليَ (أي: أوصني) فقال له: إذا سمعتٌ الله يقول: «إيتأيبا 
ليبح َامَنُواأ» َاَؤْعيا ستمعك فإنه خير يأَمَرٌ به أو كر ينين عن" 5 

وفي القرآن الكريم ثمانٍ وثمانون آية صُدّرت بهذا النداء: «يَايهًا لدت 
ءَامَيُو#» منها ست عشرةً آيةَ في سورة المائدة؛ وهي : 

.]11 يها لدت ءامنُوا أوَهوا بالعقود»‎ #6 3 - ١ 

.]1 جك ل اما لا امت و4‎ ٠ ١ 


7* - ويتأنا السك عافترا د متي ال 5-5 َأَعْسِلُواً» [1]. 


؛ - #إيكاها الذبح ءامنا ووأ فوَمِيت ينو [18]. 

ه ‏ «يتاببا الْزِيرت 0 نِعْمَتَ أله عِتَكُمْ» .]1١1‏ 

* - #إيتايها لدت َامَنُوا افوأ أله وأَبَْعُوَاأ ليه د السب [0] . 
يام لذن اما لا تال لش لكر أيه [51] . 


وس سل را نر هاس لومس 


/- م الَذِينَ ءامنواً من ررَتَدٌ ٠‏ نَكُمَ عن دينو- 46 [54]. 
4 - وياب الزن امنا لا تيَحِدُوا لين دوا ديك هزوايه [/51] . 
٠‏ - «إيتأيها الَذِنَ امنْوأ لا ححَرَمُوأ طَيَبَاتٍ مآ أَحَلَّ انه لَكم) 18171 . 


02 > سس ص وصسمة ‏ > ص افر مصحامء 


.]4١0[ #ؤيكايها الَذِنَ ءامنوأ إِنَمَا الخمر وَالْمبَير»‎ - ١١ 

7 - «ؤيابا الدِينَ |منوأ لبوئكم الله بسو ين ألصَيْدِ» [15]. 

.]1401 ل "موا لا تدوأ اليد وَأ حر‎ 1# ١ 

5 - «يتآمًا َب ءَامَنُوأ لا مَسَلُوا عَنْ أَشَيَآءُ إن يد لَك وحم * .]1١1[‏ 
2-٠ ١‏ دا عَم سكم .]1١5[‏ 


- ام لذن >امثوا سبد بَيَيكمْ إِذَا حَصَرَ 6 .11١5[‏ 


1/7 'تفسير اين كفيرد‎ )1١( 





ود ليوز : المقدمة التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


والجدير بالذكر أن الله تعالى لم يذكر في أي سورة من سور القرآن الكريم 
مثل هذا العدد من الآيات الكريمة المصدّرة بهذا النداء «#يكأيَهًا الْدِينَ «امنوأ» ؛ 
فسورةٌ البقرة ‏ وهي أطولٌ سور القرآن الكريم ‏ فيها عشر آيات فقط مفتتحة بهذا 
النداء . 


ص رم مدو برخ 


فافتتاح سورة المائدة بقوله وكَ: «إيأيهًا ال ءامنْوا أوَهواأ بالعفود . . . 4 
وققيتن السورة هذا الحدة الكر سن الانات الكريية المصدزة هذا الخداء 
الإلهي العُلُويَ طيَايها لد ءَامَنْوَا4 يدل على موضوع السورة الأساس» وهو 
التشريعٌ المتعلّق بالحلال والحرام» قالت السيدة عائشة مِنا في سورة المائدة: 
لبماس أغر هآر انلع ها وناك تنهاءون خلال ذا علوي رما وحدتم انها 
من حرام فحرّموه»”"". 

ولو تدبّرنا هذه الآيات الكريمة المصدّرة بهذا النداء» وموقع كل آيةٍ منها 
يق آبات سونة الماك عرف لوا ينا أن جميع آياتٍ سورة المائدة تدورٌ في 
فلك هذه الآنات: الست عشرة التق تن بوتشرّع الحكاما كثيرنة» أبرزها بعص 
بموضوع الحلال والحرام في الطعام والشراب والصيد والذبائح» وهذا يتناسبت 
تاها مع اسم الجورة«المائدة4 وعقعيا بعلن بالنكاح والأسرة» وبعضها يتٌصل 
بالعبادات كالصلاة والحج» وبعضها بالأَيُمان والكمّارات» وبعضّها بالعقوبات 
كالقِصَاصِ والحدود»ء وبعضها ينّصل بموضوع الحُكم والقضاءٍ والشهاداتٍ 
وإقامة العدل بين أفراد المجتمع من جهةء وبين المجتمع الإسلامي 
والمجتمعات الإنسانية الأخرى من جهةٍ ثانية» كما تبيّنُ كيف ينبغي أن تكون 
علاقة المسلمين بغيرهم من أصحاب الملل والنحل وخاصّة اليهودٌ والنصارى . 

وتركّزٌ آيات سورة المائدة من خلال هذا الحشد الكبير من الأحكام على 
بيان أنَّ الله تعالى هو وحده الإله المستحقٌ للعبادة والطاعة» فهو سبحانه وحدّه 
الخالقٌ والمالِكُ والمدبّر لأمور خلقه» فالتشريعٌ عموماً»ء والتحليل والتحريم 


.؟١7/5 الجامع لأحكام القرآن (المشهور بتفسير القرطبي):‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) سو إل ائرة: المقدمة 


خصوصاً. له سبحانه وحدهء قال وق في ختام الآية الأولى في سورة المائدة: 
إن أله يحتَكم ما يريك . 

وبما أن المسلمينَ هم وحدّهم الملتزمون بتطبيق شرع الله تعالى» والوقوف 
عند حدود ما أحل الله تعالى لهم» وما حرّم عليهم» لأنْهم آمنوا بالله الواحد الأحدء 
وصدّقوا برسالاته» التي كلّفهم بهاء اتجهت آياتٌ سورة المائدة تناديهم بهذا النداء 
العْلُوي الكريم بكلّ ما فيه من تكريم لهم وتشريف : «يأيهًا اديت ءَامَنُوَا4 . 

فلْئلتي أسماعنا وأبصارنا لهذا النداء الإلهي الكريم» ولنفتخ له قلوبنا 
وعقولنا حتّى يفيض الله تبارك وتعالى علينا من أنوار التنزيل الحكيم. ويمنّ علينا 
بفهم بعض معاني أياته» والوقوف على بعض ما فيها من حِكم وأحكام. سبحانك 
لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم . 

وقد قسّمت هذا البحث في تفسير هذه السورة إلى سئّة عشر جزءاً» بعدد 
النداءات الست عشرة التي وردت في السورة من الله تعالى للمؤمنين 9يأبَها 
َل َامَيُوَ4» ورأيت أن هذه النداءات الإللهية للمؤمنين هي المحور الأساس 
لآيات السورة كلّها. ولهذا جعلت بحثي في موضوع سورة المائدة تبعاً لهذه 
الايات الكريمة. 


١‏ ع1 


وعَنْوَّنْتٌ هذه النداءات بالعناوين التالية : 

١‏ -الأمر بالوفاء بالعقود. 

؟" ‏ الأمر بأكل الطيّبات واجتناب الخبائث . 
 *‏ الأمر بالطهارة. 

ف الام والعدل: 

© التحذير من نقض الميثاق وذكر نعمة الله. 
5 الأمر بالتقوى والتحذير من اتباع الهوى . 
١‏ - التحذير من اتخاذ اليهود والنصارى أولياء. 
6 التحذير من الرّدَّة وعاقبتها . 





سو لايوَ: المقدمة التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


4 التحذير من قبائح أهل الكتاب والكفار. 

. النهي عن تحريم الطيّبات‎ ٠ 

. الأمر باجتناب الخمر والميسر نهائياً‎ ١ 

-الأمر بالانقياد لأمر الله في شرعه . 

3 - التحذير من قتل الصيد عند الإحرام وفي الحرم. 

5 التحذير من كثرة السؤال. 

6 الأمر بإصلاح النفس والتحذير من المفسدين. 

75 - الأمر بصيانة مال المسلم وتنفيذ وصيته . 

فإن وفقت في توضيح موضوع السورة وتمكّنت من إبراز الوحدة الموضوعية 
ليلا افتظل من الله سحانهومهونثة قله الحمد أولا بواخرا .وإ أخطأ س«تسبت 
قصوري وضعفيء» وأستغفر الله العظيم» وأسأله سبحانه أن يغفر لي ذنوبي ويستر 
عيوبي ) ويقبل هذا الكتاب ويجعله نبراس خير ورشاد للمسلمين. 

وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله وأصحابهء والحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات . 


© © © 
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النداء الأول 
الآمر بالوفاء بالعقود 








افتتح الله تعالى سورة المائدةٍ بهذه الآيةِ الكريمة» وذكرَّ فيها الموضوعات 
الاسساسس التالية : الوفاء بالعقود. تحليل بهيمة الأنعام, استثناء ما يحرم منها 
بسببٍ بعض العوارض» إباحة الصيدٍ لغيرٍ المحرم. وخارج أرض الحرم. 
التشريعٌ والحاكميةٌ لله سبحانه وحده. 


ولا يخفى على المتدبّر ما في الآيةٍ الكريمة من بلاغةٍ رفيعةٍ معجزة. قال 
القرطبيٌ كله في تفسيره: «هذه الآية مما تلوح فصاحتُّها وكثرة معانيها على فَلَّةِ 
ألفاظها لكل ذي. بصيرة بالكلام»"' 

وقال الشيخ الشوكاني كأثه: «فيها من البلاغةٍ ما تتقاصّرٌ عنه البشريةٌ مع 
ره لأحكام عِدَّص7 , 

ثم حكى الشوكانيٌ في تفسيره عن النَّفَاشُ أن أصحاب الفيلسوف الكندي 
قالوا له: أيّها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن؛ فقال: نعم أعمل مثلّ بعضه. 


فاحتجبّ أياماً كثيرة» ثم خرجٌ فقال: والله ما أقدرٌ ولا يطيقٌ هذا أحدٌ» إِني 





.7١/5 تفسير القرطبي:‎ )1١( 
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فحت المصحت فخرجت سورة المائذة»: فنظرت 'فإذا هو قذ. نطق بالوقاء»: ونه 
عن التُكثء وحلّل تحليلاً عامّاً» ثم استثنى بعد استثناء» ثم أخبر عن قدرته 
وحكمته في سطرين» ولا يتقدر أحدٌ أن يأتي 7 

© الوفاء بالعقود: 


مووي 6 4 م 


سج ما فر س 


اس برسم 22 رم سس 
ءَامِنُوأ وفوا بالعقود أحِلْتَ لحم . :. عَلَيَكُمْ عير حل 





يها لذت ءَامَنُوَا َوهو الْمْقُودِ» واحد العقود عَمُدٌ. 

وأصل العقد في اللغة: الربط المحخكمء. وهو يستعمل في الأجسام 
والمعاني» فيقال: عقدتث الحبل والعهد. 

والمراد من العقود: العقود التي عقدها الله على عباده» وألزمهم بها من 
الأحكامء والعقود التي يعقدونها فيما بينهم من عقود المعاملات» فالآية تشمل 
الأمرنين 1 

وفي الكتاب الذي كتبه النبيئٌ كَل لعمرو بن حزم حين بعثّه إلى تجران: هذا 
يان من الله ورسوله #يكأيهًا لذي ءامنوا أؤفوأ بالعقود4”” . 

والوفاء: حفظ ما يقتضيه العقدء والقيامٌ بموجبه””“. 

والعقدٌ الذي يجب الوفاءٌ به ما وافقّ كتابَ الله تعالى» وسّنَةَ رسولٍ الله 
كارع نان كنا لفوينا شوو رد الأبيسية الوناة مولا "417 لأ نيه ريده 
الذي يحكمٌُ ويشرّعٌ : ##إنَ أله يحَكمُ ما يرِبدُ4. فكل ما يخالِفٌ حكمٌ الله تعالى 


وشرعه رد على صاحبه. كائنا من كان 


.4 /” فتح القدير:‎ )١( 

(6) المرجع السابق: 0/7. 

(2)5 الفسين أبن كنس :7/7 

(4) روح المعاني المشهور بتفسير الآلوسي : 7 . 
(0) فتح القدير: 0/7. 
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وهذا يبيّن لنا بطلان القولٍ الذي يردّده بعض الناس: العقد سيف 
المتعاقدين» . فالعقد الذي يكون شريعة المتعاقدين» هو الموافقٌ لشريعة الله 
تعالى» وإلا كان باطلاً وإثماً وضلالاً. 

قال رسول الله كد : «ما بال رسال باتخرطون شووطا لبت في كنالب الى 
فأيّما مد جني كاب الله فهو باطلٌء وإِنْ كان مئةً شَرْطء فقضاءٌ الله أحقٌ. 
وشرط الله أوثقٌ» [رواه البخاري (1571) ومسلم .])15١5(‏ 
© الوفاء بالعقود وتحليل بهيمة الأنعام: 

شرع الله تعالى ببيان الأحكام التي أمرّ بالوفاء بها بمقتضى عَمّْد الإيمان» 
فقال سبحانه : 

«أحِلتَ لم ب ميك الاش هد فيدا + جرع ما ب يورت حا اوناك 
والطعام من أهمٌ هذه الضرورات» وهو ينسجم مع اسم السورة «المائدة». 

والمتدبرُ للآية الكريمة يلاحظ أنَّ بيانَ جل الانتفاع ببهيمة الأنعام» جاء 
بصيغة الإخبار: لأأُِلَتَ لم ب ِيمَة 4 بعد ما سبقه من الأمر الملزم بالوفاء 
بالعقود. فكأنٌ إحلالَ بهيمة الأنعام يستدعي من المؤمنين الوفاء بالعقود. إن 
عدم الوفاء بالعقود ونقضها يؤدّي إلى تضييق دائرة الحلال» والتشديدٍ في 
التشريع» كما حدث مع اليهودء فإنهم لما نقضوا الميثاق الذي أخذه الله تعالى 
عليهم. حرّمٌ الله سبحانه عليهم كثيراً من الطيبات» وشدّد عليهم في شريعة 
التوراة التي كلّفهم بها . 

ذكر هذا الشيخ البقاعيٌ كأَنْهُ في : للسيوة المي : «نظم الذَّرّر في تكاس 
الاايات والسوناء وقد أصاب كله رأفاته فقد ذكر الله سبحانه هذا في آيات 
كثيرةٍ في سورة المائدة» تحدّئت عن اليهودٍء ونقضهم للميثاق» وما ترتب على 
ذلك. وسيأتي الحديث عنها في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله. وبهذا كشف 
الشيخ البقاعينٌ كن سرّ ارتباط الآيات الكريمة التي تحدّثت عن كثيرٍ من أفعال 
بني إسرائيل وصفاتهم بموضوع سورة المائدة وما أحل الله تعالى فيها وما حرّم. 
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© الانقياد لنه تعالى والتشريع: 


إن ارتباط التشريع عامة» والتحليل والتحريم خاصة.» بمدى انقياد الأمة 
واستسلامها لله سبحانه» ووفائها بعهده وميثاقه» من الموضوعات الأساسية 
الكبيرة التي عالجها القرآن الكريم» وركّز عليها في عدد من سُوره الكريمة 
كسور: البقرة والنساء والأنعام والمائدة. 

ويكفينا في هذا أن نقرأ خواتيمٌ سورة البقرة» ونقفت على سبب نزولهاء 
ونتدبّرَ كلماتٍ الحقّ سبحانه» وهو يثني على أصحاب رسول الله كي بسبب 
انقيادهم نخ وكيم لأمره جل وعلا : ءامن ليسول يما يمرن لين شف التو 2 
أله ومكم كد فلل تفرد 6 أ ات لعو اشير وال تيتا ولد عر بك ر 
وَإِلِتَلكَ لْمصِير © [الجَقرّة: 780]» مما أذَّى إلى أن يرفع الله تعالى الحرج عنهم. 
ويجعل التكليف منوطأ بِالوْسُعء تيسيراً على هذه الأمّة» ورحمة بهاء فأنزل قوله 
الكريم : «لا يكلف ألَهُ تنما إِلّا وسَعَها [البقرة: 187]. 

عن أبي هريرة ويه قال: لما أنزلت على رسول الله يَكِِ: مي ماف السَموتٍ 
وَمَانى الَْرضٍ وَإن مُبَدُوأما نه قحك أو ُحَهُوهُ يسَاسبَي بد اد فَيَمْورُ لمن يَمَكه وَيْحَذّبُ 
صن مك2 وَآنَّهُ عن كن سَىّءِ فََدِرٌ» [البقرة: 784]» قال: اشتدٌ ذلك على أصحاب 
رسول الله كلوه قال: فأتوا رسول الله كلد ثم برَكوا على الرّكّب» فقالوا: أي 
رسول الله! كُلّفنا من الأعمالٍ ما نَطِيقٌُ: الصلاةٌ والصيامٌ والجهادُ والصدقة» وقد 
أنؤلك عليك هذه :اله الااتطيقيا » قال .وسول: الله كله : «اتريدون أن تقولوا كما 
قال أهل الكتابَيّن من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سَمِعْنا وأطعناء 
غفرانك ربنا وإليك المصير» قالوا : سمعنا واظهنا غفرافلق زننا ليك المعو 
فلمًا اقترأها القوم. وذلْت بها ألسنئهم ''» أنزل الله هك في إثرها: دَامَنَ 

بم أُنرْلَ َه ين ريو وَالْموَمموْنَ كل آم بطو وملتيكيرء مكبو ومسلو لا مف بت أَحَلد من 


أ 0 


. أي: بالاستسلام لذلك» أو تواضعت . (الناشر)‎ )١( 





الففسين الفوضون: لون القرزن العقليى () /لاب1 ١ ١‏ 


حر ومالراسينا 0 عَفَرَائلك ريا وَإِلِتَلكَ الْمَصِيرٌ» [البقرة: 7180]» فلمًا فعلوا 
ذلك نسخها الله تعالى فأنزل وك : «لا يُكَلْف اله نفس إِلَا وسعها لَهَامَا كسَبَتٌ وَعَلَيَا 
مَا أكُتَمَيَتٌ . . .6 الآية [البقرة: 787]. [رواه مسلم )١70(‏ وأحمد (1])417/5' . 


وإِن ما ذكره الله تعالى في قصة بني إسرائيل عندما أمرهم أن يذبحوا بقرةً 
جب ايك للانحلى عابي فنا كاتف رد روما عابي بن لات 
كانت حلالاً لهم» قال تعالى : #وِظل يَنَ أل كادوأ حيَمَعَليمْ طلِبتٍ لت كنم 
وَبِصَدّ هم عن سَبيل أله كثرا» [النساء: .]١5١‏ 

للا تسج سات لسر 0-0000 


و 1 


الإسلامية السمحةء اقرأ قوله 0 #قل لآ أَجِدٌ فى مآ أوحى إَِ ممما عل طَاعِم 
يَطَعَمَهه إِلَّ أن يَكْوْتَ مَيْنَةَ أَوَ دَمَا كَسْفُوًا أو لَحُمَ زِرٍ فَإِنَّهُْ رجش بش أذ فنك أل يت 
أله بو َم أَضْطرٌ عَيْرَ باغ وَلَا عاد فَإنَ تلك خثرة تية 9ن معل الزرت حت هََادُوأ حَرَّمَمَا 
0 بر وَألَسَوِ حرنكا عَلهِمْ سُحُْمَهمآ إلا 4 هم أو 
الْحوَايا أَوْ ما أختلط بعظي ذَلِكَ بيهم كي وك َصَيفونَ44 [الأنعتام] . 


0 الآية الأولى الرحمة والسماحة واللطف والتيسيرٌ في كل كلمة 
من كلماتهاء لأنها تتحدّث عن الشريعة الإسلامية» بينما تستشعر التشديد 
والتهديد والتعنيف في الآية الثانية التي تتحدّث عن شريعة التوراة» فاعرف 
لأصحاب رسول الله كَل فضلهم عندما أعلنوا إذعانهم وانقيادهم لله سبحانه 
وقالوا : عي ابد وو ا يايد ا بل 
واستسلام» وأنتٌ تعلم أنه ا يريد «إإنَ لله يحَك ما بريد 
ما يشاء ويحرّم ما يشاء مطلقاًء أو في حال دون حال» وليس مي 
سبحانه أن يحلل أو يحرمء وما علينا إلا القبولٌ والإذعانُ والرضا بكل ما شرعه 


(0) انظر: تفسير سورة النمل (المعجزة والإعجاز في سورة النمل)» في تفسيرنا الموضوعي 
هذا. 
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الله تعالى لنا»ء وهو سبحانه العليم الحكيم والعزيز ز الرحيمء لا يُسأل عن تحريم 
أو تحليل أو تخصيص أو تفضيل «إلا دسل عمًا مَل وهم مكلو »4 [الأنبياء: 77]. 
© بهيمة الأنعام: 

البهيمة: اسم لكل ذي أربع من دوابٌ البَرّ والبحر» سمّيت بذلك لإبهامها 
من جهة نقص نطقها وفهمهاء وبعضهم رأى أن البهيمة كل مخلوق ذي روح 
لا عقل له مطلقاً”''. 

والأنعام: اسم للإبل والبقر والغنم» سمّيت بذلك لما في مشيها من اللين 
والنعومة. وهي الأزواج الثمانية ومبم يدي ياو بم يا في قوله 
السكيا وتنهة لدم : ب اكارات بك البزر د مين 3 ”0 


صح راح سا ا 3 0 كك مح سر سس عو رسا 3 روعط به 
0 00 تاق نت ع : أي أ فتك عل م 0 لاد ع 
2 ع 3 اس ص تكد يه سلس 


و لي 
ودُكرت أيضاً إجمالاً في قوله تعالى : «خَلفَكرُ ين نَقِين وَِدَوَ ” 
رَوِجَهَا وَارَلَ لك ين الْأَعَن نَمِْيَةَ أَروجْ4 [الزمر: 1]. 
والزوج: الصنف الواحد سواء كان ذكراً أو 
والعرافي نولة يقال : وان بتري اع لقع أكل بوبم 
الأنعام وسائر وجوه الانتفاع الأخرى التي ذكرها الحق سبحانه في قوله : ون 
لي فى ادير لجر ميك يناف لوو وا بين فثِ وَدَم ّنا حالصا آنا رين [الشحل : 


.]15 


َه حَكل ع وو وح - 
الوم ع وَاللَه جَعَلَ مَنْ موتكم سكا جكل لك تن حارد الاجر 
ووى هبه سا ا 2 2 لح سس ساح مر 0700 


تتتخدرته 7 ووم إَمَِحكم 37 صوافها وَأوبَارِمًا ليق َم ومملعًا ِل 
حِينِ © [التحل : 


أ 


1 هه 


.59/5 انظر: روح المعاني:‎ )١( 
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إن نعمة الله تعالى على الإنسان بالأنعام عظيمةٌ وجليلةٌ» تمتدٌ من طعامه 
وشرابه إلى ثيابه وملابسهء إلى الاستعانة بها فى حمله مع أثقاله فى أسفاره» 
القرآن الكريم تذكير الإنسان بفضل الله تعالى عليه بخلق الأنعام وتسخيرها له: 


قل 
رص ع -_-- ل مه - 7 
٠‏ . أم» 


اشم حَتَهَاً حك ذهنا وف وَمَكفمُ مَِنْهًا تَأكُلُودَ (©) وَلَكْْ فها جمَالُ جرت 
ريحم روف يحم 4 [التحل] . 

وقوله تعالى : «أأْجِلتَ لم يِيِمَةٌ اَن #4 أبطل العادات والتقاليد الجاهلية 
التي كانت سائدة بين العرب قبل الإسلام» والتي كانوا بسبب هذه العادات 
والتقاليد يحرمون على أنفسهم بعض الأنعام كالبَّحِيْرَةٍ والسائبة وَالوَصِيّلة 
والحامء وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى في تفسيرنا لهذه السورة» لأنه 
سييعانة ذ قرها فنا 

قال القرطبي ك: «وكانت للعرب سنن في الأنعام من البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحامي ‏ سيأتي بيانها . فنزلت هذه الآية رافعة لتلك الأوهام 
الخالية جز لأ واء الفا ميدة الماظ ل . 


© © © 


)١(‏ تفسير القرطبي: 4/75". ولقد أثبتت الياء في كلمة الحامي في تفسير ابن كثير 
والقرطبي . 





بك التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





النداء الثاني 
الآمر يأكل الطيبات واجتناب الخيائث 





22 


مم 5 5 00 مد ظ 2 يي ريم ٠‏ 
لوا صَعَثِرَ لَه وَلَا أَلَّهَرَ درام وك امدق 1( لْمَلِيدَ 3 


و رس ل سر ص تر ع يح سر سس 00 و ا 20 2 ح اه سا 
[ ر شنعا 


م يبون مصَْا ين تم يونا وَدا للم 6 افوا وا يجرت 
اسرد لَكَرَا أن مََتَدواً موا عل لبر وسو 1 وا 


م 


له 4 ذه 2 1 وس ع ل م 


2 وه 000 4 2 
سما بالأزلم 7 


عو وي 4 من سوس 0 جار ا 


اتيتموهن خصنين عير مسَفْحِينَ و ولا شير أن 1 


89 ١ عملم 5 ف اليو كقيية‎ ٠ 





شرع الله تعالى في آية النداء الثاني بتفصيل ما 0 فى الآية الأولى» وبداً 
بالتحذير من فعل المحرّمات» إشارةً إلى أن الحاظر مقدم على المبيح . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) لايك ١‏ 


سل و 7 و ممم 17 نت عرص صر ا د جرح سا صااكه آأ مه ر كيم | سم سم 

بن ءامنا لا يلوا سعدير شَّهَر اْخَرَاء ولا اذى ولا الْملديد ولا مين 
1« رومع سل 2< بر سح ست سه سه سر سحو سدح سر 59 سح سس رء واي + 
ا يت قشلا شان تمان يجُرمَئك سَننَا ن فور م أن 


ا ل 0 


عن التتعد المران أن هكد َأ عَلَ أَلْرْ وَاللَقوَى ولا تعاونوأ عل الات 





ومعنى قوله لحو 0 0 0 


«يكاما ألَدبنَ اموأ لا يلوأ سَعبيِرَ ألو : شعائر الله: معالمُ دين الله تعالى» 
كالأوامر والنواهي» والواجبات والمستَحَبَّاتِء وأماكن العبادات والطاعات. 


ولا الشَّهر أخراء» أي : د 0 التي ذكرها الحق سبحانه 
في قوله الكريم: ##إِنَّ ع ا أَشََا عَسّمَ در هرا فى حككتي لويم حَاقَ 
لوت ولاس ينآ أربكدٌ حم وا 52 يأ ظيد موأ فون سكم وَكديوا 
الْمُشرِكِينَ قد حكما يه تك سل نار نَ أله مم الْميِّينَ4 [التّوبَة: 5"] . 
يّنَ النبيئ كَل هذه اله شهرٌ في خطبة حبجَّةٍ حجَةٍ الوداع فقال: «ألا إن الزمان قد 
اد اللَّهُ السماواتٍ والأرضّء السنة اثنا عشر شهراًء منها 
أربعةٌ حرّمٌ. .. ذو القعدةٍ وذو الحجّةٍ والمحرّمٌ ورجب» [رواه البخاري 071907 
ومسلم .])١51/4(‏ 
وقوله تعالى في سورة التوبة: «إثلا تَظلِمُوأ فين أشْسَكُة) [] يبيّن المراد 
من النهي عن إحلال الشهر الحرام في أية المائدة» وظلم النفس - بحملها على 
المعاصي والآثام في الأشهر الحرم ‏ أبلغ في الإثم والقبح منه في غيرهاء قال 
قتادةٌ أنه : إن الظلمَ في الأشهر الحرم أعظمٌ خطيئة ووزرراً من الظلم فيما 





11 " التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


سواهاء وإن كان الظلمٌ على كل حالٍ عظيماًء ولكنّ الله يعظُمٌ من أمره 
ا 

ولا لمدَىَ4 وهو ما يُهدى إلى بيت الله الحرام ليُذْبِحَ تقرّباً إلى الله تعالى 
في أرض الحرمء ولا يكون إلا من الأنعام التى سبق ذكرهاء فلا يجوز التعرض 
لمالقصي أو الفيرقةه أو مهومن الوصون إلى اران الوم 

ولا ألْمَكيدَ جمع قلادة» وهي ما يقلّدُ به الهديُ من قشر الشجر أو جَلْدٍ 
الحيوانٍ أو غيرهماء ليعلمَ النامنُ أنّه هديٌ» فلا يتعرّضٌ له أحد. 

وعطفٌ القلائد على الهدي من قبيل عطفي الخاص على العام . 

«ؤولا ءَآيَينَ بت لَكَرَاَ» أي : قاصدين بيت الله الحرام» فلا يجوز التعرّض 
لهمء أو صذهم عن بيت الله الحرام» ما داموا : 

يبنَكُونَ فَضَلا من َيه 4 زهذا يذل على أن الآية تعني المسلمين . 

ثم رفع الله سبحانه حظر الصيد عن المحرم إذا تحلل من إحرامه فقال : 

جِوَدا عكلَهٌ كاضمطامرأ» والأمرٌ للإباحة» وقد عوّدنا الله تعالى في القرآن الكريم 
على أنَّ كلّ فعل أمر يأتي بعد حظر ومنع ينصرفُ إلى الإباحةٍء كقوله تعالى : 


بي © ل ام 447 و 5. ميم مسرو مج | مي 
َإِذا فضِيْتٍ الصَلوة فانتشرواً في الأرض وأبئغوأ من فَضَلٍ أللّهِ4ه [الجمعة: .]٠١‏ 


م م 


وقوله أيضاً : «إفَاكنَ بيروهنٌ وأَسَعْوَأْمَا كب ألَّهُ لَك [البقرة: 141]. 

فإذا حل المحرمٌ من إحرامه حل له الصيدٌ خارجَ أرض الحرم لزوالٍ المانع 
وهو الإحرام بالحج أو العمرة. ٠‏ 1 
ه أخلاق ومبادى: 

ثم ختم الله سبحانه الآية الكريمة بتقرير المبادئ الإنسانية الرفيعة في تعامل 
المسلمين مع أعدائهم أو حتى فيما بينهم» فقال: 

ا رمت سان قو أن صَدُوكُمْعَنِ المتععد لاف 0 


.7086 /7” تفسير ابن كثير:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) وليك1 : " 


بُعْضَ قوم لصدهم إياكم عن المسجد الحرام على الاعتداء عليهم» وانتقامكم 

فعلى المسلم أن يعامِل مَنْ عصى الله فيه» بأن يطيع الله تعالى فيهء كما جاء 
في الحديث الشريف : «أدٌ الأمانةً إلى من ائتمنك» ولا تحن من خانك» [أخرجه 
أبو داود (7675) والترمذي .])١1755(‏ 

هذا الخلقٌ الكريمُ ‏ كما قال سيد قطب كه قمةٌ في ضبط النفس» وفي 
سماحة القلب» وهي القمةٌ التي لا بدّ أن ترقى إليها الأمةٌ المكلّفة من ربّها أن 
تقوم على البشرية لتهديهاء وترتفع بها إلى هذا الأفق الكريم الوضيء”"' . 

ومن هذه المبادئ والأخلاق الكريمة قوله تعالى : 

لوَتسَوأعَلَ ألرِ وَالتَُوَى ولا نوع الاو وَالْعْدُونِ» إنها دعوة ربانيّةٌ موجهة 
إلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ليتعاونوا فيما بينهم على القيام 
بكلّ ما أمرّ الله سبحانه» واجتناب كل ما نهى الله تعالى عنه» فيدخل في معنى 
البرّ والتقوى جميع ما سبق ذكره في الآية الكريمة من المحافظة على محارم الله 
وشعائر دينهء كما يدخل في معنى الإئم كل إخلالٍ بهاء وانتهاكٍ لحرمتهاء 
ويندرجٌ في العدوان المنهيّ عنه كل أنواع الظلم والبغي والاعتداء» فالتعاون 
لمنع الظلم والبغي أمرٌ مطلوبٌ في الإسلام. 

قال رسول الله يكل: «انصر أخاكَ ظالماً أو مظلوماً؛ قيل: يا رسولٌ الله 

أنصرٌهُ إذا كان مظلوماًء أرأيتَ إن كان ظالماً؟ قال: «تحجرهء أو تمنعْهء من 
الظلم, فإن ذلك نَصْرَةُ) [رواه البخاري (445؟) ومسلم (1084)]. 
© التعاون والتحكافل: 

والتعاون في الإسلام يقومٌ على أساس الأخوة الإسلامية» فلا يقفٌ عند 
حدودٍ تقديم المعونة المادية» بل يتعدّى ذلك». ويتجاوزه إلى التكافل والتضامن 
في جميع جوانب الحياة الإنسانية حتى في المشاعر الوجدانية والعاطفية» كما 


.879/١7 في ظلال القرآن:‎ )١( 





سوق 11 : "١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


قال رسول الله ككلِ: «مثل المؤمنينّ في توادّهم وتراحومهم وتعاطفهم مثل 
الحسدٍء إذا اشتكى منه عُضْوٌّء تداعى له سائرٌ الجَسَدٍ بالسهر والْحَمّى) [رواه 
مسلم (59085)]. 

فكل مسلم في ظلّ مبادئ التعاون الإسلامية مسؤولٌ عن رعاية مصلحته 
القاضة ومضالم الآخرين العامة اقفن تحدود البعظاضعة».وليذا شرع الإتبلام ميدأ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فجعل من كل فرد من أفراد المجتمع 
الإسلامي حارساً وراعياً للمصلحة العامة في المجتمع» كما جعل المجتمع 
مسؤولاً مسؤوليةٌ قائمةة على التكافل والتضامن عن حماية الضعفاء فيهء ورعاية 
مصالحهم» وتأمين كفايتهم للعيش حياةً كريمة. ولهذا فرض الزكاءً في أموال 
الأغنياء» وجعلها ركناً أساساً من أركان الإسلام الخمسة. 

وإذا لم تكفي الزكاةٌ بسبب طوارئ ونكبات عامة أخدّ من أموال القادرين 
مقدارٌ ما يسذَّ حاجة المحتاجين» ففي الحديث الشريف: عن أبي سعيد الخدري 
ضيه قال: بينما نحن في سفر مع النبيّ يك إذ جاء رجلّ على راحلةٍ له» فجعل 
يصرفُ بصِرَهُ يميناً وشمالاًء فقال رسول الله يَكهِ: ١مَنْ‏ كان معه مَضْل ظهّْرِ (زيادة 
في ما يركبُ على ظهره من الدوابٌ فَلْيعْدُ به على مَنْ لا هر له. وم كان له 
فَضْلّ زادٍ فَلْيَعْدُ به على مَنْ لا زادَ له قال: فذكر من أصنافي المالٍ ما ذكرّ حتى 
زأنا أله لاعن لاحل منا في فصل . [رواه مسلم (11758)]. 

وهذا في وقت الحاجة والشدَّة حيث لا تكفي فريضة الزكاةٍ والواجباتٌ 
الإسلامية الأخرى في النفقات . 

انظر كيف قرّر رسول الله يل مسؤولية التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع 
المسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: «أيُما أهل عَرّصَةٍ باتَ فيهم امرؤٌ جائعاً فقد 
بَرِكَثْ منهم ذم اللو تعالى» [رواه أحمد في «مسنده» )488٠(‏ وإسناده صحيح] . 


© التعاون والتأمين: 
فلا خوف ولا قلقّ فى ظل مبادئ التعاون والتكافل الإسلامية» ولا حاجة 





التفسير الموضوعي لسور القرآن. العظيم (؟) وة ك1 : " 


في ظلّ الإسلام إلى ما استحدثه الإنسان في العصور المتأخرة من نظم التأمين 
قبل السواوهوالا خطان نسي الققار الخو فهو القلق فين القابى :و لك عمد 
للقائلين بحواز التأمين ضدَّ المخاطر والحوادث بمفهوم التعاون في الإسلام. 
فالتعاونُ في الإسلام يختلفٌُ اختلافاً جذريّاً عن مفهوم التأمين» والتعاون في 
الإسلام تضحيةٌ وبذلٌ وعطاء» فهو تبرّعٌ محض كالصلة والصدقة والهدية» بينما 
القصد من عقد التأمين الذي تُبرمه الشركة المؤمنة مع المستأمن الحصولٌ على 
الكسب والربح» فهو عقدٌ معاوضةٍ لا تبرّع» تتعهد بموجب هذا العقد أن تدفعَ 
شركة التأمين للمستأمن عند وقوع الخطر المؤمّن منه مبلغاً معيناً من المال» في 
ارح يي ري ب يه 

يُتفق عليها. فإذا وقع الخطرٌ تحقّقَ الربح للمستأمن والخسارةٌ لشركة التأمين» 
يي عه التأمين كلّ الأقساط المالية التي دفعها المستأمن. فعقدٌ 
التاميق ]ن حتفو رويها للمساب فق خسنا ره للم دن بوالمكبن بالعكين: 
عقد معاوضة, لا دخل فيه للتعاون مطلقاًء فالتعاون وقصد التبرع لا وجود لهما 
في عقد التأمين مطلقاً من كلا الجانبين» وشركاتٌ التأمين لا تعمل إلا لحساب 
نفسها ولمصلحتها التي تتعارض مع مصالح المستأمن» فهي شركات مالية 
احتكارية» لها أضرارها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية('. 

انار يصبو يهلا جاتر فى الشريعة الإسلامية إذا كان تعاوناً محضاً 
فإذا ما اتفق عددٌ من الأشخاص 0 التعاون فيما بينهم ضد الحوادث والأخطار 
بأن يدفع كل واحد منهم مبلغاً من المال إلى صندوقٍ يبقى ملكا لهم» يُعطى من 
هذا المال كل من يصابُ منهم بمصيبة أو حادثة من حوادث الدهر خلال مذَةٍ 
محدودة يتفقون عليهاء وما يبقى من هذا المال بعد انتهاء هذه المدة يوزَّعَ 
عليهم. صم مثلٌ هذا التعاون والتأمين وحلء لقيامه على محض التبرع 
والتعاون. وتجرّده عن قصد الربح المعاق حاكن جدود الخطر. 


)١(‏ انظر كتاب: التأمين في الشريعة والقانون» للدكتور شوكت عليّانَء ط؟. دار الرشيد في 
الرياض . 





و لل ايكة: ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


إن عقود التأمينٍ السائدلة ذ في العصر الحاضر تشبه القمار والميسر. أن 
غايتها تحقيقٌ ربح معلّق على خطر يعتمد على مجرّد المصادفة والحظء ولهذا 
فهي غير جائز . 


© الميتة والخنزير: 


وتفصيلاً للمحرّمات التي أشار إليها بقوله تعالى : «ِإإِلَّاما منْكَ مَِتِحك »4 


[المائلة : ]١‏ قال تعالى : 


سرض < ور د سا ذه سرف حت سر جور آذ ره 


سس صرح سس سر 4 ل ني سمه مي 7 
مواعيه و سا 0 والموقودة 


و 


< ب سا سا بن 2 3 
أ وه و 52 وه ضج عمو صم 


رن ١‏ ار 


مد مد ىم اواج ى خا ورور 4< و 
قروا من ديد ا وأحَسُون الوم َكلت كم د 
دس ره مه 


عبيه عا لِإسَلم 57 شمن ١‏ م ف 7 مخرصةَ غير متجانفي 5 


ال عير -ه 
إِنَ الله له عَصُورٌ ينيم 02 4 . 


لا 


دم 





حَرْمَتٌ علد الْمَِئهُوَلدّمْ وكَمُ للدنزير 4 الميئة: كل حيوان مات حَنْف أنفه من 
غير ذكاة ولا اصطيادء وأمًا الدم فالمحرمُ منه المسفوخ. الذي يخرج من 
الجسمء أمّا الدم الذي يُبقى في العروقٍ أو في الكبدٍ والطّحال بعد ذبح الحيوان 
فمباحٌ» يجوز أكله تبعاً للحم اا 00 والدليل 
على ذلك تقييد الدم لمر ل سور الام 1107 فل ل وا 
إِنَ حُحَرَمَا عل طَاعِ يَظعَمَهه إل أن يَكْوَْ مَينَةَ أو دَمَا مَسفُوحًا أَوْ لَحَمَ جز 


م - 


خِزِرٍ قَإِنَّهُهْ رجس 


مم 


سر ود ور 


أ فمَهَا أُهِلَّ لمر اه بريه . 

والمراد من قوله تعالى : هوكم اللخنزير» جميع أجزاء الخنزير . 

وهنا ينبغي أن نتوقف قليلا عند قوله تعالى: «وَكُمْ نزي ر» بسبب انتشارٍ 
أكل لحم الخنزير عند كثير من الأمم الكافرة» بينما الإجماع منعقِدٌ بين 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) وق لايك : * 


للدلالة على تحريم عَيّْنه ذُبح أم لم يذبح» وليعمٌ التحريم جميعَ أجزائه”". 
فإذا كان اللحمٌ ‏ وهو أهمٌ ما يُقْصَدُ من الخنزير ‏ محرّماًء فغيرٌ اللحم من 
الأحراء الأخرى كالدهن والشحم أولى بالتحريم» وقد وصمه الله تعالى بصفة 


وضرره» وكلما تقدم النانُ في العلوم يكتشفون ما يحمل الخنزير من آفات 
وأضرار لآكليهء ففي لحم الخنزير تكثرٌ الديدان» وخاصةً الدودة الشريطية» التي 
يسبِّبُ وجودُها في أمعاء الإنسان أعراضاً كثيرة من مغخص» وإسهال» وفىء» 
وآلام في الرامنه ودوار وإغماء. وقد تنتابه نوبات صرع ء وتشنّجات في بعض 
أعضائه» وتقاوم حويصلات هذه الدودة الحرارة ما دامت داخل لحم الخنزير» 
لأنه موصل رديء للحرارة» وإذا زيد في إنضاج لحمه للتأكد من قتلها أصبح 
فضبنة:غسيرا على الإنسان: 

كما يوجَدُ في لحم الخنزير أيضاً الديدان التي تسبَّبُ مرض التريخيناء الذي 
نندت الها شديدة 2 العضلاات بسبب انتفاخ النسيج العضلى وصلابته . 

ويوجد في لحم الخنزير أيضاً بعض الجرائيم العفنة والباراتيوفيد التي تسبِّبُ 
التهابات فى الجهاز الهضمىء قد تؤدي إلى الوفاة خلال بضع ساعات . 


التى تحمل الدودة الحلزونية الشعرية» التى تتسلل إلى الإنسانء فتصيب عضلاات 
جهاز التنفس والقلبء» مما يتسبب بصعوبة التنفس المفضى إلى الموت. 


وفضلاً عن كل ذلك فلحمٌ الخنزير أعسر اللحوم هضماً باتفاق» لأن أليافه 


(0) انظر: تفسير القرطبي: ”7/ 777. 





١ 1‏ التفسين الموضوعي السيؤن القرآن العتظيم (8) 


العضلية محاطة بخلايا شحمية عديدة أكثر من لحوم الحيوانات الأخرى المباح 
نا 

ولا يقفٌ الأمر عند هذا الحدء. فقد يكتشِفٌ الإنسان في المستقبل آفاتٍ 
أخرى في لحم الخنزير» فقد مر على الناس زمنٌ طويل منذ أن أنزل الله تعالى 
في القرآن الكريم تحريم الخنزير قبل أن يكتشف الناس هذه الآفات» ولهذا 
علينا أن نترك أمر التحليل والتحريم إلى شريعة الله العليم الخبير» فالله يعلم 
وأنتم لا تعلمون» ورحم الله سيد قطب الذي قال: «أفلا تستحق هذه الشريعة 
التي سبقت العلمَ البشريّ بعشرات القرون أن نثق بهاء وندع كلمة الفصل لهاء 
فنحرّمٌ ما حرّمت» وجل جااحالت» وهي من لدن حكيم خبير)”" . 
« تنبيه وتحذير: 

والجديرٌ بالذكر هنا أنَّ الأممّ التي تأكُل لحم الخنزير» أدخلت دهنه وشحمه 
وبقية أجزاء جسمه في كثير من الأطعمة المصئّعة» فكثيرٌ من المعلّبات يضعون 
فيها شيئاً من دهن الخنزير» كما أنّهم يمزجونه بالشطائر والحلويات» فعلى 
المسلمين واجبٌ الحيطة والحذر من مثل هذه المعلبات والأطعمة المستوردة 
حتى يتأكدوا من خلوّها من دهن الخنزير ولحمه. 

وإِنَّ مادة الجيلاتين التي شاع استعمالّها في كثير من صناعات الأطعمة 
والحلويات والمرطبات البوظة (الجيلاتي) تستخرج من جلود وأعصاب وأوتار 
عضلات الحيوانات وعظامهاء وخاصّةً الخنزير» كما تستخرج من الكولاجن 
العمعد ف اد 0 

ومن الثابتٍ أن أرخصٌ الحيواناتٍ في العالم أجمع هو الخنزير» ولهذا على 
المسلم أن يتوقّع دائماً وجود مشتقات الخنزير في الأطعمة المصئّعة في البلاد 


)١(‏ عن كتاب: أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية» بتصرف قليل واختصار. 
(0) انظر: في ظلال القرآن: ١//ال".‏ 
(9) انظر: أحكام الأطعمة») ص9٠١".‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) وليك1 : * 


الكافرة» في الخبز والحلويات والكاتو والبسكويت والمعلبات واللحوم والحساء 
والسلطة والجبن والجيلو وغير ذلك من الأطعمة» فعليك أيها المسلم أن تنتبه 
قبل كل شيء إلى الغلاف الخاص لهذه الأطعمة» وتتأكد من محتوياتهاء فإذا 
وجدت بعض الكلمات الآتية فاعلم أن ضمن هذا الغلاف بعض مشتقات 
الخنزير : 

(731212) ,010 آ ,5201128 ,م823 ,لوآ مم30 , 

َم أل لمر َل بو أي : ويحرمٌ عليكم كل حيوان ذُكرٌ عليه عند ذبحه غير 

اسم الله تعالى» فقد أوجبَ الله تعالى أن تُذبح مخلوقاته على اسمه العظيم» 
ومتى عدل عن ذلك» وذكر عليها اسم غيره من صنئم أو وثن أو طاغوتٍ أو غير 
ذلك من سائر المخلوقات» فهي حرامٌ بالإجماع”''؛ قال تعالى : «فَكَلُوا ِمَا در 
أسْمْ أل علي إن 4 سكوب [الأنعام: .]١18‏ 

وقالانشها ولا عار يدو أَنْدٌ أله عه وَنَهُلفِسَقٌ وَإِنَّ لسََّطِينَ لوحن 
إل أتلتايهئ يجيو مَِنَ أ 0 نك قي [الأنعتام: .]17١‏ 

وَالْمتْحَيِقَة 46 أي : ويحرمٌ أيفا أكن التحيواة الذى موث بالختق: | 
قصداً بفعل فاعل» وإمًّا اتفاقاً بأن يلتفٌ وثاقها حول عنقها فتموثٌ به ا 
خَنْقَتْ بفعلٍ مسلم أو غير مسلمء ٠‏ قال ابن عباس يه : كان أهل الجاهلية 
يخنقون البهيمة ويأكلونهاء فَحُرّمَ ذلك على المؤمنين”” . 

موده أي: وحرم عليكم أكل الموقوذةٍ» وهي التي تموت بالضرب 
بعصا أو بحجر أو غير ذلك» وأصله: وقذه أي ضربه» والوقذ: شذَة الضرب . 
© حكم صيد البنادفق: 

جاء في «الصحيحين»: من حديث عدي بن حاتم ذه قال: قلت: يا رسول 
)١(‏ أحكام الأطعمة.» ص .7١٠9‏ 


(90) دين ايك افر ب ارال 
69 روح المعاني : 5 . 





وك 11 : ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 


الله ا أرمي بالمعراض الصيدَ فأصيتٌ» فقال: (إذا رميتٌ ت بالمعراض فخرقٌ 
فكله وإن أصاتتٌ تعرضدء َإنّما هو وقيذٌ فلا تأكلة) [رواه البخاري ويسم 
(61979]. والمِعْرَاضّ: السهمٌ الذي لا ريش فيه» أو العصا التي رأسّها محدّدٌ. 

قال الشوكاني كث: «فالحقٌ أنه لا يحل إلا ما خرق لا ما صدمء فلا بد 
من التذكية (الذبح) قبل الموت» وإلا كان وقيذاًء وأمًا البنادقٌ المعروفةٌ الآنء 
وهي بنادِقٌ الحديدٍ التي يُجَعَلَ فيها البارودٌ والرصاصء ويُرمى بهاء فلم يتكلم 
عليها أهلّ العلم لتأخْر حدوثهاء فإنّها لم تصل إلى الديار اليمنية إلا في المئة 
العاشرة من الهجرة؛ وقد سألني جماعدةٌ من أهل العلم عن الصيد إذا مات ولم 
يتمكن الصائدٌ من تذكيته حيّاً. والذي يظهرٌ لي أنه حلالٌ» لأنها تخرق» وتدخل 
في الغالب من جانِب» وتخرخ من الجانب الآخرء وقد قال رسول الله يِه في 
الحديث الصحيح : «إذا رميتٌ بالمعراض فخرقٌ فكلة» فاعتبر الخرقٌ في تحليل 
الصيد»( . 

لكنّ المتأخرين من الفقهاء بحثوا في حكم صيد البنادق» ولم ينظروا كما 
فعل الشوكاني إلى تحقق الخرق فقط» فقد يحدث الخرق بالضرب أيضاء ولهذا 
نظروا إلى سبب الخرقء فإِنْ حدتٌ الخرقٌ في جسم الصيد بسبب حِدَّة آلة 
الصيدء ومات الْصِيدٌ به كان حلالاً» أما إذا خدث الخرق سبب ثقل آلة الصيد 
فلا يحل أكلّه إلا إذا أدركه حيّاً وذبحه» إذ يكون في هذه الحالة وقيذاً مات بقوة 
وثقل الآلة التي ضرب بها 

قال ايخ كثير أنه بعد ذكره حديث عدي بن حاتم السابق ذكره: «ففرَّق بين 
ما أصابه يالسهم أو باله زافق وتعوفيع اتا علةه برها أضات محاقية نحدله 
وقيذاً لم يحلّه اال الي 0 


0010 فتح القدير: . 
»)20 تفسير ابن كثير : 8/7 . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) وق لايك : * 


التبيين (اسم كتاب) الأصل أنَّ الموتٌ إذا حصل بالجرح بيقين حلء وإِنْ 
[حصل] بالثقل» أو شك فيه» فلا يحل حتماً أو احتياطاً» ولا يخفى أنَّ الجَرْحَ 
بالرصاص إِنّما هو بالإحراقٍ والثقل بواسطة اندفاعه العنيفٍ» إذ ليس له حدٌّ فلا 
بحل» وبه أفتى ابن تُجيم)"" . 

وهذا رأي وجيه ونظر سديدء فلو نظرنا إلى ماسورة البندقية من الداخل 
لوجدناها لولبية الشكل لتجعل حركة الرصاصة المندفعة منها في الهواء لولبية» 
وهذا يسبّبُ لها مزيداً من الاحتكاك بالهواء مما يؤدي إلى رفع حرارتها إلى 
درجة عالية» كما أنَّ شدة الاندفاع وقوته تعطيها ثقلاً كبيراً» فدخولها إلى الجسم 
يتم بحرارتها العالية وقوة الثقل التي فيهاء لا بحدّها إذ لا حدّ لها . 
ه التذكية المجلّةٌ: 


سر ويح ى سر صخر 


هوالْمردِية# أي: وحرّم عليكم أكل المتردية» وهي التي تقع من مكانٍ 
مرتفع أو في بئر فتموت» ولا فرق بين أن تقع بنفسها أو تقع بفعل غيرها. 

اماه أي : المنطوحة التي ينطحها غيرها فتموت. 

وَمَآ أكلَ آَلسّبْمُ أي: ويحرم أكل ما افترسه أو أكلّ منه ذو ناب كالأسد 

والقمروالدكي» نات وذلك» لاما اك كلس لأنها اكل كله لا بعلن به 
حكمء ولا يلحقه الاستثناء في قوله تعالى بعد ذلك : 

طإِلَّاما مم4 أي: إلا ما أدركتموه؛» وفيه بقيةٌ حياق» وذكّيتموه أي 
ذبحتموه. فالاستثناءُ راجعٌ إلى جميع ما تقدّم ذكره من المحرّمات سوى ما لا يقبل 
التذكية كالميتة والخنزي ”''. 

وتذكيةٌ الحيوان بذبحه تطييب له» لأنّ التذكية في اللغة: معناها التطييب» 
يقال: رائحة ذكية» أي: طيبة» فالحيوانٌ إذا أسيل دمُهُ بالذبح فقد ظُيِّبَء لأنَّ 
بقاءَ الدم فيه يجعل الفسادً يتسارعٌ إليه» فمن المعلوم أنَّ الدم يحمِلٌ إلى الجسم 
() حاشية ابن عابدين المسماة: رد المحتار على الدر المختار: 5/0 .7١‏ 
(0) انظر: روح المعاني: 5 . 





موك 11 : ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


الحيوان يعرّضه لسرعة الفساد» ويعرّض أكل لحم هذا الحيوان لكثير من 
الأمراض والأخطارء ولعلَ هذا من حِكم تحريم الله تعالى أكل الميتة والدم 
فذبح الحيوان تطهير وتطييب له وإباحة لأكله. 


© الأصل قْ أكل اللحوم الحظر: 


والآية تدلٌ على أنَّ الأصلَ في أكل اللحم الحظر والمنع» إلا ما قام الدليل 
عا غلةة قال الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد كه : «الأصل في الأبضاع - 
وطء النساء ‏ التحريم». اوور ملام و و 
وشروطهء كما لا يبا أكل لحوم الحيوانات إلا 0 من أهل 
التذكية» فإن الله يِل حرّم الميتة والدم ولحم الخنزير وما 5 به 
وحرّم المنخنقة والموقوذة والمتردّية والنطيحة وأكيلة السبع إلا ما ذُكّىء فهذا 
يدل على أن الأصل في الحيوان التحريم إلا ما ذكّاه المسلمون أو أهل الكتاب. 
بقطع الحلقوم. وهو مجرى النَمَسء والمريء» وهو مجرى الطعام والماء» مع 
قطع الودجين في قول طائفة من أهل العلم)"''. 


اللحوم المستوردة والمعلبة: 


واستناداً إلى هذه القاعدة ‏ الأصل في اللحم الحظر - بيِّن كله الحكم 
الشرعي في اللحوم المعلبة والمستوردة فقال: 

«فما يرد من اللحوم المعلة: إن كان استيرادها من بلاد إسلامية. أو من 
بلاد أهل الكتاب» أو معظمهم وأكثرهم أهل كتاب» وعادتهم يذبحون بالطريقة 
الشرعيةء فلا شك في حِلَّهِ. 

وإن كانت تلك اللحوم المستوردة تستورد من بلاد جرت عادتهم. أو 


17 مجلة البحوث الإسلامية. العدد السادس» صن‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) و 11 : ١‏ 


أكثرهم : أنهم يذبحون بالخنق, أو بضرب الراسىة أو بالصعق ونحو ذلك» فلا 


وكذلك ما يذبحه غير المسلمين وغير أهل الكتاب من وثني أو مجوسي أو 
قاديانى أو شيوعى ونحوهمء فله يباح ما كو أن التذكية المبيحة لأكل 
ما ذْكُي لا بد أن تكون من مسلم أو كتابي عاقل له قصد وإرادة» وغير هؤلاء 


أما إذا جهل الأمر في تلك اللحوم». ولم يعلم عن حال أهل البلد التي 
وردت منها تلك اللحوم» هل يذبحون بالطريقة الشرعية أم بغيرها؟ ولم يعلم 
حال المذكُين وجهل الأمرء فلا شك في تحريم ما يرد من تلك البلاد المجهول 
أمر عادتهم في الذبح تغليباً لجانب الحظرء وهو أنه إذا اجتمع مبيح وحاظرء 
فيغلب جانب الحظرء سواء أكان في الذبائح أو الصيدء ومثله في النكاح» كما 
قرره أهل العلم» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية» والعلامة ابن القيم» والحافظ 
ابن رجب. وغيرهم من الحنابلة» وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني» والإمام 
النووي» وغيرهم كثير» مستدلين بما في «الصحيحين» وغيرهما : أن النبي كَل 
قال: (إذا أ أرسلتٌ كلبَكَ المعلَّمَ وذكرت اسم الله عليه ككل » فإن وجدتٌ معه 
كلباً آخر فلا تأكُلٌ) [رواه البخاري (0447) ومسلم (200]019589 . 


َمَا ديح عَكَ ألتْصّبِ» أي : وخُرّمَ عليكم أكلّ الذبائح التي ذبحت على 
النصب» وهي حجارة كانت منصوبة حول الكعبة» وكان العرب في الجاهلية 
يذبحون عندهاء وينضحون بدماءٍ تلك الذبائح البيتَ الحرام» ثم يشرحون 
اللحم» ويضعونه على هذه الحجارة المنصوبة» فنهى الله المؤمنين عن هذا 
الصنيع» وحرّمً عليهم أكل هذه الذبائح حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله 
تعالي» لآن الذرع عفن اللطنيوفين الخر لدو فهو وال فيا اهل ودالعيو الله 


69 مجلة البحوث الإسلامية. العدد السادس. ص .١١١‏ 





١ : 11‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


وخخصٌ بالذكر لتأكيد تحريمه» ولدفع ما كانوا يظنون أن ذلك لتشريف البيت 
الجراء 0000 
© الذبح عند الأقدام: 

ويدخل في هذا القسم أيضاً الذبحٌ عند أقدام القادمين» نبّه على هذا سيدي 
الشيخ محمد الحامد كته فقال: الذبح تحت الأقدام يمخض الذبائح للحرام: 
ويوقع في الآثام» وذكْرٌ اسم لدعا لى عتليهنا لأ جلها ما دام القصدٌ بذبحها 
تعظيم القادم لا إكرامه» وقد اختلف الفقهاء في كفر الذابح لهذا القدوم» ونحن 
0 بالقول بعدم تكفيره. لما في «الدر المختارا عن «المنية» ‏ اسم كتاب -: 
نا لا نسيءٌ الظنّ بالمسلم أنه يتقرب إلى الآدمي بهذا النحرء وكتب عليها ابن 
عابدين: «أي على وجه العبادة» لأنه المكفرء وهذا بعيدٌ عن حال المسلم. 
فالظاهر أنه قصد الدنياء أو القبول عنده بإظهار المحبة» لكن لما كان في ذلك 
تعظيم له لم تكن التسمية مجرّدة لله تعالى حكماً. . . حرمت, ولا ملازمة بين 
التخوفة زا ل 
© الاستقسام بالأزلام: 

«ؤوآن شَسَكفَسِموا بالأذلر * أي: وخَرمَ عليكم أن تستقسموا بالأزلام» . 

والاستسقام: طلبٌ معرفةٍ ما قَسِمَ لهم في المستقبل» والأزلام : ثلاث قطع 
من الخشبء كُيِبَ على أحدها: أمرني ربي» وعلى الثاني : نهاني ربي» والثالث 
غفل لم يكتب عليه شي5» فإذا قصدوا فعل شيءٍ أجالوا هذه الأزلام؛ فإن خرج 
الآمر مضوا في فعلهمء وإن خرج الناهي تجنبواء وإن خرج العمل أجالوها 
اد 
ه سؤال الكهان والعدرّافين: 

وا حرم الله الاستقسام بالأزلام. لأنه تعرّضٌ لدعوة علم الغيب». ونوع 


.٠١ /” تفسير ابن كثير: 7/١١؟ وفتح القدير:‎ )١( 
(؟) من: ردود على أباطيل» تحت مقولة: بدع تلابس قدوم الحجاج.‎ 





القتصيو الموشوطي السؤد القراى العظليم. () ١‏ 


من الكهانة المحرّمةٍ في الإسلام» قال كِ: «مَنْ أتى عرّافاً أو كاهناً فصدَّقه بما 
يقولُ. فقد كفر بما أَنْرِكَ على محمَّدٍ) [رواه أبو داود (405") والترمذي (10) 
والنّسائي ذ في الكبرى (/4011) وابن ماجه (579)] . 

قال الجيعدة ابن عابدين كن : «والكاهِنْ ‏ كما في «مختصر النهاية» 
للسبوطى دمن 'يتعاطى الخبر عن الكاقتاك فى المستقبل» ويدعى معرفة 
الأسرارء والعرّاف: المنججم الذي تعاطى معرفةً مكان المسروقٍ والضالة 
(الضائعة)) . 

قال سيدي الشيخ محمد الحامد كَدْه : (والحاضل أن الكاهِنّ هو من يدّعي 
معرفةً الغيب بأسباب» وهي مختلفةٌ» فلذا انقسم إلى أنواع متعددة» كالعرّاف 
والرمّال والمنجم. والذي يخبر عن المستقبل بطلوع النجم وغروبه؛. والذي 
يضرب بالحصىء والذي يدّعي أن صاحباً له من الجن يخبره عما سيكون. 
والكل مذموم شرعاًء محكوم عليهم وعلى من يصدّقهم بالكفرء وفي «الفتاوى 
البزازية» ‏ اسم كتاب -: كد ناذعاء علم الغيب. وبإتيان الكاهن وتصديقه. 
وفي «التترخانية» ‏ اسم كتاب - يكفر بقوله: أنا أعلم المسروقات أو أنا أخبر 
عن إخبار الجن إياي. . . قلت: وأمًا ما وقع لبعض الخواص كالأنبياء بالوحي. 
والأولياء بالإلهام» فهو بإعلام من الله تعالى فليس مما نحن فيه)”''. 
© علم الأرصاد الجوية: 

وقد استنثى العلامة الآلوسي كألله في تفسيره ما يقوله علماء الفلك عن 
أوقات حدوث الكسوف والخسوف. لأنهم يبنون أقوالهم على الحسابات لندرة 
خطئهو”'. 

كما يستثنى من ذلك تنبؤات علماء الأرصاد الجوية» لأنَّ أقوالهم مبنية على 
ما يشاهدونه بآلات الرصد والتصوير من اتجاهات الرياح والسحب» وقياس 


)١(‏ انظر: ردود على أباطيل: ١/759؛‏ وحاشية ابن عابدين. 
(0) انظر: روح المعاني: 09/5. 





و 11 : ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 


سرعتهاء ودرجات حرارتها وكثافتهاء وقد أخبر الحق سبحانه 0 الكريم 
أنه يرسل الرياح تبشّرٌ بنزول المطرء فقال: «إوهو أأز - أَرسَل الريك مُشّرأ د بست يدق 


آ و 4 


رَحْمَيّهء وَأَنَدلْنَا من السّمَلَه مأك طَهُويًا» [الفرقان: 548]. 
© فداح الميسر: 

وللأزلام معنى آخرء ذكره بعض علماء التفسير» وهو قِدَاحٌ الميسرء وكانوا 
يلعبون بها مقامرةً ولهواًء يتعرّفون بوساطتها على صاحب القسم والحظ الذي 
يكون المال له» قال القرطبي في تفسيره: «وهي قداحٌ الميسرء وهي عشرة. 
سبعةٌ منها فيها خطوطهء وثلاثة أغفال؛ أي لا خطوط فيهاء وكانوا يضربون بها 
مقامرةً ولهواً ولعباً. وكان عقلاؤهم يقصدون بها إطعام المساكين والمعدم زمنّ 
الشتاء» وقال مجاهد: الأزلام هي كعاب فارس والروم التي يتقامرون بها)"'' . 

وعلى هذا المعنى للأزلام فالآيةٌ تدلٌ أيضاً على تحريم القمار» وتدل على 
أَنْ كسبه حرام مهما كانت صوره وأغراضه. فاليانصيبٌ الذي يخصّص ربحه 
لمساعدة الفقراء أو الأيتام أو المعرّقين لا يجورٌ ولا يحل. 

ثم قال تعالى : 

ذلك فِسَقٌّ4 أي : تعاطي الاستسقام بالأزلام فسق» وغي وضلالة وجهالة 
وشرك . 
« الاستخارة المشروعة: 

وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه» بأن يعبدوه ثم 
يسألوه الخيرّة في الأمر الذي يريدونه» كما روي عن جابر بن عبد الله وها قال : 
كان رسولٌ الله يكل يعلّمنا الاستخارةً في الأمور كما يعلّمنا السورةً من القرآن 
ويقول: «إذا هم أحدكم بالأمرِء فليركعٌ ركعتينٍ مِنْ غيرٍ الفريضةء ثم ليقل : 
الهم إني أستخِيْرُكَ بعليكَ» وأستقدِرُكٌ بقدرَتكَ, وأسألّكَ مِنْ فضلِك العظيم. 
نإنّك تَقْدِرٌ ولا أقِرٌء وتعلمٌ ولا أعلَمُء وأنت علَامُ الغيوب» اللهمّ إنْ كنت تعلمُ 


.09/57 انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) وليك1 : " 


أن هذا الأمرّ ويسمّيه باسمه ‏ خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبةٍ أمري ‏ أو 
قال: عاجل أمري وآجله ‏ فاقُدرْه لي» ويسّرّه لي» ثم بارك لي فيهء اللهمّ وإن 
كنتٌ تعلمٌ أن هذا الأمرٌّ شر لي في ديني ومعاشي وعاقبةٍ أمري ‏ أو قال: في 
عاجلٍ أمري وآجله - فاصرفني عنه؛ واصرفه عثي», واقدز لي الخيرٌ حيث كان 
ثم رصني به قال: ويسمّي حاجته. [رواه البخاري (5787)]. 

وقد يكون قوله تعالى: #دَّلِكم فْسَقٌّ» يرجمٌ إلى جميع ما ذكر من 
الاستحلال لجميع هذه المحرّمات» وكل شيءٍ منها فسقٌ وخروجٌ من الحلال 
إلى الحرام» والانكفاف عن هذه المحرّمات من الوفاء بالعقودء إذ قال: أأوَُوأ 
ألْعَقُودِ» [المائدة: .]١‏ 
© السشمة المميزة للمسلم عن الكافر: 

آَم يبس الَدينَ كَفَرُوأ من دِيدِكة» أي: انقطعَ رجاءٌ الكمّارٍ من إبطال دينكم 
ورجوعكم عنه باستحلالٍ هذه الخبائث التي حرّمها الله تعالى عليكم . 

وال ا سكن 

وَكحْكَونْ» أَنْ أجل بكم عقابي إن خالفتم أمري وارتكبتم معصيتي 7" . 

وذكر ابن كثير كآنه في تفسير هذه الآية معنى آخر يتفق مع موضوع الآية 
أكثر مما تقدمء فقال: «ويُحْتَمَل أن يكونٌ المرادٌ أنْ الكفار يئسوا من مشابهة 
المسلمية: الا ا ا 
ولهذا قال الله تعالى آمراً لعباده المؤمنين أن يصبروا وه يثبتوا في مخالفةٍ الكمّارء 
ولا يخافوا أحداً إلا الله : «إقلا ححْمَوَهُمَ وَأحَسَوني0”"ا 

إن وقوفٌ بو الله تعالى له في الحلال والحرام». 
أعظمُ ما يتميز به المسلم عن الكافر» فسأن الكافر الانسياقٌ وراء أهواء نفسه 
وغرائزه» فلا يحل حلالاً» ولا يحرّمُ حراماً إلا ما أشرب من هواه» بينما يظل 


.5١/5 روح المعاني:‎ )١( 
الل"‎ 0 





سو 11 : ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 


المسلة وتان عت سحدوةها شرع الله تعالنى لهة فلا يستحل إلا ما أحل الله تعالى 
لهء ولا يحرّم إلا ما حرّم الله عليه» ويظهر هذا الأمر جليّاً واضحاً في شأن 
المطاعم والمشارب. 

ففي أي مكان وزمانٍ يمكن أن تميّز المسلم عن غيره من طعامه وشرابه. 
فالمسلم لا يأكل الميتة ولا لحم الخنزير ولا الدم ولا المنخنقة» ولا يشربٌ 
الخمرّء فإذا خالف المسلم أمر ربه» وخاف من الكفار» ولم يخف من الله تعالى» 
فقد طمسٌ أعظم العلامات التي تميّزه عن الكفار. ولهذا لا يُعذَّرُ المسلمٌ في أي 
حالٍ من الأحوال» بتناول المحرمات من الطعام والشراب إلا في حالة واحدة 
فنقط. هي حالةٌ الاضطرارء التي بيّنها الله سبحانه في ختام هذه الآية الكريمة بقوله : 

الوم ملت لك بدك وَأمَمْتُ عل نعمت وَرَضِيتُ لَكُم الْاسَلم ينا من أضْظرٌ في 


حر حت لكر له #د ره بعرم وو ب 
خيصة عير مجان لْوِنْمِ ون الله عَمُورٌُ تحِيمٌ 4 . 


ه أهمية تشريع الحلال والحرام ف الإسلام: 

أكمل اللهُ سبحانه دينَ الإسلام يوم أنزلَ هذه الآية على النبئ كله وهذا 
يدل دلالة قاطعة على أهمية تشريع الحلال والحرام في الشريعة الإسلامية» فلا 
و دين م المسلم كاملا إلا إذا ألزمَ نفسّه تشريع الحلال والحرام» فلا حلال إلا 
ا جاه الله تعالى» ولا حرام إلا ما حرّمه سبحانه» ولا دين إلا ما شرعه كك . 

وقد نزلت هذه الآية في عرفة يوم حَبَة الوداع وكان يوم جمعة أيضاًء قال 
عمر ذَه: والله إِنْي لأعلمٌ اليومٌ الذي نزلت فيه على رسولٍ الله يَكهِ والساعةً 
التي نزلت فيها على رسول الله يَكِخِ عشية عرفة في يوم جمعة. [رواه البخاري 
(500) ومسلم 0019]. ْ 


وختم الله سبحانه بهذه الآية تشريع الحلال والحرام» وماتٌ رسول الله كَل 


لبد 
بعد يوم عرفة بواحدٍ وثمانين يوما 


17/75 اأنظر: تفسيو امن كثير:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 2 يلو /ئايكز: ؟ 


© تمام النعمة: 

ولمًا أكمل الله تعالى للأمة المسلمة دينها تمّت نعمته سبحانه عليها : 
وََمَمَتٌ عَلِيَنْ مم4 فتمامُ نعمة الله تعالى على الإنسان بالإسلام» فمن هداه الله 
سبحانه للإسلام» وشرح صدره للإيمان» ووفقه إلى الالتزام بما شرعه الحق 
سبحانه من الحلال والحرامء فقد أتمّ الله تعالى عليه النعمة» فكلّ نعمةٍ من نعم 
الله تعالى من غير الإسلام ناقصةٌ غيرٌ تامَّةَ» ولا تكون النعمة تامة إلا في ظل 
الإسلام» وهو الدين الذي رضيه الله تعالى لناء فعلينا أن نرضاه لأنفسنا : 

وَرَضِيتُ لك الْاسْلَم دينا 4 فأي رعاية أفضل من رعاية الله سبحانه لهذه الآمة؛ 

حتى اختار لها ديتها ورضيه لهاء إِنّ ذلك يلقي على عاتق الأمة المسلمة 
مسؤوليةً ثقيلة في مقابل هذه الرعاية» فما أحمقّ وما أكفرٌ من يهمِلٌ أو يرفض 
ما رضيه الله لهء فيختار غير ما رضيه الله تعالى له! . 
© الاضطرار: 

كم ضْطرٌ في حمصَةٍ عر مُتَجَانٍ لونم فَإِنَّ الله عَهُورٌ يحِيةٌ#4 هذه حالة 
الاضطرار التي يُعذر المسلم فيها بتناول المحرمات من الطعام والشراب. 

قال ابن كثير كأَنْهُ: «فمن احتاجٌ إلى تناولٍ شيءٍ من هذه المحرّمات التي 
ذكرها الله تعالى» لضرورةٍ ألجأته إلى ذلك» فله تناوله» والله غفور رحيم» لأنه 
تعالى يعلم حاجةً عبد المضطرء وافتقاره إلى ذلك» فيتجاوز عنه ويغفر له)"''. 

والمخمصة: المجاعة التي تَحْمْصُ فيها البطون» أي: تضمر فيها البطون. 

ويشترط لمن يضطر إلى تناول المحرمات أن يكون «إعَرٌ مُتَجَانِفٍ لوث رِ» 
أي : غيرَ مائل ومنحرفي للإثم. ومختار له» ولهذا عليه ألا يأكل من الطعام 
المحرم إلا المقدار الذي يحفظ حياته . 


قال الفقيه الحنبلي ابن قدامة كثله: (ويُباحٌ أكل ما يسدٌّ الرمقَّء ويأْمَنُ معه 


.١5 /7 : تفسيو. ابن كثير‎ 2)١( 





وليك1 : ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


الموتٌ بالإجماعء ويحرمٌ ما زادَ على الشبع بالإجماع أيضاًء وفي الشبع 
روايتان» أظهرّمّما لا يباحُ» فإذا اندفعتٍ الضرورةٌ لم يحل له الأكل كحالة 
الابتداءء ولأنّه بعد سد الرمق غير مضطرهء فلم يحل له الأكل للآية» والرواية 
الثانية : يباحٌ له الشَّبَعُ» كما روى جابرٌ بِنُ سَمُرة: أنَّ رجلاً نزلَ الحَرّةَ ومعه أهله 
وولف النفقك هده نانفا لك لامر ؟ اسلهيا منت :قز شحتها ولحتها 
ونأكلهء فقال: حبّى أسألَ رسول الله َكل فسأله. فقال: «هل عندكٌ غتّى 
يغنيك؟» قال: لاء قال: «فَكُلُوْهَا» [رواه أبو داود (815”) وأحمد .]0708٠0(‏ 

ولأن ما جاز سد الرمق منه» جاز الشبع منه كالمباح» ويحتمل أن يفرَّفَ بين 
اذ كاقت الضسرووة فسفير وبين نا إذا "كانت شرح الرزالع فهيا كادت 
مستمرة» كحالة الأعرابي الذي سأل رسول الله يل جاز الشبعٌ» لأنه إذا اقتصرٌ 
على سد الرمق عادت الضرورةٌ إليه عن قربء ولا يتمكنٌ من البعدٍ عن الميتة 
مخافة الضرورة المستقبلة» ويفضي إلى صبياك بدنه» وربما أدى ذلك إلى 
0000 

وهذا تحقيق سديد ومفيد» فإذا كانت الضرورة مؤقتة ويرجو زوالها اقتصر 
عليها سند وحقة» ويضلطظ هعيا فق :وأما :إذا كانت القبرورة متعم فله تيكل 
حتّى يشبع. والله سبحانه أعلم . 

وينبغي التنبيه إلى أنَّ مَنْ يستطيعٌ تحصيل الطعام الحلال كالسمكء والطعام 
المصنوع من الخضار ولحم الدجاج المذبوح ذبحاً شرعيًاًء لا يُعَذّ مضطراً إذا 
عافت نفسّه هذا الطعام. وتاقت إلى لحوم الأنعام من الإبل والغنم والبقرء 
فالضرورة تقدّر بقدرها. 
٠‏ الطيبات: 

وبعد أن بيِّن الله سبحانه ما حرّمه علينا من لحم الحيوانات» شرع سبحانه 
في بيان ما أحل لنا فقال : 


.0915 /8 انظر: المغني:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) وا للايلة ٠:‏ 


مه و 


1 أيل كم كل ليل كم التييدث نا عكر م لاع تكيه 


ود كوأ . مآ أمسَكن كم دا َنم 6 8 عَيهِ وَأنَقُوأ أ 
سرع أَفْسَاكِ 40 . 





يلتك مَاد1 أل َم هل أل كك2 الطيبا ث4 قاد مقا هذا الينان كواب لموقال 
جه للنبيٌ كك كما هو ظاهر. 

والطيئبات والطبّب» ضد الخبائث والخبيث . 

وقد وصف الله تعالى النبي ككل بأنه: ظوَجحِلٌ لهم لطبت وَيحَم لهم 
لْحَبيِتَ4 [الأعراف: 107]» فكل طيِّب حلالٌ في شريعة الإسلام» وكل خبيثِ 
حرام فيها أيضاً . ٠‏ 

ومعنى الطيب : الاق تلد ويستطابٌ لخلوّه عن المكروه. طاب الشيء 
طيباً: لذّ وزكى» فالأرضٌ الطيبة التي تصلحٌ للنبات» وريحٌ طيّبة إذا كانت ليْنة 
وختاع ظعي أظطمة إذا كا نف سا لاه نزام اقاظة (15 كانقه حصان عقيف ومن 
قوله تعالى: ظأوَاطَيبَتْ لِلطَيَبينَ4 [النور: 75]» وكلمة طيّبة إذا لم يكن فيها 
تكرو رركي شينة إذا ل يكن ها نعو يطعم تراب اللاي ويفلة الكل 
اير 

وأصل الخُبْث في كلام العرب: المكروه» فإن كان من الكلام فهو الشتمء 
وإن كان من المِلل فهو الكفرء وإن كان من الطعام فهو الحرام» وإن كان من 
الشراب فهو الضارٌء ومنه قيل لما يُرمى من منفيٌ الحديدٍ: الحَبَتْء وحب* 
الحديد والفضة ما لا خيرٌ فيه» وقوله يل : «مَنْ أكل مِنْ هذهو الشجرة الخبيثة 
شيئاً» فلا يَقْرَبَنَا في المسْجدٍ) [رواه البخاري (807) ومسلم (1)010]» يريدٌ الثومَ 
والبصل والكرَّاتَء وخبثها من جهة كراهة رائحتها"'". 


(1) 'انظرة النبجان: الغرت 57/1 
)١(‏ لسان العرب: .١55/”‏ 





سيوك لايك :ع التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


فالطيّب من الطعام ما خلا عن المكروه في البدن والدين» فلا ضرر منه 
على البدن ولا على الدين» ولهذا ذهب أكثر المفسرين إلى القول بأن الطيبات 
هي الحلال . 

اسان خبير : نل بز كك الكت يعني التباكب السلال الطية 
لهم. وقال مقاتل: الطيّبات: ما أحل لهم من كل شيء أن يصيبوه وهو الحلال 

من الرزق”١'.‏ 
© صيد الجوارح: 

«وما عَلّمَكّم من الجوارح ممَكبِينَ # أ وأحلّ لكم ديا علمكم من الجوارح ؛ 
مثل: الكلاب والفهود والصقور وأشباههاء سّميت جوارح من الجرح وهو 
الكسبء تقول العرب: فلان جرّح أهله خيراًء أي: كسبهم خيراًء ويقولون: 
فلان لا جارح لهء أي: لا كاسب له»ء قال تعالى: #وَيْمْلَُ مَا جَرَحْتّم بلَار» 
[الأنعتام: ]٠١‏ أي: ما كسبتم من خخير أو شر" 

ومعنى مك4 أي : معلميها فنَّ الصيدء لهذا قال سبحانه بعدها: 

«ملومنَ يا عكمْ 42 

والصيد من أكبر 7 الطعام للإنسان» أباحه الله تعالى خارج أرض 
الحرم وفي غير حال الإحرام» فللإنسانٍ أن يصطادً بوساطة آلاتِ الصيدٍ 
الجارحةّء أو بوساطة الحيوانٍ الجارح المدرّب على الصيدء دل على ذلك قوله 
تعالى : 


على صاحبه. وكان ا ل ا الله عند إرساله حل الصيدء. ولو قتله 
الجارح . 
ويشترظ في حالٍ قتل الجارح الصيدَ أن يكونً قتلّه حدتٌ بسبب ما أحدتٌ 


(01) تفسير ابن قثو 7ه 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) وق النايكة: ء 


فيه من جرح أما إذا قتله خنقاً فلا يحل أكلّهء لأنه أصبمٌ من المنخنقة التي 
حرّمها الله تعالى» قال القرطبي ه: «لو مات الصيدٌ في أفواه الكلاب من غير 
بَضْع ‏ أي جَرْح - لم يؤكل» لأنّه مات خنقاً)"" . 
السام على أن لسع ور بطل للقي اللي لهف رن توابه ال 
خنقاً + لأ يحل أكله' أيضاً» أما إذا أدركه العناد حا هذيحه فيد حيعل أكله. 
وجاءت السّنّة الشريفة بمثل ما دلّت عليه الآية الكريمة» ففي «الصحيحين»: 
عن عدي بن حاتم يه قال: قلتٌ: يا رسول الله إن أرسلُ الكلاب المعلّمة 


وأذكرٌ اسم الله عليهاء فقال كَكِِ: «إذا أ أرسلتٌ كلبَكٌ فاذكر اسم الله» فإن أمسكٌ 
عليكٌ فأدركتة حبّاً فادْبَحْهُء وإن أدركته قد قتِلَء ولم يأكل منه فكُلّه فإن أخدّ 


الكلب ذكاتة) [رواه البخاري (65/47) ومسلم (1/19759)]. 

وفي روايةٍ لهما: «فإن أكلّ فلا تأكل نإني أخافث أن يكون أميبك على 
نفسِهو) [البخاري (0541) ومسلم .])7/١979(‏ 

وليس قوله تعالى: كوأ ما أَمَسَكنَ لم4 على إطلاقه» فهو مقيّدٌ بالصيدٍ 
من الحيواناتٍ التي أحل الله تعالى أكلها كالأرانب والغزلانٍ والبظ والحمام 
والعصافير وغيرها مما لم يرد فيها تحريم. 

أمّا الحيواناتٌ التي ورد فيها تحريم فلا يحل أكلهاء يحل فقط الانتفاع 
بالأجزاء الطاهرة منهاء كريشها وشعرها وعظامها وعاجهاء كما يحل الانتفاع 
بجلودها إذا ذبغت» قال النبئٌ كَلِ: «أيّما إهاب دبع فقد طهرَ) [رواه الترمذي 
(17258) والنسائي (5751)]. 

وقال 2 لما عاق "شياة لأم المؤمنين ميمونة: رهلا انتفعتم بحلدها» 
قالوا: إنها 07 قال: «إنْما حَرََ أكلها» [رواه البخاري )067١(‏ ومسلم (9517)]. 

فكل جلود الحيوانات تطهرٌ بالدباغ إلا جلد الخنزير لأنَّ عينه نجسة. 


)1 اتسين الفرظي 10/7 





الكايكة: + التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


© ما يحرم أكله من الحيوانات: 

والحيوانات التي يحرم أكلّها كل حيوانٍ ذي ناب يصيدٌ بنابه» أو ذي مِخْلَّبِ 
يعي دمو النيقاك الطقرو عن النساع «والظورهبوذلئل تكرن أكلها اله عله ذه 
عن أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير. [رواه مسلم (19*57) 
وأبو داود (807”) ومالك في الموطأ (17) كتاب الصيد] . 

ولأن طبيعة هذه الحيوانات مذمومة شرعاًء فهي حيوانات جارحة قاتلة 
مؤذية» يُحْشى أن يتولّد من لحمها شي من طباعهاء فيحرم أكلها إكراماً لبني 
آدم"""» كما أنها تأكل الجيتء فقد تُسَبّبُ لآكلها كثيراً من الأمراض . 

وكذلك يحرم أكل هوامٌ الأرض والحشرات كالفأرة والوزغ ‏ وهو سام 
أبرص - والقنفذ والحية والعقرب والضفدع والزنبور والبرغوث والقمل والذباب 
والبعوظنى والقواو""؟؛ لأنها من البشباضة» قال رسول الله كله تقس من 
الدوابٌ كلهنّ فاسقٌ يُقْتَلْنَ في الحَرّم: الغرابٌ. والحدّأةٌ» والعقربُء والفأرةٌ. 
والكلبٌ العقور) [رواه البخاري (101479]. 

ويدلٌ حل قثْلها في الحرم على تحريم أكلهاء لأنَّ المباح لا يقتل» بل 
يُصاد أو يُذبح”". 

ويحرم أيضاً أكلّ لحوم الحمر الأهلية» بخلاف الوحشية فإنّها ولبنها 
حلال» لما روي عن علي بن أبي طالب 5ه : أن رسول الله يك نهى عن متعدّ 
النساءٍ يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. [رواه البخاري )47١7(‏ ومسلم 
.]١40‏ ومتعة النساء: أي الزواج بهن بعقد لوقت معين. 

وعن جابر به قال: أكلنا زمنَ خيبرَ الخيل وَحمَّرَ الوحشء. ونهانا النبي 
كله عن الحمار الأهلي . [رواه مسلم .])١195١(‏ 


.١9” 7/05 انظر: حاشية ابن عابدين:‎ )١( 
.١509ص انظر: أحكام الأطعمة»‎ )*( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) وليك1 : ه 


انوأ أنه إِنَّ الله سَرِيعُ أَلْسَابٍ 6 . 


ه حكم ذبائح اليهود والنصارى: 


1 أي ووأ ألككب ِل لَك وطعافك حِلّ لم والْسْصكتُ 


رمديو ضًَّ م و 
كك يا اتدتمو أَجورهنْ محصِنين غير 


ل سل لوعي سا رس صود سمس 


مسلفْحين ط عَمَلْه وهو في لحرو من 


٠. 26© 0 





الوم أجل لَك الطَيَبت ميت هد ٠‏ ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتاب فقال تعالى : 

لوْطعَام ألَّذِنَ ووأ لكب ِل لد قال ابن عباس : يعني ذبائحهم» وهذا أمرّ 
مجمّع عليه بين العلماءء أن ذبائحهم حلالٌ للمسلمين» لأنهم يعتقدون تحريمّ 
الذبح لغير الله» ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله» وإن اعتقدوا فيه تعالى 
ما هو منرّه عنه تعالى وت 07 

وقال القرطبي كْه: «لمّا كان القياسسٌ ألا تجورّ ذبائِحُهم ».كما نقول: إنه 
لا صلاةً لهم» ولا عبادةً مقبولة» رخص الله تعالى في ذبائحهم على هذه الأمة. 
وأخرجها النصٌّ عن القياس)”'' . 

وقوله تعالى بعد ذلك : 

«وَطْعافَك حِلّ طم يدل على أنَّ ما كان محرّماً عليهم في شرائعهم وأحِلَ 
في الشريعة الإسلامية أصبحَ حلالاً لهم؛ لأنَّ الشريعة الإسلامية نسخت العمل 
بالشرائع السابقة» فقد أصبح التحليل والتحريم مرتبطأ بشريعتنا الإسلامية فقط. 
ولذلك لو أطعمونا خنزيراً أو نحوه وقالوا: هو حلال في شريعتناء وقد أباح الله 
لكم طعامناء كذبناهمء وقلنا: إن الطعام الذي يحل لكم في شريعتنا هو الذي 


(1) اتفسعز ابن كتير 1 19/1 
(؟) تفسير القرطبي: 7,1/7. 





مو النابكة: ه التقسيو العوضوعي لسعؤى القران النظيم (14) 


يحل لنا لا غيره» فحاصل المعنى : طعامُهم حل لكم إذا كان من الطعام الذي 
ناه ل 

فقوله تعالى: 9«إوَطعَام ألذِنَ أووأ لتب حِلُ لَك ليس على عمومهء بل هو 
مخصص بقوله تعالى : حرمت عَلَيَك امه لدم ملم الْخنزير . . . 4 الآية [المائدة: 
*]» فلو علمنا أن أهل الكتاب يذبحون ذبحاً يجعل البهيمة في حكم الميتة 
حرمتء» كما لو فعل ذلك المسلم» لأنهم ليسوا أعلى من المسلمين» بل هم في 
هذا الباب كالمسلمين» فكل ذبح من مسلم أو كتابي يجعل الذبيحةً في حكم 
المفيضيقة أو الموقزدة أو المتردية اق النطيحة :د يدام أكر الهينة »+ ويحدله 
في عداد الميتات لما مر معنا في الآية الكريمة التي يَخَصٌّ بها عموم قوله 
تعالى : وَطعَام ألّذِنَ ووأ الككب حِلٌ لد فالبهائمٌ التي يذبحونها بوساطة الصعق 
الكهربائي أو الضرب على الرأس أو الخنق لا يحل أكلهاء لأنها في حكم الميتة 
والمواقوةة والوفيفة: 
© آراء شاذة: 

هذا هو الحق الذي درج عليه علماء المسلمين وعامتهم» ولا عبرة برأي من شد 
عن الحق» وزعم أنه يتمسّك بعموم قوله تعالى : لوَطعام الِّينَ أونوأ لكب حِلّ لك5) . 

ذهب إلى هذا الرأي الشاذ الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه «الحلال 
والحرام في الإسلام»» وقد سبقه إليه محمد رشيد رضا وأستاذه محمد عبده» في 
الفتوى المشهورة عنهء والتي عرفت بالفتوى الترنسفالية» لأنها صدرت ردًاً على 
سؤال جاء من بلاد الترنسفال في البلقان» كما ذهب إليه بعض المتأخرين من 
فقهاء المالكية. 

ولا دليل لأصحاب هذا القول من علماء وفقهاء المذهب المالكي سوى 
جملةٍ ذكرت على لسان القاضي أبي بكر ابن العربي في كتابه «أحكام القرآن». 
وهي: اولقد سُئلتُ عن النصرانيٌ يَقْتِلَ عنقٌ الدجاجةٍ ثم يطبخهاء هل تؤكل معه 


16 : انظر: روح المعاني‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ايز : ه 


أو تؤخذ منه طعاماً؟ فقلتُ: تؤكل» لأنّها طعامه؛ وطعام أحباره ورهبانه» وإن 
لم تكن هذه ذكاة عندنا» . 

وليس في هذا ما يصلح دليلاً علمبّاًء لأنّه ذكر بعد ذلك في الكتاب نفسه 
وفي الصفحة نفسها ما يناقضه ويسقطهء ففي [صفحة 719/١‏ الطبعة الأولى]: «فإن 
قيل: فما أكلوه على غير وجه الذكاةٍ كالخنقٍ والحظمء فالجواب: إن هذا ميتة» 
زعي رام بالنص» وإن أكلوها فلا تأكلها نحن كالخنزيرء فإنه حلال لهم ومن 
طعامهم. وهو حرام عل : 


© أهل الكتاب: 


الجراة يأهل لي الكزيم اليهود والنصارى» وهو قول عامة 
اليو 0 قال تعالى: يتاهل ١‏ أكتب لم تحاجوت ف لخم وَمَآ لت التورينة 
الإنصيل إل من بََددٌ أمل تعقوت © سيم فِيمَا لَكُم يو عِلْم فلم محاجود 

يما ان كد نا ا وا ل كَمَوْنَ (3)) مَا كان إِبَهِيمُ وديا ولا مصَمَانِنًا وَلككن كات 
حفيفا مسلما ف كن من الْمشّرِكين نت [آل عِمرَان]. 

وسيأتي معنا قوله تعالى فى سورة المائدة: «#وَلو أن أهلّ الحكتب َامَنُوأ وأنَّمَوَا 
لحكدرنا عَبُْمْ سَدَامح وَلدْحَلنَهُمُ جَنّتِ اع 1 ا اموأ الوه والَايجِيلَ وم1 أل 
لهم من رَيَهِمَ . . . * الآية. 

ولا شيك أن اليهود والنصارى هم الذين أنزل الللاضليهم العوراء والإنجيل ؛ 
قال القرطبي ونه : «وأما المجوس فالعلماء مجمعول» إلا وين على 


أن ذبائحهم لا تؤكل, ولا يتزوجح منهم . لأنهم لبسو ! أهل كتتاس)9) 


(0) انظر: فتح القدير: 5/”7١؛‏ وتفسير أبي السعود: 7/١٠؛‏ و«نظرات في كتاب الحلال 
والحرام». 
فر تفسير القرطبي : '”/ ل/ا/ا. 





و اايكة: ه التقسين الموضوعى: تون القران:العظيد () 


© المحصنات الكتابيات: 

وكما أن في الطعام ما هو طيِّبٌ وخبيثء فإن في النساء أيضاً طيّبات 
وخبيثات» والنساء الطيبات هنَّ النساء العفيفات» سواء كنَّ من المسلمات أو 
الكتابيات» قال تعالى : 

حصنت بن اموت والْحْصَتُ من ألَذِنَ ووأ الكتب ين فيلك قال ذلك في 
سياقٍ العطف على الطيّبات» أي: وأحل لكم نكاح المحصناتٍ من المؤمنات 
والمحصناتٍ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» فدلتٍ الآية الكريمة على حل 
الزواج من اليهوديات والنصرانيات . 

وخصصت هذه الآية عمو قول الله تغالى + 9ك شكترا التشركت حي يود 
كمد مره نز ون مُفَرَكَةٍ ولو أَعَببِتَكة 4 [البقترّة: .]17١‏ 

وشرط الله تعالى أن يعامَلْنَ كما تعامّل النساء المسلمات من حيث تقديم 
المهر لهنّ فقال: 

«إنا توش أمورَهن» . 

وكذلاف شرط سمهانه العدة في الرجال كما شرطها في النساء فقال : 

محُصِنِينَ عير مُسَفْحِينَ ولا مُتَحِذِى” أَحَدَان 4 أ غير مجاهرين بالزنى» 

ولا متخذي عشيقات . 

ثم ختم سبحانه الآية محذراً من الكفر بعد الإيمان» ومبيّناً ما يترتب على 
ذلك من حبوط ثواب الأعمال الصالحة. وبطلانها في الدنياء» والخسارة الكبرى 
يوم القيامة» فقال : 

دَمَن مكدر بالايبق فَقَدْ حبكل عَمَلْمٌ وهو الَتووون لكررن كه وجاء هذا تذييلا 
لقوله في صدرها : ألم أل 1 التكك معطم اننا أخله الهتجالى وما 
حرمه وتغليظاً على من خالف ذلك”'' . 


.51//5 انظر: روح المعاني:‎ )١( 





التفسين الموشبوعي لشنون القران العظليم () و لايك 


النداء الثالث 


الآمر بالطهارة 








اعتنى القرآن الكريم بإظهار السّمات والخصائص التي يتميز بها الإسلام عن 

ْ من الشرائع والأديان» ومن هذه الخصائص أنه دين التوسط والاعتدال» 

0 فإِنّ في الشريعة الإسلامية مختلف الأحكام التي تلبي كل حاجات الإنسان 

الجسدية 0-0 والعقلية والعاطفية» والدينية والدنيوية» وتراعي التوازد 
والتوسط فيما بينها بحيث تحقق للإنسان سعادته في الدنيا والآخرة. 


هذا الاهتمام القرآني بخصائص الرسادم 0 لآ نراه في موضوعات 
الآيات والسور فحسب» إنما ثراه أيضاً في تر تبت الآيات واتنّساقها فيما بينها 
وفي موقع كل آية بالنسبة لسباقها وسياقها . 


انظر على سبيل المثال إلى أسلوب القرآن الكريم في تهذيب النفوس» 





ايك التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


وتربيتها في الترغيب تارةً والترهيب أخرى» وكيف قرن بين آيات الترغيب وآيات 
الترهيب بحيث يبقى الإنسانُ بين الرغبة والرهبة» والرجاء والخوف. 

وهكذا الحال في الموضوعات الأخرىء فثمة حِكُمْ وأسرارٌ في مواقع 
الآيات من بعضهاء وكذلك لموقع الكلمة القرآنية بين كلمات الآية الواحدة» 
وما أكثر ما استدل العلماءٌ على المعنى المراد من الكلمة القرآنية من موقعها بين 
الكلمات المجاورة لها. 
© طيبات الروح: 


وقد جاء النداء الثالث يبين أحكاماً تتعلق بأهم العبادات» وهي عبادة 
الصلاة» بعد ما سبق بيانه من أحكام تتعلّق بالطعام» وهو من مطالب الإنسان 
المادية الجسدية» للتوفيق والموازنة بين حاجات الإنسان الجسدية في الطعام 
والشراب» وتطلعاته الروحية إلى عبادة الله تعالى» ولعلّ العلّامة الآلوسي كله 
قصدّ هذا المعنى عندما قال في بداية النداء الثالث: «طيَتابا أَلَسَح ءَامَيُوَا ذا 
ُمَثّمْ إِلَ ألصَلوة» شروع في بيان الشرائع المتعلّقة بدينهم بعد بيان ما يتعلّق 
0-00 

وجاء بعده سيد قطب كله فقال: «إنها لفتة إلى لونٍ آخرّ من الطيبات» 
طيباتٍ الروح الخالصة» إلى جانب طيباتٍ الطعام والنساء» لونٍ يجدّ فيه قلبٌ 
المؤمن ما لا يجده في سائر المتاع» إِنْها لذة اللقاء مع الله وك في جر من الطهر 
والخشوعء فلما فرغ من الحديث عن متاع الطعام والزواج» ارتقى إلى لذة 
الروح والقلب في الطهارة والصلاة» التي بها تتكامل حياة الإنسان»”" . 
» الوضوء والغسل والتيمم: 

ولما كانت الطهارة من الحَدّئين الأصغر والأكبرء بالوضوء والغسل أو بما 


(0) روح المعاني: 18/5. 
(0) انظر: في ظلال القرآن: 4497/7. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) و ابل : 1 


يقوم مقامهما من التيمم» شرطاً أساسيّاً لصحة الصلاة» بيِّن الله سبحانه أحكام 
الطهارة بقوله الكريم : 


را اده اس رح راح 00م 2 : ا 00 و 12 
او إذا فَمَثم 9 الجارة فأعسلوراً وو 1 وَأيْرِيَكمَ لك 
مومسم ل م 0 ل رع وس 1 م مح« سد ء رم خا سا ع على ع صوص ص سد 5 
الْمَرَافْقَ وامسحوأ برءوسكة وَأرْجَلَحكُم إلى الْكعَبينِ وإن كُنكم جثبًا فَأطهروا 


سر مح سرصم 00 
و 


ه 0 رس سس 20 2 سم سي صخري 7 يه م 
وَإِن كنتم مَرْضَن أو عَلّ سَفَر أو جَآءَ أحد مّ: مْن الغايط أو لمستم 


جِ 
ع2 ) سم مسرم حل ليس يا سسا تر م بابر رح رع سم الح بر اس 
يتحدوا 47 فتيمموا صعيدا طيّماأ فامسحوا بوجوهيكم وَأيديكم همنه ما 


2« سر له َو يه س ىج آذك[ 2 عي مير 1220020 أ 0 
1 علد : 9 من رخ وَلنكن بريد رمه © 0 77 


هه 


0121 عله >2 عر سا ج22 
كروت 4 . 





يتأبها أل ءَامَنُوَا إدَا كُمَثْمَ إِلَ الصّلزة» أي: إذا أردتم القيام إلى 


«مَعْسِلوأ وُجومَك وَلْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقِ وأمسحوأ روسك وَأرْبْلَكْمْ إل 
لْكَعَْبَيّنِ»# وهذه هي الفروض الأساسية للوضوء التي لا يصحٌ دونها . 

وقوله تعالى : #وََرْبْلَحكُمَ إِلَ الْكَعَبَن4 بقراءة النصب» يدل على فرض 
غسل القدمين إلى الكعبين في الوضوءء وأما بقراءة الخفض فتدل على مشروعية 
المسح على الخفين» وأنَّ ذلك يقومُ مقام غسل القدمين بالشروط المذكورة. في 
كتب الفقه» أو نقول: جاءت قراءة الخفض لتناسب الكلام والمجاورة» وهذا 
ذائع وشائع في كلام العرب كقولهم: «جحرٌ ضبٌ حَرِب»» وقوله تعالى: لعَدِيمم 
شاب سَندسٍ حص وَإسْييَرَقٌ 4 [الإنسان: ]7١‏ وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين 
فرضاً ل ب 

ثم بين الله تعالى وجوبّ الغسل من الحدث الأكبرء وهو الجنابة» بقوله : 

«إون حم جَثبا هوأ . 


.75 7/7 انظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 


وليك3١ ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





نم شرع سمعالة النييم المتوع نقام الوضيوء و اليل عو نتف :لاد أواتعدر 
استعماله يسبب المرضء فقال: 

#وإن تم مَرْصَ َو عل سَفَرٍ أو جك أحد مَنَكُم من الْعَايطٍ أو لَمَسُْمْ الينْسَآء فكمْ يحوأ 
ماء فسَسمَموأ صعِيدًا طِيّما . 

وبيّن سبحانه كيفية التيمم» وأنّه يكون بمسح الوجه واليدين بالصعيد الطاهر 
فقال: 

«تأمسحُوا بوْجُوهِكْ وَكَدِيِكْ منذ4”". 

ثم ختم الله سبحانه الآية الكريمة» كما ختم آية المحرّمات من الطعام. 
ببيان سماحة الشريعة الإسلامية وَيَسْرٍ أحكامهاء فقال تعالى : 

ب ا 1 لتكت ور يرع كدو وتنا بر افشيله سبحا نه ور ات 
العظمى على هذه الأمة المسلمة» فلا تتم نعمةٌ الله على الإنسان إلا إذا تعلّم هذه 
اي ارسي سا لمكي 

نكن يريد لبطْهِركُم وَِبِْمَ يعْمَتُ عَكيِكْ لمَلَسكُْمْ تفوت »> . 
ه التذكير بالميثاق: 

وناسب بعد بيان هذه النعم الجزئية» أن يذكرهم بنعمته الشاملة الكبرى. 

ساسع اه والإيمان : 


## أذ كروا رِعَمَة 





عربا عه 


وَأ كرو يعَمَدَ الله عَلِقَحّ وَمِيكدقه الْذِى وَانْفّكُم بود إِذ قشم معنا وأَطَمَنا 4 فالله 
سبحانه يطَالِبَ 5 5 0 يوفوا بعقدهم وميثاقهم معه سبحانه: 
فالتذكير بالنعمة والميثاق يستدعي للوفاء به القيام بالتكاليف التي كلفنا الله بها . 


)١(‏ راجع تفسير الآية (547) من سورة النساء في تفسيرنا هذا. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) لايك ١‏ 





والمراد بالميثاق: عهدهم الذي عاهدوا رسول الله َك عليه عند دخولهم 
52 الإسلام. أو هو ميثاق الفطرة الأول الذي أخذه الله تعالى على بني آدم حين 
استخرجهم من صُلْب أبيهم آدم» وهم في عالم الذَّرّ والتطفِء والذي أخبرنا الله 


سجاه فى كو الكريم : ١‏ وَإِد أَحَدَ رَبك من بت ادم من ظهورهر دين وَأَشْبَدَهَ ع1 


افيه الست رد 63ل ل كيد لف تدا ف ادو الاح عن 4 
[الأعرّاف: .]١79/7‏ 

ولا يؤدى حق هذا الميثاق ويفي به إلا من يتقي الله تعالى. ولهذا ختم 
الاية بقوله تعالى 


4 


تمأ أله َأ لله عليه يذاتٍ َلصَّدُورِ 4 . 


© 85 © 





اليك التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


حل هر س2 


َسيل و تناد سان قَوَوِ عل 
ِمَا موت ©4. 





الشهادة بالقسط . 
التزاة العدل فى معاملة الآخرين ولو كانوا أعداءً لنا. 
- التزام التقوفق: 


ولا يقوم با إلا كد نفسه» وقمع هواه». وقدّم أمر 


-ه 


يناما أ ارح ءَامَنُواْ كُونوأ فَوَدّمِيتَ ينو أي : كونوا كثيري القيام بحقوق الله 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ سو الشايكة 


مداومين على ذلكء» ونبه بلفظ مإقَومِينَ» إلى أن القيام بأمر الله لا يكفي مرّة أو 
مرتين ) بل يجب أن يكون ذلك أمراً دائماً ادها وسد ” 
هس و 2 ١‏ 


2 ا كم كاد وم ع ألا تعد عدوا هر أَقَرَت: التقوئ 

وَأمَّهُوا الله إك أله حيرا يما علوت وله تكون اليا بالفييظ:»: رهن الفدل: 
ا الخارجة عنها . 

فكثيراً ما يخضعٌ الشهودٌ عند أداء الشهادة لضغوط مصالحهم الخاصة» أو 

لضغوط العلاقات الاجتماعية من قرابة أو صداقة أو جوارء فإذا 1 الشاهد 

من تجريد شهادته عن كل هذه المؤثرات» كان بحق شاهداً بالقسط. وكانت 


تنهادقه لله قعاك + كهاافن اقولة تعالى :+39 ا الذن اموا كوا مَرمين بالوسيل شبداه 


دور 


1 


ل ىر ساد ع ع عم معراا دم لمم ع دل ٍٍّ _ هم ء 00 لزن دي سمس 0 
2 ه أشك أو ولتي لاون إن يكن عَنًا أذ فقا ام َهُ أَوْلَ هما قلا تَتَعُوا 
: هه ل أ م 10 


4 أن د ون تلوأ أو تَعَرضوأ فَإِنَّ أل كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ حيرا [النْسَاء: 18]. 


فمن نجح في الوفاء بعهد الله وميثاقه فاز ونال ما وعد الله به في قوله الكريم : 


وك 7 5 2 ا كي > وو بس 





وكيرت كفروا وَكَدَنواأ كانت بلك أضْحدثك كنب للْحِيمٍ 402 . 





© © © 





وام 1" الخة 1 الموضوعي لسور القرآن العظيم 2( 


يوتست مامتو ) كرا تعمت | 
ساسح سا 2 تر ا ل 

نكن بو سر يل وبعشنا ٠»‏ , منهم اثنى 1 
سر ا 2 مراع 16 سر م ل 1 را َ 
الصّلؤه وءأ َم كوه 0-6 يرسي وعررموهم وأقره 
سار ع جم م 5-56 2 ! 
2000 جك زه ين ها لأا تم مكار تنه 
ا ا 8 ظ 
5 : ا و لج م مس جر سا عل 0 

فوت الْحكيرَ عن مَوَاضِعِو. صمذ وكثوا حَطا نكا كرأ بد ولا ل كي ع 1 


اه سحي م ع 


متهم :فأعف عنهم. وأصفح حت الفقيبييت () وم ج اديت 


4 


0 2 5 عو رخاس عر 2 قر عر 0 او 
و” ٠‏ | نه 


ا ا 11 للنيا يك 


0 صو عورم 
نه 


يهَدِى به أله مَري أشبع ر 
[ بِإِذْنْهء وَيَفَدِيهِمْ ِل ا مُسَتَقِبْو 9 لَعَد 
ظ كَيَكًا تت ٠‏ أ 0 يت ا 


0 رع 


عو نكا 








ده 
كه 
2 


ىت 1 صر سر 
ِ ليست ثدَّ إن 1104 
نشي ايه 80د صر 0 زر هم 


<< ير 
٠‏ 


مسمهم بعل د' 
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رس مر ىم 
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٠.‏ لمح 


ف الا 


30 
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مدعو 
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و عو م 
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ة: ٠١‏ 015 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


وجاء النداء الخامس للمؤمنين يذكّرهم بنعمته سبحانه عليهم بكفت شر 
الكفار عنهمء فسن لهم أن التزام التقوى والتوكل على الله وحله أهم أسباب 


7 





لل ستول لْمؤِنُوتَ 409 . 


والقوم الذين همّوا بأن يبطشوا بالمؤمنين هم مشركو قريش» أو يهودٌ المدينة 
المنورة» وكلاهما هم بذلك» إلا أن سياق الآيات تتحدّثٌ عن اليهود ونقضهم 
للعهد والميثاق ‏ كما سيأتي ‏ وهذا يرجح أنَّ اليهود هم الذين تعنيهم الآية الكريمة» 
واذعهة] التداءصاء توطلة الحديف عن اكت الاين نقضا لعهد الله .وسيقاقة, 


ه الناقضون الميثاق: 


ا وب اا ا 0 20000 
النقباء أن يشرفوا على تنفيذ العهد ورعايته. 
« وعد أ حَدَ اللَّهُ مِبِتّقَ بون إِسْر ةيل ل قر دكا وال أنه 


لس عي رم مه رار -2ة 2 7 


إن ل َن أَقَمَتَم ثم الصَلؤة وَءَاتَيِسُمْ أَلركرة وَءَامَنثم يرسي وعررتموهم وأقر, 


”سس | ره سس ص سس ا 4 سبعه 7 عرى | مات 2 
| 22 كين : مَيَعَاتَكُم ولادادكم ل نو 


0 آ هه 


الأتهثر قُمَن كهقر بعد ذاللكت للك منحكم فَقَدٌ كد َل سوه ليل 409 . 





اكد اكد أنه سكن توي تيل رقنا وني اذى حقم ا 

وأخبرهم سبحانه أنه معهم يؤيدهم وينصرهم إذا ا بالعهدء فأقاموا 
الصلاة» وأذَّوًا الزكاة» وآمنوا برسل الله تعالى» ودافعوا عنهم»ء وأنفقوا أموالهم 
في سبيل طاعة الله ومرضاته : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) مو ةا : ٠١‏ 


0 000 واكك ساسم اتير 


وَقَالَ لله أن 0 ين ا قمتم الصّلؤة تَدِسُم الركره ة وءامستم يرسي 


ووامارد دح 


رم وه 


وعَرِمُوهم هم وَأَفَرضِكم لله قرضًا : ضَّا حسنًاي . 


وأخبرهم أيقا أن لهم إن فعلوا هذا إلى جانب النصر والتأييد في الدنياء 
أن يكفّر الله عنهم سيئاتهم يوم القيامة» ويدخلهم الجنة: 

كنا عَسك ستاك كلحم جَنسٍ جر ين وها الأنملر» . 

ثم بين عاقبة العَذْر والكفر فقال: 

«#هْمن كهرٌ بَعَدّ دَلِلكَ منحكم فَفَّدَ صنَّ سوآء السَبيل» . 

ويلاحظ في الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني إسرائيل أنه تضمّن 
وجوب الإيمان بجميع رسل الله تعالى» فلم يفعل اليهود ذلك». بل قالوا: نؤمن 
ببعض ونكفرٌ ببعضء. وكذلك أخذ الله عليهم العهدّ أن يدافعوا عن م 
وينصروهمء ولكنّ أيدي اليهود الآثمة امتدّت إلى الرسل بالقتل» وهمُوا أكثر من 
مرَةٍ بقتل سيد الرسل وخاتمهم محمد وَكِة وبر بيجا او 
في آيات كثيرة؛ منها قوله يك : صما تَقَضِيِم يَسِتَفَهُمْ وَكْفْرهِم ايت الله وكْلهم الاي 
عَيرِ حقّ وَعَوَلهمَ وبا علق 2 لف بل طبع أله عليها بَكُفْرِهِمْ قلا يُؤْمنُونَ إلا مَليلَا4» [النّسّاء: .]1١66‏ 

ونتيجة نقضهم للميثاق لعنهم الله سبحانه وأبعدهم عن رحمته : 


هفيِما نَقَضِهم : َِتَفَهُمَ لَمَنْهُمَ وَجَعَلَمَا فُلُوبَهُمٌ 5 


اص لس ره ل 


كواقيفه جيووا حَما | :ل ع ع حا يت ليك :: 
َه وَأضقح إن أله جب الْشخيييد 40 . 





مما ََضِوم يَمِنَقَهُم لمتهُم) . 

لاط سي لاا رو اسم 
لوَجَعَلْمَا مُلُوبَهُمْ فَسِيَةٌ 4 

حتى تجرّؤوا على كتاب الله الذي أنزله عليهم لواف ري 
«عروت الحكرر عن مَوَاضِعِدِء 4 . 





لت التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (” 


سو ا 

«#وَسَموا حظًا مما د كروأ به . 

وأصبحت الخيانة لازمةً لهم : 

«ؤولا يَرَالُ تَطَلِمُ عل حَإنَةٍ مَنهُمَ إلا بلا مم4 وهم الذين آمنوا برسول الله كله 
كعبد الله بن سلام َب 

والتعبير القرآني الخاص عن واقع حال اليهود مع رسول الله جَكِهِ تعبيرٌ 
طريف : «إولا ثَرَالُ تَطَّلِمُ عل حَآبِنَةٍ مَنَهّمَ# الفِعْلة الخائنة والنيّة الخائنة والكلمة 
الخائنة والنظرة الخائنة... يجملها النصٌّ بحذف الموصوف وإثبات الصفة 
(خائنة) لتبقى الخيانة وحدها مجرّدة» تملا الجّ وتلقي ظلالها وحدها على 
القوم» فهذا هو جوهر موقفهم مع رسول الله كلو" . 

ومع ذلك أمر رسول الله يل أن يعفو عنهم ويصفح : 

«دَاعْث عَبْيَ وَصَقَح إِنَّ لَه حب الْسُمْيِنَ4 ولعلّ الأمر محمول على الندب 
والاستحبابء تأليفاً لهم. وصفحاً عن الإساءات التى صدرت منهم بحق 
رسول الله كةٍ. 


© نض التصارى للميثاق: 


1 


وكهنا :تقض "البيوة المفاق تقضى التضارف الميثاف ايض : 





«ويرت اديت هَالوَأ إِنَا د تصكدرعت 4 أي : قالوها دعوى دون أن يحقّقوها في 
حياتهم؛ وذلك أنهم سمّوا أنفسهم بهذا الاسم ادعاءً لنصرة الله تعالى”'"*. 


.8097/7 انظر: في ظلال القرآن:‎ )١( 
.١88/١١ التفسير الكبير:‎ )0( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) يوك للكايكة: ه 


#أحَدَنا مِيِئَفَهُم» وكان توحيد الله أساسَّ الميثاق» ومنه كانت نقطة 
انحرافهم ونقضهم للميثاق . 

«مَسُوا حَطًا يَِا دُكَرُوأ بدِ.4 فتركوا قسماً كبيراً من دين الله وشرعه الذي 
كُلّفُوا به» وتفرّقوا إلى فرق وأحزاب متعادية ومتباغضة» فجعل الله سبحانه 
العداوة والبغضاء لازمة لهم ولاصقةً بهم إلى يوم القيامة : 

ادا بدِتَّهُمْ الْعَدَاوََ والبفْضةة إِلَ يو الْمْبَكمَةٌ وَسَوْفت يُيَنَفُهُمْ أله يما كَاوأ 
يصَبَعُورَت» وصدق الله تعالى؛ فالخلافات والعداوات القائمة 7 الأمم النصرانية 
كانت ولا د رمه لهم. وللاصقة بهم . 
ه حاجة أهل الكتاب إلى رسالة الإسلام: 


أرسل الله تعالى رسوله محمد كلِِ إلى أهل الأرض جميعهم؛ عربهم 
وعجمهمء أمِيّهم وكتابيّهم. واتجهت الآيات الكرية تخاطت أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى», لتؤكد عمومٌ رسالة النبيّ كَل وأنه 0 إليهم وإلى غيرهم. 
فكونهم أهلّ كتاب لا يعني أنَّهم غير مكلفين برسالة الإسلام» فهم في أشد الحاجة 
إلى رسالة الرسول َيِه رسالةٍ الإسلام الناسخةٍ لكل الشرائع والملل السابقة : 


«يتأهل الكتب هَدَ جءحم رَسُوانا يررك 


سح عو م 


موت من الْحكتب وَيَعَهْوأ عن حكَيْرٍ قَدَّ كم يرت 


ميت 409 . 





«يتأهلّ الكتب هَدْ جح رسوانا بِبَيرَك ل كيرا يْنَا كندَمَ 
نوت من ألحكئب وَيمثأ عن مكزر» . ومن 0 هذا 5 السوحة 
إلى اليهود والنصارىء» بين الله شدَّةَ حاجتهم إلى رسالة النب جَلكةِه وضرورة 
الرسالة الإسلامية إليهم. التي جعلها الله رسالة التيسير والسماحة» ولهذا قال 
الله بعدها : «إوَيَعْفُوا عن كثير » لأنه يَكهْ جاء بالتيسير ٠‏ فأحل لهم الطيّبات؛ 
وحرّم عليهم الخبائث» ووضع عنهم التكاليف الشرعية الثقيلة التي كانوا مكلّفين 





0 ل التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


5 ا 5 00 7 ه_- د صي م مح ل 
بهاء كما جاء فى آية سورة الأعراف :]١67[‏ «#الْدِنَ يَتَبِعوت الرسول الى الأىوح 
أَلَرِى حَدُوتَه. - 2006 عِندَهُمٌ ف ركه لاض : يأمَرْهُم بآ روف و ص 1 كر 
َه 7 70 ل اللي 000 ع م يت رض مرح و لح جة لالرج رمح 00 مه ع 
وَخخِلٌ لَهُمَ الطَيْبلتٍ ورم عَلَيْهِمْ الْحَبِنيِتَ وَيصَعٌ عَنْهُمْ إِصرَه العلل الى كانت 


ع ا اديت املا د ووو كوه رانرا ار الرفة ١‏ 
المفلحون 6 . 

قد ةكم يت الله نوَرٌ» وهو يَكِةِ نور الأنوار والنبي المختارء الذي 
نوّره الله تعالى ونوّر به العالمين فجعله سراجاً منيراً. 

لِرَحِتَبٌ تير » وهو القرآن الكريم والتنزيل الحكيم. 
© سبل السلام: 


م ثم 


4 شق الك وَبْرِجْهُم ين المت كت 


صم ثم 0 0 - 1 > 2 7 
النور بإِذنهء وَيهْدِيِهِمٌ إلى صِررطٍ مُسْيَقَبٍِ )4 ة: 





ليَهَدِى به أله مي أتّبَع ضْوَكَهُء سْبلَ َلسَّلهٍ4 طرق السلامة من كل 
مخافة» وما أكثرها فيهم! المخافة من الحروب والنزاعات القائمة بينهم» ومن 
القلق والاضطراب الذي يملأ قلوبهم» ويسيطرٌ على نفوسهم؛ حتى شاعت فيهم 
الأمراض النفسية والجسدية. 

أو: هي السبل التي توصلهم إلى الله؛ والسلام اسم من أسمائه الحسنى : 
«هْرٌ أنّهُ الى لآ إِلهَ إِلَّا هْرَ الْمِكُ الْتُدُوش السَلمْ الُْؤْمنُ الْمْهَيَمِنُ الْعَرِيدُ لجنا 
لْميَكيْدُ سْبَحنٌ أللَهِ عَمًا متْركُون» [الحثير 1 

أو السبل التى توصلهم إلى جنة الله تعالى ورضوانه؛ والجنة دار السلام : 

أنه يدعْوَأ ِلك دار لَك وَيبَوى من به إِلَ ور مُسَيقِ4 [يونس: 79] فالجنة دار 

السلام» لأنها سالمة عن كل المنعّصاتء فلا هم فيها ولا حزن» ولا خوف 
ول قلق: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) لك : ١‏ 
لوَبُخْرِجهُم ين آلظلْمَتِ إل الُورٍ» ظلمات الكفر والضلال» وظلمات 
المادية الملحدة الباغية» وظلمات الانحلال والشهوات الطاغية. 
© بإذنِدء» بتوفيقه وهدايته . 
وَيَهُدِيِهِمٌ إل صرّطٍ ُسَتَّقَبِوِ» دين الإسلام دين الإنسان والسلام. 
© من ضلالات أهل الكتاب: 
ومما يؤكد حاجة أهل الكتاب إلى رسالة الإسلام» الضلالات الكبرى في 
عقائدهم» والتي أصبحوا بها كافرين؛ قال تعالى : 


أ 


-ك 20- وء 
سَيعًا إث أراد أن ٍ 





«لكّرَ كمرٌ ارح قَالوَأ إِنَّ لله هُوَ ألْمَسِيحُ أَبْنُ ريم . 
ورذ الله سبحانه عليهم بتبكيتهم» وبيان بطلان قولهم : 


رو 
لس سا ابي لس م يلعي ا 2025 عسي سر 0س ا 6 سه سر 
#قلٌ فَمَن يَمَلِِك مِنَ الله سَّيكًا إن أداد أن بهلك المسِيح أَبْرَت مَرَسِمَ وأمّة. 
س1 5 لي م اله 
ومن فى الْأرَضٍ جمِيعا». 
5 000 عِِ ع و 


فهره ومشيكته : 


ست عر ره آذ له م م . سر سس ع سرح سا يري سس و ف مو رم ساس 2 
وَِنَّهَ ملق السَموتٍ وَالْأَرْضٍ وما بِيْنَهِمَا يحلق ما يِشَاءُ وأللهُ عل كل شىْء 


ومن ضلالات أهل الكتاب التى انتشرت وشاعت بين اليهود والنصارى». 
الدعوى الباطلة التي جعلتهم يرون لأنفسهم امتيازاً وتفوقاً على غيرهم من 
المكن : 





مو لي ١8‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


ري 7 مجسيير ع عيب دغ سوه 2 لك رع ء بل ودب سخ عه 
وَقَالتِ الهود والتصدرئ نحن أبنلؤا ألله وأحبتؤه. كَل فلم يعدبم 


3 
سس سس سح الور 0 
يبا 


مَمَّنْ حلق يعفر لمن يِسَاءُ وَيِعَذِبٌ 





:#وقَااتٍ المهود والتصدرئ تحن أَبَنكوا الله وَأَحِيَوْة» وهى أصل أفكار التمييز 
العنصري واللوني المنتشرة بينهم» والتي دفعتهم إلى استعمار الأمم والشعوب». 
وسرقة خيراتهاء ونهب ثرواتها. 

وبيّنَ الله سبحانه بطلان هذه الضلالة الفاشية بينهم فقال: 

طكُل قم دِيم يذَمْيكم © بالبلايا والمحن والمصائب في الدنياء وفي النار 
يوم القيامة. 

و م 1 : 

بل أنتم بسر مَمَنْ لق لا امتياز لكم عليهم . 

يعفر لمن هقَآ 46 وهم المؤمنون بالله تعالى وحده» وبرسله ا دون 
تفريق بينهم . 

وَيحَزِّبُ من يمني وهم الذين كفروا به سبحانه وبرسله نك . 

وله مك اَلسَمَوات وَالْأَرَضٍ وما يدِنَهُمَا وَإلِيَهِ الْمَصِيرُ» . 
ه جاء البشير النذير 55: 

وكرّر الله تعالى النداء لأهل الكتاب ليؤكد أن سيدنا محمداً َلِهِ أرسل إل 
كما أرسل إلى غيرهم» وأنه عليه الصلاة والسلام جاء مبشراً لمن آمن برسالته 
برنخمة اللهبووضيو اله وعنتة» .ومتدرا مره أعرضن عو وسالعةرغضين الله:وسخطة: 
وعذابه» وأنْ بعثته عليه الصلاة والسلام جاءت بعد انقطاع رسالات الله تعالى 
لفترة امتدت من عهد عيسى ظَنَهْ إلى عهده َيِه على مدى ستة قرون متوالية 
0 قبا وقد أصبح الخاض غافة) وأهل الكتاب خاضة: فون أفسين الحاجة إلى 
رسالته عليه الصلاة والسلام» فلا حبجّة لأحد بعد أن بعث النبي البشير النذير 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) وليك1 : 1١‏ 


ل ولا يستطيعٌ أحدٌ أن يقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير» فقد جاء البشير 
النذير وأقام الله بذلك ححّته الكبرى على خلقه : 


-. وو -.. كَل لديو 


و و4 





جاء في الحديث النبوي : عن أبي هريرة طيائ : أن رسول الله لله عن قال : «أنا 
أولى الناس بابن مريم . لآنه لسن بون اوابلئة نبينٌ ) [آرواه البخاري (55575)]. 


© حجحود وخذلان: 


بيّنت الآياتٌ الكريمة التالية مواقف بني إسرائيل من نبي الله موسى #2 
توطئة وتمهيداً لبيان مواقفهم من سيدنا رسول الله ككل فمن المعلوم أنَّ اليهود 
كانوا (يشكلوة تنما كيرا م سكاة المدينة المتورة عندنا قانع الها رم 
وكانوا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام يتوقعون بعثته» ويستفتحون به» أي 
يسألون الله النصرّ به عليه الصلاة والسلام لما يجدون في التوراةٍ من نعوته 
وضيفنا ف لما نفعت كلة..وها حر إلى المندينة: نوراه الود وتاكنوا اتدبحعفا 
النبينُ المنتظر. كفروا به» وجحدوا نبوته. وأنكروا رسالته عليه الصلاة والسلام 
إلا قليلآً منهم. وسججل الله موقفهم هذا بقوله الكريم : وَإوَلَما جَآءَهُمَْ كنب مِنْ عِندٍ 
بد مَصَكَرَق لعا مَمَهَج وكاو ين مَل يسَمَفْقِطْوركَ عل الدن كقروا هلما دهم ما عَروأ 


جع صياوى و اوه 020 


كهفروا يد فلعنة الله عل الكفريت* [البَقرّة: 89]. 


يذيه من ظلم فرعون وطغيانه. الذي كان يذبئح أبناءهم ‏ ويستحيى نساءهم» 
وأنعم الله عليهم إكراماً لموسى :4 نعماً جليلة كتظليل الغمام» ونبع الماء من 
الحجرء وإنزال المنّ والسلوى» وفوق كل ذلك أنزل عليهم التوراة نورا 
وهداية: ومع كل هذه النْعَم وقفوا من نبيّ الله موسى موقف الجحود والخذلان» 





01ة: 03*5١ - ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 
عندما طلب منهم موسى أن يجاهدوا في سبيل الله» ويدخلوا الأرض المقدسةء 


ج) سم 


عو اس 1 رمح | مءوسلكع ه ع لاس وي لس سك 0ح ساس غع_ء 
٠ 3‏ 5 و ى ٠. 9 ٠‏ - 
مومئ لِمَوودء يلقوم أذ كرو يِعَمَدَ الله عَلَيَكم إِدْ جعل فيكم أنبباء 





سس دس وخ ]| كم تل الس سك سج حي 
ل مَلوم وا مَأ لم بَوْتِ أحدا من العلامين 4 . 


.2د 


توَإِدْ قَالَ مومئ لِمَوْمِه- يقَوْمِ أذ كروأ يعَمَدَ أله َليَكُمْ إِدْ جَعَلَ فيكم 4 وهذا 
عذال قلي أن وجودٌ الأنبياءء في أي مجتمع من المجتمعات مِنْ أعظم وأجل 
النّعَمه فكلّما هلك نبي في بني إسرائيل قام فيهم غيرُه من لدن موسى إلى زمن 
«وجصلح مُلوه» أي : تعيشون عيش الملوك لكثرة ما أفاضّ الله تعالى 
عليكم من رزقه وفضله. 
وََاتَدكُم ما َم يوْتِ دا ين ألْعَلدِينَ» في ذلك الزمن"'"'. وإلا فإنَ الأمةّ 
المسلمة أشرف منهمء وأفضل عند الله» وأكمل شريعة» وأقومٌُ منهاجاًء وأكرم 
نيا يكل وأكثرٌ أرزاقاً وأموالاً. وأوسع ملكا وأدوم د 


عو 
- 


وح هه 04 كه سس م يو 7 آ أ روداظك و 01 ا هأ 0 
المقدّسة الى كنب الله لحم ولا ترئدوأ عل أَدْبارف مَتنقَليوأ 


4 2 / 
حَرَ 40 . 





وير ه صج عي سد مج و اسه سا هه 


يفوم أدخلوا الارض المقدسة» وهي أرضٌ فلسطين من بلاد الشام . 
والمقدّسة: المطهرة» ولعلّ ذلك بسبب كثرة الأنبياء الذين عاشوا وماتوا 
0010( ما ورد على لسان مو سى ليا من ذكر الأنبياء والملوك إنما فو لدوم عه كز لما 


سيظهر في هذه الأمة من ملوك وأنبياء (م). 
(0) انظر: تفسير ابن كثير: 77/7. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ مو يكز ” _ "١‏ 


أب كَنَبَ أسَّهُ لَكْدِ» أي : التي أمركم الله تعالى بدخولهاء وفرضه عليكم, 
ولا يتم هذا إلا بقتال أعداتكم وجهادهم . 

فالكَئُبٌ هنا معناه الفرض» كما في قوله تعالى: كيب عَلَْسَكُمْ ليام 
[البقرة: ”18]» وهو ما ذهب إليه السَّدّي من علماء التفسير"''. ويرجح هذا 
المع اقرله كال يعد للك 

«ؤولا دوأ عل أَدبَارفٌ فَننقِلِبوا كَسرنَ» أي : لا تنكلوا عن الجهاد. 


© رجلان مؤمنان: 





مس ظرام 


قَالُوا موسج هكذا دون أن يصفوه بصفة النبوة أو الرسالة التى أكرمه الله 
تعالن رهما : 
إن فيا قَومًا بان وَإذَاَن نَّدَحْلَهَا حَيَّ يحْرجوأ منْهسا ون يَخْرَجوأ ينها فنا «اخِلُو # 


وبهذا جمعوا إلى الجبن والخوف صفة العجز والكسل . 


ميو م < سس 


+ سس فد ب سرس مس يور م اس >< 
افو أنْعم ألَّهُ لما أَدْحْلُوأ عَلييْمْ الباب فَإِذا د حلتموه 


وَعَلَ لَه فْتوَكنوَاً إن كنثر مُؤْمِنِينَ ©)4 . 





7 سءر د أ م هه و2 4ح ساس صم و سر سر 3 ٠ 8 ٠‏ 
ل جَلانِ من الزبن يخا فوت أنعم الله عليمَا# بصدىق الإيمان والخوفي من 


م50 ملوأ عَلتَهِم لابج » أي: اهجموا على أعدائكمء واقصدوا الهدفٌ 
الرئيس وهو بابٌ مدينتهم» التي يتحصّنون فيها . 


.٠١57/5 انظر: روح المعاني:‎ )١( 





وك لايكلا : ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


فإذا ظفرتم بهذا الهدفي». وتمكنتم منه» انتصرتم على عدوّكم : 
ادا مكلشموة ينك حَبون» . 


وتوكلوا على الله مع بذل الجهد والتضحية إن كنتم حمّاً مؤمنين به سبحانه : 
وَعَلَ الله مَتَوَطُوَأ إن كر مُؤمِنِينَ)4 . 
رجلان فقط من أمة اليهود أظهرا صدق الإيمان وعزمٌ اليقين» فنصحا 
وأخلصا لله في نصحهماء ولكنّ القلوبّ القاسية الغليظة التي ران عليها الخوفٌ 
رالعل والعد لم نهم بين للضم 





د واس سرصم هه 


ذا اده سل سر ا م ا عن د 6 عط 
الوا يلمومع إِنَا لن نَدَخْلها أبدا ما داموا فيها . 


بل ضموا إلى كل ذلك الوقاحةً وسوءً الأدب مع الله تعالى» ثم مع نبيّ الله 
موسى عليه الصلاة والسلام : 


مدهب أنت وري فَمَْيَل إِنّا هَهَا مََعِدُورت» فما أقبح هذا الجواب! . 


وما أجمل ما أجابَ به الصحابة وي رسول الله كَِهِ يوم بدر حين 
استشارهم في قتال المشركين» وقال لهم: «أشيروا علي أيها الناس» فقال 
سعد بن معاذ #5 : والذي بعثك بالحقٌّ لو استعرضت بنا هذا البحرّ فخضته 
التعداع مناق و ونا اقلت ينذا وج وانحده روما تكره ال انلقى نا عد رناخداء نا 
لصُبرٌ في الحرب» صُدّقٌ في اللقاء» ولعلّ الله أن يريك ما ما تقر به عينك» فسِرٌ 
بنا على بركة الله . 

وتكلم أيضاً المقداد بن عمرو الكندي ده فقال: والله يا رسول الله لا نقول 


سرك حو سه و 


كما قالذك نو اتدل الموسي :-633 1 20 أنت ورك قرفل إكا ا قور ده 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) يإ لكاية: 6؟ - 


ولكنا نقاتِل عن يفيك وعن كنا رك ومن بين يديك . ومن خلفك [رواه البخاري 


(؟ووس37 , 


وتجلل وه رسولٍ الله يَكلَِهٌ وأشرق» سيره ذلك». وخر لك عليه الصلاة 
والسلام أن يُسَرَّء ولعَيّنه أن تقرّء بما أنعمّ الله تعالى عليه بأصحابه الأخيار 
الأطوار الفقزة العرية المكقارة يعد انيار" 


وحن لموسى ل أن يأسفت ويحزن وهو يواجه من قوموٍ كل هذا الجحود 
والخذلانء» مع الوقاحة وسوءٍ الأدب, فلا يملك إلا أنْ يتوجّه إلى الله بكلماتٍ 
تقطر حزنا وأسَى 





وحكم الله تبارك وتعالى عليهم بالحرمان من خيرات الأرض المقدسة 
وبركاتها مدَّةَ أربعين سنة» حتى انقرضّ جيل هؤلاءٍ المتخاذلين الجبناء : 


ج 


امه تتبهوت ف الأرض 





الكسقيت ()» . 


© عاقبة الحسد (جريمة القتل الأولى): 


وإذا كان الحرمان عاقبة الخذلان» ترى ما عاقبة الحسد والبغي الذي جعل 


يهودٌ المدينة المنورة يقفون من رسول الله وَكِة مواقفهم المشهورة التي أشرت 
إليها سابقاً؟ قال الله تعالى : 


(0) انظر: تفسير ابن كثير: 7/7 7"9؛ وانظر: سيرة النبى يلل للمؤلف» ص 77”5. 
(0) انظر ما كتبته عن سورة النمل فى هذا التفسير تحت عنوان: (المعجزة والإعجاز فى 
سورة النمل). 





بو الائرة: 77 - 59 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


1 0 لق | ذفن 





_- 
.- 


نبا أبَىَ ادم يالْحقٍ إِذْ ربا فرَبَان4 أي : قَدَّمَ كل واحدٍ منهما عبادةً يَتقرّب بها 


َال لَدفنلتَكَ أقرة اغلية أخوه ونا شي قول الله لعيادته:: 
قال إِسّمَا يتَعَبَلُ الس لَمَنّْقَينَ» فالتقوى سبب قبول العبادة. 


ان 11 عامط ينف 1 
العليِين 49 . 





إن الكتوقةمين اسيك تم هو السك الى بجملسعلى أن قشعن أنه 
هذا الموقف» ولهذا أردف قائلاً : 





إن ريد أن توا بِإنْمى وَإِفْكَ4 أي : إني أريدٌ أن ترجعَ إلى الله يوم القيامة 
وأنتَ تحمل إثمّ قتلى وإثمّك الذي عليك قبل ذلك . 


ع 


او: ني أريدٌ أن تحمل إثمي وإثمك في قتلك إياي. وهذا يتفقٌ مع ما ورد 


.5١/7” هكذا ابتدأ ابن كثير كآنه تفسير هذه الآيات:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ سو لايك : ١‏ - م 


في بعض الأحاديث الشريفة الصحيحة بأنه يؤخذٌ يوم القيامة من حسنات القاتل 
فتعظى للمقتول» فإذا فنيت حسنات القاتل» ولم يستوفي المقتولٌ حقّهء أخذ من 
خطايا المقتول فطرحت على القاتل» ثم طرح في النارء ولهذا ختم كلامه 


وقصد بهذا الكلام أن يخوّفه من عذاب الله يوم القيامة لعله يرتدع وينزجر. 
ولكن النفس الحاقدة الحاسدة لم تنزجر ولم تتعظ بل زيّنت لصاحبها 





وهكذا أصبح القاتل من الخاسرين في الدنيا والآخرة» وتلك هي عاقبة 
البغي والحسدء فأي خسارة أعظم من هذه الخسارة؟! . 

عن عبد الله بن مسعود ذَلِيِه قال: قال رسولٌ الله يكلِِ: «لا تَقْتَلُ نفسٌ ظلماً 
إلا كانَ على ابن آدمّ الأول كَفْلَ مِنْ دَمِهاء لأنه كان أَوَلَ مَنْ سَنَّ القتل» [رواه 
البخاري (80”) ومسلم (/151/9)]. 

ولم يَدْرٍ القاتل ما يفعل بجسدٍ أخيه المقتول حتى علّمه الله تعالى أن يدفنه 
بالتراب» بواسطة ما أراة من صنيع الحيوان : 


ال سا عر سر سر سل صر ح توس 
صر 


نَأ هدذا الْغابٍ ة 





فأصبح من النادمين لا على القتل» بل على كونه لم يعرف في أول الأمر 
كيف يتصرَّفُ بجسدٍ أخيه الميتء حتى تعلّمَ ذلك من الغراب. 

وهكذا فإنْ أولَ ميتٍ من بني آدم مات بالقتل» وتتابعت بعد ذلك النكبات 
والمآسي وحمّامات الدماء والمذابح البشرية الجماعية بسبب الحقد والحسد 





و 11 ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


والبغي» ولم تتوقف حتى يومنا هذاء بل ازدادت في عصرنا الحاضر حِدَّةَ وشدة 
وبربرية وهمجية ووحشية» وكل يوم نسمعٌ عن مذابح يصل ضحاياها إلى 
الآلاف» كما نسمعٌ عن اكتشاف مقابر جماعية تضم رفات المئات من بني 
البشرء دفنتهم الجرّافات» ودفعتهم إلى باطن الأرض المجنزرات . 

وعقّب الله تبارك وتعالى على هذه القصة بتهديدٍ شديدٍ لأولئك الذين 
يعتدون على حق الحياة للإنسان» وخصٌ بالذكر بني إسرائيل» لأنهم أكثر الناس 
جرأةَ على القتل ومسيّباته بإثارة الفتن والحروب بين الناس» ويكفي أنهم قتلوا 
كثيراً من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وحاولوا أن يقتلوا خاتمهم وإمامهم 
سيدنا رسول الله يك حسداً وحقداً» ولكنّ الله سبحانه عصمه من كيدهم ومكرهم 
كما سيأتي معنا في قوله الكريم : «ايتآم) الول ْم َل للك ين وَيكُ إن ل َمل 


سم يو مره سسا سه لس قد 


ها بلَحَتَ رِسَالتَه. أله يَعَصمْك مِنَ انان [المتائدة: 517]. 


2 2 و 8 
هومن أجل ذلك كتنا عل بن إسره 


مح عم 2 0221 هه 
ألأرْض وَحكاأنما فَمَلَ الئاس + 


وم 
سنن 


سرج برح برع ل أ و 
جاءَ تهم رسلنا بالبينات دم 


٠ 
ُ 





ل الل لم ا 0 ا 
لْدْرْضِ فَكَأَنَما صَتَلَ لئاس جَدِيعًا4 إِنَ قتل الإنسان الواحدٍ جريمة كبرى. 
ومسؤولية عظمى» إنه عدوان على حقٌّ الحياة لجميع الناس . 

ومن أَحَياهَا» بإنقاذؤها من أسباب الهلاكِء أو منمٌ القاتلَ من ارتكاب 


6 


جريمته . 
«مَكابَا لعا الئاس جميعاً» . 
ورغم كل هذا الوعيد الشديد وما فيه من بيانٍ واضح لم يرتدع المجرمون 
عن جرائمهم : ' 
لوَلعَد جََنْهُمْ ُسْنَا يلدت خُرّ إن كيرا مَنْهُم بَعْدَ دَلِلَك فى الْأرَضٍ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) و لايك "١‏ 


لَمَسْرووت» ومعنى الإسراف في القتل: قتل الإنسان البريء» الذي لا يستحقٌ 
القتلّء وهو المراد من قوله تعالى : «إولا تَقَتلوا لنَفْسَ أَلَّىى َم أل ون ل 
ترما فلك سكا ار لكو تقلط قالا اتش رقيوق العتل رق كان شرا 4# [االأسرادة مم . 

إذاً لا بدّ من العقاب الرادع» والجزاء الزاجر للمجرمين» حتى يأمنّ الناسٌ 
على أنفسهم وأموالهم» ولهذا شرع الله تعالى العليم بأحوال النفوس البشرية 
والحكيم بما يصلحهم. العقوباتٍ الزاجرة التي تحمي المجتمع الإنساني من 
المجرمين+ وتستأصل منه القتلة المفسدين: 
ه العقوبات الزاجرة لقّطاع الطرق والمفسدين في الأرض 

وعندما أشرقت شمسٌ الإسلام على العالم من أرض العرب كانت الجزيرة 
العربيةٌ مليئة بقُطَاع الطرق والمجرمين» وما كان الإنسانٌ آمناً على نفسه وماله 
وعرضه في أي مكانٍ سوى مَنْ كان يعيش في أرض الحرم في مكة المكرمة». 


11 


يؤكد هذه الحقيقة 'قوله تعالى : مول روأ أن َمَلْنَا رما ًا وسَخَطف الئاس مِنّ حَوَلِهم 
بالطل يِؤْميونَ وبنعْمَة الله يكفرون» [العنكبوت: 17]. 

وكلمة (يُتخظف) تذكرنا بالواقع الأليم الذي تردّى إليه النامنُ في عصرنا 
الحاضر بعد أن ملأث جرائم الخطف والاعتداء على الإنسان جنبات اللأرض» 
وأصبحٌ الإنسان مهدّداً بالخطفي والقتل سواءٌ كان مقيمأ أو مسافراً» طائراً في 
الجوء أو سائراً في البر والبحر. 

والعجيت أنَّ نسبة الجرائ والمجرمين وعصابات القتل والخطف منتشرة 
انتشاراً كبيراً في المجتمعات الغنية والمترفة والمتقدمة في مجال العلوم. 
وأصبحت مواجهةٌ عصابات الإجرام وقمعها وحماية المجتمع منها من أكبر 
المشكلات التي تواجه حكومات الدول في العصر الحاضر. 

لقد مَمَّدَ الإنسانُ في ظلّ الحضارة المادية الحديثة الشعور بالأمن 
والاطمئنان» وفشلت القوانين الوضعية في حماية الإنسان من خطر المجرمين» 
كما فشلت السجون الكثيرة التي كدّسوا فيها آلافَ المجرمين في معالجتهم. 





سرد 01 رض التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


وتقويم انحرافهم» ودفعهم إلى الحياة الكريمة المستقيمة» بل أصبحت السجون 
ملتقى المجرمين» يتعارفون فيهاء ويتشاورونء ويتبادلون الخبرات» ويعقدون 
الاتفاقات» وقد ثبت أن كثيراً من عصابات المجرمين نشأت من داخل السجون. 

ولا خلاص للإنسانية من خطر اتساع الجريمة والمجرمين» والقضاء على 
عصاباتهم» إلا بتطبيق ما شرعه الله تعالى في القرآن الكريم وسّنَةِ نيه عليه أفضل 
الصلاة وأتم التسليم . 

لقد نجح الإسلامٌ نجاحاً كبيراً وباهراً في تأمين الناس - الذين كانوا قبل 
الإسلام يُتخطّفون في أنحاء الجزيرة العربية المترامية الأطراف ‏ خلال وقت 
قصير بالنسبة لأعمار الأمم والشعوب, وعالجٌ الإسلامُ نزعة الإجرام في نفوس 
المجرمين» فقلعها من نفوسهم» وغرس في قلوبهم معاني الخير والصلاح» 
وحوّل الأعرابٌ الذين كان ينهبٌ بعضّهم بعضاً»ء ويقتلٌ بعضهم بعضاًء إلى 
مجاهدين وعلماء رفعوا لواء الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها . 


© وثيقة تاريحية: 


وفي «صحيح البخاري» ‏ وهو أصحٌ وأوثق كتاب حفظ السّنّة النبوية ‏ شهادة 
رجل عاش في الجاهلية والإسلام» ورأى التحؤّلَ الكبير الذي أحدثه الإسلام في 
الو ال ا الرجل هو عَدِيٌ بن حاتم الطائي» الذي كان في 
الجاهليةٍ يتزّْمُ عصابات الأعراب من قبيلة طيئ» ويأخذ منهم ربعٌ الأموال 
والأسلاب التي يحصلون عليها من القوافل المسافرة بين الشام والعراق والحجاز. 

قال يبه : بينا أنا عند رسول الله كَلِةِ إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقةء ثم أتاه 
آخرٌ فشكا إليه قطعٌ السبيل» فقال كَكِةِ: «يا عدي هل رأيتٌ الجيرة؟» قلتّ: لم 
أرهاء وقد أنيعتٌ با ل «فإن طالتٌ بك حياة لَتَرَيَنَ الظعينة (المرأة 
المسافرة) ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبةء لا تخافُ أحداً إلا الله» قلت 
فيما بيني وبين نفسي : فأينَ دَغَارَ طبّىعء الذين سعّروا البلاد؟! قال: «ولئن طالتٌ 
بك حياةٌ لتَفْتَحَنَ كنورٌ كسرى» قلتٌ: كسرى ابن هُرْمُر؟ قال: «كسرى بن هرمزء 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) لايك 


ولئن طالث بك حياة لَِنَّ الرجل يرج مله كفه من ذهب أو فض يطلب من 
يقبلهُ؛ فلا يجدٌ أحداً يَقْبَلْهُ مِنْهُ؛, قال عدي ؤي : فرأيتٌ الظعينةً ترتجلٌ من 
الجيرة حتى تطوف بالبيتٍ لا تخاف إلا الله وك رن ا ا 
رم لين طالخ يكم عياة لتروة د قال أبو القاسم يَكلِِ: «يُخرِجٌ الرجلُ ملء 
كفه ذهباً أو فِضَّةً فلا يحد من اه منه) [رواه البخاري (30609)]. 
ه آية الحرابة: 

شرع الإسلامٌ العقوباتٍ الزاجرةً لقمع المجرمين المعتدين على الأنفس 
والأموالٍ في آيتين كريمتين من آياتٍ سورة المائدة» وهما آيةُ الحرابة وآبةٌ 
السرقةٍء جمع الله في هاتين الآيتين كلّ ما تحتاجه المجتمعاتٌ البشرية من 
العقوبات الرادعة والكفيلة بتأمين الناس وحمايتهم من عصابات المجرمين . 


عه رس حرسم و 


2 ونعااء عد ب 





©إِنّمَا جروا الَدِنَ مَارِبونَ لَه وَرَسُولمُ»4 الحربُ في الأصل : معناها السلبُ 
والأخذّء والمراد من الذين يحاربون الله ورسوله في الآية قُطَاعٌُ الطريق» ومن 
يعتدي على الناس جهرةً: ولو في داخل المدنء وسمّتّهم الآية محاربين لله 
ورسولهِ استعظاماً لجرمهم وأذاهم. وقوله تعالى : 

'وسعونَ فى الْأَرْضٍ فَسَادًا# يدل على أن إشاعة الخوفي والذعر بين الناس» 
وتهديدهم من من أكبر أسباب الفساد في المجتمع . 

أن يقَمَّلَا» إن قتلوا إنساناً معصومٌ الدم . 

لآو يُصصَبَبوَا4 أي : ترفعٌ أجسادهم على خشبةٍ بعد قتلهم» ليراهم الناس 
رجراً وردعاً لغيرهم عن مثل جريمتهم إذا أخذوا المال وقّتلوا. 

أو تَفَطَّمَ أَيَدِبهِمْ وَأَرَجِلْهُم مَنْ جِلدفٍ)» أي : تقطع علي بأن تقطع 





سوا ال اكز : ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى إن اقتصروا في جريمتهم على أخذٍ المالٍء ولم 
يقتلوا . 

أو يفوأ مرت الْأَرْضٍ»* أي يُبعدوا من الأرض بسجنهم مده يراها الحاكم 
كافية لتأديبهم. وهذا إذا لم يقتلوا ادا + ولم بادا مالك جزاءً ترويعهم 
الناس» وقطعهم الطريق. 

و(أو) للتنويع» وقال مالكٌّ: بل هي للتخيير» فيتخيّرٌ الإمام في المحارب 
العسلم بين امون لم1 . 

ذلك لهم جر رك فى ألدّيا 4 وهذا الذي شرعه الله يجعل لهؤلاء المجرمين 
العار والذل والفضيحة في الدنياء ولهذا قال فقهاؤنا: لا يُصلى على مَنْ قُتِلَ من 
قاع الطريقٍ أثناء قطعهم للطريق قبل إلقاءِ القبض عليهم. أما لو قتلوا في غير 
المجاوة أو نائوا شان طايه 7 

وَلَهُمَ في الْآَحْرَةَ عَدَابُ عَظِيمٌ» إذا لم يتوبوا عن جرائمهم حتى ماتوا فلهم 
في الآخرة عذاب عظيو” ". 


© شريعة الرحمة والإحسان: 

وإلى جانب هذه العقوبات الشديدة الزاجرة للذين يهدّدون أمن المجتمعات 
البشرية» وينشرون فيها الخوف والفرّع» فتح الله الحكيم العليم باب التوبة 
والإنابة لأولئك المجرمين ليعودوا إلى الحياة المستقيمة الشريفة من جديد» فقال 
جل وعلا بعد آية الحرابة : 





فمن تاب من هؤلاء المجرمين» وانتهى عن جرائمه قبل أن تصل إليه يد 


)2000 فتح الباري : 17 1 . 
(؟) انظر: حاشية ابن عابدين: .085/١‏ 


(6) وانظر: فتح الباري : 7 ا روم عن سمية نزول الآية نه بعديك اسن 
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ولي الأمرء ويقعَّ في أيدي رجال الأمن» وأتى تائباً نادماً. عَفِيَ عنه» وقبلت 
توبته» واستأنف حياته في المجتمع بأمن واطمئنان» وعدا رودل على سود 
التقتريم'الأسلامي» .وما ةدمع لجميع: الثاين »مهيا اتدل الزغاتهم» وتدزعت 
ظروفهم» فثمة مجرمون كثيرون سلكوا طريقٌ الجريمة بسبب ظروفٍ صعبةٍ مرّت 
بهم» أو تورّطوا في الجريمة بسبب طوارئ وأحداث واجهتهم» فلا ينبغي لمثل 
هؤلاء أن يَجُْبَرُوا على الاستمرار في طريق الجريمة» فمِنَ الحكمةٍ أن ييسّر لهم 
سبيل العودة إلى الحياة المستقيمة الشريفة» فمن تاب منهم» ورجع عن جرائمه. 
تاب الله عليه» وقبله المجتمع الإسلامي عضواً نافعاً فيه. 


أما الذين يصرٌون على الجريمة» ويحترفون الإجرام» ويصمُّون آذانهم عن 
سماع داعي التوبة. ويستمرون في طريق الإجرام. وتخويهف الناس. وزعزعة 
أمنهم . فلا سبيل إلى إصلاحهم إلا باستئصالهم» وبترهم من المجتمع» ولن 
ينفعَ مع هؤلاء علاجٌ إلا علاجُ الِبْضع والمِشْرّطء الذي يلجأ إليه الطبيبُ 
الجرّاح عندما يضطر إلى بتر العضو الفاسد من جسم الإنسان حتى لا يسري 
فساذه إلى بقية الجسم . 

إِنَّ التشريع الإسلامي قائم على الرحمة والإحسان والعفو والمغفرة. 
والدليل على ذلك أنَّ الله سبحانه فتحٌ باب التوبة والإنابة لأكبر المجرمين إذا 
تابوا وجاؤوا بم لمي : إلا ليت تَابُوأ من قَبَلٍ أن تَمَدِروا عَلهَمُ َعَلَمَُا أت الله 
عَعُورٌُ حيدم 49 . 
بالقسوة والشذة. وينتقدون تلك العقوبات القن شرعها الله العليم الحكيم والخبير 
والغصصب . 


إننى على يقين لو أنَّ هؤلاء المنتقدين للشريعة الإسلامية وقعوا يوماً 
ما ضحية جريمةٍ من جرائم المفسدين في الأرض» وذاقوا مرارةً الخوفي والقلق» 





ايكة: +" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 


وعاشوا ساعاتٍ الاضطراب التي يعيشها ضحايا هؤلاء المجرمين» لعرفوا حينئظٍ 
حكمة الله سبحانه في تشريع هذه العقوبات ورحمته بعباده. 
ه أسلوب التربية في الإسلام: 

وتدل هذه الآية أيضاً على أنَّ الإسلامٌ لا يعتمد في تربية النفوس البشرية 
وتهذيبها وإصلاحها على العقوبات الزاجرة فقطء فالعقابٌ في الإسلام ليس هو 
الأسلوب الرئيس المعتمد في التربية والإصلاح» لقد شرع الله العقاب في 
الإسلام للشاذين من البشرء الذين لا ينفعٌ معهم إصلاحٌ ولا تهذيبء أمّا 
الأسلوب المعتمد في الإسلام لإصلاح 0 وتهذيبها وتربيتهاء فهو غرسنٌ 
الإيمانٍ بالله تعالى فيهاء وجعلها تستشعرٌ خشية الله تعالى بعبادته وطاعته 
والجهاد في سبيله» ولهذا قال تعالى بعد آيةٍ الحرابة وقبل آية السرقة وهو ينادي 
المؤمنين النداء السادس في سورة المائدة: «يكايها الذي عَامَنوا أنهو ألله واتعفا 
لَه الْرَسِيكة وَجَهِدُوا فى ميرو لَعَلَكُمَ نَيْنْت* [المائدة: ه"] . 
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ا : مم الحة : الموضوعي لسور القرآن العظيم ف 


كَئَةٌ ك 5-6 0 كم يما أنزل الله فاؤليك شت © ) تيتا 4 2 
ش ْ 0 0 7 0 0 لت رن وز و 00 00 0 00 ار و سه 


وََاتَهُ ليحي 


مرب 1 عكر , أل لله ؛ تبك هم 5 يرت © يا 
لان : ل قد 
أححتب وَمهَبينًا عله 


ع 


3 سر و و5 0 : 


وَل بع أهواءهم واحذ ذرهم أن 


وَأبَتَعْوَأ إِلَنْهِ ويه وَجَهِدُوا في مبيلو. لَملَكُمَ 
ع 





هذا هو الأسلوبٌ المعتمدٌ في الإسلام في تربية النفوس الإنسانية 
وإصلاحهاء وهو يشمل بعد الإيمان بالله ثلاثة أمور: 

أولها: تقوى الله تعالى : 

هويايها الي امنا توأ لله أي : اجعلوا بينكم وبين عذاب الله تعالى 
وقايةً» وذلك باتقاء المعاصي والآثام. 

ولا يتم هذا إلا بتربية كدان الإبضاد وضميروء وتعريزه لني السعور 
بالخوف من الله تعالى ومراقبته» ون أي إصلاح لا يبدأ من إصلاح وجدانٍ 
الإنسان وضميروء إصلاحٌ فاشل لن يؤدي إلى فلاح أ نجاح . 
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ثانيها :. التقرب إلى الله بالعمل الصالح : 

«وَابَمَُوا لبه ألْوسِيكَة» أي: اطلبوا وابحثوا عن كلّ عمل صالح يقرّبكم 
إلى الله تعالى . 

وثالثها: الحهاد : 

وَجَهِدُوا في سبلو لَعَلَكُمْ نم4 أي: جاهدوا أنفسًّكمأولاً 
لإصلاحها وتصفيتهاء ثم جاهدوا أعداءكم في سبيل مرضاة ربكم . 

ثم بيّن الله تعالى استحالة توسل الكفار يوم القيامة بما كانوا يرونه أقوى 
الأسباب والوسائل للنجاة من عذاب النار» فقال سبحانه : 


د ير 
يف 


ته ا 6 اشر ع ا اع ع 00 سد راس صو عو مضتو ه 93 


2 ره 


عد ع هه 


01 لس لصح سا ص ع ل م 17 2 
عَذَابٍ بوم الْقبمةِمَا نقيَلَ مِنهُمْ وَطُمّ عَدَابٌ ألم (4)©3 . 





ا 


لأننه سبحانه كتبّ عليهم الخلودَ في النارء فلن يخرجوا منها أبد 


ف 0 يديهم أ ب 2 ك1 





عبد ©4. 


و 


وَأَلسَارِفُ وََلسَارفَةٌ َأفَطعْوا أيُدِيَهُمَ4 شرع الله تعالى قطعّ يدٍ السارق 
والسارقة حماية لأموال الناس . 

والسرقةٌ: أخذّ مالٍ الغير خُفْية ويشترط لقطع يد السارق شروط : 

. أن يكون المسروق مالا متقوّماً : تبلغ قيمته عشرة دراهم فأكثر‎ - ١ 

؟ - أن يأخذه السارق من حِرَّزه: كأن يخرجَه من الدار أو الحانوت أو 
الخزانة. فالحررٌ: كل بقعةٍ معدَّةٍ للإحرازء ممنوع الدخول إليها إلا بإذنٍ. 





مر 1 ان التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


أو من مال زوجته. 
؛ - أن لا يكون السارق قد سرقٌ عن ضرورة: ولهذا قال الفقهاء: لا قطمٌ 
بسرقة طعام مطلقاً أي ولو كان غير مهيّا للأكل». لسغن امبرو ظاهراً. 


- أن لا يكونّ المسروقٌ سريمٌ الفساد: كلبنٍ ولحم غيرٍ محفوظين بما 
تسارع الفسادٍ إليهما. 
وقطع يد السارق والسارقة شرعه الله تعالى : 
#جَرّاء يما كسَبَا»# أي : مجازاءً على صنيعهما السيئ في أخذهما أموالَ 
الناس بأيديهما . 
تكلا ين أمَهِ) أي : تنكيلاً من الله بهما على ارتكاب ذلكء, ليكونا عبرةً 
لعورهما فخ النامن: 


دك و 


واه عر 4 يشرع ما يشاء. فاه ينبعي لأحد أن يعترض على شرعه . 
«حكيمٌ» في كل ما يشرع . 
وقد أثبتت الوقائعٌ ‏ كما سبق بيانه - نجاحَ الشريعة الإسلامية في نشر الأمن 


بين الناس» في حين فشلت القوانينٌُ الوضعيّةٌ في حماية أموال الناس وأنفسهم 
فكلا واضحا.: 


ثم فتح الله تبارك وتعالى بابّ التوبةٍ لمن ابثليَ بالسرقة» لأن طريق 
الإصلاح وتهذيبَ النفوس في الإسلام ليس قاصراً على الجزاء والعقاب» كما 





.785 7/7” انظر: حاشية ابن عابدين : ”/ 37948 ؛ والفقه الحنفى فى ثوبه الجديد» للمؤلف:‎ )١( 
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© المسارعون قْ الحفر: 


اث 5 1 : 0 5 مكيار 
ثم شرعتٍ الآيات الكريمة فى بيان مواقف اليهود من سيدنا رسول اللّه عند 


ص سر 
6-7 مدا 


ألم تعلم أنَّ أنه لك مُزْلَك َلسَمَئوات والأرض يعدب من مشاه 


- 


للح 2 ه 
عل كل مَىَءِ قَريِرٌ 403 . 





ألم تَعلمَ أن اله لَه ملف السََموت وَالْآَرْضِ»ه بهذا الأسلوب الاستفهامي 
٠ 3‏ و ٠ ٠‏ 11 و لك ٠ ٠.‏ 
التقريري» وواضح ما دم مو حرم فهو دإ المالك يتصرف في ملكه كما 
1-0 02 سر سمل صرصر ته 04 رومض ره 
يُحَرِّب من يِسَاءُ ويغفر لمن يسَاءُ وَألَّهُ عل كلْ مَىَءِ قَرِيرُ» وقدم سبحانه 
العذاب على المغفرة مع أنْ رحمته سبحانه سبقت غضبه. لأنْ سياق الآيات 
يتحدَّثٌ عمّن تعلّقت إرادةٌ الله تعالى بتعذيبهم بسبب حقدهم على رسول الله كَل 
وحسدهم له وإعراضهم عن ديئه . 
ثم وجّه الله يل إلى رسوله كَللِهِ النداة يواسيه ويسليه مما كان يلقاه من كيدٍ 


ومكر المنافقين واليهود: 





ييا ألتَمُولُ لا يوك لدت مُسَرِعُونَ في ألَكُثْرٍه هذه الكلمةٌ تدُ على 
شدَة تهافتهم على الكفرء ورغبتهم فيه » والمسارعون في الكفر فريقان: 
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أولهما : المنافقون : 

من الب قَالْوَا ءامنا يواهم وَلرْ ومن لوبهم . 

وثاني الفريقين : اليهود : 

«إوين ألَدِنَ هَادوأً4 . 
© السماعون للكذب: 

ومن قبائحهم أنهم : 

سَمَعُونَ إلكذبي6: وجاءت هذه الصفة بصيغة المبالغة» لأنهم كانوا 
يسمعون الكذب؛ ويصدّقون به» ويقبلونه» وإِنّ أقبحَ ما يعيبٌ الإنسانَ أن يعظل 
ما وهبه الله تعالى من عقل وتمييزء فيسمع كل ما يُلقى إليه من الأكاذيب دون 
أدنى تفكير» فيتخلّى بهذا عن كرامته الإنسانية» وينتكس إلى الحيوانية . 

ثم ذكر الله مرّةٌ ثانية هذه الصفة القبيحة مع الكشف عن مصادر الكذب 
الذي كانوا يسمعونه ويصدّقونه فقال : 

سَمَْعونَ لِفَورٍ كن كر يوك > وهم أحبارهم الذين كانوا لشدة بغضهم 

لسيدنا رسول الله كَلكَِةِ وفرط عداوتهم له لا يأتون إليه . 

والذين حرّفوا كلام الله تعالى في التوراة: 
لكر بد مََاِعِةٌ4 ويقولون لعامة اليهود السمّاعين لهم: 


اذهبوا إلى محمد واسألوه عن حكم الله تعالى في هذه المسألة» ثم يوصوتهم : 
«يَقُولُونَ إِنَ تش هدًا»ه الموافق لافترائهم وكذبهم. 
«ؤوإن لَّمَ مُوَبوه4 وإن ذكر لكم ما يخالِمُه. 
و2 ةرم أن ا للا بقلردمنه. 
وقد ورد في الأحاديث الشريفة الصحيحة ما يبِيِّنُ سبب نزول هذه الآيات» 
فعن عبد الله بن عمر وكا : أنّ اليهودُ جاؤوا إلى رسول الله يك فذكروا له أنَّ رجلاً 


منهم وامرأةً زنياء فقال لهم رسول الله ككِ: «ما تجدون في التوراةٍ في شأن 
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الرجم ؟» فقالوا : نفضحُهم ويُجُلْدون. فقال عبدٌ الله بنُ سلام : كذبتم: إِنَ فيها 
الرجم» فنا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدّهم يدّه على آي الرجمء فقرأ ما قبلها 
وما بعدهاء الام ان مده ارفع يدك» فرفع يدله. فإذا آيةٌ الرجمء 
فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم» فأمر بهما رسول الله يك فرُجماء فرأيتٌ 
الرجلَ يحني على المرأ ة يقيها الحجارة. [رواه البخاري (501"6*) ومسلم .])١199(‏ 

وعن البراء ظَيه قال: مُرَ على النبيّ يك بيهوديّ محمّم (مسوّد الوجه) مجلود 
فدعاهم فقال : «هكذا تجدونٌ حدّ الزاني في كتابكُم؟ فقالوا : نعم فدعا رجلاً من 
علمائهم فقال: «أنشِدَّكٌ بالل الذي أنزلَ التوراةً على موسى أهكذا تجدونّ حدّ 
الزاني في كتابكم؟» قال: لاء ولولا أنَّكَ نشدتني بهذا لم أخبرُك. نجده الرجم. 
ولكنه كثرٌ في أشرافناء فكنًا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا 
عليه الحدَّء فقلنا عجارا وليه على ىع تدحا علي التتريت والواضيع باجعلا 
التحميمٌ والجلدٌ مكانٌ الرجم. فقال النبيئ لله : «اللهمّ إن أوَّلُ من أحيا أمرّك إذ 
أماتوه), فأمر به فَرَجِمَ . وأنزل الله تعالى هذه الآيات . [رواه مسلم .])١70١(‏ 

وهكذا و تعالى أحبار اليهود» وكشف كذبهم» وقال فيهم : 
أللّهُ دنه خزيه وفضيحته . 


ا مرح الله او و عنه. لأنه 


«أوؤكيك أ ذِبنَ لم مِرِدٍ الله 500 امن رين اقفر وخبث 
0 عبد وي وفبح عزمهم وكسبهم. 

0 لْآْرَوَ عَدَادك عَظِيمٌ # . 
ه الأكالون للشّخت: 

ثم ذكر الله تعالى قبيحة أخرى من قبائح اليهود الكبرى» وهي أكلهم للمال 
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, هت أ- غير م ووء 2ع سم سخ سسا سم 2 2-2 
#ستئّعغوت إلكزب أكلونَ لِلسَّحَتِ إن جاموك حك ا 
ح 


- اخ 


ا 1-4 0 2 ٠‏ 7 لها 1 00 > سا 0 يه حت مه 572 و ١‏ 
َعَرِض عَنْهُم فلن يَصَروك سينا وَإِنَ حَكَمَتَ فأحكم بَيْتهم بالْقِسَطِ 


لني ©4. 





ع رس تر سه 


#إستّغون لِلْكَذِبٍ أَكَنُونَ ِلشّحَتٍ» والمال كان ولا يزالٌ معبودّهم من دون 
الله تعالى» يسعَؤؤن لجمعه بأيّ وسيلةٍ كانت» ولقد ابتدعوا أقذرٌَ وأحطّ أنواع 
التعامل والاحتيال كالربا والقمار وعقود التأمين والرشوة؛ من أجل جمع المال 
والسيطرة على الموارد الا قتصادية للأمم والشعوب. 

وخيّر الله تعالى نبيّه كَلِنِ إذا جاء إليه اليهود متحاكمين أن يحكم بينهم بما 
أنزل الله عليه في القرآن الكريم أو أن يعرض عنهم : 

يان بحاموك تأعكم َنم أذ أي عَنَبم 4 . 

ثم بين له سبحانه أنه يحفظه من مكرهم وكيدهم : 

ون ترص عَتَهُمَ ككن يَضُرُوكَ سَيكا4 . 

وأوصاه أن يحكم بينهم بالعدل : 

والعجيب من حالهم أنهم كانوا يأتون إلى النبيّ كَكةِ يحتكمون إليه؛ وهم 
لا يؤمنون به عليه الصلاة والسلام مع أنْ عندهم التوراة التي يؤمنون بها . 


سس 20 أ و 0 َو مو ” مي أو به ١‏ 
ويف موتك وعنرهر فيا حكم أله ثم يََوََوََ من بعر ذإ 





ا ل حج سر 
الْمؤَمِينَ 402 . 


مويف بحَكوئكَ وَعدَهُُ الَوَرةٌ فا حَكمْ ألّو4؟! . 
ثم يعرضون عن حكم رسول الله يلِةِ وعن حكم التوراة أيضاً : 


أ 
00 


1 اه نص ادي 22 وح 
شن ينَوَأَوْسَ من بَعَدٍ ذلك ومَ] أوْلكيِك بِالْموّميِنَ . 


ثم أثنى الله تعالى على التوراة التي أنزلها على نبيه موسى 4 فقال : 
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سرس 2س كوس ىم هك اء. سر 007 > ل 
© إنا انزلنا التورنة فا هدى وضور و 2 
صر و ا 72 رص< غ6 ءوس 22 دم م 5 6 
وَالرَنيُونَ والأحبار يما استحيفظواأ ٠‏ 


مم 


7 هه عرق ل ل 2 060 10 2 ب 3 هه 5 2 2 0 
لكان واحنوق ولا ساروا كايق تمن فلبلا ومن ل تكورينا : 


أ 





الْكفرون 49 . 


نا ألما لود يبا هدّى »4 وكان أنبياء بني إسرائيل وعلماؤهم 
وعَبّادهِم جميعاً يحكمون بها : 

ليحك يا اليبو الَدبنَ أسكمُوا دن هَادوأ ارون وَالحبَارُ» . 

وهي أعظم الأماناتٍ التي استودعها الله أحبارهم» وجعلهم شهداء عليها : 

طيدا لتخنطرا ين كت اث وتكاوا عقو رش داع فامانة حفظ التوراة موكولة 
إليهم» بينما تكمّل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم: 8إِنَانحنُ نرَلَنَا ألذِكْرَ وَإِنَالَمه 
حفِظُوتَ» [الحجر: 4]» ولهذا حدث في التوراة ما حدث من تغيير وتبديل» 
وحفظ القرآن الكريم بحفظ الله من أي تغيير أو تبديل . 

وختمت الآية الكريمة بتوجيه الخطاب إليهم : 

«فّلا تَحَسّوَأ ألتاس وَآحْسَوْنِ» فلا تخافوا من الناس فتغيّروا وتبدّلوا كلام 
الله من أجلهمء بل عليكم أن تخافوا من الله تعالى» فتحفظوا أمانته التي ائتمنكم 
عليها . 

ولا نموأ يق تمَاقيَا4 فَإِن الدنيا بما فيها قليل وحقير وزائل. 

ثم قرر الله تبارك وتعالى هذا الحكمّ الرهيبٌ المخيف على المغرضين عن 
تحكيم دينه وشرعه فقال كيك : 

َم لَّر يحَكم يمآ َل لَه وليك هُمْ الكفروت» . 

© الأحكام الثلاثة: 

هذا هو الحكم الأول الصادر على المعرضين عن تحكيم شرع الله تبارك 
وتعالى» والحكم الثاني جاء أيضاً في ختام الآية الكريمة التي أخبر الله تعالى 
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بها أنه شع الل ل ل القتل العمد. والجرح العمد» وقد 


ين عَلبِمَ فآ أن لتَفْسَ باللمين لت بالعاين 27 بألْذَنفٍ والأكت 
د لين بألِيَنْ وَالْجَروعَ 0 ص من لوتد كاب كين جكندار الروتن لذ 
يَتَحكُم بمآ أنَرَلَ الله َأَولكِيِكَ هُمْ الطَِمْنَ )4 . 


عيسى ابن مريم ل وبعد أَمْرِهِ جل وعلا أتباع عيسى 842 أن يحكموا 
الإنجيل» وينقّذوا ما أمرهم الله فيه» وفيه بشارة عيسى ببعثة محمد كه والأمر 
باتباعه وتصديقه عليه الصلاة والسلام : 





آله وى ءلم وس سن كت سل سوس ا 


9 وقفينا علج اهم بعيسى أبن رم مصدّة لما د 
و اير 204 ا ل ا 2002 دك 0 لحن بيه 
فيه هدق زور ومصيرقا لما ١‏ وي 


هه 


وه 
5 <ي م 


أَهْلُ الإنجيل يمآ أَنزْل ألَّهُ فيه وَمَن لَرَ يحَحكُم يمآ أنزل أله يق +1 


و 


مه مه -ه 


عيبت © 





هذه هي الأحكام الثلاثة التي حكم الله بها على المعرضين عن تحكيم 
شرعه ودينه» وهى لكان 3 د 
ظالماً فلا عدل إلا في ظل شريعة اله تارك وتعالىء فهو وحدء الحكم العدل: 
فالحذرَ الحذرٌ من ل والأدبَ الأدبّ مع ما شرعه 


لنا العليم الحكيم» فالأمر جد خطير. 
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القرآن الكريم والكتب السماوية: 


ومما يؤكد على خطورة هذا الأمر توجيه الخطاب بعد ذلك لسيدنا رسول الله 


ذه 


ونا إِليَكَ الكتب يِألْحَنْ مِصّدَة 
صد 


و 
5 


4 م< م سخ 2 0 2-3 
هه 


شه امعو اوعاب م َ ا 


ملهو 


بينم باعي 


20000 7 





مولن إِلِيَكَ لْكِتبٌ بأَلَحَيّ» وهو القرآن الكريم . 

50 لعا ل ديك من ١‏ الكت ومهدء ا ك4 فَإنَ 3 الو ا 
الإسلام ناسخةً لكل الشرائع الإلهية التي أنزلها الله تبارك وتعالى . 

قال ابن كثير ككنه: «جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخرّ الكتب 
وخاتمها وافبجليا وأعظمها وأكملهاة حيث جمع فيه محاسنٌ ما قبله, وزاده من 
الكماللآات ما لين :فق غيرة»: قلهذا جعله :شاهدا وآميناً وحاكما علبها كلي27. 

وأمر الله تبارك وتعالى نبيه يَكِهِ أن يحكمٌ بين الناس بما في القرآن الكريم : 

#دأححكم ينهم بمآ 20 وَلا سَيْحَ أَهْوَآءَهُمَ عَمَا جآَ د مِنّ ألْحَنّ 4 أ لأ“ققيع 
آراءهم الفاسدة» وتترك من أجلها ما أنزل الله عليك من الحق . 

لحل جَعَلْنَا كم سْرّعَةٌ ومِنْهَاجا4 وهذا يذل على اختلاف الشرائع التي أنزلها 
الله على رسله الكراء ببعض الأحكامء مع اتفاقها على عبادة الله الواحد الأحد. 
قال كلِِ: «نحنٌ معاشرَّ الأنبياء إخوة لِعَلُاتِ ديئنا واحد) [رواه البخاري (0)7547]. 
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فشأنهم شأنْ الإخوة أبناء الأب الواحدء وإن اختلفث أمهاتهم» فالتوحيدٌ 
أساسنٌ دعوةٍ جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. 

تان سال با عجان قدرته وتمام حكمته : 

وَل م أنَهُ لجَمَلَحكُمْ أَمَّدَ وبحِدَةٌ» فهو سبحانه قادرٌ على أن يجعلٌ جميعً 
الأمم على شريعة واحدة في جميع الأزمان. 

ولكنّه تعالى جعل لكل أمةٍ شريعةً ليختيرَ عبادّه فيما شرع لهم : 

«تلكن يلو ما اككمم» 

ثم حضّهم سبحانه على فعل الخيرات» والمبادرة إلى الطاعات فقال : 

© فاستيفوأ الْحَرات 4 . 

فالتنافسٌ في العبادات والطاعات محمودٌ ومطلوبء. بينما التنافس والتسابق 
في شؤون الدنيا مذمومٌ ومكروةٌ؛ لأنّ المرجمَ والمصيرٌ إلى الله تعالى : 

إل أله مرْجعُحكمْ جيِعا فِيَدَكُمْ يما ُثْرٌ فيد حلِمُونَ4 . 
© التحذير من اتباع الأهواء: 

في اكد الل تبان على الأمر :حك شترعه: لك فقال : 


0 سنبم بما أن ولا مَيَِعَ أهواء ه 


آل ره ٍ- 6 سس مر 


0 


1( 
0-7 70 0 و ا 
ليك فَإن نولَوا أعلمُ أَنبا بريد الله د 





جه رصم 


تون أُحَكْ ينبم يمآ أل الله وَلَا ميم أَهَوآهَهُمَ» وهذا يعني أن أي انحراف عن 
شريعة الله تعالى معناه اتباع الأهواءء فالإنسان مهما كان عالماً وحكيماً وملتزماً 
بالمثل العليا والفضائلء لا ينفكٌ عن التأثر بأهوائه ونزواته» فهو معرّض 
لضغوط شديدة من أهوائه ومصالحه. مع ضعفه ومحدوديته وقصورهء. وكل هذا 
يؤدي إلى النقص والخلل في كل ما يضع لنفسه من قوانين ويشرّع من شرائع . 

وللهوى تأثيرٌ كبيرٌ على الإنسان» ولهذا حذَّرَ الله وق النبيّ ل من خداع 
الكافرين واحتيالهم» فينصرف عن شيء مما شرعه الله تعالى له فيما أنزله عليه : 
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000 


#وَاحَدَرَهْ أن يَفْيِبوك َنأ بض مآ أَلَ لَه ك4 ولا شك أنّ النبيئ يكل محفوظ 
ومعصومٌ بحفظ الله وعصمته ‏ كما سيأتي معنا في قوله تعالى : «إوَأَّهُ يَعَصِمْك ِنَ 
لئان [المائدة:  ]57‏ فالخطابٌ وإِنْ كان للنبئ يَكِةِ فالمراد منه أمّته عليه الصلاة 
والسلام» فالتحذيرٌ لنا معشرّ المسلمين حتى لا يتمكن أعداؤنا من فتنتنا عن ديننا 
وصرفنا عن شريعة ربناء لنحكم قوانينهم وشرائعهم . 

وقد نجحوا بهذا مع الآسك الكنديف»:.ومتن كنيز فتن المسلفين انقوانين 
أعدائهم وشرائعهمء واتَّبعوا أهواءهم. وانصرفوا عن شريعة الإسلام إلى 
القوانين والشرائع المسعوردة مق أعدانيم .يوقو السب الرئيس لعدر نك 
وتخاذلهم وذلتهم. 

والأتريعة الله قبارك وتعالى لا تحجر قلا يديع التهاون بقن متها ولهذا 
جاء التحذيرٌ بهذه الصيغة: #«#وَاحَدَرَهُمٌ أن يَفْتِبُولك عَنْ عض مآ أرْلَ أّهُ ليك َك 
والبعض يطلقٌ على الجزء الصغير والكبير. 

ولنا أن نقول أيضاً: إِنّ التحذير للنبيّ يل يدل دلالةَ واضحةً على خطورة 
خداع واحتيال أعداء المسلمين» ٠»‏ فالقوم قد أتة تقنوا صناعة الكذب والتزوير» 
وأدمنوا مهنة الاحتيال والخداع» فالحذرٌ الحذرَ من الوقوع في شَرَكِ خداعهم 
واحتيالهم. فالشريعة الإسلامية هدفهم ومقصذهم . 1 

وإنَّ أي انحراف عن دين الله وشريعته يعودُ شؤمّه وجزاؤه على المسلمين 
في الدنيا عبر اا 

يان ولوأ عل نما ريد أله أك بهم ببَعْضٍ دُثوو» وهو ذَنبُ التولّي والإعراض 
عن قبول شع الله وحكمه. 


سس مه آ آ هه وه 


ون كيرا من الئاس لَفْسِفُونَ# . 

ثم وبّختٍ الآياتث الكرية: أولئك الفاسقين المعرضين عن شريعة الله 
سبحانه. وأنكرت عليهم ذلك مع التعججب من حالهم. وعم يريدودن الاحتكام 
إلى الشرائع الجاهلية» ومن المعلوم أن كل شريعةٍ خالفت شريعة الله تعالى هى 





٠٠ : 1‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 


شريعة جاهلية. وكل قانون أو نظام خالفت عر الله تعالى وحكمة هبو قانون 
ونظام جاهليٌ. فالساه ا لسك نت ا إنما هي حالة توجد عندما 


ينصرف الناسن عن شريعة الله ودينه إلى اتباع أهوائهم : 





«وأفكم الجهلَة يعون » ثم تساءلت : 
وَمَنْ أَحَسَنٌ مِنَ ألو حَكما لِقَوْمِ نوقِئُونَ» فلا أحد حكمه أحسنٌ من حكم الله 


تعالى أو مساو له. لأنّ حكمٌ الله تعالى هو حكمُ العليم الحكيم. 


© 5 © 
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النداء السابع 
التحذير من اتخاذ اليهود والنصارى أولياء ‏ 





بعصم أوَليآ د بَعَضٍِ ومن عوطم و 1 





م 


ياي الَذِينَ انوأ لا ُو أي د تسر أؤلي 6 ع أنضبار وأضحاا وأحيانا: 

ثم بين | 0 

«بَنسْْ أرَية بَعْضنَّ» فولاية اليهودٍ لبعضهم.ء ولا تكون لغيرهم» وكذلك 
النصارى ايه تك لعي ولا تكون لغيرهم 

وقد ركرة المعضى: المراة بان أن البو تدوالوة الفضارق على عداو 
المسلمين» وكذلك النصارى يوالون اليهود على عداوة المسلمين» رغم ما بين 
اليهود والنصارى من خلافي وشقاي» فالكفر ملةٌ واحدةٌ والكفار يجتمعون على 
عداوة المسلمين ومحاربتهم» ويؤيّد هذا المعنى. الواة قَعٌ المشامّد من وقوف الأمم 





لايك التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


الكافرة عامةً والنصرانيةٍ خاصة إلى جانب اليهود الصهاينة ومساعدتهم في 
اغتصاب ه فلسطب ٠‏ وعدوانهم على العرب و لتسلهيرة: 
0 وَمَن بَتَوَهُم مَك نه 4 وهو عبد شديد يدل على شناعة وفبح موالاتهم. 
فإِنْ المعصية الموجبة لكفر فاعلها هي التي بلغت غاية الفيخ والشناعة . 
م َه لا يَهَدى الْقَوْمْ ) لين لأنفسهم بتعريضها لغضب الله وسخطه . 
هذا لجرب الموالاة النهوة والتضارق كالسا فقون فى ليدم 
المنوّرة يسرعون إلى موالاة اليهودٍ ومناصرتهم. فأنزل الله تعالى فيهم 


00 و آ آ هه 


سترعورت تك فييم يقولون ححْسَ أن تصِيبنا دأيرة فُعسى 


ووه لاس 


ييه يتيخأ ع1 نا أسروأ يه فم كدييت 469 . 





فك ال فى لوبهم مَرضٌ يسَرِعُوت فِيم» أي : مسارعين في موالاة اليهود. 

يون عت أن مهسا دير من دوائر الدهرء ودّولةٍ من دُوَّلهء بأن ينتصرً 
الكتان على المستسنن» :فالمنانقون لأ يعو كلوة على الله :سحانهه بولا ينون 
بتأييده ونصرهء ولهذا رد الله وك عليهم بقوله : 


نس أنه أد قَيالتنْ» وهو نصر المسلمين» وإعزازٌ دينهم» وظهورُهم 


مأو أَمْرِ مَنْ عِندِ # وهو إجلاءٌ اليهود عن المدينة المنورة أو قتلهم . 

فَيضيحوأ موأ أي : المنافقون. 

عل مآ أمَ سوأ ف شيم ند بيرت . 

وأعدٌ الله تعالى ديئه» ونصرّ نبيّه عليه فأجلى يهودٌ بنى النضير وقَيْنْقَاع عن 
المدينة. وقتل يهود بني قريظة. وغنم المسلمون أموالهم 2-0-5 وحصونهم» 
وأظهر سبحانه أيضاً نفاقٌ أولئك الذين كانوا يوالونهمء ويُفْسِمُونَ الأيُمان 
المغلظة للمؤمنين ليستروا نفاقهم : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 11 : ١ه‏ 


« 


2 علس ا ره بعال 2 ل ص يس سس ري 
ءامنوا أهلؤلاء فسموا جهد أيملنهم إِنهم لمكم حيطت أعمطلهم 





ينل ال ملا أكؤلاة َِأتسرأ اله جد أنك م مك4 أي: يا معشر 
يهود 9 
0 1 00 يه 1 سين 4 . 


5 7 1 دم و وس 0 00 ع ل سمي م مم 

فهو كقوله تعالى: فلم تر إِلَ ألذنت تافموا يمُولُونَ ِحُونهم الْذِبنَ كفروا من أهلٍ 
0 عد يي 5 ى شحوم 0# ع ا ال-0 جيم م سس © سو سس 
لحب لين أَحرِجثمَ حجري معكح ولا نظِيع فيك أحدًا أبذا وإن هُودَلسُم امتصردك وله يَمْبَدُ 
يود لسك و سم اك م س0 سح م ملورم مه يبىواوم مس لس 7 اس هد ره 
ِنَهُمْ لكدبوت 09 لين أخرجوأ لا يحون معهُمٌ وَلين تلوأ لا يتصروتهم ولين مَصَرُوهُمَ ليواركى 
وح ع عدار لزي دس 


دمر ثم لا يتصروت* [الحشر]. 


© © © 





سو ايوز : :ه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 








النداء الام 
التحذير من الردة وعاقبتها 





ل 000 سيره 2 ل وده 


ان ين *امنوأ من 


عليم 0 24 0 ظ 3 ةج © © تند 


وَل م 





ولمّا كانت موالاة اليهود والنصارى تستدعي الارتداد عن الدين» فق وه 
الله تعالى النداءَ الثامنّ إلى المؤمنين» دارا لهم 5 الارتدادٍ عن دين الإسلام, 
نا قدرته سبحانه على نصر دينه. وإعلاء كلمته. ٠‏ فإنَ مَنْ يتولّى عن نصرة دين 
ا وإقافة ‏ شريععة«فإن الله سسيهدلة يكن هو عير كه رو اقيد قر ودواهة اضيا 
لدين الله تعالى. وقنافا علي ريعي 


ل سر م سس سح ساس 


ن ءأمنوأ من يرتل »ه 





142 عه سه دس .6 س2 لحاس 22 يسع سد ١‏ سك 0 صاب َء أ 0 0 "” 
كلما ان امنا من يرد يدك عن وبيو صََوْقَ يَأ الله يقزر 24 وشيوتة. أزأز عد 
مج و- أ ع 5 5 ٠‏ 
الْمؤّمِنِين 86 ي : متواضعين فيما بينهم . 


ملأعِرّوَ عل الْكفرتَ» أي : : متعرّزين على أعدائهم من الكفارء وهذا كقول الله 
تعالى فيهم : > محمد ول 1 ولت م معة: 4 أَشِدَاكُ عل الْكُتَارِ 1ه يمس 4 [الفتح: .]1١9‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) يورو [نايكة : 


لا يخافون لَومةَ لا لآيرِ» لا يردّهم عن نصر دين الله تعالى 


وهذه الصفات التي ا ار 

لِك عَصْلُ أله مُه من يدق وَللَّهُ وأاسِعٌ عليم 

5577111 
أبي بكر الصديق ذَلييه» وفضل الصفوة الممتازة من الصحابة وين الذين واجهوا 
فتنة الرّدةٍ بعد وفاةٍ الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتمٌ م التسليم» » قنصرّ الله 
تعالى بهم دينه. وأقام ؛ بهم معالم شريعته قوية خفّاقة في جنبات الأرض . 

فولايةٌ المؤمنين ومحبتهم ونصرثّهم لا ينبغي أن تكونً إلا لله تعالى ولرسوله 
كه وللمؤمنين» ولهذا قال سبحانه على سبيل الحصر : 


م انا وليّكم أله ورسولة, وََلَذبنَ ءامنا لذن يقيمُون ألم كمون 62 > . 





اق منقادون وخاضعون لحكم الله وشريعته. 
ونتيجة موالاة الله تعالى ورسوله يَلةّ والمؤمنين» هي العزة والنصر والغلبة : 


وَرسُوله. وَاَلَذيَ اموا ماد 





وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابنُ المنذر وابنُ أبي حاتم وأبو الشيخ 
وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل» وابن عساكر: عن ابن عبادة بن الصامت 
قال: اث ا ل تشبّث بأمرهم عبد الله بنُ أبئ ابن 
سلولٍ» وقام دوتهم» ومشى عبادة بِنُ الصامتٍ إلى رسول الله كك وتبرأ إلى الله 
وإلى رسولِه من حلفهم.ء وقال: أتبرّأ إلى الله وإلى رسوله من حِلْفٍ هؤلاء 
الكفار وولايتهم . 

وفيه وفي عبد الله بن أبن نزلت هذه الآيات”") 


60 انظر: سيرة النن د للمؤلف.». ص 788. 





و يكز : 1ه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 
وما أخرجه الطبرانئٌ في «الأوسط؛): أنها نزلت في علي بن أبي طالب ذَيكي 
أنه تصدق بخاتمه وهو راكع . فى سئده مجاهيل”''. 


ولو كان هذا كذلك لكان دفعٌ الزكاةٍ في حالٍ الركوع أفضل من غيروء لأنْه 
ممدوح. وليس الآأمرّ كذلك عند أحل من الحلهاء: 


© 85 © 


.07 /” انظر: فتح القدير:‎ )١( 
.60787/١ مختصر تفسير ابن كثير:‎ )0( 





التقتنيو التوكوعي تون القراق العظيم:(؟) اك 








النداء التاسع 
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ميخو السناوة بنك إل ير اليد ف أوَعَدُوأ 6 للُمرن: 
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فى الأض صساكا ونه لا يب اليييق ©) وَلَوَ أن آهل الحكتّب ءَامَوا وَأنمَدا 
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ري سوم 0 سر ع عع سك مرء دعر د ص وس مه 
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ص 54 1 و 2 َو 00 اساي 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ مول اير: لاه 8ه 


وحرّم الله تعالى على المؤمنين في النداء التاسع موالاة جميع الكفار: 
اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الملل والنْحَلء ففي هذا النداء تعميم بعد 
تخصيصء كما أن فيه بيان سبب الحكم» وهو أن الكفار ينظرون إلى شريعة 
الإسلام المطهّرة المحكمة نظرة المستهزئ بها فقال تعالى : 


ير ه مي ور 


2ه - 20-5 ىم 04 مم -آ-[ د سار 
مَيواْ لا تدوأ الذي عدوأ 0 أونوا الكنب من فيلك 


رع ره ري 
وَالْكفار ولي * يه وات 





مؤمنين بشرع الله ودينه . 


ثم ذكر سبحانه مثالاً يدل على استهزائهم بدين الله تعالى» فقال جل وعلا : 





7 سد هد 1 1 


موود دسم 4 الصلؤو دوم هزوأ ولعب والصلاة أعظم العبادات 52 


الإسلام. والنداء إليها وهو الأذان ‏ من شعائر الإسلام الخبرئ ادن أمر الله 
تعالى المؤمنين بتعظيمها واحترامها - كما مرّ معنا في أول سورة المائدة في قوله 
ناآ - 2 م رسع له 
تعالى : «يتأما اَلَدنَ ءامَنُوأ لا لّوا سَعدِير أللّو» . 
والذي يحملهم على هذا أنهم لا يعقلون معاني الصلاة ولا يدركون ما فيها 
من حكم وأسرار : 


خم 3 لح لير لا 


دلت يائهم فوم لا يعقلون © . 
© قبائح وفضائح: 


ثم أمرتٍ الآياث الكريمة النبى مَل أن يواجه أهل الكتاب ببعض قبائحهم 





وك لاير : 09 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





قل يتأهْلٌ الكت هَل تَنقِمُونَ 4 أي : هل تنكرون وتعيبون وتكرهون منا. 

إل أن ءَامَنَا شه الواحد الأحد المندّه عن الشريك والصاحبة والولد. 

«وما أزلَ إِلَنَاه أي : وآمنا بالقرآن الكريم الذي أنزل إلينا . 

وما أَِلَ من يَلُ4 أي : من قبل نزول القرآن الكريم كالتوراة والإنجيل . 

هون أَكَرَقْ مَسِمْوْنَ» أي : وآمنا بأنْ أكثركم فاسقون. خارجون عن طاعة الله 
تعالى وعن دائرة الإيمان الصحيح . 

فأهل الكتاب من اليهود والنصارى يعادون المسلمين لأنّهم مسلمون 
مستسلمون لله الواحد الأحدء ومؤمنون بكل الرسالات التي أنزلها سبحانه على 
التامن : وما تعَموأ مهم ِل أن ونوا لَه ألْعرِيز ْلمِيدِ» [البروج: 18]. 

إنهم يحاربون المسلمين هذه الحربَ الشعواءء التي لم تضع أوزارها قط 
منذ فجر الإسلام حتى العصر الحاضرء ليردٌوا المسلمين عن دينهم» فيصبحوا 
مثلهم فاسقين» وكما قرّر الله تعالى هذه الحقيقة في هذا الموضع من سورة 
المائدة قرّره أيضاً في سورة البقرة وهو يخاطب نبيه يَكِْةٌ بقوله : #وإن رْضَئْ عنكَ 
لير ولا للها حي تيه كت فل إرك شد اله هو النهط وكين اتبذت أمرفاف بد الى +12 


© «* وه أ 
9 


مِنَ الْعِلوٍ مَا لك مِنَ الله من وَل ولا ضير * [البَقَرَّة: .]١7١‏ 

وهذه الحقيقة يريدٌ أهل الكتاب في العصر الحاضر طمسّها وتمييعها ‏ كما 
يقول سيد قطب 55 فلم يكن لهم بدّ بعد فشلهم في الحروب الصليبية 
السافرة» وفي حرب التبشير السافرة أيضاًء أن يسلكوا طريق الخداع والتزوير» 
فيتظاهروا ويُشيعوا بين المسلمين أن قضية الدين والحرب الدينية قد انتهت. 
وأنّها كانت مجر فترة تاريخيةٍ مظلمةٍ عاشتها الأمم جميعاً» ثم تنوّر العالم 
وتقدّم؛ فلم يعد من الجائز ولا اللائق ولا المستساغ أن يقوم الصراع على 
أساس العقيدة... إنْما الصراع اليوم على المادة وعلى الموارد والأسواق 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) اك .+ 


والاستغلالات فحسب. فلا ينبغي التفكير في الدين اليوم وفي الصراع من أجل 
ال 
لكنّ الواقع المشاهد يكذّب دعواهم» ويظهر مدى تأثير الدوافع الدينية على 
سياستهم ومواقفهم السياسية» وخاصة في القارة الإفريقية وأمريكة الجنوبية. 
كما أمر كَل أن يقول لهم تبكيتاً وتعريضاً بقبائحهم وما أنزل الله عليهم من 
العقوبات : 


ل 
. 


اله 


لقردة 





َه 
يفا 
666 


«إمن لَعَنَهُ لَه وحص عَلَيْهِ وَجَعَلَ مم الْقَردهَ وَلَكَنَازر» أي : ومسحّ بعضّهم قرد 
ومسحّ بعضهم خنازير» وهم أصحاب السبت الذين ذكرهم الله تعالى في قوله 
الكريم: وَلَتَدْ عَلنُ الَذِنَ أعَتَدَوأ مِنَكُم في اَلسَبْتٍ فَفَلْنَا لَهُمْ ونوا وده حَلِيِينَ» 
[البقرة: 18]. 
الذهبي الذي عبده اليهودء وإمّا الشيطان الذي أطاعوه., وإما الكهنة والأحبار 
الذين أطاعوهم بعد أن غيّروا كلام الله تعالى في التوراة والإنجيل . 

مأوْلتِكَ» الموصوفون بهذه الصفات القبيحة. 
)١(‏ انظر: في ظلال القرآن: ”/9554. قلت: لكن بعد أحداث ١١(‏ أيلول ١١٠٠م)‏ عادت 


العوت: الصاية ناف قووسة: لا تنش :ولا اذو مسال الله ان ووذ كيين أ عندافة ات 
نحورهم» ويحفظ المسلمين من شرورهم. 





و لاوز : 7١‏ - 73 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


ره 


مسر مكنا و 0 0 0 ألسّبِيل 6 أي أكثن ضلالا وبعداً عن طريق الحق 


وكان بعض اليهودٍ يأتون إلى رسول الله كله ويعلنون الإيمان بألسنتهم : 


ب سير ا ال 7 أ مرغي مايرم ماح للم ج مو كبو 2 1 
فو وإذا جاءوكم الوأ ءامنا و لوا بالْكْثْر وهم قد حَرجوأ بهد أله أء 9 ا 0 4 . 





موادا جَاءوكُم قالوَ امنا وق دحلو بالْكفر وهم قَدَ حَرجُوأ به 6 أ دخلوا كافرينء 


أنه أَعَلَدْ يما 6 د 





م م صح ‏ © رصكيروج 2 ص بعس عع 1 2س 2 7غ 6 ل ل ل سه جا 
ور كثرا مه مهم رعو في الِإثْوِ والْعدُونٍ وَأكَهِمٌ سحت لبنس ما كانوا يعَمَلوَنَ 66 . 


#وترى كثيرا مَنْوُمْ يسرِعونَ في لانو والعدون ويم سحت أ: يبادرونث إلى 
تعاطي الماثم والمحارم والاعتداء على الناسء وأكل المال الحرام . 

ولهذا ذمّهم. وذمٌ أعمالهم تلك فقال: 

يقس مثا يتؤت . 

وكان الواجب على علمائهم وعَبَّادم أن ينهوهم عن تعاطي هذه 
المحرّمات» فلم يفعلوا ذلك» بل شاركوهم في فعل هذه المحارم والآثام بعد 





ان رح سا وو مه 
نس ما كانوأيَصَتَعُون 2 6 


ه خجرأتهم على التنه تعالى: 

ومن قبائح اليهود الكبرى جُجرأتهم على الله يُلِ» ووصفهم له جل وعلا 
بأوصافي لا تلبق نئل له وكماله. وهو سبحانه المنزه عن كل نقص» والمتصف 
بكل صفات الكمال والجلال : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) وليك1 1 


لخر روه 22 سس البو ساس و ساسا ره 08 همه 
ا 61 بُسوطتَانٍ ينفق صف مناه وليزِيدَتَ 


ص 20 0 رت حت ل سس رس سر صسم آ ‏ أ 
بن يك لفن و اام العو الخضاء إل نالفو لي 
أل وَيسعَوْتَ فى الْاَرضٍ ضسسادا وَأَنَّه لا حب الْمُنْيِنَ 409 . 





وَفَالتِ لبود يذ د أَكَه موك أي : بخيلة . 

ل ولهذا ترى فيهم البخلّ والحسدء والجبنَ والذلة. 

ل 1 متشو تاك د ك3 415 قتيدو مدر فاه الجواد الكريم» ينفق كما 
يشاءء لا كما نشاء» وهو واسعٌ الجود والعطاءء الذي عنده خزائنٌ كل شيءء 
والذي خلق لنا كل شيء نحتاجه». 3 رسول الله كلل القائل : (إنْ يمينّ الله 
مَلأَى لا يغيضٌها (أي: لا ينقصها) نفقة نفقةٌ» سَحََاءٌ الليل والنهار. أرأيتم ما أنفقٌ 
منذٌ خلقٌّ السموات والأرضّ فإنّه لم يُعْض ما في يمينه» [رواه البخاري (5585) 
ومسلم (*497)]. 

«وَلَريدَت ويا متهم 16 أل لَك ون رَبْكَ مدا وَكُثْر فإنّ ما أنزل الله تعالى على 
السو سيا 00 فكما يزداد المؤمئنون 
نه إيغانا سروقاة التداقذوة الجعاسيةون لدطنان وكمرا: 

تالفنا يهم الْعَدوَ وَالبْمْضٌَ ِل يو الْقيمَةِ4 فللا تجتمع قلوبهم.ء ولا تتفق 
كلمتهم» ولا يغرّنك الحم في ا ٠‏ وظهورهم فيها على العرب 
المسلمين» فهي فترةً وجيزة من تاريخ تمزّْقِهم واختلافهم وتشتتهم الطويل. 
وأعمار الأمم والشعوب لا تقاسنٌ بأعمار الأفراد. 

:ف كما قدأ را َنَحرَبِ أَطْمَأَهَا أدَدذِ» كلّما كادوا الرسول يلل وكادوا أمته كيداً 
أبطله الله تعالى» ورد كيدهم عليهم» وحاق مكرهم السيّئ بهم . 

وَيَمعَونَ فى الْأَرْضِ ضّسادا4 وهذا من قبائحهم الملازمة لهم أنهم يجتهدون 

في الكيد والمكر وإثارة الشرور والفتن بين الناس في الأرض : 


ل ييا 


ووأ َلنَّهُ لا حب الْمَفْسِدِينَ © . 





ةل مة: 74 - 571 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


© سبيل السعادة: 


وبعد أن بيِّنتِ الآياتثُ الكريمة ما بيّنت من فضائحهم وقبائحهم فتحت لهم 
بابَ التوبة والإنابة والرجوع إلى الله تعالى» كما تعوّدنا من أساليب القرآن 
الكريو التربوية» الى سجى الحديف متها فكنت ليم سين الميعادة :في الدانيا 
والآخرة» فأَطمعَنْهم بفضل الله ورحمته وبرغد العيش» وسعة الرزق» وكثرة 
المال في الدنياء وبجئاتٍ النعيم في الآخرة: 





«ولؤ أَنَّ أهلّ الكتب ءَامَئوأ» برسالة نبيّنا محمد وَللِل. 


١ 
8 


ك0 كو د دم وح ساس 
٠‏ 


«وَائَّقواً لَحكَدَرنا عَنْيمْ سَيَكَاع وَلَدَْتَهُرْ نت اتيم » . 


ووه ص سس سد ل 2 


ولو أَمهم أقاموا التورئة وألانيجيل وما 


6 3 جو 


1 





سه سر سير 


«إولؤ َم أكاموأ التوّرية وليل وما أل لهم مّن ريم 4 أي : في القرآن الكريم . 

« لكوأ ين فَوقِهِمَ وين تت لهم 4 لكثرة ما ينزل عليهم من السماء من 
فضل الله ورحمته» وما ينبت لهم فن:| لا رضن 

فلا سعادةً للناس ولا خلاصَ لهم من مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية إلا 
في ظلال شرائع الله تعالى» ولكنّهم مع الأسف بعيدون عن شرائع الله تعالى إلا 
قلة قليلة. 

نات أئد تُنصِدة» معتدلة متوسطة . 

وكير مَنْهُمْ سل مَا يعَمَلُونَ 4 . 
© تبليغ الرسالة: 

ولا يعود الناسسُ إلى دين الله تعالى وشريعته إلا إذا بلّغناهم دعوة الله 
سبحانه» وبيّنًا لهم مزاياها ومحاسنهاء ولهذا جاء التعقيبٌ على الآيات الكريمة 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) بو لاز : 3 


السابقة بخطاب الله تعالى الموجّه إلى نبيه يل آمراً له أن يبِلّغْ رسالة الله 
سبحانه. قاد له عليه الصلاة والسلام فيسؤولة التبليغ : 


0 قٌ ثم و 


اي اله لتك 


مروكم 





َه لا بنك القوم م الكفريت 009 


ينانا سول بل مآ أرا كاين رد ون لك تفل فا لتر اكه وقد افق 
عليه الصلاة والسلام هذا 6 وقام به خير قيام» حتى توفاه الله تعالى. 

كال الإمام البخاري كأث: قال الزهري: مِنَ الله الرسالة» وعلى الرسولٍ 
البلاغ» وعلينا التسليم . 

وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالةٍء وأداءِ الأمانة» واستنطقهم بذلك في 
أعظم المحافل في خطبته يوم حبّة الوداع» وقد كان هناك من أصحابه نحوٌ من 
أربعين ألفاًء كما ثبت عن جابر بن عبد الله وِ#ها: أن رسول الله كِ قال في 
خطبته يومئذٍ: «أيها النامن إنكم مسؤولونّ عنى فما أنتم قائلون؟) قالوا: نشهد 
نّكَ قد بلغت وأدّيتَ ونصحتَء فجعل يرفع إصبعه إلى السماءٍ وينكتها إل 
ويقول: «اللهمّ هل بلّغتٌ؟) [رواه مسلم (7]01718" . 

وقد مرٌ معنا أن الله يِلِةِ أنزل على النبي كَل في هذا الموقف العظيم قوله 
الكريم : الوم كلت لك ديدخ وَأَمَمْت علي يسمت وَوَضِيتٌ لَك الْإسَلم وين 4 [المائدة: *]. 

وتكفل الله يكَ بعصمة نبيه عليه أفضل الصلاة وأ تم التسليم من الناس فقال 
سبحانه له: 

واه يَعَصِمْك يِنَ لئاس » ووجوهُ عصمة الله تعالى للنبي َك كثيرة» وقد 
ذكرث بعضّها في هذا الكتاب . 

فلم يتمكن أصحابٌ المكر والخداع من أحبار اليهود ومن المنافقين أن 
يجعلوا رسول الله كلِ ينصرف عن شيءٍ قليل من شرع الله تعالى . 


()- انظر: تفسير اب كثير :1/7/7 





ةنانكلا : 17 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


كما أنَّ الله ون حفظ النبيّ يَلِ من عدوان المشركين وبَعْي اليهود ومكرهم 
ومؤامراتهم؛ وكان الصحابة وق يعلمون شدَّة المخاطر التي تهدّد النبي كَل 
فيقومون على حراسته. حتى أنزل الله تعالى هذه الآية» قالت السيدة عائشة 
ْنَا : كان النبئ كَلِلةِ يُحرس حتى نزلث هذه الآية: واه يَعَصمَك يِنَ أَلنّاسَ 04 
فأخرج النبئ كل رأسَه من القَبّة فقال لهم: «يا أيّها النامنُ انصرفوا فقد عصمّني 
الله يك [رواه الترمذي .]07١55(‏ 


بي سا ساح سسا 


وإن قوله تعالى: ياك ل تسل ما لفك برت اكد يدل على أن الإسلام كل 
لا يتجزأء وأنَّ بعضه ليس أولى بالأداء والتبليغ من بعض» فإذا أغفلتَ جزءاً من 
دين اللهء فكأنك أغفلته كله. 

كما تدلٌ الآية الكريمة على أنَّه عليه الصلاة والسلام لم يكتمْ شيئاً مِنْ وحي 
الل تعالى ؛ فتبليعُ الرسالةٍ منوظ به عليه الصلاة والسلامء أمّا الهداية فلله سبحانه 
وحده: 

إن أله لا يبَدى الْقوم الْكفرن» . 
ه ضرورة التبليغ في العصر الحاضر: 


إن تبليعَ رسالة الإسلام للناس في العصر الحاضر أوجبٌ الواجبات علينا 
معشرٌ المسلمين» فالناسسُ في أمسنٌ الحاجة إلى دين. الله تعالى وشريعته» فقد 
فشلت القوانينٌ الوضعية التي ابتدعها الطواغيت» ويجب على المسلمين أن 
يبلّغوا النامنَ دعوةً الله تعالى» ويبيِّنوا لهم محاسِتها ومزاياهاء إِنّ التبليغ مهمة 
النبيٌ يك ومهمة من سار على طريقهء وتمسك بسنّته عليه الصلاة والسلام. 
وتأكيداً لأهمية التبليغ في حياة الناس قال تعالى : 


سا سم 


و م »م و حا سر صم >< وى عمس 52-7 ري قير ته ”مم أ 
#قل يتأهل الكنب لَسم عل مَىَْءِ حَق تقيموا التورنة 
1 رك لح تاحاس مس يراسي - ب 2 
ليد كيرا مهم مَآ أل إِليَكَ من ريك يدا الكفرت 42 . 






#قل يامْلَ الكتب لم عَلَ مَىَو4 أي : على شرع ودين يُعتدٌ به لظهور بطلان 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) وق ]نك : 19 
وفساد ما أنتم عليه. 


ا و 7 مس به عم.. ل عار > جا و - : 8 
#وحَق نقيموأ التورنة والإيجمل وما أنزل إِلَتَكم من يكم # في القران الكريم» وهو 
المقصود من هذه الدعوة. فالإويمان برسالة القرآن الكريم وتطبيق شريعته المطلب 
الأساس من هذا الخطاب لأهل الكتاب» وما ذكر الله سبحانه التوراة والإنجيل 
إلا تأليفاً وتهدئة لخواطرهمء وتقريباً لهم من القرآن الكريم» ففي التوراة 
والإنجيل ما يلزِمُهم بالقرآن الكريم وتطبيق شريعته. 


وبقي أكثر القوم على عنادهم ومكابرتهم وغلوّهم رغم كل هذه النداءات 
الموجهة من الله تعالى إليهم» بل ازدادوا بما أنزل الله سبحانه على رسول الله 
يكل طغياناً وكفراً : 

ريدمك كبا نهم مآ أل إلَْكَ من رَيَكَ ظُمْيدنا وكا كلا تَأس عل الَْوَمِ الْكفرت» 
فلا تأسف ولا تحزن عليهم بسبب زيادةٍ طغيانهم وكفرهم, والزمٌ طريقٌ التبليغ, 
وأقمْ عليهم الحبَة ولا تيئسٌ من إيمانهم وإصلاحهم فبابٌ الهدايةٍ مفتوح 


9 
«٠‏ 01 ( 
ل ا .2 


© إن ألِْينَ امنوأ وأَلَذِيت هادوأ وأَلصَّعُونَ وَاَلتَصر مَنْ ام يله اليو 


ٍِ امك وو م حت و - 


مسا ولا حَوَفُ عَلَيْهمْ وَلَاهُمْ كرود 403 . 





إن الَذينَ عَامَمُوا وَل هَادُوأ»4 أي : دخلوا فى اليهودية. 


وَااصَيُونَ» وهم الذين لم تبلغهم دعوة نيئّ» وظلوا على أصل الفطرة» فلا 
دينَ لهم يتبعونه» ولهذا كان المشركون من قريش يصفون مَنْ أسلمٌ بالصابى: 
لأنه في نظرهم خرجٌ على سائر الأديان. 

لوالا مَنْ تام ,آله ولو الآ وَعَمِلَ صَِكًا أي : فكل مَنْ آمنّ مِنْ 
هؤلاءٍ بالله الواحد الأحدء وآمن باليوم الآخرء وعمل العمل الصالح الموافق 
لشريعة الله سبحانه . 





و ك,ة: ٠١‏ - 37 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟ 


ول مسء و ماورو سل 


ثلا حَوَفُ عَلَيهِمْ وَلَاهُمْ يرَنوْد» لأنهم يوم القيامةٍ من الناجينء الذين 
لا يخافون ولا يحزنون. 
© عنّاد الهوى والشهوة: 

وبيّن الله تعالى السببّ الرئيسٌ الذي جعل بني إسرائيل ينقضون الميثاق 
الذي أخذه الله عليهم. د الرسل» ويقتلون بعضهمء فقال تعالى : 


01 -ه و 


سر 


سر جه مر 


م 0 وح > أ[ سه ساس 7 
تهوى و نا كزيوا 1 سير 





فالسبب الرئيس لكل هذه الجرائم هو اتباعَهم لأهواء أنفسهم. وضعفهم 
أمام شهواتهم» فهم عَبّاد الهوى والشهوة. 

وظنَّ القوم بسبب غرورهم وإعجابهم بأنفسهم». وشعورهم بامتيازهم على 
الناس» وأنهم أبناء الله وأحِبّاؤهء أنّ الله يله لن يعذّبهم» ولن يبتليّهم : 


و رمح ل لني مسوواه 


رص بوإسره © 0 و بًَِ ير ه 
0 يوا ال مر له عدوا وو لس مب الله عليهم ثم عمواو 0 صموأا سكير 


أت ترايت يقتلت 40 . 





#وَحَسبوأ ألا تكو فِتَنْهُ موأ وَصَمُوأ# عن استماع الحق الذي أنزل عليهم 
في التوراة. 

#شرّ تآدج ألَّهُ لهم » حين تابواء ورجعوا إلى تطبيق دين الله وشرعه. 

ثم عَمُوأ وَصمُوأ عن دين الله وشرعه» الذي أنزله عليهم في الإنجيل . 

«حكر ور ا ا وك #الضحعسة.: 

لاه بيس يما يمرت » . 
ه بطلان عقائد النصارى: 

ولا بد للآياتٍ الكريمةٍ أن تقف مع النصارى» وهم السواد الأعظم في أهل 
الكتاب» لتبيّن بطلان عقائدهم وفسادها. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ سو الابكة 7١ ١‏ - ا 
إلى مرتبة الآلوهية : 


صل 
و «دو لءو دام مه 


إل ريم و 





#والتجكة السك ارا امك التي ا فك 

ورد الله سبحانه عليهم بلسان عيسى 222 الذي قال لهم : 

«وَكالَ الْمَسِيعٌ يتيوه إِمَرِيلَ أعبْدوا لله رَنَ وَرَيحكُمْ إِنَهُ من هُفْرِكَ يلو في عبادته 
أو في ما يختص من صفاته سبحانه وأفعاله . 

قفد حرم له عله الْجَنَّه»*: لآنها دار الموخدين. 

نار القار كه فإنها :خاو المشركيه. 

وَمَا ليت مِنّ أنصحار» . 
ومن النصارى طائفةٌ كفرث لأنّها قالتُ بعقيدة التثليثِ : 





ثلا نة : البارى عز اسمه. وعيسى »© وأمّه عند . 


لان ال 2 : 2 
وما مِنْ إِلَهِ إلا إلنه حك والحال أنه ليس في الموجوداتٍ مستحق 
5 


آذ و ل سر رو 


«وَإن لَرْ يَنتَهُوأْعَنَا يفُونُوسَ؟ من هذه العقائد الباطلة والأقوال الفاسدة. 
يمسن الت كمفَروأ مِنْهُمَ عَذَابك ألم » . 


ره 





وكايةِ: ٠4‏ - 310 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟ 


ثم حضّتهم الآيات وحثّتهم على التوبة والإنابة» والعودة إلى عقيدة 
التوحيد» كما عوّدتنا بأسلوبها التربوي : 





ه حقيقة عيسى 1 في القرآن الكريم 

8 3 و و 7 

ثم بيّنت الآيات الكريمة بصراحةٍ تامةٍ حقيقة || د الي زا ولق 
بقوله كك : 


م و ساح لاس ع 


ا لييح أنث مَزيمَ إلا مسو ل قد خلت من 





ان أقلحاهٌ طلز كيك تبك بك لج البت 


عو سل د ا ا 


«إمًا ألْمَسِيِحٌ أبنب مَرَيمَ إِلَّا رَسُولُ فَدَ حَلَتْ من قبَرِهِ أَلرسْلُ» فهو عبدٌ لله» شأنه 
في هذا كشأن جميع الرسل الذين سبقوه. 

وات فك فهي امرأةٌ كسائر النساءء إلا أنّها بالعَتْ بالصدق 
والتصديق بالكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله» ولهذا قال سبحانه في 
اتها: : وميم أبنت عَمَرنَ ل أَحَصَنَتْ وْيجَهَا مَنَشَخْنا فيه ين رُوِحِنا وَصَدَّقَتْ بَكَلِمَنتِ 
اكه كانت من الْمََننِينَ» [التحريم: .]١١‏ 

وتأكيداً الي يي وصفهما الحق جل شأنه بقوله : 

«إكانا يَأكُلَانٍ اللَصَام» فهما يحتاجان إلى الطعامء ويأكلانه» كما 
يحتاجان إلى طرح فضلاته» وهذا يتنافى تماماً مع كمال الألوهية» وعرّتها 
وغناها. 

وبهذا تظهرٌ حقيقةٌ عيسى ابن مريم. وتحقيقة أمددتواضحة فكلدة :ال لسن افيهنا 
ولا غموضء والذين يقولون: إِنَّ حقيقة عيسى في القرآن الكريم غامضة جاهلون 
بالقرآن الكريم» لم يقرؤوا آياتهء ولم يتدبّروا 5 كأنهم لم يقرؤوا هذه الآية 
الكريمة في سورة المائدة» ولم يقرؤوا معها أيضاً قوله وك : «أن يَسْتَتكِفَ الْمَسِيعٌ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ سو ايك : لا لاا 


سو ده درسي لاسر 2 و 2 - 2 مم ان اي رن ل 
أن يكور عَبِْدَا يِلَهِ ولا ْمَل ألْمروْنَ ومن يَنْسَدكف عَنَ يادي وَكَتَحر طَيَحدرم 
لَه حميعا *# [التياء:+ ,"7 ١‏ ]. 
وما ل لعفا إن فتاه الله فى اكضن سنوتزة الوتاقدة هيع :الأ ناف الكريية ها نيز كك 


0 


عبودية عيسى 1 لله تعالى . 

ومع كل هذا البيان والوضوح تراهم ينصرفون عن الحق : 

«أظرٌ كيف بيب لهم ايت خم أنظر أَف يؤفكوت 44 . 

أليس عجيباً أن يعبدَ الإنسانٌ ما لا يستطيمُ منع ضرر عنه» أو إيصال نف 
إليه» وينصرفٌ عن عبادة الله الواحد الأحد السميع العليم : 





ل الغلؤ ف الدين: 
وكشفت الآياتٌ الكريمةٌ سببّ تمسّكهم بهذه العقائد الباطلة رغم ظهور 
بطلانهاء» وبروز فسادها : 


#قل يكأهلّ الحكتي لا تَْلُوافى دبيحكم عير الْحَقٌ ولا مدر سوا أهراء قو كارا 


دح لير سس 





مِن قبل كارا حك اجر عن تور التكييل سيل )6 . 


#قل يتأهْلّ الحكتب لا تَنْلُوأن كم عَيْرَ ألْحَلّ» إِنَ الغلرّ في الدين هو الذي 
جعلهم يرفعون عيسى ابن مريم من مقام العبودية لله تعالى إلى مقام الألوهية. 

والغلوٌ: مجاوزة حَدّ الاعتدال» بحيث يؤدي إلى الخروج عن الدين» ودين 
الله بِينَ الغلو والتقصيرء ا ل ال يم إلى 
ما مر معنا من العقائد الباطلة الفاسدة» وكذلك غلرٌ ؛ بعض الفرق في محبّة 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه ومحبة أهل البيت أوصلهم 
إلى الزيغ عن الإيمان والوقوع في الخسران. 

وفك حدر النبيٌ يَكةْ من الوقوع فيما وقع به النصارى فقال: «لا تظروني كما 





ا 7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


أظْرّتٍ النصارى عيسى ابن مريم» فَإنّما أنا عَبْدّء فقولوا: عَبْدُ اللو ورسوله» [رواء 
البخاري (75506)]. 

وكان يكلِ يحب أن يُدعى بصفة العبودية لله» ولهذا لما سمع رجلا يقول 
له: يا سيِّدنا وابنَ سيدناء وخيرنا وابنَ خَيْرِناء قال رسول الله ككِه: «يا أيها 
الناس قولوا بقوليكم. ولا يستهويئكُم الشيطان, أنا مُحَمَّدٌ بن عبد الله ورسولٌ 
الى والله ما أحبٌ أن ترفعوني فوقٌ ما رفعني الله وِنْنَ) [رواه أحمد في مسنده 
)١12619(‏ عن أنس]. 

وَغالَى التضارق يضاقي اباع فيس 5 وعلماء دينهم من الأحبار 
والرهبانء فزعموا لهم صفة الخصيم د وهي لا تكون إلا للآنبياء نيك واتبعرهم 
في كلّ ما قالوه» فاستحلُوا ما أحلّوه «لهمء وحرّموا على در ما حرموه 
0 ولهذا قال الله تعالى فيهم: «أتسذوا أبساتم وُفكتهم أرب ين ذو 

َه وَأْمَيسِيمَ أ مَرَيم يس مدا إلهًا وَجِدَا لآ إله 
1 مِمَرِؤونَ» [التوبة: ١‏ 

ولهذا حذّرهم ل ورهبانهم تقليداً أعمى. 
واتباعهم في 0-0 مما أدى إلى انتشار الضلال في د المتعاقية : 


##ولا كد موا أشواء فتك كارا من قبل دامصلا بكرا و 2 عن سواءِ 
ألْسَببيل * 00 بذلك لعنة الله تعالى على لسان أنبيائه : 


و ص جار 


و 
لع ادن حكهفروأ من بت إِسَيِدِيلَ عل ل م سر 0 أ 


حضوا وحكاوا متدووة 49 . 





أي : يتجاوزون حدود ما شرع الله تعالى لهم . 
« الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

ومبدأ ضلالهم نشأ عندما تركوا الأمرّ بالمعروف والنهي عن المنكرء ولهذا 
قال تعالى بعد ذلك : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ سو النايكة: 4/ا ‏ ١م‏ 





قال رسول الله كَكدِ: «لما وقعث بنو إسرائيل في المعاصيء. نَهَنْهم علماؤهم 
فلم ينتهواء فجالسوهم في مجالسهم. وواكلوهم وشاربؤهم. فضرب الله قلوبٌ 
بعضهم ببعض » ولعنهم على لسان داودٌ وعيسى ابن مريم دَلِكَ يا عَصَوأ وَِكَانوأ 
يَمْتَدُوت214. وكان رسول الله كَكةِ متكئأ فجلس فقال: «لا والذي نفسي بيده 
حتى تأطروهم على الحقٌّ أطراً» [رواه أحمد )”9١/١(‏ وأبو داود (475) والترمذي 
(040") وابن ماجه (4003)]. 


وأدّى بهم الإدمان على المعاصي إلى موالاة الكافرين فكفروا مثلهم» ولهذا 
قال كِب : 


ٍّ أ سير ه ساح سا 


3 
وا اه ل 0 0 06 ذ- - وه 
كيرا يِنْفُمْ ينَوَو الِْنَ كفرواأ لِنْسَ مَا قَدَمْتَ هر أَنشسْمُم أن سَِط 





ع 4# يلح ع سر ع رسي الس ل سرس 7 
إِليوما اتخذوهم أولياء ولكن كديرا مهم فلسفو 


هد ص 


فلا يجتمعٌ في قلب امرئ إيمان بالل تعالى وموالاةٌ للكافرين. 
© تحديد المواقف: 

ختم الله تبارك وتعالى هذه الجولة التي بين فيها فضائصحٌ وقبائحح أهل الكتاب 
وبطلانَ عقائدهم وفسادّها بآياتٍ تحدّدٌ مواقفهم من المسلمين فقال تعالى : 


صد 


أ 
لاخر م م م6 سل سس سه سه يل عر 


ست 0 7 < سق 
بن عامنوا ١‏ زر ٠‏ اشْرَذوا ولتحجدن أقريهم 





4 004 
آي 


> سس ساخر ه مس 02 َ< و 
علاوة للزذن وا الَْهودٌ الذرت أسَرَ كوأ شنار اليهود 


5 
2 





سوا نايز : 8١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


والمشركين على العموم واضحة للمؤمنين بسبب شدَّتهم بالكفرء واجترائهم على 
الأنبياء تلك بالتكذيب والقتل» وإفسادهم في الأرضء ونشر الفتن بين الناس . 
#وَلتجِدَنَ أََيَهُم موده لين ءَامَنوا الِّرت فَالْوَا إن صدرَْ» ولا يعني هذا 
أن التصارق :لذ عادو السسلميوة: | مااعداوة التساري للسلمين اقل من غدارة 
اليهود والمشركين للمسلمين» وسبب تباينِ عداوة اليهود والنصارى للمسلمين مع 


أنهم جميعاً متصفون بصفة الكفر ‏ كما مرَّ معنا بيّنه الله تعالى بقوله : 


إدللك بن مِنَهُمْ قسّيسيرك * وهم علماء النصارى وروؤساء دينهم . 


«وَرُهبسانا4 جمع راهب من الترهّب» وهو التعبّد بالتخلي عن أشغال 
الدنياء واعتزال أهلهاء والانقطاع إلى العبادة» وتعمّد مشاقهاء حتى إِنَّ منهم 


النفسن:. 


وَأَنهُمَ لا مَسَتَكررُونَ» عن اتباع الحق والانقياد له إذا فهموهء أو أنهم 
يتواضعون ولا يتكبرون. 





«وِدًا سمعوأ ما أنْرِلَ إل الرسول ركة أصستهم يفيض مت الذّمُع #: وظاهر الآية العموم. 
ويتعيّن إرادة البعض» وهم الذين جاؤوا إلى رسول الله كَلِةِ من الحبشةٍ ومن بلادٍ 
الشام. وآمنوا به عليه الصلاة والسلامء لأن النصارى ليسوا ويا كذلك . 

ممما عقوأ من ألْحَق 4 الذي عندهم من البشارة ببعثةٍ سيدنا محمد وَيِ. 

ا 0 000 - ع صابن د 

8 يفولون رب ءَامنا َاكدْبنَامَعَ الشهرين © أي : 0 محمد يله وامته. رعسم 
الشاهدون لأنهم يشهدولن يوم القيامة على الأمم. ون الرسل قل بلّغتهم دعوة 
الله تعالى . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ مو إلايوة: 82 - 1م 


وح ماس لام» رعواج وح دس را لد ساسم ص دح م 


الح و أن يدخلنا رينا مع ألْقَوُمِ 





سم 


وَهذا :دلب عدن على اد الادات آرادث الذين اسلهوا هن التصارى: 
واستجابوا لدعوة النبي يَللِ. 
ولهذا قال تعالى مبيناً حسن ثوابهم يوم القيامة : 





أما الذين ظَلُوا متمسّكين بالكفر من عامّة النصارى» ولم يؤمنوا برسالة 
الإسلامء وكذّبوا بآيات القرآن مداه فجزاؤهم بيّنه الله تعالى بقوله : 


وألذن كم 





© © © 





ك1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


م ع 2س سوه ص هد اع مس11 
2 2 


سم رسو سرت 2 م 3 


» - 4 اسه 





خصّص الله يل النداء العاشر لبيان رحمته تعالى بالأمة المسلمة بما أحل 
لهم من الطيبات» وحرّم عليهم من الخبائث» وجعل شريعة الإسلام سمحة سهلة 
قاتمة على التوسَّط والاعتدال» فلا غلوّ فيها ولا تفريط . 

وجاء هذا النداءٌ بعدما سبقه من ذكر الرهبان ليبيّن أنْ لا رهبانيةَ في الإسلام 
كما هو الشأن عند التصارى» فقد يكون ذكرٌ الرهبان على سبيل المدح كما مر 
معناء داعياً الى الترمّب وَالَتشْدّد فى الدين وزيادة الاجتهاد فى العبادات 
والإعراض عن كثير من المباحات». ولهذا جاء التعقيبٌ على ذلك بالنهي عن 
تحريم الطيّبات التي أحلها الله تعالى» فالإسلامٌ دينٌ قائمٌ على التوسّط 
والاعتدال رحمة بالمسلمين ولطفاً بهم"''. 


قال تعالى : 


)١(‏ انظر: الدرر فى تناسب الآيات والسور. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ مو نايك : 4 - 8ى 


ا 2 ال د 2 02-06 رم جمس وه رضفزه - ررك ع مر 
«يتأنا آلَذِينَ امنوأ لا ححرّموأ طيَيْتِ مآ أجل الله لَكم ولا نَمَنَدوا إر 


ذه 





الل 0 
يحب المعتّدن ©4. 


« يتاب الدِنَ >امنوأ لا حَرّموأ طَيَبَتِ مآ لل ألُّ لَكَةَ» قال ابن عباس وها : نزلت 
هذه الآية في رهط من أصحاب النبي يول قالوا: نقطع مذاكيرناء ونترك شهوات 
الدنياء ونسيحٌ في الأرضء كما يَمْعَلَ الرهبان» فبلغ ذلك النبيّ كك فأرسل 
إليهم» فذكر لهم ذلك. فقالوا: نعمء. فقال النبي 245: الكني أصوم وأفطر. 
وأصلَّي وأنامٌ» وأنكحٌ النساءً» كَمَنْ أخدّ بِسُنّتي فهو منّيء ومن لم يأخدّ سُنَني 
فليس منىي» [رواه ابن أبي حاتم]. 

وفي (الصحيحين»: عن أنس َفيك : أن ناساً من أصحاب رسول الله ككل 
سألوا أزواجَ النبئ كلِهِ عن عملِه في السرٌّء فقال بعضهم: لا آكل اللحمّء وقال 
بعضهم: لا أتزوّحٌ النساءء وقال بعضهم: لا أنامٌ على فراش» فبلعَ ذلك النبيّ 
كك فقال: «ما بال أقوام يقولٌ أحدّهم كذا وكذا! لكي أصومٌ وأفطرًء وأنام 
وأقومُ» وآكلٌ اللحمء وأتزوّج النساء» فمن رغبٌ عن سني فليسٌ مني» [البخاري 
(00) ومسلم (207]015:1. 

وقوله تعالى : 

ولا انرا إرت انل 2ن المكرة 4 معفاده كينا أن طليكع انه عدر موا 
الحلال» فلا تعتدوا في تناوله. بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم. وهو 
كقوله تعالى : يق 6ه خُدُوأ زيككك عند كل مَسيِلٍ وَحَكُلوا وأشرفأ وَل ضرفو ِنَم لا ميث 
لْمْتَرِفِينَ [الأعراف: .]"١‏ 


ثم قال تعالى : 





)١(‏ تسيو اد كت 3 7//ا/. 





و لابو : 84 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 


اواتوأ لله بفعل ما أحلّ لكم» وتركِ ما حرّمَ عليكم . 


ل أحكام الأيمان: 


أحكام الأَيُمان7) 55 فقال كبك : 


له 


لا بوذكم أله 1 باغو ف 5 ولك السام ا مك 1 
يت نك أذ كشوت أو ريد مَقبَ سن كد يرد 


, 
5100 إِذًا 00101 فظنا ست كنك * لك مين اليد لَه كم 
0 مشَكرون (03) 6 . 





علا يوَاخِدَكم أله بِاللَمو يه أَيَسَيَكمْ4 واليمين اللغو: هو أن يحلف على أمر في 
الماضي أو الحال وهو يظن نفسه صادقاًء ثم يتبيّن له أن الأمر على خلاف 
وا كان نظو مولا تمواخذة على هاا اسن على المكين من اللمية الخمرس: 
الذي سمي بهذا الاسم لأنه يغمس صاحبّه في جهنم» فهو من كبائر الذنوب لما 
فيه من تعمّد الكذب . 

فاليمين الغموس: هو الحلف بالله تعالى وهو يعلم أنه كاذب» وقد عدّه 
النبي يَلكِلةِ من كبائر الذنوب» فعن عبد الله بن عمرو وها قال: جاء أعرابينٌ إلى 
النبيّ كَلِّْه فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: الإشراك باللَه» قال: ثم ماذا؟ 
قال: «عقوقٌ الوالدين» قال: ثم ماذا؟ قال: «اليمينُ الغموسٌ» قلت: وما اليمينُ 
الكمردة؟ 13نه «الى فطع بيها "هال :اعرد يلتم بهو ننيها كاذك زونة البحاري 
(597)]. 


)١(‏ انظر: أحكام الأيمان في كتابنا: الفقه الحنفي في ثوبه الجديد: 7949/7 2557 ط. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) وا ناكا : كى 


وعن أبي أمامة : أن سول الله يي قال : ١مَنٍ‏ اقتطعٌ حَقَّ امرئ مسلم بيمينه ا 


2 


فقد أوجبّ الله له الثَّارَ وح ع اح تدان رمن إن كان شيها عدا 
يا رسول الله؟ فقال: «وإن كان قضيياً من أرَاكِ) [رواه مسلم .])١717(‏ 

وذكروا معئّى آخر لليمين اللغوى فقد ذهب بعضهم إلى أن اليمين اللغو هو 
ما يجري على اللسان بلا قصدء مثل : لا والله» وبلى والله . 

ثم ذكر الله النوع حدم نرم اليمين فقال : 

#ولكن يوَادْرَكُم ب با ندم لأسن » وهي اليمين المنعقدة؛ التي يَحْلفٌ بها 
على أمر مستقبل» وفي هذه اليمين الكفارة إن حذْث الحالفٌ فلم يبر بيمينه 

وييّن الله تعالى مقدار الكفارة فقال: 

#ذُكتدرنه إطعام عََرَوَ مَسَلكينَ مِنْ أَوَسَطِ ما تطهِمونَ أهليكم أو كسوتهم أو نَحَرِيرٌ 
4 والمرادٌ بتحرير الرقبةٍ إعتاق العبد. 

َم لَرَ ذه شيئاً من هذه الأمور المذكورة كأنْ كان الحالِفٌ فقيراً. 

فْصِيَامُ تَكَثَةِ اموه فعليه ليكفّرَ عن يمينه أن يصوم ثلاثة أيام» وشرط 
بعضهم أن تكون تلنة أيام متتابعة . 

ذلك كمرة أيَميَكُم | ل َلَفْثُمْ» أي : إذا لم ونيب 

و تكنو كك »ا ينث المسارعة إلنينا أن إلى الحيط فيات: أو لا مركو 
أيمانكم بغير تكفير . 

مو كدَلِكَ بين لله لَك ليه ملي 5 0 و . 


© © © 





و لايك : .1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 










النداء الحادي عشر 
الأمر باجتناب الخمر والميسر نهائياً 





وجاء النداء الحادى عشر يبن بعض الخبائث التى حرمها الله تبارك وتعالى 
فى الشريعة الإسلامية» فلا تُعَدُّ من الطيبات التي أحلّتها الآيات السابقة : 


سس للم 72 صسرحود 


و الس سر سر لور ال سس رصح ع رمه 7-2و . ند لاسا مماس< 7 مةء 2 0 
يناي لذن امنوًأ نما ا حير وَالْمِيمٌ وَالاتصاب وَالْأرَكمُ ِجَسُ من عَملٍ الشَِطنِ فََجِيَبوه لعلكم 


2 عر > جحي 
حون (6)2 . 





- 


ايا الدِنَ َامَبوَا إِنََا أخيْرُ» الخمرٌ: كل مسكر يخامِرٌ العقلّ» ويغطّيه من 
الاشرية: ْ 
الي هو القمارء ويلح به كل ما يشبهه من الكسب الذي يُعتمد فيه 
على مجرد الحظ والمصادفة. 
موَنانّسَابُ» هي الأصنام المنصوبة للعبادة . 
مإوَآنَارلهُ» هي التي كانوا يستقسمون بها كما مرّ معنا في أول السورة [الآية: 17 . 
رجسل 86 أى : قذر تعاف منه العقول. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 31912 إل 


وى 6ل 


يَنْ عَمَلِ ألشَّيِطنٍ4 أي : من تزيينه وتسويله . 

9 فَاجِيسِوه 46 أي : اجتنبوا تعاطي جميع ما ذكرء وهذا يقتضي الاجتنابت 
المطلق. الذي لا ينتفع معه بشيءٍ من الوجوه. لا بشرب ولا بيع ولا تخليل 
ولا مذازاة ول غين دللف. َ ْ 

وعلى هذا تدلّ الأحاديثٌ الواردةٌ في الباب : 

فعن ابن عباس 8ه : أن رجلا أهدى لرسول الله كَل راوية خمرء فقال 
رسولٌ الله يكللِ: «هل علمت أن الله حرّمّها؟» قال: لاء قال: فسارٌ رجلاً (أي : 
تفشال وسول الله د : ابم ناور لقال :افر نه ببيعياة.نقال 
رسول الله عَلِ : ١ن‏ الذي حَرمَ ريه حَرْمَ بَبْعَهَا) قال: ففتّح المزادة حتى ذهب 

000 


ما فيها. [رواه مسلم (0'7])161/4. 

واستثنى بعض العلماء تخليل الخمرء قال في «الدر المختار»: «وحرم 
الانتفاع بهاء ولو لسقي دوابٌ أو لطين أو نظر للتلهي أو في دواءٍ أو دُهْنِ أو 
طعام إلا لتخليل»”” . 

َلك تَيِْحُونَ» أي : لكي تفلحوا بهذا الاجتناب. 

وهذا يدلٌ على أنَّ فعلَ مثل هذه الأمور الخبيئة كشرب الخمر أو تعاطي 
القمار خيبةٌ وخسرانٌ لما فيها من المفاسد في الدين والدنيا . 

وقد بيّن الله سبحانه هذه المفاسد بقوله : 

وق ينك العداوة والفْصَا في كير وار وَيَصْدَُمْ عن و 


بساح 2خ ا شعو سلس 
٠ 8‏ 





سم داص 0 7/2 
وعن الصَلؤوٌ فهل أنثم منهون (أ2) 4 . 


و وح سه سر سر اسه سر 27# ص رجز سر سر م <رى | روج مء 


© نما بريد السَّيِطن أن بوقِع ينسم العداوة والْبِعْضَاء في قير وَالْمْسر» وما أكثشر 
الخلافات والخضومات الى تحذك ميث الناسن “سيت الخمر والحسير!: 


9 القلرة تسيو الترطى 4ق 
(0) انظر: حاشية ابن عابدين: 7/0 789. 





سوك 1 : 1١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


*#وَيصدَم عن ذو الله وحن الصَلرد4 مما يؤدي إلى فساد دينكم 0 

«#فهل أن تهون ؟ . . وهةايدل على أن تحريمٌ هذه الخبائث قد بلع الغاية: 
فقد انقطعتٍ الأعذارٌ بالكليّة» وعليكم أن تنتهوا وتتركوا هذه الخبائث . 
« نجاح الإسلام في محاربة الخمر والميسر: 

لقد نجع الإسلامٌ نجاحاً كبيراً في قلع هذه الآفات التي كانت راسخة في 
جسم المجتمع العربي الجاهلي» وقد حفظت لنا كتبٌ السّنّة النبوية الشريفة 
وثائقٌ تاريخيةً هامة تبيّن مدى نجاح الإسلام في لضا وية تناه الآ فاك بو التظداء 
عليها» منها : 

ما روي عن أنس بن مالك به قال: كنت ساقي القوم يومَ خُرّمتٍ الخمرٌ 
في بيتِ أبي طلحةًء وما شرايّهُم إلا الفضيحٌ ‏ البُسْر والثّمر ‏ فإذا منادٍ ينادي 
فقال: اخرجٌ فانظرْء فخرجتٌ فإذا منادٍ ينادي: إِنَّ الخمرّ قَدْ حُرْمَتْء قال: 
فَجَرَتْ في سِكَكِ المدينة» فقال أبو طلحة: اخرج فأهرقهاء فهرقتّها. [رواه 
البخاري (7575) ومسلم (1985)]. 

وفي رواية: فسمعتٌ منادياً ينادي: ألا إِنَّ الخمرَ قد حُرّمتُ» قال: فما دخل 
لماو عن درولا عر م عار فى افزفنا"الغران» .وكبيرنا القلاق» وتوم 
بعضنا واغتسل بعضناء وأصبنا من طبن مشاه ثم خرجنا إلى المسجدء فإذا 
رسول الله وك يق رأ : يما ادن ءامنا إِنَا احير وميم وَالصَابُ 4 الآية . 

وهكذا جعل الإسلامٌ الخمرٌ تجري في سكك المدينة» وتكسر آنيتها بأيدي 


-ه 
ني 
0 


سقاتها وعُشّاقهاء مما يدل على نجاح الإسلام» بينما فشلت أمريكة بكل 
ما عندها من الوسائل الحضارية الحديثة في محاربة الخمرء ففي عام (1919م) 
منعت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الخمرّء وأصرّت على المنع أربعة 
عش عاما :ب وحدك: خاذل هده البهوات شى : عصبه. صندوت ليون انشرة لبيان 
أضرار الخمر» وشرّعت عقوبات كثيرة للمخالفين حتى بلغ عدد الذين أعدموا 
)٠(‏ شخصء. والذين سجنوا (0737350) شخصاء ومقدار الغرامات النقدية 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 91-7 2 إل 


(0 مليون دولارء وقيمة المصادرات )5٠5(‏ مليون دولارء ورغم كل هذه 
الإجراءات زاد عدد مصانع الخمر إلى عشرة أضعاف» ولكن بشكل سري» 
وفشل المنعٌ. واضطرت الحكومةٌ إلى رفع الحظر”"' . 

فلماذا نجح الإسلام ولم يبين للناس أضرار الخمر الصحية» ولم يعرض 
عليهم بالكتب والنشرات والصور والمحاضرات ما يترتب على شرب الخمر من 
أضرار في الدم والكبد والمعدة... إلخ» بينما فشلت في العصر الحاضر كل 
هذه الجهوى الفردولة غيرفت النافين نه قونث الفي؟!: 

وسرٌّ نجاح الإسلام يكمن في آية تحريم الخمر التي صُدَّرت بقوله تعالى : 
ابام اين "مُأ خاطبهم بصفةٍ الإيمان بعد أن عمل على ترسيخه في قلوبهم 
ونفوسهم»ء ولذلك لم يحرّم الإسلامٌ الخمرٌ في أول الأمرء إِنّما عمل أولاً على 
تنفيرهم منهما بقوله : «ينْئَكَ عب الكثر وَالْمَِير فل فهمآ ركم كَيدٌ) [البقرة: 
4ه ثم قلل من فتراث تناولها عندما أنزل الله قوله الكريم : يَتاَيها لين دَامَئُوا 
لا نَمَرَبوَا الصصلؤة وَأَنثْم سكرئ حَقٌ تعَلَمُوأ ما نَصُولُونَ» [النساء: «4]» ثم أنزل تحريمها 
القطعي في سورة المائدة بعد أن رسمّ الإيمان في قلوبهم . 

الإنسان فكرةٌ وعقيدةٌ قبل أن يكون جسداًء وإصلاحٌ الإنسان لا يكون إلا 
بإصلاح فكرته وعقيدته» ورحم الله سيد قطب عندما قال: «لقد كانت الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام من معالم الحياة الجاهلية» ومن التقاليد المتغلغلة 
في المجتمع الجاهلي... ولم يبدأ المنهج الإسلاميٌ في علاج هذه التقاليد في 
أول الأمرء لأنّها تقومُ على جذور اعتقاديةٍ فاسدة» فعلاجُها من السطح قبل 
علاج جذورها جهدٌ ضائع.ء إِنَّما بدأ من العقيدق بدأ من شهادة أن لا إله إلا 
الله»ء وطالت فترة إنشاء (لا إلله إلا الله) في الزمن» حتى بلغت نحواً من ثلاثة 
عشر عاماًء حتّى خلصت نفوسّهم لله. وأصبحوا لا يجدون لأنفسهم خِيرةً إلا 
ما يختاره الله» عندئذٍ بدأت عملية تنقية رواسب الجاهلية الاجتماعية 


(1): انظ كتاتن ياتا والتوهد: المجهو ل مولت 





1 ل التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


والاقتصادية والنفسية والأخلاقية» بدأت في الوقتٍ الذي يأمرٌ الله فيطيع العباد 
بلا خلافي» انحلت العقدة الكبرى عقدة الكفر والشرك» فانحلت العقد كلهاء 
نزل تحريم الخمر والكؤوس المتدفقة على راحاتهم» فحال أمر الله بينها وبين 
الشفاه المتلمّظة» والأكباد المتقدة» وكسرت دنان الخمر فسارت فى سكك 
و7 . ١‏ 
ه حكم اللعب بالنرد والشطرنج والكرة: 

ويدل قوله تعالى في الخمر والميسر: 8 إِنّما يرد الشَّيِطنْ أن يوقم بَبسَكم العداوة 


- ساح 2خ هي سر سا 


لعن لقث وير ومس يق الهو الله هل كم وه على تحريم كثير 
من أنواع اللعب واللهو كاللعب بالنرد (الزهر أو الطاولة) والورق والشطرنج. 
بسبب ما فيها من الأسباب التي حرم الله الخمر والميسر من أجلها . 

قال القرطبي كآنه في تفسيره : 

«فكلّ لهو دعا قليلّه إلى كثيروء وأوقعَ العداوةً والبغضاء بين العاكفين عليه؛ 
وصدَّ عن ذكر الله وعن الصلاة» فهو كشرب الخمرء وأوجبَ أن يكونّ حراماً مثلّه. 

فإن قيل: إِنْ شرب الخمر يورت السَّكْرَء فلا يقدِرٌ معه على الصلاة» وليس 
في اللعب بالنرد والشطرنج هذا المعنى؟! . 

قبل القن قتسمة اللاتعالى جين الشمر برالمسر في التعريم » ووضفهينا 
جميعا باثنيا بو قعاث الغداؤة والبعضاء ريق الناس + ويسنداة عن ذكر الله ون 
السماة 3ه ويعلز: أن الهو ]ذا" كرك هفالعيس لا يسكز» بوايضا فإن فلور 
الكمر لآ كز كما أن اللعت«الترة والخطرص ل" سكروع :فى كان ججراما قل 
الكثيرء وأيضاً فإِنَّ ابتداء اللعب يورث الغفلة» فتقوم تلك الغفلةٌ المستولية على 
القلب مكان السكر)”"''. 

وقد جاء في الأحاديث النبوية الشريفة ما يؤكُدٌ تحريمٌ اللعب بالنرد. وهو 


)١(‏ من كتاب: فى ظلال القرآن: 915/7 بتصرف. 
() تفسير القرطبيى: 59١/7‏ باختصار. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 17ت ل 


ما يسمّى عند العوام (بالزهر والطاولة)؛ فعن بريّدة ضيه » عن النبي كَكِْةِ قال: «مَنْ 
لَعِبَ بِالنَرْدَشِيْرِ فكأنّما صبَعٌ يَدَهُ في لخم خِنْزيْرٍ وَدَوِوِ) [أخرجه مسلم (7170) وأبو داود 
(4989)]. ْ 

قال العلامة ابن عابدين: «النردُ اسمٌ معرّبٌء ويقال له: النردشير»ء وهو 
حرام مسقظ للعدالة بالإجماع» وقال في الشطرنج: «هو حرامٌ وكبيرة عندناء 
وفي إباحته إعانة الشيطانٍ على الإسلام والمسلمينَ» واستثنى بعضٌ الفقهاء 
اللعبّ بالشطرنج؛ فقالوا بجوازه إذا لم يصاحِبّةُ قمارٌّء ولم يداوم عليه ولم 
يِل بواجبء وإلا فحرامٌ بالإجماع» ''. 

وروى أبو موسى الأشعري ذَئه» عن النبيّ يَكهِ قال: «مَنْ لعب بِالتَرْدٍ كُقَدْ 
عصى الله ورسوله) [رواه مالك في «الموطأ» (408/7) والبخاري في «الأدب المفردا 
(ص58”) وأبو داود (5918) وابن ماجه (71/57) والحاكم )0١0/١(‏ وأحمد في المسند 
.]))١19515(‏ 

وغنه أبنضا : 10 الله كَكةِ: «مَنْ ضرب بالكعاب فقد عصى اله 
فزعو لها دوا أعجيين في «المسند» )١19794757(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (191/50) قال 
الشيخ أحمد محمد شاكر كأ محقق المسند: وإسناده ضعيف, وقد رواه الحاكم موصولاً 
وصححه ووافقه الذهبي] والكعات: فصوص النرد. 

وهذه الأحاديث صريحة عامّةٌ في كل لاعب قَامَرَ أو لم يقامرء والجدير 
بالذكر أن الشيح أبا بكر محمد بن الحسين اشرق المتوفى سنة (٠75ه)‏ قد 
ألك كايا سماه «كتاب تحريم النرد والشطرنج والملاهي»» ذكر فيه أدلة كثيرة 
تل على ريم الثرة والقيط ري 

وابتلي النامسُ في العصر الحاضر بحمَّى اللعب بالكرة» فضيّعوا من أجلها 
الصلوات» وقامت بينهم بسببها الخصومات». حتى وصل الأمرٌ إلى. حدٌّ الاقتتالٍ 


)223 انظر : حاشية ابن عابدين : 70/0 . 


(؟) حققه وخرّج أحاديثه : عمر غرامة العمروي» ونشر في الرياض. 





ا 01 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


وسفْكِ الدماءٍ وإزهاقٍ الأرواح كما حدث في بعض ملاعب الكرة في أوروبة» 
ققك اقذل فى عدا وده وا حل ميم عكر مانا سي ميرد وتفكه رين الوتتعضيين 
للفريقين المتبارِيَيْنَء فلا يبعدٌ أن ينسحب عليها حكم الخمر والميسرء لأنها كما 
هو الواقع المشاهد تصدٌّ عن ذكر الله وعن الصلاة» وتوقعٌ العداوةً والبغضاء 
حتى بين الأهل والأقارب والأصحابء فضلاً عن الخسائر المادية الفادحة التي 
تنفق على بناء الملاعب الكبيرة وتدريب اللاعبين» والعجيب أن بعض 
المجتمعات الفقيرة تنفق النفقات الكثيرة على الكرة» بينما يتضوّر كثير من أبنائها 
جوعاً وحرماناً يصل بهم في بعض الأحيان إلى حدّ الموت. 

ثم أمرهم الله جل وعلا بطاعته سبحانه وطاعة رسوله عليه الصلاة 
والسلام» فقال: 


آل ره 


ب ترام ور مجو 7 





2 ص٠‏ م2 - م موسو 7 مصدو در ور 1 2 ره كح 7 سم 9 2 2000 8 2 
9 وأطيعواأ اللّهَ وأطِيعواً الرسول وأحذروا فإن توليتم فاعلمواً أنْما عل رسولنا البللغ المبين (0)09 . 


ا وَاطِيعوأ الله وأطِيعُوأ الرسُولَ# في جميع الأوامر والنواهي» ويدخل في ذلك 
النهي عن الخمر والميسر . 

ثم حذّرهم من المخالفة والعصيان فقال: 
الصلاة والسلام فقال: 

ولم يأل النبئٌ يَلهِ جهداً في تبليغ الرسالة» وأداء الأمانة» فقامت على 
الناس الحجةء وانتهت الأعذارٌء وانقطعت العللء ففى الآية من التهديد وشدّة 
الوعيد ما لا يخفى . 
© التقوى والإحسان: 
ماتوا والخمر في بطونهم قبل نزولٍ تحريمهاء وبعضهم قتلوا شهداء في غزوة 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) لايل 1 


أحدء وسأل بعضهم رسول الله َك قائلين: قتل فلان وفلان وهي في بطونهم؟ 
فأنزل الله تعالى : 


2-7 م عا سر واه ساس تر ه 


َلصَلِلِحَاتِ جتاح فيما طَعموا إذا ما أَتَقَوأ وَءَامَنُواً وعجلواأ 


ل سر « س سس 1 
ص 


لولس عل الَذِبت ءامنوا وعملوا 


ا سا 2 مره - ه دما راوو ود رهد ه سه 3 
ألصَلِحَتٍ ثم أتقوأ وءامنوأ مم وأ وَلحسَنُوأ وه بحب لمحي 667 . 





وقال رسول الله ككِةِ: «لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم» [رواه أحمد /١(‏ 
6 

وقوله سبحانه :: 

ليس عل لدت ءَامَثُوأوَحَسِدْوا ألصَِّحَتِ م4 أي : إثم وحرج. 

#إفيمَا طَعِمُوَأ» أي : تناولوه من المأكول والمشروب كائناً ما كان. 

دا مَا أَنّقوا وَءامَمُاْ وعْجِلُوأ آلصَّلِحَتِ» إذا اتقوا أن يكونَ فيه شيءٌ من 
المحرم» واستمروا على الإيمان والعمل الصالح» ولهذا قال بعدها : 

«ام توأ ءامو أي : اتقوا ما حرّمَ الله عليهم بعد ذلك مع كونه مباحاً فيما 
سبق» فإذا اتقوا المحرمات» واستمرًوا على ما هم عليه من الإيمان والأعمال 
الصالحةء وكانوا في طاعة الله تعالى بحيث كلّما حَرَّمَ عليهم شيئاً من المباحات 
أطاعوا واتقواء ثم» وثمء فلا جناح عليهم فيما طعموه في كل مرَّةِ من المآكل 
والمشارب» إذ ليس فيها شيءٌ محرّم عند تناوله"''. 

والآبة فول علي أن التكليل والتتحريم فى الماكل والمشازت دوز م 
النصوصء فالمهم الثبات على الإيمان مع التقوى والعمل الصالح حتى يصل 
المؤمنٌ إلى مرتبة الاستقامة الكاملة والإحسانء, وينال محبّة الله تعالى» ولهذا 
ختم الآية بقوله تعالى : 


قل 
ير 0 2 سار 0 هيو رم يري جورم 0 
م انوا وأحسنوأ وألله يحب محبِنينَ 8 ١‏ 


٠ ماس‎ 


.١8 7/10 انظر: روح المعاني:‎ )١( 





سو إل ايز : 1١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


ومرتبة الإحسان هي التى قال عنها رسول الله كَل عندما سَيِل عن 
الإحسان: «أن تعبدٌ الله كأنكَ تراةء فإن لم تكن تراه فإنه يراكَ» [رواه البخاري 


(٠ه)2‏ ومسلم () من حديث أ هريرة ضيه | . 


5 © © 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) و لسنايكة: +1 





حو م 


عدا 





النداء النائي عشر 
الآمر بالا نقياد لآأمر الله في شرعه 


ا 2 5 


ٍ ْ 1 اي 77 1 د 0 : 





وفنا فيعه فنا آءة النداء الثاني عشر إلى الآية الأولى في السورة التي جعلها 
الله الموضوع الأساسَ الأوّلَ للسورة كلهاء وفيها ذكر الله تحريم الصيد في 
الحَرّم وحال الإحرام فقال: عَيرَ ل ألصَيْدِ وَأسُمَ حرم 4 [المائدة : .]١‏ 

وحتى يظهرٌ لنا موقع النداء الثاني عشر وما بعده من آيات السورة 
وموضوعها علينا أن نتذكّر النقاط الثلاث التالية التي سبق تقريرها؛ وهي : 

١‏ التحليل والتحريم لله سبحانه وحده. 

الأصل في اللحم الحظر والتحريمء حتى يقوم الدليل على حِلَّه. 

“ - التشريع عامةً والتحليل والتحريم خاصةً منوظ بمدى استسلام الأمة 
وإذعانها لله تعالى. 

ومن المعلوم أن الصيد كان ولا يزالٌ مصدراً رئيساً من مصادر الطعام 
للناس» وقد ازداد أهمية في العصر الحاضر كثيراً»ء حتى أصبحت الدول تتنافس 
على الصيدء وتتقاتل أحياناً على موارده» كما تحشد الجيوش والأساطيل 
لحماية موارد الصيد والسيطرة عليها . 

وقد أحل الله تعالى صيد البحر مطلقاًء كما أحلّ صيد البر إلا في أرض 
الحرم» أو في حال الإحرام. 

وحتى يبِيّنْ الله سبحانه ارتباط تحليل الصيد بمدى استسلام الأمة وإذعانها 





سوك نايز : 15 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


لأوامره تعالى» قدَّم له بقوله الكريم مخاطباً الصحابة الذين عاشوا عصر التنزيل 
تأثير كبير في يسر الشريعة الإسلامية وسماحة أحكامهاء فقال وك : 


6 


<ناها الي “نذا لباوك لله بور يم لصي له ديك مضي لم أنه من 


0 يرح ساو صه يده سود س دكو ‏ مهاد ويو 
يخافه, 3 فَمن أعتدى بعد ذلك فله, عذَات ألم 409 . 





ل رد 


تياب الَذِنَ امنوأ لبَبُونكم أَلَهُ بتي ين اليد تنَالَهُه أيْدِيكُم وَرِماك5» اختبر الله 
تعالى أصحابّ رسول الله يَكِِ كما اختبر بني إسرائيل من قبل عندما حرم الله 
على بني إسرائيل العمل والصيد يومً السبتِ» وساق لهم سبحانه بحكمته وقدرته 
السمكٌ الكثيرٌ يوم السبت» فكانت تأتيهم أسرابٌ السمك واضحةً قريبةَ في يوم 
السبت» بينما تختفي وتبتعدٌ في أعماق البحار بعد ذلك» قصّ الله علينا خبرهم 
في قوله الكريم: #أوَسَلْهُمْ عَنِ رٍ 
لبك إذ كار يضام يَْء تبه شيعا وَيَرْمَ لا تيوت لا تانبهة حكَذإك 


روم .ىه 1_4 يو 


تبلوهم يما نوأ يَفَسَفُونَ# [الأعرّاف: 157]. 


فخالف أكثرهم أمرَّ ربهمء وسقطوا في الاختبار. وأنزل الله عليهم 


العذاب : #إدَلمًا عَنَوَا عن مَا موأ عَنَه قلا طح ووأ فَرَدَة حنيكِيت6 [الأعرّاف: 157]. 


«القركة الى هك نتاف التشين ١‏ يدوت في 


.و 


واختبر الله سبحانه أيضاً أصحاب رسول الله كل وابتلاهم كما مرّ معنا 
بالضين روسن مكرموة»: كان الفتوكاني :035 كان الصيد اعد عابس العرب: 
فابتلاهم الله بتحريمه مع الإحرام وفي الحرمء كما ابتلى بني إسرائيل ألا يعتدوا 
الي 


وقال مقاتل بن حَيِّانَ: أنزلت هذه ا الآية ذ في عمرة الحديبية. فكانت الوحشٌ 


)200( فتح القدير: ”/ل/ال/ا. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) وليك1 : +1 


والطيرٌ والصيدٌ تغشاهم في رحالهم لم يروا مثله قط فيما خلاء فنهاهم الله عن 
5 )غ00 
قتله وهم محرمول 2 . 

َع أنه مَن يام يلْميِ» أي: لتظهر طاعة من يطيع الله منهم في سره 
وغيبته عن الناس . 

فم عند بَعَدَ دك أي : بعد هذا الإعلام والبيان. 

«ؤقله. عَدَابُ ألم لمخالفته أمر الله وشرعه. 

ونجح الصحابة ون في الاختبار» وامتثلوا أمر الله تعالى وشرعهء فلم تمتدٌ 
أيديهم إلى ما حرم الله تعالى عليهم» ونتيجة لهذا أحل الله تعالى لهذه الأمة 
صيد البحر مطلقاء وأحل صيد البر أيضاء إلا فى حال الإحرام. أو داخل أرض 
الحرمء كما شرع الله الجزاء والعقاب لمن يصطاد وهو محرم أو في أرض 
الحرم في النداء الثالث عشر . 


© © © 
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ومن قَتلهُء نكم متَعَدًا فَجَرَآءُ مَل مَا قل مِنّ نَمَو 4 أي : فعلى قاتل الصيد أن 

يذبّح من النَّعَم - وهي الإبل والبقر والغنم ‏ ما يساوي الصيدٌ ويماثله . 

يكم يو دوا دل ينكد يحكم ببيان مقدار الجزاء حَكمانٍِ عدلانٍ مُسلمانٍ. 

موهديا بلع الْكعبة» أي : يجعل هذا الجزاء فلنا يهدى في أرض الحرم . 

مأو صَخَّرَهُ طَعامٌ مَسكِكينَ» أو يعطي بقيمة الهدي طعاماً للفقراء لكل مسكين 
مقدارَ ما يجب فى زكاة الفطر. 

«أوٌ عَدَلُ دَلِكَ صِيَامًا4 أو عليه أن يصوم أياماً بعدد المساكين. 

وهذا الجزاءٌ شرعه الله تعالى ليذوقٌ المخالِفُ جزاء مخالفته» ولهذا قال: 

لِدُوف وبال أمريء عَمَا اللَهُ عن مَلَتَ» قبل نزول هذه الآيات . 

ميقم لَه ينه وله عر و أنِضَارِ) . 

ثم قال تعالى في شأن الصيد : 


28 دل 
له 0 م و مءدسمء آ ‏ آهل ل م ع م 000 ل 1 ري 
أجل لَكم صَيد البحر وطعامة, متلعا لَك وَلِلِسَيَّارةَ وحرم 2 7 8 


1 يعر و مر 7 5 24 ع 2-1 2ه 
وانفواا الزوت إِليِهِ شروت و4063 . 





«أعِلّ لك صيدُ الْبْسر»ه أي : ما صِيْدَ من سمك البحر أو من حيوان البحر. 
وَطْعَامُُ»# أي : وأحل لكم ما قذفه البحر ميتأء إذا لم يكن مُنْتِناً. 

متها لي وكيا يتمتع به ويستفيد منه المقيمون والمسافرون. 

«وَئرِ علتِكْ صَبَدُ أرما دْمْثْرْ حرم أي : محرمين أو في أرض الحرم . 

وتوا للَهَ وى إِينه شروت » . 

والجدير بالذكر أن حيوان البحر يحل أكله من غير ذبح» لما روي عن ابن 
عمر وكيا قال: أُحِلَّتُ لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان فالحوتٌ والجرادٌء وأما 
الدمانٍ فالكبدٌ والظحال. [رواه ابن ماجه (714) وأحمد (2540) والدارقطني (4/ 
5 والبيهقي .])١١78(‏ 





و ال برة: 917 - 38 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


وقال يَكلِ في البحر : «هو الطََهُورٌ ماؤهء الحلّ ميتتّه) [رواه أبو داود (8) 
والنسائي /١(‏ 20) والترمذي (19) وابن ماجه (0*83]. 

وعلى هذا فَدَمٌ السمك وما في جوفه طاهر حيّاً كان أو ميتاً» إلا إذا حصل 
تغيّرٌ في رائحته» وفساد في لحمهء فلا يحل أكله لما يترتب عليه من الضرر . 

والحكمة من تحريم الصيد في أرض الحرم تعظيم بيت الله الحرام 
وتكريمهء ولهذا قال الله كك : 






3 
كي سه رح ل ص عر روي < سح سر بر وح سد سر سر 


ا جعل الله الْكعبة ألِيتَ الحراء قبنما لِلدّاس والشّهر الْحرَاءْ وأطدى وَالْقَكيدَ ذَلِكَ لِتَعَلْموا 
مر سه 1ه 2 0 م آ خآ ا ى دس ا 
ل يعَلم ماف السَمْواتِ وَمَاف الْأَرَضٍ وَأَك أله يكل شَىْءِ عَلِيِةٌ 42 . 


«جَملَ أله الكنسة اَتَ الكرام يما 4 أي: سبباً لإصلاح أمور الناس 
في معاشهم ومعادهمء يلوذ به الخائف» ويأمن فيه الضعيف» ويجتمع فيه 
التجّارء ويتوجه إليه الحجاج والعمار. 

الت الْحَام وأَطَدَىَ وَالْتَليد» وقد سبق الكلام عن ذلك في أول السورة 
[الآية: ؟]. 

© لِتَعَلموا أن أله يعَلَمُ مَا فى اَلْسَمِئوات وَمَا فى الْأَرْضٍ»* فهو سبحانه العليم بكل 
ما يحتاجُ إليه النامنُ في مصالحهمء ولهذا شرع لهم هذه الشرائع» فأحل لهم 
ما أحل؛ وحرم عليهم ما حرّم. من أجل سعادتهم في الدنيا والآخرة. 

وأ أله يكل شَىْءِ عَلِيِء 6 . 





واعلموا أيضاً أن رسول الله يَكِهِ أدى ما كلّفه الله تعالى به» فبلغكم رسالتهء 
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ل كك تافقو كدر 
ببسي وما ا 
ضار بدينكم أو ببدنكم» فلا تغتروا بكثرة الخبيث» فالقليل الطيِّبُ أفضل من 





يقل لا سْتوى لْحَِيتْ ولي ولو حك كر اليف لخبيث 





عل ا 46 : 


مر وح سا 


تثُل لا يسَْوى الْحَِيتُ وَالْطِيب وَلَوْ أَعْجَبَكَ كه ألْحِيثْ» فلا تَنِظووا :إلى الكم. 
بل انظروا إلى الكيفة» إلى المفيد النافع مما أحل الله تعالى لكم . 


فاقوا الله يكأدلى الألبنب» يا أصحاب العقول في البحث عن الطيب النافع 
بين ركام الخبائث ث الضارة. 


رر هل سرس قرم 


جلك تتيخرت». 

وفي العصر الحاضر أصبحت التنميةٌ الهدف الأساس للإنسان في ظل 
الحضارة المادية التي يعيشهاء وهي لا تعني سوى الزيادة في كمية الإنتاج بأيّ 
وسيلة فق الؤسائل» حضق أضبحت: تندية انتحارية يمكن أن تميعو وتدمر كل 
آثار الحياة» فما أحوجٌ المتنافسين في مضمار التنمية والراكضين وراء زيادة 
الإنتاج إلى محطة استراحة» يريحون فيها أجسامهم وأعصابهم في ظلال هذه 
الآية الكريمة» فيفصلون بين الوسائل والأهداف» ويضعون جهدهم وتعبهم في 
مكانه الصحيح من الحياة» ليعرفوا معنى الحياة الإنسانية الحقّة» ويميزوا بين 
الخبيث ولو كان كثيراً» وبين النافع الطيب ولو كان قليلآء كما قال تعالى: كل 
لا تشترف الحبيث وانيك وان اعنيف ك5 الخيف تأتكرا انه صائل اللي لعل 
يخوت 4029 . 
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و ا ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 






النداء الرابع عشر 
التحذير من كثرة السؤال 





او 


ت انثالا 


يس عع 6 م 3 





اقبلوا شرع الله تعالى فيما أحلّ لكم وحرّم عليكمء وأذعنوا له منقادين 
مستسلمين» وإيّاكم أن تسألوا عنه معترضين» وهذا التحذيرٌ هو ما تضمّنه النداء 


>< سم وه سرح حر لا سح فور 2 


أعنّ أشياء إن سد ل وإن شعلوا 0 


ليب - 





هاه عَمْدٌ حل 407 . 


:يكام أل اموأ لا مَسَلوا عَنْ أَشَمَآهَ إن يّدَ لي سوم 4 فالمبادرةٌ إلى تنفيذٍ 
أمر الله تعالى دون أي اعتراض أو سوالٍ يخلّصكم من المشقة والعَنْتِ الذي 
أصابَ مَنْ قبلكم من الأمم . 

انظروا مثلاً إلى ما أصاب بني إسرائيل بسبب كثرة أسئلتهم واعتراضهم على 
أوامر ربهم سبحانه في قصة البقرة» لم يبادروا إلى تنفيذٍ أمر الله تعالى» فسألوا 
نيهم موسى تكله معترضين على أمر الله سبحانه» فشدَّدَ الله عليهم . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 1 ١‏ 


وما أكثر ما حذّر رسولٌ الله له أمته أن يفعلوا مثل ما فعل بنو إسرائيل؛ 
فقد روى أبو هريرة َيه قال: خطبنا رسول الله يكل فقال: «أيّها الناسُ! قد 
فرض الله عليكم | بح فححُوا) فقال رجل : أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه 
الصلاة والسلام حتى قالها ثلاثاًء فقال عَلنِ: «لو قلتٌ: نَعَمْ؛ لوحيتة ولا 
استطعتم) ثم قال عليه الصلاة والسلام : ١دْرُوْني‏ ما تركتكم. فإنّما هلك مَنْ كان 
قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرنكم بشيءٍ فأتوا منه 
ما استطعتم»ء وإذا نهيتكم عن شيءٍ فدعوه) [رواه مسلم (/177)]. 

ون مَسسَلُو عنَْا ين يرل الْفَرََانُ ببَدَ لَكم» أي : تظهر لكم بما يجيبٌ عليكم به 
النبئ لِِ أو ينزل به الوحي. فيكون ذلك سبباً للتكاليفٍ الشاقّةء وإيجاب ما لم 
يكن واجباً» وتحريم ما لم يكن محرماًء بخلاف السؤال عنها بعد انقطاع الوحي 
بموت رسول الله يكل؛ فإنّه لا يجاب ولا تحريم يتسبّبُ عن السؤال”"". 


وقد ورد في الحديث الشريف: «أعظمٌ المسلفين حزما مر سال 2 شن 
لْمْ يُحَرّمء فَحُرّمَ مِنْ أجل مسألتِه؛ آرواه البخاري (7788) ومسلم (51208)]. 


4 مدهو 12747 لس 


عَم أنَهُ َنْبا وَآَّهُ خَُورٌ حي » أي : تركها الله تعالى ولم يذكرها في القرآن 
الكريم كما جاء في الحديث الصحيح: («إِنْ الله فرض فرائضٌ فلا تضيّعوهاء 
وحَدَّ حدوداً فلا تعتدوهاء وحرّمَ أشياء فلا تَنْتَهكُوْمَاء وسكت عن أشياءَ رحمةً 
ِكُمْ غير نسيان» فلا تَسْألوا عنها» [أخرجه الحاكم (71/0/1) وصححهء والطبراني في 
الكبير (؟1؟7/ 089) والبيهقي )١7/٠١١(‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني ذفنه] . 

ولا بدّ من تقييدٍ النهي عن السؤال في هذه الآية بما لا تدعو إليه الحاجةٌ 
أما ما تدعو إليه الحاجة في أمور الدين والدنياء فقد أذن الله تعالى بالسؤال عنه 


م ملم و 


فقال: «مَسَمَلوا هل أَلذِّدْ إن كُثْرٌ لا مون [الأنبياء: 7] . 


صم 


.8١ 7/7 انظر: فتح القدير:‎ )١( 


ل ]:ة: 37١ - ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 








قد سَأَلَهاكَوْمٌ ين مِناِكمَْ»4 أي : سألوا مثل هذه المسائل . 
م أسْبَحُوأ يما ككفريت*» أي : تاركينَ العمل بهاء فإِنَّ بني إسرائيل كانوا 
يستفتون أنبياءهم في أشياء فإذا أمروا بها تركوها”"". 
ثم بِيّنَ سبحانه أنَّ ما ابتدعه أهلّ الجاهلية في تحريم بعض أنعامهم باطل. 
لأنْ التحريمٌ والتحليل لله سبحانه وحدهء فقال: 


تو رون عّ أللّو 





«إمَا جَعَلَ ألّهُ من بيرَةَ ولا سلب وَلَا وصِيةَ ولا حَارِ» : 

والبحيرة: هي الحلوبة من الأنعام» لا يسمحون لأحدٍ أن يحلبهاء 
ويزعمون أنهم يتركون لبنها لأصنامهم . 

والسائبة: كانوا يسيّبونها لآلهتهم المزعومة» ولا يحملون عليها شيئاً . 

والوصيلة: الناقة التي تبكر بولادة أنثى» ثم تلد بعدها أنثى أخرى. 
ويسمّونها وصيلة» لأنها وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكرٌء فلا 
يذبحونها . 

والحامي: فحلّ الإبل إذا تمكّنَ من تلقيح عددٍ معيّنٍ من الإبل تركوه بعد 
ذلك [المته + ولم يحملرا عليه فنا . ْ ْ 

ثم بين سبحانه كذبهم وافتراءهم في هذه الأمور فقال: 

فلك الزن كنذا يمه علَ الَو الكزت واقكلق ل توه 4: 
وإذا لم يشرع الله تعالى هذه الأمور فمن الذي شرعها لهم؟! إِنَّ تقليدّهم 


)١(‏ انظر: تفسير أبى السعود: ”7//ا9. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) و انايكةا: ء 


لآباتهم هو الذي شرعها لهمء ولهذا ذم الله تعالى تقليدهم الأعمى لآبائهم الذي 
جعلهم ينصرفون عن دين الله وشرعه وسّنّة رسوله ككللةٍ فقال: 


ا ل أنه وال السول قالوا يناما ويد 





كن باهم 1 يَتكمُوة ياوا يدون )4 . 


وهذا يدلٌ على أنَّ الاقتداء والتقليدَ يجبُ أن يكون للعالم المهتدي الذي 
يبني قوله على الحجّة والبرهان. فلا خيرَ في علم لا هداية معه. ولا تكون 
الهدايةٌ من دون نظرٍ وتفكر واستبصار . 
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اك التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 









النداء الخامس عشر 


الأمر بإصلاح النفس والتحذير من المفسدين ‏ 





حذر الله تعالى المؤمنين في النداء الخامس عشر من التاثر بالمفسدين 
الخارجِينّ على دين الله وشرعه مهما كثرواء. وعم فسادهم» وانتشر فسقهمء 


«يتابًا ألَذِينَ امنوأ عي سو أ اع ع لصوي مَجفَكه جيك 





ينسم بمَا كَتَمْ تَحَمَلُونَ )4 . 


«يكأًا اَذ امنوا ليم سكم لا يصْدَمُْ من صل إِدًا أَهْمَدَيشُمٌ4 وهذا كما جاء في 
الحديث الشريف: «لا تكونوا إِمَّعةَ تقولون: إن أحسنّ الناسٌ أحسئاء وإن 
أساؤوا ظَلَمْناء ولكنْ وطظَنْوًا أنفسَكم إِنْ أحسنّ الناسٌ أن تُخيئواء وإنْ أساؤوا 
فلا تَظلِمُوا» [رواه الترمذي )7١1(‏ من حديث حذيفة ؤه] . 
قال ابن كثير كثه: «يقول تعالى آمراً عبادّه المؤمنين أن يصلحوا أنفسَهم. 
ويفعلوا الخيرٌ بجهدهم وطاقتهم» ومخبراً لهم أنه من أصلحَ أمره لا يضرًه فسادٌ 
فزق فيل فزن الناس 6 سيواء كان قرا مث أو تعيدا . 


يي 


قال العَؤفي عن ابن عباس '#يا في تفسير هذه الآية: يقول تعالى: إذا 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ا يكة: ه 


ما العبدٌ أطاعني فيما اليد جني ونهيثُه عنه من الحرام» فلا يضرًه مَنْ 
مرو المبل يات له به)"١‏ 

فالآية : ا 0111111020ظص2 » مهما كثر 
الفساد والمفسدونء فالحرامٌ إذا شاع وانتشر لا يحلٌ» والحلال إذا ترك الناس 
العمل به لا يحرم. ولهذا قال تعالى : 

جلا يَصْدكُ من صَلَّ ذا هتريسم اق الا بعري هناذل عن غيل من الماس 
إذا اهتديتم أنتم إلى الحق وتمسكتم به. 

لإ لل رُم جِيسَا وِْيَطَكْ يمَاكْدتُمْ ملو فيجازي كل عامل بعمله» | 
خيراً فخير وإن شرًاً فشر. 

وليس في الآية دليلٌ على جواز ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا 
كان فِعْلّه ممكناً: قال العلامة أبو السعود: «أي: لا يضركم ضلالٌ من ضَلّ إذا 
كنتم مهتدين» ولا يُتَوَهَمَنَّ أنّ فيه رخصةٌ في تركِ الأمرِ بالمعروف والنهي عن 


المنكر مع استطاعتهما)”'' . 
وروي: أن أبا بكر الصديق وه حَمِدَ الله وأثنى عليدالم قال اها النامن 


لحم تتقنيوة وك هيده الآحة: «كأما اذب اموا عيك أنشكم 1 لا يَصُدّكُم من صَلَّ دا 
متَدَيكد4ٍ قال: وإنكم تضعُونها على غير موضعهاء وإني سمعتٌ رسول الله كلل 
يقول: «إِنّ الناسَ إذا رأوا الظالمَ فلم يأخذوا على يديه.» أوشك أن يعمّهم الله 
بعقاب من عنده» [رواه أحمد )7”١(‏ وأبو داود (5778) والترمذي (لا00”) وابن ما 
.])5:٠6(‏ 
0 هذا قوله تعالى: #وَاتّفوأ و 
ربج أللَه 2516 ٌ ألْعِقَابٍِ» [الأنفال: 6؟7]. 


وذهب بعضّهم إلى أن العمل بهذه الآية يكونُ عند غلبةٍ المفسدين وأهل 


م 
هو 


ينه لاف الزن لوا ينه 1228 وأعَلموأ 


(1) اتفسيو ا كفب 17 
(0) تفسير أبى السعود: ”98/7. 





رز : ٠١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 


الشرّء بحيث لا يستطيعٌ المسلم أن يأمرَ بالمعروف» وينهى عن المنكر. 
عليه أن يهتمّ بإصلاح نفسه فقط . 

واحتجوا بما رُوي عن أبي أمية الشعباني قال: أتيتٌ أبا تعلبةً الحخشني 
فقلتٌ له : ال ل : أيه آية؟ قلتٌ: قول الله تعالى: يام 
لذن اموأ ليب ألَشسَكم 0 توصل إذا اديت ها قال أمااؤاة القدسالت 
عنها خبيراًء سألت عنها رسول الله كلِِ فقال: «بل اتتمروا بالمعروفي. وتنامّوًا 
عَنِ المَنْكرِء حتى إذا رأيتَ شَُحَاً مُطاعاً.؛ وهوّى متبعاً. ودنيا مُؤْئّرة» وإعجات 
كل ذي رأي برأيه. فعليك بخاصّةٍ نفِسِكٌ ودع العوامً فإن مِنْ ورائِكم أياماً 
الصابرٌ فيهنَ مثل القابض على الجَمْرِء للعامل فيهنّ أجرٌ خمسينَ رجلاً يعملونَ 
كعملكم) وفي رواية: قيل: يا رسول الله! ار ينيبي بوحل هنا أو منهم؟ قال: 
«بل أجر خمسينّ منكم) [رواه أبو داود )57"5١(‏ والترمذي (0548”) وابن ما 
(4015)]. 

قال العلامة القرطبي كرنهُ: «الأمرٌ بالمعروف والنهئُ عن المنكر متعيّن متى 
ابا و ار ابا طاح وير ا 0 
خاصّتهء أو فتنة يدخلها على المسلمينء إما بشقٌّ عصاء وإما بضرر يلحق طائفة 
من الناسء فإذا خِيّف هذا عليكم انفسكم"". 

وهذا كلام سديدٌ ومفيدهء ي: يتفق تماماً مع القواعد الفقهية في الشريعة 
الإسلامية» فلا يُزَالُ ضررٌ بمثله» ويُتحمّل أخف الضررين لدفع أكبرهما. 
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1 اتشيبو القرطي 846/55 
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النداء الساردس عشر 
الآمر بصيانة مال المسلم وتنفين وصيته 


5 : ٍ م عاق ل دي 8 7 


00 3 


م« 2 


لان : قسمن | 


عر عم لعي لسر 


ذلِك ك دق أن يأوأ 


00 وخس 


ينيك ل لت © 





وجاء النداء السادس عشر ‏ وهو النداءٌ الأخير في سورة المائدة ‏ يبيّن 
بعضٌ أحكام المعاملات المالية في المجتمع الإسلامي؛ فالمال أحد الضرورات 
الخمسء التي قررها الإسلام للإنسان» وشرع ما يوْمّنهاء وهي: الدين. 
والنفس» والعقل. والعرض. والمال. 

ولم يقتصر الإسلام على تشريع العقوبات لحماية هذه الضرورات» بل شرع 
للناس الشرائع المختلفة التي تنظم العلاقاتٍ المالية والاجتماعية فيما بينهم. 
وتكفل صيانة هذه الضرورات لكل فرد في المجتمع . 

شرع الله تبارك وتعالى في النداء السادس عشر الضماناتٍ التي تصون مال 
الإنسان عندها يكو تافر معدا عن أهله ».وتو ليه تاذل الشوت» قن تند 
وصيته بإيصالٍ المالٍ إلى ورثته قال تعالى : 





يوإلتاة: 1 2 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


م 


: سارت 4 آ هه م 0 دح ماح ور صحسما مان ا م و 0 
اا ا لذن 0 00 8 ْ 2-7 ا حَينَ 0 إن دوا 
7 20 يى» م 5 م مس ل يس 0 سم 


2 


0 52 ل م 0 . 7 م 1 4 
لاسي مفيتيان يالو أن 2 1 ستيه بهد 5 :31 14 : 


0-4 


1 2 بن لا مج سه جح 
ون ولا نَكْثْرُ سَبَدَةً أله إِنَآ إذًا لمن الآشييت )4 . 





0 ال قرا 36 وك ]عدي هدك التزاريية الريكة انان دا عدرل 
ي : من أهل دينكم . 

أو َاحرَانِ مِنْ خَيرِحُمْ إن سر صَرَيمُ في الْرْضِ) أو شهادة آخرَّيُن من غير أهل 
دينكم إذا كنتم على سفرء ولم يكن ثمة شاهدان من أهل دينكم . 

فعلى هذا تكونُ شهادةٌ غير المسلمين على المسلمين جائزةً في هذه الحالة» 
وهي حالة الوصيةٍ في السفرء إذا لم يوجد شاهدان من المسلمين» وهذا ما ذهب 
إليه بعض المفسرينء إلا أنْ جمهور الفقهاء قالوا: لا تجوز شهادة الكافر على 
المسلم» وتأوّلوا قوله تعالى: «ِ#أاَنْمَانِ دوا عَدَلٍِ مَمكمَ» أي : من عشيرتكم وقرابتكم 
أَوٌ ءَاحرَانِ مِنَ عَيْركُم4 أي : من غير القرابة والعشيرة» والله سبحانه أعلم . 

فَاصبَتَكم مُصِيبَةُ ألمَوْيَّ» وهذا يدل على أن الإشهاد على وصية الإنسان 
قبل الموت. 

ثم بِيّن سبحانه كيفية أداء الشاهدين للشهادة فقال: 

تحيسوتهِمًا من بَعَدٍ ألصَّلَوة»# أي : صلاة العصر. 

«مَْقَسِمَانِ َه إنِ رتَجْرٌُ» وهو شرط لتحليفف الشاهدين» فإذا لم تقع ريبة 
ولا اختلافٌ فلا حاجة إلى تحليفهما . 

لا سَنْرَى بد تمن وَلوْ كن نَا ون » أي : لا نشتري بقسَّمنا عوضاً نأخذه 
ولا ندفعه إلى أحددٍء ولو كان يدا لنا: 

#ولا نتم سَهََدَةَ لوه أي : الشهادة التي أعلمنا الله تعالى بها عندما 
تحمّلناها . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) دايز : / ٠٠‏ - 
تنا ذا لّمنَ لأَنمِينَ» إذا غيّرنا شهادة الله أو أخذنا لأنفسنا أو لأحدٍ من 
أقاربنا شيئاً من مال الموصي . 


- م 2 ص2 ا 





َاحْرَانٍ يفومانٍ مَقَامَهُمَا مت الْدِ 


نَّ أسْتَحنّ عَم الْأولين» أى: فليقم اثنان من 


وَمَا أَعَتَدَيْن4 فيما قلنا في الشاهدين من الخيانة . 
إن إِذا لَّمْنَّ الطَالِمِينَ» إن كنا قد كذبنا عليهما. 
ويرجع بعد هذا إلى قول الورثة» ولا تقبل شهادة الشاهدين اللذَيّن 


دَلِكَ دق أن يَأنوأ يَالسَّبدَوَ عل وَجَهِهَا أو ياهو أن ترد مَل بعَدَ وأ أله وَأ 


بعد َم اندرا أللهَ ل 





أنه لا يبدى الْقوم ألْعقِينَ ((©)6 . 


<> ل 0 ساس ساسم 


ا ا نيه أي : كر لحايل ' نهنا على الإتيان د 


حال عدم 0 شهادتهماء ورد : اليمين على الورثة. ا وعدن 
فنا دل عون : 





بوك لايك ٠١8‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


راتفا انه وكستنواكه ألى : وأطيعوا. 
وَاللَه لا يبَوى الْقوْم الْفَسِقِيتَ4”''. 


© 8 © 
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٠١١ : 11‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


عوّدنا الله تعالى في القرآن الكريم أن يختمٌ آياتٍ التشريع والأحكام بذكر 
بعض المشاهد المخيفة من يوم القيامة» فيؤكد بذلك أهمية هذه الأحكام 
الشرعية» وعمقّ وشدَّةَ المسؤولية عنهاء فلا يكون تفريظ وتقصيرٌ فيها . 

قال الإمام الفخر الرازي ظلله: «اعلم أنَّ عادةً الله تعالى جاريةٌ في هذا 
الكتاب الكريم أنه إذا ذكَرَ أنواعاً كثيرةً من الشرائع والتكاليف والأحكام أتبعها 
إِمّا بالإلهيات» وإما بشرح أحوال الأنبياء» أو بشرح أحوال القيامة» ليصيرٌَ ذلك 
مؤكٌداً لما تقدَّم ذكره من التكاليف والشرائع»”''. 


يدا سبحانه عرض بعض المشاهد من يوم القيامة بهذا المشهد العظيم فقال 





12407 داتس وجرا تعب بهذا اليوم وعاانجه فين لاسرال 
والأهوالٍ. وخصٌ سبحانه الرسل بالذكر لإظهار شرفهم ورفعة مكانتهم» وإلا 
فيومٌُ القيامةٍ يومٌ مجموع له النامنُ» وهو يومٌ مشهودٌ. 

كما ححص الرسل بالسؤال في هذا المشهد تقريعاً ولوماً للمكلفين الذين 
أرسل الرسل إليهم» فأعرضوا عن رسالتهمء. ولم يستجيبوا لدعوتهم». وهو 
كسؤال الموءودة في يوم القيامة تقريعاً وتبكيتاً لوائدهاء قال تعالى: «وَإدًا لْموردَةٌ 
لك () بي كن فيلت [التكوير] وإلا فالسؤال يومً القيامة عام وشامل للرسل 
والمرسل إليهم» قال تعالى : تسكن اب أَرْسِلَ إِليهِمْ ولتسعَاك الْمْرْسَلِنَ» 
[الأعرّاف: 5]. 


آذ حر ور 


«مِقُولُ ماذآ لْصِثْ» أي: ما الذي أجابتكم به أممكم حين دعوتموهم إلى 
توحيدي وعبادتي وطاعتي . 


(50). التفسييو الك 371/17 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) موا ااي : ٠١١‏ 


تاثا لاعِلءَ نآ وإنما قالوا ذلك مِنْ هولٍ يوم القيامة» ومن شدَةٍ الخوفٍ 
والفزع في ذلك الموقف . ْ 

ولا يُعْتَرَضنٌّ غلى هذا القول يآن الرسل عليهم الصلاة والسلام :من الذين 
لا حَوْفٌ عليهم ولا هُمْ يحزنون في يوم القيامة» فهذا حالّهم وشأثهم في أكثر 
مواطن يوم القيامة» وقد جاء عَنْ بعض مواقف يوم القيامة في الحديث 
الشريف: (إنَ جهنّم إذا جِيْء بها زفرث زفرةٌ» فلا يبقى نبينٌّ ولا صِدَيقٌ إلا جنا 
لركبتيه» [رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 2١7]084174(‏ وذلك من شدة الهول الذي 

أو قال الرسل : «لا عِلْمَ نا من باب الأدب مع الله سبحانه» أي: لا علمَ 
لنا إلا علمٌ أنتَ أعلم به مناء أو لا علمَ لنا بالنسبةٍ إلى علمك المحيط بكل 
شيءء أو لا علمٌ لنا إلا بالظواهرء أمّا ما غاب عنا من البواطن فلا علمٌ لنا به 
ولهذا ختموا كلامهم بقولهم : 

إِنَكَ أنت عم الغيوب» . 
© التذكير بالنهم: 

ثم وجّه الله تعالى الخطاب إلى عيسى ابن مريم 2ه على الخصوص توبيخاً 
للنصارى» الذين فتنوا بعيسى :» وتجرؤوا على الله #للهِ» فوصفوه باتخاذ 
الصاحبة والولد» تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً» فلا يليقٌ بعاقل أن يصف الله 
تعالى بهذه الصفة»ء وهو الواحد الأحد والفردٌ الصمدء اد الصاحبة 
والولدء قال الحقٌ عله يبيّن قُبْحَ هذه المقولة وغلظتها وشدة شناعتها : وَقَالوأ 
أعَعَدَ لمن دا (©) لَقَدَ ِنَم سَينًا د [مريم] أي : عظيماً: ثم بِيّن خطورته فقال: 
«تحكاءُ الَمَوثُ يَنَْلَرْنَ َه ودين لخن وَقَدْدٌ لنْبَالُ هذا 67 أن محا ليم ولا (9©) وما 
يَبتّى لِليّمَنٍ أل يَنَِدَ وَلدَا © إن كُلُ من فى السَمْوتٍ وَالْرْضٍ لَه اق اليَمْنِ عبَدَا4 


مرك 1: 


."5١/5 انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 





بوك الاوز : ٠٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 


فلا جَرّم أن كد الس يدانه فو 1ت وي لخطاب بحضرة جميء 


الرسل في هذا الموقف العصيب من مواقف يوم القيامة» فيعدّدٌ أنواع النعم التي 
أنعمّ بها عليه وعلى والدته بقصد توبيخ النصارى» وتقريعهم على سوء مقالتهم 
وشناعةٍ فريتهم» فكل نعمةٍ من هذه النعم التي أنعم الله تعالى بها على عيسى 80 
وعلى املق على الهم لك جاه كما تدل على وحدانيةٍ الحقّ سبحانه»: 
وتفرّده بالغنى الكامل» والقدرة التامة» وتنزهه عن الصاحبة والشريك والولد. 


له يلعيسى أبن م أذكرٌ يعم عَلِيّكَ وَعَلَ وَلِدَيَكَ إذ يدتسَكت بروح 


48 ع لسر 02 72 2 ل سر 


ليذ وك وَإِذ عَلمْتَلق الكيبن: ولدكمة والورلة 


5 04 


لذ َك من أل كته لطر يذ كش ها تكن ميا بان 


لك سه 


سس 2 


وَتَيرِئ لكي الك 07 وَإِدْ 


ا 0 





سس سر 


«إإِد دَالَ أله يعِيسى إن مَرْم لأَحكرٌ نعم عَلََكَ وَعَلَ وَلِدَيْكَ إذ أيدتلَكك بِرُوعٍ 
لْقدّسن4 وهو جبريل 242 . 

تام آلنَاس في لْمَهْدِ» قبل موعدٍ الكلام. 

وِرَكبلا4 أي: وتكلّمُهم في سِنٌ الكهولة» وأنت تذعوهم إلى عبادة الله 
الواحدٍ الأحدٍ. 

0# عَلبتك الصحكين والكتد4ه أى الكعات والتشط وخشين تصبرين 
الأمور. 

«وَالترسةَ4 أي : وعلّمتك التوراةً التي أنزلت على موسى قبلّه . 

«رَالْإجيلَ» الذي أنزله الله تعالى عليك. 

ود تحَاقٌ» أي : تصوّر . 

هين الطِيِنِ كَهِيِئَةِ الطَيْرٍ» أي : مثل هيئة الطير . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) و لك ١‏ 


يف4 أي بقدرتي ومشيئتي . 
«متَنفُحُ فا مَتَكْونُ طَيْرا بإِذْقِ» وكرره تأكيداً لكون ذلك وقعٌ بقدرة الله تعالى 
ومشيكته ) لا بقدرة عيسى ومشيئكته . 


م« م < سس 


ونير الأحكمه#: وهو من ولد اعون 
وَالأَبرت» وهو المصابٌ بمرض البرص . 
ذ بإذن كران الله هن عن امسنانة يدوا أو طب 


«وَإِدْ تخْيجٌ آلْموْنَّ بِإِذْنَ» أي: تخرج الموتى من قبورهم أحياءً بقدرة الله 
تعالى ومشيئته» وذَكَرٌَ الإذنَ مع كل هذه الأفعال ليؤْكُدَ أنها أفعالٌ الله تعالى على 
الحقيقة» قال سبحانه: «ومًا كَانَّ نفس أن تَمُوتَ إلا بِإِذّنِ أله [آل عمران: ]١45‏ 
أ الأ بيخلق الله اموت قي 
ومن نعم الله تعالى على عبده ونبيه عيسى ابن مريم أيضاً أنه حفظه وحماه 
من مكر بني إسرائيل وكيدهم وشرهم»ء ولهذا قال في معرض التذكير بالنعم : 
1 0 0000 


6" - ل ل 0 ف سم إٍ 
وَإذ كفنت بن إِسَروِيلَ عنلك إذ متهم بالِينت فقال الَذن صمروا إن هنذا 
ءِ حى سردب و2 يتسدهسم 20 م يا 2 


حفر نم بر 


_- 


ومن فضله سبحانه على عبده ونبيه عيسى 24 أنه ألهم الحواريين وهداهم 
للإيمان باللّه وحده استجابة لدعوة عيسى ا : 





© مائدة من السماء: 
كان الحواريون خيرة مَنْ أمنّ بعيسى 1 واستجابّ لدعوته» فقد كانوا أنصاره 
وخلصاءه. هكذا وصفهم الله تعالى في قوله الكريم : مَأيَأيها اين ءامنا ما أنصَارٌ أو كنا 


ان ود 0 
رك ١‏ 


0108 أ نس ضام 
قال عيسى ابن مم لِلحوارتين من 


.١١؟!/١7” انظر: التفسير الكبير:‎ )١( 





سوا 1 : ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


ورغم كل المعجزات التي أعطاها الله تعالى لعيسى 2ل وأجراها على 
بتر ات بدن شيا ارا لسرن له واف ابعر ور مر سس 
ليده معجزةً أخرى» وهي أنْ يسألَ الله تعالى أن ينزَّلَ عليهم مائدة من السماء. 

إنأظلتك الحوارسمو هة المسعرة مكرتا بمااضيق التجديةبعنه فى اول 
السورة عندما تحدّئنا عن ارتباط التشريع بالانقياد لله سبحانه والتسليم له"''. 

كما يذكّرنا بفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين لم يسألوا رسول الله 
يل أيةَ معجزةٍ بعد أَنْ أسلمواء وخالطت بشاشةٌ الإيمان قلوبّهم» وامتزجت 
بأرواحهه"". إن ذلك يدل على الفرق الكبير بين حواريي عيسى 4ل وبين 
حواربي محمد كللِيَةِ وأصحابه . 


له ل 22 


هَل 





عن مم سم مر 
٠‏ 


إذ مَالَ الْحوَاروَ يبس أبن مَرْيَمَ هَل يََسَِْيم بلك أن يليام 
وقولهم: «هَلْ يَسَتَطِيمٌ رَبلَكت» ليس بشكٌ في الاستطاعة, إِنّما هو تلظّف في 


حم 

1 

3 

حس 

ا نوا 
عام 


وقد علمتٌ أنه يستطيعٌ» فالمعنى: هل يفعل ذلك؟” ". 
او: هل يرضى ريبك ويقبل دعاءك؟ . 
دَالَ أنهو اللَّه إن كنم مُؤمِيِنَ»# أي : اتقوا معصية الله بكثرة السؤال» فإنكم 
)١(‏ فارجع إليه في الصفحات الأولى من تفسير هذه السورة» لتقف على سر ارتباط هذه 
الآيات بموضوع سورة المائدة. 
0( انظر تفصيل هذا الموضوع في تفسير سورة النمل (المعجزة والإعجاز في سورة النمل) 


(0) تفسير القرطبى: 5/ 756. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ سَو/110: ١5 - ١3١‏ 


لا تدرون ما يحل بكم عند طلب الآيات والمعجزات» فقد جاءكم منها ما يكفي 
ويغنى عن غيرها . 

ولكنّ الحواريين أصرًوا على طديمم رغم مرعطة عبتن 203 لهنم )ومني 
هذه الموعظة من عتاب لهمء وأكدوا طلبهم للمائدة ببيان حاجتهم لهاء وأن لهم 
فيها منافع دنيوية ودينية : 


ذه له ا ا 0 


22 اريس سل سامح سا دي 24 وس ١‏ د 2 9 
: كل منبا وتطمين قلويًا و أن قد صدقتنا و ن عليّها من 


ألشَهِرِينَ 09 . 





#تَالوأ زيدُ أن تَأَكُلَ ينبَا4 قدَّموا ذكرٌ المنفعة الدنيوية وهي منفعةً الأكل منها . 
و تمن َل 
بين الخبر والنظر. 
وهذا كما قال إبراهيم 4ه عندما سأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي 


صد 


م« مرو 7 


الموتى: #وَإِدْ دَالَ إِزَهِممُ رَنَ أَرِنٍ كيف تح الْمونَ فَالَ أولَمْ تُؤِْنَ قَالَ بن وللدكن 
َِظْمَينَ كَلّى» [البّقترّة: »]75١‏ فيجتمع له الإيمان القائم على الخبر بقدرة الا 
تعالى على إحياء الموتى» مع الإيمان القائم على المعاينة والنظر. 
ولهذا قال العواويو ةسه ذلات” 
#وَتَعلمَ أن قَدَ صَدَقْسَنَا أي : نعلم علما اتنا غلن المشاهدة والفغاينة ادك 
صادق فيما دعوتنا إليه . 
وَتَكُونَ لها وِنّ أَلشَِّهِدِينَ4 أي : نشهد عليها عند الذين لم يحضروها. 


ناه فتزداد انعا نا بصحة رسالتك» وصدق نبوتك» ونجمع 


20 


2 ضير سح لم صا سوس ع 1 سرس سه ًّ 0 أ رس د و مه د عر 7 
#ؤقال عسى أبن م الله رينا أنزِل عليّنا مايدة من ألسَّمَآء تون أنا عيدا لَأوَلِنَا وءاخرنا 


رو رفان ا رموغ وم نح رن ور موف اعت صر 
وَءَايهٌ ينك وأرزقنا وأنت حَيْرُ أَلزَرِفِينَ 039 > . 





7 20007 
ييا 


3ل عش ان الل را ال 3ن رن الكقا كذ ناويا برك الماك 
أ : نفرح فس انها لآنها من الله تعالى. فنجعل وفت نزولها عيداً للفرح 
والسرور بفضل الله ونعمته» فهو فرح بالمنعم لا بالنعمة. 





سوك إل ايوة: ١1١‏ 0171 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


ود مك 6 أقنةوتكون دليلا وورساناً من الله سحانه غاتى كمال قلرجه 
ووحدانيته وصدق عيسى َل في نبوّته واوسالتة. 

جتاثقا ملك د لتزهة» . 

واستجاب الله تعالى دعاءً عيسى تلك وأوحى إليه أنه سبحانه مُنْزِلُ المائدة 
عليهمء وأخبره سبحانه نهنا بما كرد على اقتراح الآيات والمعجزات من 


مسؤولية خطيرة وجسيمة : 


طقل نه إن مها كم 5 0#" َب عدا لد أعذيةء دا ين 


06 احليين 


لُعليين (9]) 4 





ونظراً لشدّةٍ هذا التهديد والوعيد ذهب بعضٌ المفسرين إلى أنَّ الحواريين 
لما سمعوه استغفروا الله تعالى وقالوا: لا نريدهاء فلم تنزل المائدة عليهم . 

إلا أن جمهور المفسرين قالوا: إنها نزلت» لأن الله سبحانه قال: 8ن 
200 مرا علكَك4 والله سبحانه أعلم . 
© المواجهة الكبرى: 

ثم ختم الله يله عرض مشاهد من يوم القيامة بمشهدٍ المواجهةٍ الكبرى, 
مواجهة عيسى ابن مريم نك وجهاً لوجهٍ مع الذين غَلَّوًا فيه فعبدوه من دون الله 
تعالى» ورفعوه بزعمهم الباطل عن مقام عبوديته لله سبحانه إلى مقام الألوهية 
واتععقا ف الغيادةه تعالى. الله هما قالو ا غلوًا كيرا : 


-ه 1م 
0 م 


ءءء دوف وَأَعىَ ِلْهَينِ من دون الله 


بح إن كت ُلَنْهُ 0 دوع س 2 ا 


َك تلم الي 49 . 





ونيد المواجهة باستجواب الله تبارك وتعالى عيسى 22 : 
سل ردس م 


7 دح ل رح م هه رسع 
مووَإِد قَالَ أله مب يعِيسى أبن ممم أنت قلت لِلنَّاس دون رام لمان دون الله . 


٠. 
_- 





القنشيو الموضوفي لون القزان' النظيم (؟) ل 


وناكو صييين الكلةا فى بجوائه إلى ككزية الحق سيجانة» وإلى إعلات براءقة 
المطلقة من هذا القولء» لأنّه ليبس من شأنه أصلاً» فكيت يكون العبد إلهاً؟! : 

لثَالَ سَبَحَلَكَ ما يَكُونٌ ِى أَنْ أَُولَ ما ليس لي بِحق 6 . 

ثم استشهدَ عيسى 86 الله العليمَ الخبيرٌ على براءته» مع إظهار التذلل 
والخضوع لجلاله وعظمته : 

ا ل ل ل 0 


ثم بيّن أنه كان يدعوهم إلى الدعوة التي كلفه الله تعالى بهاء وهي عبادةٌ الله 
تعالى» مع إقراره الصريح بعبوديته وعبوديتهم جميعاً لله الواحد الأحد: 


وم عار اي أ و0 0 0 





«إما قلت طم إلا مآ أمرتن يو أن أعبدوا لَه رت وري 4 

وأنه يشهد على ذلك مدةً وجوده بينهم : 

«إوكنث عَلِمَ ًامامت فوم 4 . 

ولمّا رفعه الله تعالى من بينهم إلى السماء أصبح الله وحدّه شاهداً عليهم : 

لما فتن كُنْتَ أنت الرّقِيب عَلَيِمْ وأَنت عل كل شَىْء صَهِيدٌ) . 

وقوله تعالى : قا توت لا يعني أمنَّيء فعيسى 42 لم يمْثْ بعذء وهو 
لا يزال حيّاً يعيشُ في السماءٍ التي رفعه الله تعالى إليها كما أخبرنا بذلك الحق 
يله في قوله الكريم في معرض الرد على اليهود الذين زعموا أنهم قتلوا عيسى 
ئلا : لهم إن لا يح عبسى أن مر وَسُولَ لماو وما بوه ولوك ا 

1 


در لين ألما مه لنى كَل ينه مالم يده ين عِلْرِ ِل يا اَم لطن وما قَلُوه يقينا (©) بل رَهَمَهُ أله 
لَه وان أهَهُ عَزدبًا حَكِيمًا4» [النساء] . 


ومعنى قوله تعالى: ©تفيتَنِ»# رفعتني إلى السماءء فإِنْ التوفي أخذ الشيء 


م 





نايك ااا الكة 1 الموضوعي لسور القرآن العظيم )5 


20 صدل 


وافياً» كما في قوله تعالى : مِأأَنَّهُ يتوق الْانَمْسَ ِرِنَ مَوْتِهَساوَاَلق لَرَ تَمْتَ فى مَنَامِها 
ميك الى مَصَى عَلهًا الْمَوْت وَيْرسِل الدُخره إل ْمل مُسَئَى إن فى للك لأّينت لَِوَمِ 
يتفَكون» [الزمر: 57]. 

قال الإمام القرطبي 5: «قيلَ: هذا يدل على أن الله و توفّاه قبل أن 
يرفعه» وليس بشيءء لأن الأخبار تظاهرت برفعه» وأنه في السماء حئٌ» وأنه 
ينزلٌ ويقتل الدجالء وإِنّْما المعنى : فلما رفعتني إلى السماء»"''. 

وقال ابن كثير كله: وقال الأكثرون: المرادٌ بالوفاة هاهنا النّوْم كما قال 
تعالى : «وَهوٌ أَلَذِى نكم يليل [الأنعام: »]7١‏ وقال تعالى : مِأأَلَهُ سوق الأنفس 

حِينَ مَوْتِها وَأَلَّى لَرَ تَمْتَ فى مَامِها مهنا » [الزمر: 5 وكان رسول الله َيئِةّ يقول إذا 

قام من النوم: «الحَمّدٌ لله الذي أحيانا بَعْدَّما أماتنا»”"' . 

وقد بَلَعَّتِ الأحاديث النبوية الشريفة» التي أخبرث عن نزول عيسى لله في 
آخر الزمان إلى الأرض» وقتله المسيح الدجال والخنزير» وكسره الصليب» مبلعٌ 
التواترء الذي يفيدٌ العلمَ القطعئ» بأنْ ذلك سيحدث؛ وهو مِنْ علاماتٍ الساعة 
الكبرى» التي يجبٌ الإيمان بهاء ولا يجورٌ جحودّها وإنكارها . 

عن أبي هريرة كه قال: قال رسولٌ الله يكل: «والذي نفسي بيده لِيوشِكنٌ 
أنْ يَنْزِل فيكم ابنُ مريمٌ حَكما مُفْسِطأء فيكسرٌ الصليبٌء ويقثّل الخنزيرء ويضعٌ 
الجزية» الحديث . [رواه البخاري (44) ومسلم (9]0168" 

ولم يود سيد قطب كانه في محاولته التوفيق بين قوله بموت عيسى /84 
والقولٍ الصحيح المؤيّدِ بالأحاديث الشريفة القطعية بأنه لا يزال حياً لم ينته أجله 
بعد ولم يمتء فقال: «وظاهرٌ النصوص القراآنية يفيد أن الله سبحانه 5 


.771/5 تفسير القرطبي:‎ )١( 

(0) اتفسير ابن كنيو 7557/1 

(*») وقد جمعها المحدّث الهندي المشهور محمد أنور الكشميري 5أثه في كتاب مستقل 
فزادت على خمسين حديثاً وسبعين أثراً عن الصحابة» وسمى الكتاب: «التصريح بما 


تواتر في نزول المسيح». 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) و ا 17 


عيسى ابن مريم» ثم رفعه إليه» وبعض الآثارٍ تفيدٌ أنه حي عند الله» وليس 
هنالك فيما أرى أي تعارّض يثيرٌ أيّ استشكالٍ بين أن يكون الله قد توفاه من 
حياة الأرض» وأن يكونّ حيّاً عنده. فالشهداءً كذلك يموتون في الأرض» وهم 
أحياءٌ عند الله» أما صورة حياتهم عنده فنحن لا ندري لها عنا» وكذلك ضور 
حياة عيسى 72 . 

لكنّ التوفي الذي أفاده ظاهِرٌ الآيات بالنسبة لعيسى 22 لا يعني الموتَ 
كما قدمناء فلا حاجةً إلى القول بأنّ حياته في السماء كحياة الشهداء» الذين 
أثبت الله لهم حياة برزخية خاصة بهم بعد موتهمء أما عيسى 22 فقد أثبتتٍ 
الأحاديث النبوية الشريفة المتواترةٌ نزوله قبل قيام الساعة إلى الأرض ليعيش بقية 
حياته الدنيا التي قدّرها الله تعالى له في الأجل الذي قدّره الله تعالى له تحقيقاً 
لقو له تمان ينا قي وفيا يدف ونا يدك ترد أخره» [طه: ههع]. 

ولقد رفع الله عيسى بجسده وروحه إلى السماء» بينما الشهداء ترتفع 
أرواحهم فقط بعد أن تنفصل بالموت عن أجسادهم التي تبقى في الأرض فلا 
يصح قياس عليهم. 


© براءة وتفويض: 
ثم يرد عيسى نَل أمرّ الذين اتخذوه وأمه إلهين من دون الله تعالى إلى الله 
الواحد الأحد العزيز الحكيم فيقول : 





> حيرج با سوس اس - 5 : م 5 
#وإن تعَذْبهم فَإِتهُمَ عبَادْة4 فعذابهم عدل من الله سبحانهء لأثهم عبدوا غَيرَّه 


ص 


ووصهفوه بصفات لا تليق بكماله ووحدانيته . 
هل سه يك سر رحسلا 


#وإن تَعْفْرَ لهم فَإِنَكَ نْب الْميِرٌ ُلَكيمُ» أي: القوي الذي لا يُغْلَبٌه والحكيمُ 
الذي لا يريدٌ ولا يفعلٌ إلا ما فيه حكمة» فعذابه عدل. ومغفرته فضلء» إلا أنه 


.٠١١١/5 في ظلال القرآن:‎ )١( 





و ايك : 11 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


متتحانه لأ بيخفز للكافرين والمشركين لمتتفى الوعين الذى تعلقت هشيعي 
وحكمته . 

قال ابن كثير كه: «هذا الكلامُ يتضمَّنُ ردَّ المشيئةٍ إلى الله وَدء فإنّه الفعّال 
لما يشاء. الذي لا يُسْأَلٌ عما يفعل وهم يسألون. ويتضمنٌ التبرّي من النصارى» 
الذيق كذبوا على الله:وعلى رسؤلة»: وجغلوا لله نذا وضاحبة وولذا :تغاكن أل 
عَما يقولون علوًاً كيرا وهاه ل :لها شأن عظيمٌ. ونبأ عجيثء وقد ورد فى 
الحديث: أن النبى يَكِةِ قام بها ليلة حتى الصباح يردّدهاء فعن أبي ذر َيِه قال : 
صلى النبيٌ يكهِ ذات ليلةٍ فقرأ بآية حتى أصبحٌ يركعٌ بهاء ويسجد بها إن عدبم 
تيم بادك ون تَفْفْرَ لَه نك أت العو لَكِيم 40. فلمًا أصبح قلتُ: يا رسول الله 

فا زلت تقرأً هذه الآية حبّى أصبحتٌ تركمٌ بها وتسجدٌ بها؟ قال: «سألتٌ ربي 
ين الشفاعةً لأمتى فأعطانيهاء وهى نائلةً إن شاء الله لِمَنْ لا يشرك بالله شيئاً) 


[رواه أحمد (6/ 594 . 


و د 


ميو ساي سير سد سم 5508 كوه دم 2 م 
تال الله هنا يوم ينقع أَلصَدِقِينَ صِدَفَهِمَ م بجنت جَرَى من نحتها ألا خللرين 5 


سس صرهه 





لَه عنم ووَضُوأ عه دلِكَ الْمَودُ ميلع (09) 6 . 


مال أله هن يوم ينهم آلصَّدِونَ صِدَفَهُم # اي يَقول الله تعالى ذلك قتهيا غيددة 
وزشيولة عكيسى ك3 واليوم هو يوم القيامة . 


والمعنى: إِنْ صِدْقَ الصادقين في الدنيا ينفعْهم الله تعالى به يوم القيامة. 
وتوحيدٌ الله تعالى وتنزيهه عن الشريك والصاحبة والولد أعظمٌ الحقائق صدقاً. 


)١(‏ راجع تفسير ابن كثير: »١7١/7‏ والحديث رواه أحمد في مسنئده برقم )5١5705(‏ قال 
الشيخ أحمد محمد شاكر محقق المسند: إسناده حسن . 
قلت: وقد روى النسائي الحديث برقم »)23١١١(‏ وابن ماجه برقم 2.)١760٠(‏ كلاهما 
بهذا اللفظ: قام النبي كي حتى أصبح بآية يرددهاء وا لك د ا 2 12د تان 


كم 


تَْفِرَ لَهُمْ وَإِنَّكَ أت الْعِيرٌ لذكيم». الناشر . 





الفتندين التوشتودى لور القراق العظيم: (8؟) 11 : ٠٠١‏ 


ولهذا ذهب بعض المفسرين إلى أنَّ معنى قوله تعالى : «يَمَعٌ ألصَّدِوِنَ صِدَفُهم4 
ينفع الموحٌدين توحيدهم» وهي روايةٌ عن ابن عباس 8”'" . 

ثم بيّن الله تعالى ذلك النفع فقال : 

«ك جَبَتّ بَرّى ين بها الْأَنْهرُ حَدِبَ يآ أذ ينىَ لَه عَم ووصُوا عند لِك التو اليل > 
فلا أعظمَ من هذا الفوز. 

أسأل الله العزيرٌ الرحيم أن يثبّتنا على دين التوحيد»ء وأن يجعلنا من الذين 
رضي الله عنهم ورضوا عنه بمنه وفضله وكرمه. 


© الجاتمة: 





فالله ين هو خالِقٌ كل الأشياء ومالِكها والمتصرّفٌ فيهاء فله وحدّه سبحانه 
أن يشرّعَ فيها ما يشاءُ» فيحل ما يشاءء ويحرّم ما يشاءء لا معّبَ لحكمه. 
ولا واد لمشعتة. 

وبهذا يظهرٌ لك اتساق واتفاقٌ خاتمةٍ السورة مع موضوعها الأساس الأول 
المقرر في أول آياتها : إن أمَه يحَكم ما بريد [المائدة: .]١‏ 

والحية لله اول واخرا: 


© © © 


تفسير سورة الأنعام 
بَصَائِرَ الح في سُورَةِ الأنقام 








الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصَّلاةٍ وأتمٌ التسليم على سيدنا محمدٍء 
وعلى آله وأصحابه أجمعين» والتابعينَ لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فيتميز العصر الحاضر بكثرة الاتصالات بين الناس وسهولتهاء 
وقد قرّبت وسائل الاتصالٍ والنقل الحديثة الناسَ بعضهم من بعض» وأصبح 
العالمٌ بسببها صغيراًء واختلط النامنُ بعضهم ببعض رغم اختلاف أفكارهم 
وثقافاتهم» وتعدد مِلّلهم ونَِلهمء وتولّد من ذلك احتكالكٌ بين الأفكار المتباينة 
والعقائد المختلفة» أذَّى إلى قيام حوار وخصام ومناظرات ومجادلات. 

ولا بد في النهاية أن تصلَ هذه المناظرات والمواجهاتٌ إلى ظهور الحق 
وثباته؛ بسبب قوة براهينه ودلائلهء وإلى اضمحلال الباطل وهزيمته» بسبب 
ضعفه وتهافته وتناقضه: نَم اد يَدْهَبُ جمد وَََامَا يمه اناس يَتَككُ في الارْضْ» 
[الرعد: 17] «َبَلٌ تَقَذِفَ بِلَلَيّ عل البَطلٍ قَدْمَعُه فد هو رهق 4 [الأنبياء: 18]. 

والعقيدةٌ الإسلامية أقوى العقائد وأثبتهاء ولا زالت في الساحة شامخة ثابتة 


0 دّى )| خالفين» وتجادلهم». وتناظرهم. وكادة أوهامهم. وتحمق المَلّحَ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) مَووالاَبميُنَ: المقدمة 


عليهم؛ فهي أقربٌ العقائد إلى قلب الإنسان وعقله وفطرته» وتقومٌ على أساس 
معي تند أقوى الأدلة وأوضح البراهين . ْ 

ولا يحتاج الإنسان المسلم لإثبات قوة عقيدته إلا أن يتزود بزاد القرآن 
الكريم» ويتسلّح بأدلته القاطعة» وبراهينه الواضحة» وحججه البالغة. 

وقد خصّص الله تعالى سورة الأنعام لتكونَ زاداً للمؤمن» الذي يبني 
إيمانه على بصيرةء ويدعو إلى الله تعالى على بصيرةء فهي بحق سورة 
بصائر الحق . 

وقد رأيتٌ أن أبررٌ موضوعها هذا في هذا التفسيرء الذي نتحدّث فيه عن 
الموضوعات الأساس الكبرى لسور القرآن العظيم؛ لأنَّ كل مسلم في هذا 
العصر في أشدٌ الحاجة إلى معاني هذه السورة وموضوعها وأسلوبها في التعامل 
مع المخالفين له والمعارضين لدعوته. 

وقد جاء هذا التفسير في أربعة فصول : 

الفصل الأول: الحمد لله: ركزت الآياتٌ فيه على إبراز اتصاف الله تعالى 
بصفات الكمال والغنى والوحدانية» ولهذا فهو وحده المستحق للحمد بذاته. 
وأبرزت الآيات في الوقتٍ نفسه ضعف الإنسان وفقره وشدَّةً حاجته لله تعالى. 

وأما الفصل الثاني: إرشاد وتوجيه: فقد غلب على أآياته أسلوب التوجيه 
والإرشادء إذ انّجه الخطابٌ في أكثر آياته للمؤمنين. 

وأما الفصل الثالث: مناظرة وردود: ففيه عرضت الآياتٌ مناظرةً إبراهيم 
لقومه»ء وفيه أيضاً ردودٌ على كثير من أصحاب الملل الفاسدة والنّحل 
الباطلة.» قديمها وحديثها. 

وأما الفصل الرابع: سَفَهٌ وضلال: فقد ذكر الله تعالى فيه كثيراً من المفاسد 
والضلالات التي كانت فاشية في المجتمع العربي الجاهلي» وبعد أن بين 
سبحانه فسادها وتناقضها ختم آيات السورة الكريمة بدعوة الناس إلى الوصايا 
العشر الخالدة. 





يَالاَيمْل: المقدمة التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


ولا بد أن يستشعرَ القارئٌ الانّساقٌ والاتفاقٌ بين آيات السورة» وهو الهدف 
الأساسن لهذا التفسير: 

أسأل الله تعالى أن يوفقنا ويسدّدٌ خطاناء وأن يبصّرّنا ببصائر الحق» ويثيّتّنا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. 

وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله وأصحابه والتابعين. 


© 8 © 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ وروا لام): تمهيد 





موضوع سَورّة الأنعام 


البصائر لعقل الإنسان وقلبه كالإبصار لعينه» فهي تجلو الحقائق» وتظهرها 
كما يجلو النور المحسوسات ويظهرهاء والإسلام دين العقل والقلب والفطرةء 
وأكثر ما يخاطبٌ عقل الإنسان وفكره» يدعوه إلى الإيمان والإسلام عن طريق عقله 
وتفكيره؛ ولهذا نرى القرآنَ الكريمَ يثني كثيراً على الإنسان الذي يُعْمِلَ عقله 
وتفكيره» ليتعرّفَ على الحقيقة» ويميزها عن ركام الباطل والضلال» فللأصحاب 
العقول أولي الألباب والتْهى والبصائر مكانةٌ كبيرةٌ» ومنزلةٌ رفيعةٌ في القرآن الكريم . 

وحصّصت سورةٌ الأنعام ‏ التي نزلت في مكةً ‏ لمحاورة جميع المعرضين 
عن الإسلام والمعائدين لدعوته من أصحاب الملل والتّحل المختلفة فلم تثرك 
ممه مضا وعقيدةٍ فاسدة قديمةٍ أو ديد إلا وحاورتهم في آياتها 
وجادلتهم» وبيّنت فساد ملّتهم؛ وضلالَ نخلتهم» كما سيظهرٌ لنا من خلالٍ 
تأملنا»: وقد نا لا انها 

فهي بحقّ سورة الحِبَاجٍ والبراهين» تميّزت عن أخواتها من طوال السور 
بخلوّها عن القَصَّص القرآني» سوى بضع آيات تحدّئت فيها عن مناظرة إبراهيمَ 
لقومهء وهذه المناظرةٌ من صميم الموضوع الأساس للسورة الكريمة. 

وقد برز موضوعٌ السورة في أول آياتها: ظاالْحَمَدُ َه لَذِى حََقَ أَلسَّموتِ 
الوص وَجَعَلَ الظفت وَالتُور شر ين كمَرُوأ َم تغيؤرت 40 . 

هكذا بدأت السورة بهذا الهجوم الكاسح على المخالفين والمعاندين, 
كأنها تدعوهم إلى ساحةٍ الجدالٍ والمناظرة لتكشف زيُفُهمء وتظهرَ ضعفهم . 

ثم بعد ذلك شرعت في إيراد الأدلّة وحشد البراهين حتى وصلت إلى قوله 





سو الَيمْل: تمهيد التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


1 : 5-5 0 سك 11 َس و ال عرق لل ب تررس بز 
تعالى في تقرير الحق : قد جام بصَاير من رَيَكْمْ فَمَن أبصر فَلِنَفْسة- وَمَنْ عَم فَعليَهَا 
وَمَآ تأ عَليِكْمْ يحَفِيظٍ» [الأنعام: .]1١5‏ 


ا 


أ د 


> وو م < لاحر م 


وإلى قوله أيضاً: «#قل مِيَهِ أَلْمجَهُ د ملوَ ع لْهَدَسَكُم أَبمَعِينَ» [الأنعام: 
48]. 
أ أن تنزل سورةٌ الأنعام بآياتها التي بلغت مئةً وأربعاً وستين آية 
على النبّ يَلةِ دفعة واحدة»ء ومعها موكبٌ كبيرٌ من الملائكة لهم رجَل'') 
بالتسبيح والتقديس والتحميد» كما دل على ذلك عدد من الآثار. 

قال القرطبي ييله: «هذه السورةٌ أصل في محاجّةٍ المشركين وغيرهم من 
المعدعين» .وين كذبو لبيك والشور» رهد يقتضى إنازالها جيلة اده لأنها 
في معنى واحد من الحجة؛ء وإن تصرّف ذلك بوجوه كثيرة» وعليها بنى 
الككلووة اضؤل الويوةة. 


ولا عجت إذ 


© © © 


.7917/7 أي: صوت رفيع عال. كما في: النهاية» لابن الأثير:‎ )١( 
. 41/7 انظر: تفسير القرطبي:‎ )0( 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) لم١ ١‏ 


ذا 3 د . 5 ا 0 5 0 0ت 


0 0 5 ءءء 0 0 سر م ا 4 


0-0 أرءيشم 0 كم أله 


ا ا 00 م ا عع 011 
حَاَقَ السَّمنوَاتِ والارض وجعل الظانتٍ ال 


لت رو اها 2 





«لَمَدُ ينه يدل قوله سبحانه: (الحمد لله) على وجوب اتصافه تعالى 
بجميع صفات الكمالٍ والجلالٍ والجمالٍ» فهو المستحقٌ للحمدٍ بذاته؛ لأنَه 
سبحانه وحده المتصف بجميع صفات الكمال» وهو ثابت له سبحانه بطريق 
البرهان والاستدلال» كما سيظهر معنا في آيات سورة الأنعام. 

وبعضهم فسّر الحمدٌ بالإحاطةٍ بأوصاف الكمالٍ"'". ولمًّا كانت كمالاثه 
سبحانه غيرَ متناهيوء ولا يحيط بها أحدّ من المخلوقات. حَمَدَ الله تعالى نفسّه 
بنفسه فقال: امد يلو . 





وك الول ١ ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (” 


وقد ورد في بعض أدعية ارو كد : «اللهم 5 أعود برضاك مِنْ سخطك. 
وبمعافاتِك مِنْ عقوبَتك. وأعودُ بك مِئْكَ لا أحصى ثناءً عليكٌ أنتّ كما أثنيتَ 
على نفسكٌ» [رواه مسلم (585)]. 


لواحاس عل ناي طالب ييه عن معنى طالْلَمْدُ ينو قال: | 

كلما وفيها ل 

فما عَرَفَ الله حقّ المعرفة أحدّء وما أحاط بكمالاته غيره تعالى» تقدّست 
ذاتهء وتباركت أسماؤه» وتسامت صفاته» وسيأتي معنا قوله وك : «لا تُدْرِكَهُ 
الايصدر وهو يدرك ال للَطِيف لير »* [الأنعام: .]٠١‏ 

واستحقاقه سبحانه للحمدٍ ثابتٌ دائعٌ قبل إيجاده للخلق وبعدّه» وسواء 
حدهه الها أو 46 لآل ينات كما لس كواله و كله ا زليه أبنية عه 
جاو و لايط ١‏ لبها عليها تغييرٌ أو تبديل؛ ذهو يدانه خالر فين أن تلن لان 
قاد علق التغلق. أزلآ و ووازق قبل أن ير زق+ الأنه قاور عليه أزلا. 

والألف واللام في #الحمد» لاستغراق جميع المحامد» كما جاء في 
الحديث النبوي الشريف : «اللهم لك الحمدٌ كلف ولك الملك كلَّه؛ ولك الحَلقُ 
كلّه وإليكٌ يَرْجِعٌ الأمرٌ كله أسألَّكَ مِنَ الخير كلّهء وأعودٌ بك مِنَ الشّرٌ كلّه 
[رواه البيهقي /١(‏ 0) برقم (8)]. 

وأمر الله عبادّه أن يثنوا عليه به في ضمن هذا الثناء الذي أثنى به على 
نفسهء فعن أنس بن مالك وليه : أنَّ رسول الله كلِِ قال: «إنّ الله ليرضى عن 
العبدِ يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشربٌ الشربة فيحمدَهٌ عليها» [رواه مسلم 
(717)]. 


قال ابن كثير كأنه: «ظالْحَمَدُ ينو ثناء أثنى به على نفسهء وفي ضمنه أَمَرَ 
غناك أن كوا عليه افكانة قا لقو لوا لخدن لله جمد وهو 2 شان لجيه 


.7١/١ فتح القديرء للشوكاني:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ةلآل ١‏ 


بصفاته اللازمة والمتعدّية» والشكرٌ لا يكون إلا على المتعدّية» وهو نقيض 
الدىواع مو الشتكره والشعر الوا على المحين يهنا ارلا من 
لجعو 

ثم بين سبحانه موجب استحقاقه للحمد بقوله تعالى : 

الى حَلَقَ السَّموتِ وَالْأَرْضَ)ّه فإيجاده تعالى للموجوداتٍ كاف في استحقاقه 
للحمد» فكيف بما يتفرّع عليها من فنون النْعَم المنوط بها مصالح العباد في 
المعاش والمعاد؟!”''. فهو كقوله تعالى: ##الْمَد ين يو 


الْملتهك رسلا أو ا 2 م 0 ردق لاما و إن أله عل كل شَىْءِ مدير 46 [فاطر : 

ذهو يدانه بعك العية لال عالق النيما و انعو لأرفى ‏ ومسعفه انا 
لأنه مالك للسماوات والأرض ومديّر ما فيهما من الأمرء ولهذا قال جل وعلا : 
امد ِدَهَ أَلَرّى له ما في ألسَّموَتِ وما فى لْأرْضٍ وله أخَمَدُ 2 ارو و: وهو اكيم لبر 4 
[فيباً  ]١‏ 

ويسفدن سسحاثة الخمد أنفا "على إرسالة"الرسا: اليدابة هاده وإنواله 
الكتب كما قال سبحانه: اليد يِه الرِىَ أَنرلَ عل عبد الكتتب وَل يمل له عرماً # 
[الكهف: ]١‏ 


والحمد لأ يكون إلا للنافل المكتاوع تخلقه ممحانة 'للستماوات والارضن 
كان بمحض مشيئته وإرادته. فكأن قوله: ف الْحَدُ لو 6 تصريح بأن امون فى 
وجود العالم فاعل مختارء خلقه بالقدرة والمشيئة” ". 

ومعنى الخلق: الإيجادٌ والإنشاءٌ والصنع والاختراع» فالله سبحانه خلق 
السيماوات والأرض» أي: أوجدهما وأنشأهما. 

ويأتي الخلق أيضاً بمعنى التقدير والقياس» يقال: خلقّ الثوبت» أي: قدره 
)١(‏ انظر: مختصر تفسير ابن كثير: .7١/١‏ 


(0) انظر: تفسير أبى السعود: 5/7 .٠١‏ 
(0) انظر: التفسير الكبير: .١577/١7‏ 





اليل ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


رقاب على نا وريه قبل العمره :ولا فك اله سيحاتة اننا السسا راك واد رقن 
وقدّرهماء وقدَّر كل ما فيهماء فله سبحانه الخلقٌ والتقدير لكل المخلوقات؛ قال 
تعالى : قن ص شَىْءِ حَلقَتهُ يقَدرِ# [القمر: 4]. 

وقال خل: اننضيا: سبح أَسْمٌ ريك لل () أليّى حَقَ فرك (و) وَالَنِى كدر فهر 6 
[الأعلى]. 
© الظلمات والنور: 

ككل اضلك رار دوهن انفا هن فرعنات ابحسفاقه تغالن اليد 
نكما أن غنلق اليا وات والأرض من نِعَّمِ الله تعالى الجليلة» كذلك جَعْل 
الظلمات والنور من نعمه العظيمة . 

والجَعْلٌ: هو الإنشاءٌ والإبداع كالخلق» إلا أن الجعلَ أعمٌ من الخلق» فهو 
يشمن الإنشاء والإبداع والاختراع» كقوله تعالى: «امًا جَعَلَ الَّهُ برحل يّن قبن في 
حوفي [الأحزاب: 5]. 

وفتنها ‏ يهنا الوضع والتشريع” "كول ا #ووما جَعَلَ 
روك الى مظَلهِرُونَ متهن اك أصهتِك وما جَعَلٌ دياك أ سَاءُم لم قوأ ل بوي رد 
يول الْحقَّ وهو يَهَرى السَييِلَ» [الأحزاب: 4]. 

ولهذا رأى بعضّهم أن جعل الظلمات والنور هنا حكمٌ جرى به قضاؤه» أو 
أنه سبحانه جعل الظلماتٍ آثار المعاصيء والنورّ آثار الإيمان به سبحانه 
وطاعتهء وبهذا يظهر لنا أنَّ المراد من الظلمات والنورء كل ما يطلق عليه اسم 
الظلمة واسم النور حِسَاً ومعنى» فيدخل تحته ظلمات الكفرء ونور الإيمان. 
وسيأتي معنا في السورة استعمال الظلمات والنور بهذا الحنا فى دراه الكريم : 
ومن كان ميا تأحَِيئَهُ وجَعَلمَا له ورا يَمْيِى يهء ف الئاس كم مَتَلهُ ذ في الظْْمتٍ ليس 
مارج مَتا كُدللك رُيْنَّ | لَكدفرن ما كانوا يعَمَلُوَ © [الأنعام: 177]. 

كما سيأتي استعمال النور والظلمات بمعناهما الحسّي في قوله تعالى : 


.٠١ 5/7” انظر: تفسير أبى السعود:‎ )١ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ولو اليل ١‏ 


2 ذه وس 2 ور 
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وَهْوَ أكرِى بحل لكم الوم بدأ يها فى ظلْمتٍ لير ابر مد مَصَلنَا الآبيات لِمَوّرِ يَقكموت» 
[الأنعام: /91]. 

وأورد الله تعالى كلمة الظلماتٍ بصيغة الجمع لكثرة أسبابها وطرقهاء فللشرٌ 
والكفر أسبابٌ كثيرة» أو لكثرة ملل الكفر والضلال. 

وفي الآية رد على النّنَويّة من المجوسء القائلين بأنَّ النورٌ والظلمة يقومان 
بذاتهما”"©» ولذلك فهم يوَلّهون النورٌ والظلمة» وينسبون إليهما ما يقع من 
الحوادث . 

كما أن الآية تردٌ على الفلاسفة القائلين بقدم العالم. والقائلين بقدم 
الأنواع» والقائلين بقدم المادة من ملاحدة هذا العصرء فكل ما سوى الله تعالى 
مخلوقٌ محدّث مسبوق بالعدم» والله سبحانه هو القديمٌ الأَوّلُ الخالقٌ المبدع 

لثم الدِبنَ كَمَرُوا برَبِمَ يَعَدنُوت» أي : يجعلون له سبحانه نظيراً في العنادة, 
كقوله تعالى عن الكفار الذين عدلوا به غيره: ظاتَأسَهِ إن كنا لتى صَكلٍ من ©) إذ 
ويك برت الْعْلَمِينَ4 [الشعراء] . 

وأشار سبحانه في آياتٍ كثيرة إلى أن الكفارٌ ساووا بين المخلوق والخالق 
كقوله تعالى : آم جحَلوأ َه ركه لدو كَل مبه اخ َم فل لَه حَاقُ كل َو وهو لويد 
لفَصّرْ»ه [الرعد: 7015" . 

و ثّرٌ»# في الآيةٍ لاستبعادٍ ما صنعه الكفار من كونهم بربهم يعدلون» فهو 
سبحانه المتفرّدٌ بصفات الكمالء. والخالقٌ للسماوات والأرض والظلمات والنور 
وحدهء لم يشاركه فى ذلك أحد كما قال تعالى : «إمًآ أَسْبَدهُم حَلْقَ السَّمُواتِ وَالْارْضٍ 
ولا حَلْقَ نسح وَمَا كت مُتَّحِدَ الْمْضِنَ عَضدَاه [الكهف: .]5١‏ 


وهكذا تضمّنت هذه الآية الكريمة الأصلّ الكبير الذي يقومٌ عليه اعتقادٌ 


.7"/١ 7/7 انظر: تفسير البيضاوي:‎ )١( 
.١8١ 7/7” انظر: أضواء البيان:‎ )0( 





الإمل: " التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


المسلم الموَححَدء وهو التمييز بين صفات الخالق وصفات المخلوقء كما 
تضمّنت الردّ على جميع الملل والنحل الضالة التي كان منشؤها عدم تمييز 
أصحابها بين صفات الخالق جل وعلا وصفات المخلوق» وهو ما تتجه إليه 
معظم آياتٍ السورة» كما سيأتي معنا إن شاء الله . 


ه بين أجلين: 


الكون. والحكمة من وجودوء وته راغ غيرة بالمسؤولية أمام الله تعالى بعد 
هذه الشاة» .ويذاث ك5 الاناة مدابغ” 





«هْوَ ألَرِى حَلَقَكمْ ين طِينٍ» أي : الله تعالى الذي ابتدأ خلقكم من طين بخلق 
الأرض» كما قال جل شأنه: «إوَلْقَدْ حَلقَمَا اشن ين كلق من طن (9) ثم جعاتتة 
نُطْفَهٌ في رار تكن 6 [المؤمنون] . 

لثم قصَ أَجَلا* أي : قدَّر وكتب أجلاً لموتٍ كل واحد منكمء فبدايتك أيها 
الإنسان بمشيئة الله تعالى وقدرته» ونهاية حياتك على هذه الأرض بمشيئته 
يانه انا واقدرتة. 


«وأجلٌ تسب عنم 4 أي: وهناك أجل معيّن مثبت عنده جل وعلاء ولا يعلمه 
غيره» لبعثكم جميعاً يوم القيامة» وحسابكم على ما أسلفتم في حياتكم الدنيا . 

وجاء الإخبارٌ عن الأجل الثاني بالجملة الاسمية تفخيماً لشأنه» وتعظيماً 
لحالهء ولكونه مما استأثر الله تعالى بعلمه» فلا يعلمه أحدٌ سواه. بخلاف أجل 
الموت». فقد يُعْلُمُ على وجه الإجمال والتقريب» على ما هو المعتاد من أعمار 
الناس». أو لظهور أماراته من الضعفي والمرض والشيخوخة. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ا ليل * 


مولده إلى موتهء وأجلاً من موته إلى مبعئه”'". 


هذ آَشّ تَدرُوة» أي: ثم مع كل هذا تشكون في قدرة الله تعالى على بعثكم 
يوم القيامة» فمن أفاضَ الحياةً وما فيها من العلم والقدرة وسائر الكماللات 
البشرية على مادة غير مستعدّة لها أصلاء وهي الطين» كان أقدرٌ على إفاضتها 
لبها نور ثاننة يعن أ 0 افك لهاابوقا رننها عدة من الحم 7 

وهكذا جعل الله تعالى لحياة الإنسان في الدنيا أجلاً تنتهي به» ولحياته في 
الآخرة أجلاً بمشيئته تعالى تبدأ به ولا تنتهي. والأجل الأول للابتلاء» وأما 
الثاني فللجزاء . 


© خالق كل شيء: 
ثم بِيّن سبحانه كمال علمه وإحاطته بجميع أحوال الإنسان فقال: 





أي: وهو الإله المعبودٌ في السماواتٍ وفي الأرضء فلا معبود بحقّ سواه 
جا وغلا وقد أحاط علماً بسائر مخلوقاتة: فهو كقولة 'تغالى: ظؤرهر ألَِفق 
لصَمَ إِلهُ وَف لض إِلَدٌ وَهْوَ تَذكيمُ الَْلِيةٌ» [الزخرف: 85]. 

ويمكنٌ أن يكونّ المعنى أيضاً: وهو الله الذي يعلم ما في السماوات وما 
في الأرض من سر وجهرء ويشهد له قوله تعالى: ##ثُل أله الى يَحْلْمْ أليَنَ في 
لسَّموتٍِ وَالْأرْضٍ إِنَّهْ كان عَفُورا يما [الفرقان: 1]. 

وليس في الآيةٍ أي دليل لبعض الفرق الضالة كالجَهْمية القائلين بأنه سبحانه 
في كل مكانء آذ مجم الاك الموجودة أحقرٌ وأصغرٌ من أن يحل في شيء 
منها رب السماوات والأرض» الذي هو أعظمُ من كل شيء: وأعلى من كل 


.٠١ا//5١ انظر: تفسير أبى السعود:‎ )١( 





يورَواآوم: ؛ - ه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 


شيء» ومحيظ بكل شيء؛ ولا يحيط به شيء''» وهو سبحانه الموجود قبل كل 
واف ا وادم رضاف رين وقمرء وعين وأثرء والباقي أزلاً بعد فناء 
كر المكاوفاظة عاك نو فاك لوقه 11 لكي و ركو كترن 46[ التصرضي 1# 

من عَيهَا دان () وَيبقَ وَعْهُ ويْكَ ذو لَلَكلٍ وَالْدرا و4 [الرحمن]. 

كدر ة#شبحانه أن ييحويه مكانء وهو خالقٌ المكان والزمان: 8«##اللّهُ حَنِقُ 
حل تن وهو 1 17 تَىْءِ وكيلٌ» [الزمر: 17]. 

وقد جاء في بعض الأدعية العا نور ع سيدنا رسول الله َي : «اللهمٌ رب 

السماواتٍ السبع. ورب العرش العظيمء وكا ورب كل شيءء منزلَ التوراة 
والإنجيل والفرقان . فالقّ الحبٌ والنّوىء لا إللهَ إلا أنتَء أعودٌ بك مِنْ شَرٌ كَل 
شيءِ أنتٌ آخذ بناصيته» أنتٌ الأوّلُ فليسّ قبلك شية. وأنتٌ الآخِرَ فليس بعك 
شيءٌ» وأنتٌ الظاهِرٌ فليس فوقّك شَيْءٌ وأنتٌ الباطِنٌ فليس دونك شَيْءٌ اقض 
عا الدَيْنَ: وأَغينا مِنّ الفَقْرِ) [رواه أحمد (8451) ومسلم )77١7(‏ من حديث أبي 8 


© ل اله ىق المكذيين: 





مهمون َي نكت َه التي أنزلها على رسوله ل أو التي بها 
فى المخلوقات» وأظهرها فى الموجودات. 
نل اسم 2 5 - : ٠‏ ل ٠‏ 
ف إلا كانوا عنها معَرضِين 16 تاركين لهاء وعير منتمعين بها. 
والسببٌ مسارعتهم إلى ردّها وتكذيبها : 


مَفَدَ كَدَبوأ بلْسَيّ لما جَاءَهُمْ مَسَوْفٌ يَأتِييم انكو وُأَمَا كَانوأ بو و مسَتَبرهُونَ )4 . 





ققد كدو بألْحَيّْ4 وهو القرآن الكريم . 


.١87 7/7” أضواء البيان:‎ )١( 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) برو 





لما جَدَهُم4 من غير تدبّر لمعانيه» ووقوفهم على ما فيه من الدلائل 
والبراهين التي تدلٌ على صدقه. 

مفسَوَقَ م نكو مَا كَانوأ بو يترون 46 هذا وعيد شديد لهم بسبب إعراضهم 
عن الحقٌّء واستهزائهم به» فعن قريب سيذوقون وبال أمرهم وعاقبة جحودهم 
واستهزائهم . 

وتا كيدا لهذا الوعيد طلبت: الآياث منهم أن ينظروا نظرٌ الاعتبار في مصير 
الأمم قبلهم» ليعرفوا سنّة الله تعالى في الانتقام ين الح عن العا ل 


0 خآ هاه 


عَلِيم مدرارا وحَعَزنا لاني ترك من 


2 
ه مه 


هم 


سا و ا سد ف 6 لك نمك ل وين الها 





- سم 


أل يوا كم ملَكنا من قَبَلِهِم ين يَرَنِ» أي: من أهل كل عصرء سمُوا بذلك 

لاقترانهم . 
وح 2 ورسه 001 ل . > 0 0 

سه في الْأرضٍ ما لد تسكن ل5) أي : جعلنا لهم قوة وسلطانا في الارض 
أكثر مما جعلنا لكم. وأعطيناهم مع القوّة والسلطان» الغنى والسعة فى العيش 
والرزق. 

وَارْسَلنًا ألسَمَل عَلّهُم مَدرَارٌ» أي : أنزلنا عليهم من السماء المطر الغزير 
المتتابع الذي يؤدي إلى كثرة الخيرات والأنهار الجارية. 

وَجَعَلَنَا الْأَنْهَرَ تجرى من َل 6 . 

ومع كل هذا التمكين والغنى الذي أنعم الله به عليهم كذبوا رسله» وخالفوا 
نهجه وشرعه. فانتقم الله تعالى منهم . 

9 تاهلكتهم بِدُوْيمَ4» ولم تغن عنهم أموالهم شيئا . 

وان من بحر هِمٌ قَرنَ ءَاحْربن 46 فاحذروا أن + يصيبكم ما أصابهم. وأن فول 
بكم مثل ما نزل بهم فما أنتم بأعرَّ على الله منهم ١‏ والوسيو ل الذي كذبتموه أكرم 





٠١:‏ - 4 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


على الله من رسولهم.ء فأنتم أولى بالعذاب ومعاجلة العقوبة منهم لولا لطفه 
و 

لقد بلغ القوم الغايةَ في العناد والمكابرة» حيتّى طلبّ بعضهم من النبي جك 
أن ينرّل الله تعالى عليه القرآن مكتوباً في أوراق» كما نرّل التوراة على موسى في 
ألواح» وأن ينرّل الله تعالى عليه مَلَكاً يرَؤْنه بأعينهم» ليشهدَ أن هذا الكتابَ من 
عند الله تعالى» فرد سبحانه عليهم بقوله : 


0 آذ د 2 م يت 


ولو نزأنا عَلِيّكَ كنبا فى قرطاس 





ولو نَرْلنَا ليك ركتبا فى راس لوه يريم بعدما شاهدوه بأعينهم» بحيث لم 
يبقّ لهم أي اشتباه. 
ِلَمَالَ لين كفروا إِنّ هذا إلا سح مين أي: ما هذا إلا سحر ظاهر واضحء 


وهذا شأن المُّفْحَم المحجوج.ء ودَيْدَنُ المكابر اللجوج”" . 


© الباحثون عن حتفهم: 





ثم بعد أن حكى الله اقتراحهم إنزال المَلّك : 

«إوكائوأ لك ل عه مك4 بيّن ما فيه من خطر عليهم : 

وَل أَرَلَنا ملك لَقْعِىَ لدم أي : لانتهى الأمر بهلاكهمء لأنَّ قواهم البشرية 
لا تتحمّل رؤية الملك. 

ولهذا كان الملائكةٌ ينزلون على الأنبياء #ك في صور بشرية»ء مع أن 
الأنبياءً مؤْيّدون بإمداد الله تعالى وتثبيته» ولم ير نبيّنا يللهِ جبريل 42 بهيئته 
الملائكية إِلّا مولي ' أولاهما : في الأرض عند غار حراء. وتاتبتهها: عَدَد 


19 #لختصر. تفشير' ان كقير :د ايه 
(0) انظر: تفسير أبى السعود: .١١77/7‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 2 مَودوالإمل: 1 - ٠١‏ 


٠ 55 8‏ 5 17 5 م 2خ 2 حسم صياودمةه حجحدسى 
سدذره المنتهى دي السماء» قال تعالى : 8و ولقد ءاه نزلة أخرء ( عِندَ سِدرَةَ المننعى ل 


«< 
لي مره 


عندها جِنْة الأو [النجم] . 
أو: لو أنزلنا الملائكة عليهم لأنزلناهم بالعذاب والهلاكء, كما قال الله 


تعالى : «إما نَُْلُ المكتيكة إِلَّا بأَلَىّ وَمَا كنأ ذا مظن [الحجر : 8]. 


ويؤيّد هذا المعنى قوله هنا : 


ثم لا ينظرُوت» أي : لا يمُهلون ولا يؤخَّرون بل يعاججلون بالعذاب 
والهلاك. فحالهم في هذا الاقتراح كحالٍ الباحث عن حتفه بظلفه . 
ومن رحمته سبحانه وحكمته أن يرسل الرسول إلى الناس من جنسهم 
ليمكنهم مخاطبته والتلقي منه؛ ولو أرسل إليهم مَلَكاً لأرسله على هيئة الرجل 
ليتمكنوا من رؤيته» ولهذا قال الله تعالى : 





أي: ولو كان كذلك لالتبسّ عليهم الأمرّء كما هم يلبّسون على أنفسهم في 


قبول:وسالة الرسول البشرع»: كقوله تعالى : «كل أن 6ق الارض تتإحكة فوت 


8 لل 


كران انعمو يرك القكاء يلحك زكرلذ ها [الأسام ةق 7 

وتجاه هذه المكابرة والعنادٍ الشديدء لا بد من تأنيس قلب النبي كَل 
وتسليته عمًّا يلقاه منهم» وتثبيته في مواجهتهم» ولهذا قال الله تعالى مخاطباً 
النبي وك : 





.0594/١ انظر: مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 





وو الايد: 1١ ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟). 


«بادبت سَجِرُوأ مِنْهُم ما حكانوأ بو يَسْتَْرِمُونَ» أي : نزل بهم العذاب الذي 
كانوا يستهزئون به عندما كانت الرسل تتوعدهم به. 

ولا تزال في الأرض آنارٌ عذابهم باقية» فسيروا إليهاء وانظروا فيها نظرٌ 
المعتبر والمتّعظ : 


لي 





04 4 ا لي 04 2 مد و سمس ل 
أنظرواً كيف كان علقبة الْمَكَزْيين 49 . 


٠ 
هه‎ 


قل سير في الَْرضِ4 إلى بلادٍ صالح في الحِجرء وإلى بحيرة لوط» الذين 
تمرون عليهم في أسفاركم إلى بلاد الشام . 

لثم أنظر وأ نظرٌ الاستبصار والاعتبار. 

«حيت كن عَقِبَةٌ الْمَكَزْبنَ؟ أي : للأنبياء والمرسلين . 
ه الرحمة أولا: 

ولما كانت سورةٌ الأنعام سورةً البراهين القاطعة والملزمة»ء نجدٌ فيها كثيراً 
من الآياتٍ التي تأمرٌ النبيت كله أن يواجه أهل الكفر والعناد بما فيها من الأسئلة 
التقريرية الملزمة والمفحمة» ومنها : 


آ- 


يوم الْمَيمَةَ لا رَيْبَ فيه الْذبت < أ أَنمَمُمٌ فَهِمَ نوت 409 . 


جر« ملم ه-ه وصقت 





صرح 2 صل 


#إكل لّمَن ما فى أَلسَموتِ وَالْأَرْضٍ»ه خلقاً ومُلْكاً وقلاسر ا 

ولمّا كان القومٌ في غاية العناد أمر كل أن يتولى الإجابةً عنهم : 

42131 تو التعراث:البد ةن بالاتقاق ».ولا يفطم أجة نايت 
بغيره . 

عق ديه تمده أى” إنه تعالى قضاها وأوجبها على ذاته المقدّسة 
قعل وإاحيا. 

وفي الحديث الشريف: عن أبي هريرة ولي : أن النبيت و قال : «لما خلقٌ 





القتسبين الموكتوعي السون القزان العظين: (4؟) نكنل : ٠١‏ 


الله الخلقّ كتبٌ في كتابٍ فهو عِنْدَهُ فوقٌ العرش: إِنْ رحمتي تغلب غضبي» وفي 
رواية: «سبقت رحمتي غضبي) [رواه البخاري (7404) ومسلم (07761]. 

ومعنى سبق الرحمة وغلبتها: أنها أقدمٌُ تعلّقاً بالخلق» وأكثرٌ وصو 
ل 

ترسية سبحاتة' أولا لخلقة»:واثارٌ إحيناله:وفضلةه الواضلة إلى .خبلقه جر 
وعلا أكثرٌ من آثار غضبهء ويتمتّع الخلقٌ بآثار الرحمة قبل أن تصيبهم آثار 
الحضب سي قروم دن الكفر والعناد» كما هو مشَاهَّد من أحوال العبادء 
ةف ادر تعالى بقوله: «إمًا يَفَكلٌ ألَّهُ بِعَدَابكمْ إن سَكَرَثْم وءَامَنكةٌ مَكَانَ أ 
سّاكرًا عَلِيمًا * [النساء: .]1١41‏ 

فالله وله رحيم بعباده. وما خلقهم ليعذبهم»ء ومن رحمته سبحانه أنه 
لا يعاجل المعاندين والعصاة من عباده بالعقوبة» بل يمهلهم» ويقبّل توبة التائب 
منهم . مهما كانت ذنوبه كبيرةً وكثيرة» وما سبق ذكره في الآيات من الإخبار عن 
هلاك الأمم المكنية لورسلها لبس ده ستعتسيالك: دأنه المقدّسة». بل من جهةٍ 
الخلق بسبب تكذيبهم وعنادهم» وإصرارهم على كفرهم. كيف لا ومن رحميَهِ 
أنه خلقهم على الفطرة ة السليمة. وهداهم إلى معرفته بما أرسل إل من رسل» 
وأنزل عليهم من كتب». وكلّفهم بالسير على نهجه وشريعته. علدا به في الدنيا 
الا عور 


ام 


© الحياة والمسوولية: 

وهذه أسباب التكليف والمسؤولية» ولهذا أخبر الله عن يوم القيامة في الآية 
الكريمة بعدما أخبر عن رحمته والتزامه لها بفضله وإحسانه فقال: 

ولِجْمَعَدم إل يوم اليم َارَيبَ فِه» أي : والله ليجمعنكم إلى يوم القيامة 


الذي لا شك فيهء فيومُ القيامة رحمة كبيرةٌ من الله تعالى لعباده. ولا يدرك 


.١١80/7 تفسير أبى السعود:‎ )١( 





كالمل ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


الإنسان قيمةً حياته في الدنيا إذا لم يستشعر مسؤوليته عنها أماء الله تعالى يوم 
القسافنة. 

إنَّ الإيمانَ بيوم القيامة يعطي حياتنا في الدنيا معناهاء ويعرّفنا على جوهرها 
وحقيقتها. ومن دونه تصبح حياتنا لهوا وعبثاء لا طعم لها ولا قيمة. بل تصبح 


فارغة ثافية مركي : 


إن الذين يعانون مشكلة الفراغ في حياتهم لا يستشعرون مدى مسؤولياتهم 
عن هذه الحياة» ولو علموا مدى هذه المسؤولية وشمولها؛ لما وجدوا في 
حياتهم وقتاً فارغاً يسعون جاهدين لشغله بشتى وسائل التسلية واللهوء وإِنَّ ملء 
الوقت الفارغ في حياة الإنسان امس 5 ونظرة واعخدة إلى 
الألاهي والملاهي المطروحة بين أيدي الناس تبيّنٌ لنا مدى الجهد الكبير الذي 
4 لإنتاج هذه 5 التى لا تعود على الإنسان بأ فائدة حقيقية» ومع ذلك 
لم يستطع كل هذا أن يم: يح حر الح يع ويه ارون وس لوا بعصي 
ليطرد السآمة والملل من حياته إلى سلوك طريق المغامرة والجريمة» لا حُبَا 
بالجريمة» وإنما حُبّا بالمغامرة لتغيير سّيْرٍ حياته التي ملّها وسكمهاء والوقتٌُ إن 
لم تملأه بالخير امتلاً بالشر”''. 

وهذا فين لنا فضيله نيهائة.علينا 6 وزخعيقة بدا عتدنا شرفا بالتكليب 
والمسؤولية» ففضلاً عن أنَّ التكليف ينظم حياتناء ويهذّب سلوكناء ويقوُمُ 
المعْوَّجّ من أخلاقناء فإنّه أيضاً يجعلنا نتذوّقٌ طعمَ الحياة الحقيقي» ونعرف 
قيمتها وجوهرها. 

وتتجلّى يوم القيامة رحمته سبحانه بعباده أكثر مما هي عليه في الدنياء ولقد 
يّن رسول الله كَلِِ هذا المعنى في قوله: (إنَ لله معةّ رحمقٍء أنزلَ منها رحمةً 
واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام. فبها يتعاطفونء وبها يتراحمون, 


)١(‏ انظر: حياتنا والموعد المجهول. للمؤلف. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ةليل : ١‏ 


وبها تعطفٌ الوحثْنٌ على ولدهاء وأخَرَ الله تسعاً وتسعين رحممةً يرَحَمُ بها عباده 
يوم القيامة» [رواه البخاري )66٠١(‏ ومسلم (71/05)]. 

وهذه الرحماتٌ الكثيرة الكبيرة التي أخَرها سبحانه ليوم القيامة خاصة 
بالمؤمنين وخالصة لهم.ء إذ الكافرون يوم القيامة محجوبون عن ربهم وعن 
رحمته كما قال تعالى فيهم : #إكلآ ّم عن ريم يوْمَيِذٍلمَحْجُوْوَ؟ [المطففين: 16]. 

وفا أمضيا : إن أله لعن الكفرين وأَعدَ طم سعيرًا (9) حَاِرينَ فبا أبذا 14 لا يدون ولي 
ولا نصِيرا» [الأحزاب]» فما أعظمَ خسارتهم» وما أشن حسرتهم : 

206 غىء ل 


«اأزرت حَيرُوا أَنفْسَهمٌ فهمٌ لا يؤّمِئوَ! . 
وتنا دل 0 يسما لمم ول لما 0 سكت 


على كيمول فلكه لكر 'زمان: 





وله مَاسَكَنَ فى ألََلٍ وَالتَارٍ» والمراد ما سكن فيهما أو تحرّكء فاكتفى بأحدٍ 
الضدين عن الآخر"''. فهو كقوله تعالى: «سَرَييلَ تَقِبِحكُم الْحَرِّ» [النحل: ١‏ 
أي: والبرد» ولا تنفك المخلوقات عن إحدى هاتين الصفتين» السكون أو 
الحركة» وهما من لوازم الحدوث . 

#إوهو الْسَّمِيعٌ الْعَليمٌ» السميع لكل الأصواتء والعليم بكل المخلوقات» 


في أي مكان وزمان. 
©» كمال العبودية: 

ومع اذرتكة: الاراف القريية المابقة اله تعالى سف وده يتات 
الكمال» وأنه تعالى وحده الخالِقٌ والمالِكُ لجميع المكوّنات» أمرت النبئ كَل 


.١١57/7 تفسير أبى السعود:‎ )١( 


ره 
20 








م : ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


أن يبيّن للناس شدةً احتياجهم وافتقارهم إليه سبحانه» فلا ينبغي لهم التذلل 
والخضوعٌ إلا له تعالى» وعليهم الاستسلام والانقياد لأمره جل وعلا . 

ولجاكان كسال العبد في كمال خضوعه واستسلامه لربه كَء وكان النبئٌ 
د أكمل الناس ؛ لأنه أكثر هم ضوع وامشياكقا لله تعالى» أبرزت الآيات هذا 
المعنى وهي تخاطب النبي يَكَِهِ بقوله تعالى : 


ل 7 ل سه سر كج نو وم 1 2 م 2 
فاطر السملوات لض فد يلوم ولا يعم فل ِف أصرته أ 


و 


وك نك ين المثركِين 409 . 





ول أَعر أله أَجِدُ وَليا4 والولي في اللغة: المُعِين والناصرٌ والصاجبٌ» ومن 
يتولّى الأمرٌ أي: يقوم بهء والمعنى: لا أتخذّ ولا غيرٌ الله سبحانه. 

لما لسوت وَالآرّضِ4 أي : خالقهما ومبدعهما على غير مثال سبق'' 

فهو تعالى الغنينٌ الذي لا يحتاج إلى أحد» والكلّ محتاجون إليه. 

هو يم وا ير أي: هو الذي يرزق» ولا يحتاج إلى رزق أحدء كما 

قال وك : «إومَا حَلَنَتُ يْلْنَّ والإنى إِلَّا يدود (©) مآ أَرِبُ منهُم ين رق ومآ أَرِيدُ أن 
يطعِمُون © 3 أمَهَ هو الرَرَاقٌ ذو الْفََوَ الْمَتِينُ ل 

وهو سبحانه لا يحتاح إلى ما يحتاج إليه المخلوق من طعام وغذاءء وبهذا 
ردّ جل وعلا على الذين وصفوا عيسى 222 وأمّه بصفة الألوهية» ببيان حاجتهما 


ال الع اك جنا التي أنث مَرْيمَ ارتل فدات قن فر اسل رامة 
صِدَيكَة كان أكون الطلتاء كل سكت نورك ليث الابنث فت أطلتر أزن 


يوْفَكْوْرَ» [المائدة: 96]. 
توك المخلوقٌ غير خالقه ورازقه؟! وكيف يقابل فضلّه عليه وإحسانه 
فيتولى غيره؟! وهو جل وعلا غنِنٌ عن ولايته وطاعته وعبادته. 


.6١١/١ انظر: مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) كا لإمل: ٠١‏ 


© المسلم الأول: 

المسلم الأول هو نبيّنا محمد كَل أولُ هذه الأمة إسلاماًء وهو أيضاً أوَلٌ 
الناس إسلاماًء لأنه أعظمهم خضوعاً لله تعالى واستسلاماً لأمره ومشيئته» وقد 
أمِر كله أن يعلن هذه الحقيقة للناس» وهو يتعوهم إلى الإيمان باللة: 
والاستسلام له وحدهء ليكون قدوتهم وإمامهم. 

قل إن أي أن أسكوت وَل َم سا4 فهو أولُ مَنْ أسلم لله تعالى على 
الإطلاق في الرتبة» وأول من أسلمَ في الزمان بالنسبة إلى أمته عليه الصلاة 
انا 

وكما أُمِرَ يله أن يكون القدوةً الكاملة في الخضوع والاستسلام لله تعالى: 
نهي عليه الصلاة والسلام في الوقت نفسه عن كل مظهر من مظاهر الشرك, 
ليكونّ أيضاً في التنرّه عن الشرك قدوةً وأسوةً لكل الموحٌدين : 

#ولا تَكْونكَ من المتركين» . 

ثم أُمِرَ عليه الصلاة والسلام أيضاً أن يبيّن للناس شدَّةٌ خشيته لله تعالى: 
وعظيمَ خوفه منه» ومن المعلوم أنه كلّما ازدادَ الإنسانُ قرباً من الله تعالى بطاعته 
وعبادته» ازداد تعظيمه لله تعالى» وخوفه منه؛ ولهذا كان كَِكِْةِ يقول: «أما والله 
إِنّي لأخشاكُم شوء وأتقاكم له» وفي روايةٍ: «فو الله إن لأعلمُهُم بالل وأشدّهم له 
خشيةً) [رواه مسلم .])1١1١(‏ 





وإذا كان هذا حاله يلِِ مع ربّه يدَء فكيف ينبغي أن يكونً حالّنا معه جل 
وعلا؟! . 


فمة | حخووت الجذاف» اند ف ذاقنا هذا المسف برا انواجة نيه دوا 
2 لو وااير بهد 


.737 7/107 انظر: نظم الدرر:‎ )١( 





والآومم: 11 - 017 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


الحقيقة كلما 45 غفلت عن الله تعالى, وشردت عن باب فضله ورحمته» أو هيت 
بمعصيته ) ففي الآية تحذير شديد من مقاربة المعاصي ومقارفتهاء. «ومن حام 
خول العم :توقيك أن يرتع فيه» كما جاء في الحديث الشريف. [رواه البخاري 


.])١699( ومسلم‎ 26) 





7ب رس مج سحقر مءى 


من يُصََفٌ عَنّهُ يوَمّرِذِ#ه أي : من يَصْرَفْ عنه العذابٌ يوم القيامة. 
4 فلا نجاءً لأحدٍ من عذاب الله تعالى إلا برحمته سبحانه 
وفضلهء كما قال ككِ: «قارِبُواء وسدَّدُواء واعلموا أنّه لَنْ ينجو أحدٌ مِنْكُم 
ِعَمَلِهِ؛ قالوا: ولا أنتَ يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إِلّا أن يتغمّدني اللهُ برحمةٍ 
منه وفْضل) [رواه مسلم (5815)]. 
والمقاربة: القصد الذي لا غلوٌ فيه ولا تقصير. والسداد: الاستقامة 
والاضنابة: 
وَدَّلِكَ لْمَوْرُ أَلْمُِينُ4 يعني أنْ صرف العذاب وحصول الرحمةٍ هو النجاة 
والفلاح المبين. 


© مالك النفع والضر: 


وتابعت الآيات الكريمة بيانَ شدَّةٍ افتقار الإنسان إلى خالقه جل وعلاء 
فبيّتت أنه تعالى بيده النفعٌ والضرٌّء فهو المتصرّفٌ في خلقه كما يشاء»ء لا معقّبِ 
لشكمة :ولا راد لقضائة» وسَلكت: الآباث أسلوت: التقزير + الذي يعتاسبي تماها 
مع ما سبقه من إعلان الإذعان والاستسلام لله تعالى مع الاستمرار بتوجيه 
الخطاب للنبي 5 : 








التفسير: المنوضوعي لبون القران: العظيم (8) الكل ١‏ 
فالجأ إليه إذا أصابك شىءٌ من الضرء وأنت تعتقد أنه وحده الذي يكشفه عنك». 
وعليك أن تأخذ بالأسباب التى توصلك بتقديره سبحانه ورحمته إلى السلامة 
والقعاة ”7 


«إوإن يَسْسَسَكَ يبر فهو عل كَل سَْءِ مَرِيرٌُ»# هكذا على الإطلاق» فقدرته سبحانه 


.و مم 3 35 ءِ ع ك1. َه ."ته ٠‏ 9 يب 
صد 
0 -ه سح سا حر سد ل حرم دب 00 ول لم > د< دن شاي ,>< 6 
سبحانه: ون يمسسَّك له بضر فلا حاشْف له إلا هر ون بردّك مخير فلا راد لقضلهء 


جح ا مه عه 


2 د >ي او + دمع مي 
يصِيب بهء من مَِاءُ مِن عِبَادِوء وهو الغفور اريم » [يونس: /ا١٠].‏ 


وكيف يستطيع أحدٌ أن يرد فضله جل وعلا؟!: 





لاوس مل 


َهَُ الْقَاهِرٌ موق عبد أي: هو الذي خضعت له الرقابٌء وذلّت له 
الجبابرةٌ» وعَئّت له الوجوهء وَقَهَرَ كل شيء». ودانت له الخلائقٌ» واستكانت 
وتضاءلت بين يديه وتحت قهره ود كير 
والقهر: الغلبة» والقاهر: الغالب» ومعنى و«إفوقَ عِبَادِق: فوقية الاستعلاء 
بالقهر والغلبة عليهم» لا فوقية المكان» كما نقول: السلطان فوق رعيته؛ أي : 
بالمنزلة والرفعة ". 
ويمكن أن نقول: المراد فوقية تليق بجلاله وكمال صفاته. 
والقاهر الذي يعمل مراده كلّهء ويمنع غيره مراده إن شاء؛ ولما كان في 
الهو ها ركون بمتيرما اناو سيونا نرت له 
َه كلَكمْ» فلا يوصِل أثر القهر بإيقاع المكروه إلا لمستحقه . 


() انظر تفصيل الموضوع في : تفسير سورة يونس (الإنسان بين التقدير والتكليف في سورة 
يونس)» وهو قسم من هذا التفسير. 

(0) انظر: مختصر تفسير ابن كثير: ١1/١/ا6.‏ 

(9) فتح القدير: .1١5/7‏ 





كا آمل ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5 
«اللْيِرُ» بمن يستحق كل شيء''"» فهو سبحانه حكيمٌ في جميع أفعاله. 
وخبيرٌ بمواضع الأشياءء فلا يعطي ولا يمنع إلا بمشيئته وحكمته ل . 
© أعظم شاهد وأكبر شهادة: 
ولا بد لدعوةٍ النبيّ كَل من شهادة تؤيّدٌهاء فأكرمه الله تعالى بأعظم شاهدٍ 
وأكرم شهادةء قال كبك 


0-0 أي 4 م الْقَرِمَانٌ َِنِرَكم بد 


م عد بام 


كح ل له أل 1 اق بن هو إِلَه وَْحِدَ وَإِنَى 





قل أي من أ مهد ؟ بدأت الآية بهذا الاستفهام لتنبيه الأسماع والقلوب 


اله يتن ك6 فشهادته سبحانه أكبرٌ شهادة وأكرمهاء لأنّه العليم 
الخبير» سوم لا تنتهي بموت النبيّ يك بل تستمرٌ على مر 
الزمان» وكرٌ الأعوام؛ لبقاءٍ الشاهدٍ ودوامه جل وعلاء وهي في التنزيل 
الحكيم» الذي أوحاه إلى نبيّه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم . 

وأو إِلَّ هذا الْفَرءَانُ درك يد وم لم أي: لأنذركم به يا أهل مكة»ء وسائرَ 
من بلغه من الأسود والأحمرء أو من الثقلين الإنس والجن. 

أو: لأنذركم به أيها الموجودون ومن سيوجد إلى يوم القيامة”'" . 

وهذا يدلٌ على عموم رسالةٍ الإسلام: وشمول دعوةٍ القرآنٍ للإنس والجن 
في كل زمانٍ ومكانٍ إلى قيام الساعة. وادتكلى المسله أن تعملوا على تثين 
القرآن الكريم بين الناس» وإيصال معانيه إليهم بلغاتهم . 


(5) تفسيير أن السعوة: 1/9 1 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) وكا لآم : "١‏ 


قال ابن جرير الطبري كأثه: من بلغه القرآن فكأنّما رأى محمداً 85و1". 
فالقرآن هو حيجته سبحانه على عباده بعد موت نبيّه خاتم النبيين يِ الذي لا نبيّ 


0-1 


بعذه. 


ثم بيّنت الآيات بطلانَ ما هم عليه من الشّرك والكفر بأسلوب التقرير 
والتحدي : 


ف 
م ساو 


يدم لتَدْبَدُونَ أت مَمَ الَو هد أَْئ ول ل شبد فما قيمة شهادتكم بجانب 
شهادة الله تعالى؟! فشهادتكم ظاهرة البطلان والفسادء لا يليق بأحدٍ أن يشهدَ 
عليها . 


مكل إِنَّمَا هْوَ إِلَهُ ود على ذلك أشهد. 


الكاذيون والمكذيون: 


وهناك شهود من البشر يعرفون صدق النبئ ككل وصحة دعوته ورسالتهء 


ولكنّهم كتموا الشهادة بغياً وحَسّداًء وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى» 





«#الَدِينَ اهم الكتب يعرؤونة. كما يَعَرفوس أنآدَهُمُ #4 أي : يعرفونٌ رسول الله يَكِلِ 
بحِليته ونعوته المذكورة في كتبهم معرفة تامةً لا شك فيهاء ومع ذلك كَفَر أكثرهم 
به عليه الصلاة والسلام» وخانوا الأمانة التي اؤتّمنوا عليهاء وكانت النتيجة : 
ل ب سم 2 لسار 5. لمء : 1 
موالزِينَ حيسرواً أنفسبم 1# لآن كمرهم وجحودهم عائد على أنفسهم. 
مره م7 


فهم لا ينون 6 . 


غ2 لق المعاني : /ا/ ١١9‏ . 





يودوالاَمل: " - ؟* التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


فلا ظلم أشدٌ من هذا الظلمء ظلم الشهودٍ الذين اؤثُمنوا على الشهادة 
فكتموهاء ثم شهدوا بما يخالفها : 





«أؤ كدب بَايَيبُ» أي : كذَّب بالدلائتل والبراهين المؤيّدة للنبي يَكةِ كما فعل 


إِنّه لا يفَلِحُ َلطَبلِمُونَ: من الكاذبين 7 
© أين شركاؤكم:؟: 


وعقيت الآبات هلان تكذن يببهم وشركهم بعرض موقف لهم يوم القيامة : 


لويم سرهم جنِعَا م نول رن روأ إن كاك اَذَك رَحُمُون )4 . 





ا أين الشركاء الذين كنتم تذدّعون أنهم شركاء الله تعالى في استحقاق 
العبادة. وكنتم تتوجهون إليهم بالعبادة والطاعة؟! ولا يخفى ما في هذا السؤّال 
من تهكم مُرٌ بهمء واستخفاف بهؤلاء الشتركاء. 


ثم ل كن يتنم 





«ثُدّ ل تكن فِنْته4 أي: لم يكن لهم حجّةٌ يحتجُون بهاء أو لم يكن لهم 
عذرٌ يقدّمونه. 

ا أن كَالوا وأ رَيَنَا ما كا مدرك 9 يدل على شِدَّةِ عنادهم وكثرة كذبهم. 
فهم يكذبون في الدنيا وفي | الآخر 


هه 


ولهذا قال تعالى يعَجَبَ القارئ 0522000909959 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) مو زي: +" - 0" 





#إأنظز كت كَدَهأ عل اشيم * مع علمهم أنه لا ينفعهم . 

موَصَلٌ عَبُْم با كنأ يف4 أي : غاب عنهم كذبهم الذي كانوا عليه في الدنيا 
عندما عبدوا الأصنام» وقالوا عنهم : «إهتؤْلء سَفَعكونا عند اللَّه4ه [يونس: 18]. 

ودلّ قوله تعالى: «#وَصَلٌ عَبْم نا كنا يروت على أنَّ القومَ لمَّا عاينوا هول 
الموقف دُهشوا وتحيّروا حتى إنهم كذبواء ولو لم يكونوا حيارى مدهوشين لما 
قالوا ما قالوه من الكذب؛ لأنَّ جميع الحقائق تنكشف يوم القيامة2©"0» فلا تزوير 
© المهلكون لأنفسهم: 

وتتابعتٍ الآياتٌ بهذا الأسلوب». وهو عرض موقفي من مواقف المعرضين 
عن الحقّ في الدنياء ثم التعقيبٌ عليه بموقف من مواقفهم يوم القيامة» فعادت 
بنا الآيات إلى الدنيا غرةً ثانية؛ لتشهد موقفا من مواقف الاعراضن.والعناذ» 


إعراضهم عن آيات القرآن الكريم» وهم يسمعونها من النبي ككل مباشرة: 


34 


بر سياه ايم سويت 
ل لفشهوه وق ءاذانهم وقرأ 


سرس و9 ور د 


وج وه 


كوا نْ هذا ِل سور الْأولينَ )4 . 


هك 

كند | 
9 

ص 


7 
اد 
- 


7 


هه 2 
بماإرلونك يقول 





جرد قن تيع لك ولكنّهم لا يسمعون سماع إجابة» فلا ينتفعون يما 
سمعواء لأن قلوبهم وأسماعهم محجوبةٌ عن أنوار الهداية. 

وَجَعَلَنَا عل لويم أكنَه أن يفَْهُوه# أي : جعلنا على قلوبهم أغطيةً وحجباً 
تحجبهم عن فهم كلام الله تعالى وتعفلةة بسبب عنادهم وفجورهم.ء كما قال 
تعالى : جلا بل راد عل فلويهم ما كوأ يكبيو [المطففين: .]١5‏ 

طوف ءَادَانِمَ وقرا4 أي : وجعلنا في آذانهم صمماً عن السماع النافع لهم . 


.١1؟5‎ /! روح المعاني:‎ )١( 





الَودلَ: 51 - 5*7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


«وإن يَرَوَأ كل يد لّا مأ ينأ فقد بلغ القومٌ الغايةَ في العناد والإعراض» 
فمهما رأوا من الآياتٍ والدلالاتٍ والحجج والبيّنات والبراهين لا يؤمنوا بهاء 
فلا فهم عندهم ولا إنصاف"''. 

ومع كل هذا يأتون إلى النبي كَهْ بكل وقاحة وتبجح مجادلين : 


ل صم سس اول الس سر سك ال صايتة 


حي إِذا جَلبوك يجندلوتك يَقُول الَدِينَ كفروَأ إن هذا لَه َمَنِيرٌ الْاوَلِينَ» ولا يقولون مثل 
هذا القول الواضح الفساد والبطلان إلا تخديراً لمشاعرهم وأحاسيسهم وليبعدوا 





صل 0 
قح 2ج 2 سج ب ع سرع سلا احير ا ترج د - 1 سو - سح روه ج72 
وهم تهون عَنْهُ ويشورت عنه وإن نهلكون ل أنفسهم وما وسعرون (3 © . 


#لوهم ينهون عَنْه 4 أ ينهون الناس عن اتباع الحق وتصديق الرسول لد . 

سح سروه 0 4 

يكور عن # أي: يبتعدون عنهء فلا هم ينتفعون به» ولا يدعون غيرهم 
ينتفع به . 

«وإن كن إِلَد نشم وَمَا م4 أي : وما يهلكون إلا أنفسهم بموقفهم هذا 
من القران الكريمء ودعوة الرسول إي؛ لأن وباله يعود عليهم؛ وهم 
لا يشعرون. 
© وقفة على النار: 

وجاء تعقيب الآيات الكريمة على هذا الموقف للمشركين فى الدنيا بعرض 


2 عا د 02 و 2 02 م مجوم 7/2 
يلليّئنا نرد ولاه دُكْزْبَ ايت رمنا ون ن من ومين )+ . 


0 
4 





آ ره ص 


ولو تركة إِذْ وقِقُوأ عَلَ الثار»ه وشاهدوا بأمٌ أعينهم ما فيها من الأهوال 
والأنكال» فحينئذٍ يكون حالّهم حسرةً وندامةً على ما فرطوا في الدنيا . 


)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير: /١‏ الاه. 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) قا ليل 7" 


فَقَالوا يلكا رد إلى الدنيا . 
«ولا مُكَذْب عابت ربا وكونٌ مِنّ ومني 4 . 





وه ردير سلس 0 


بل بدا طم ما كانوأ يحفُونَ ين قبل أي: ظهر لهم عذابٌ جهنم الذي كانوا 
ينكرون تحققه ويكذبون به في الدنياء أو ظهرت لهم القبائح والفضائح التي 
كانر :سكو نها خن الناسى لالدو . 

ويحتمل أنه ظهر لهم ما كانوا يعلمونه في قرارة أنفسهم من صدق ما جاءتهم 
به الرسل في الدنيا كما قال تعالى مخبراً عن فرعون وقومه: #«وَحَحَدُوأ يبا 
واستيقنتها أنفسهع ظْلْما وَعُلُوًاً فأنظر صَيِفَ كان عقِبَةٌ الْمَفْسِدِينَ» [النمل: 714" . 

وحاصل هذه الأآقوال: أنهم عندما يقفون على جهنم». ويرون ما فيها من 
أنواع النكال والعذاب تتكشَّف لهم الحقائق» وتظهر الخفايا والسرائر» كما قال 
تعالى عن يوم القيامة : هيوم ل السَرَآبْرٌ»# [الطارق: 9]. 

ولهذا ينكشف يوم القيامة أهل الرياء والنفاق» وأهل الزور والخداع. 
يظهرون جميعاً على حقيقتهم التي كانوا يتسترون عليها في الدنيا . 

لقد أحاط الله تعالى علماً بكلّ أحوالهم» ما أظهروه وما أسروهء بل إِنّه 
سبحانه علم من أحوالهم التي لن تكون أنها لو كانت كيف تكون؛ ولهذا قال: 

وَل روأ عادو ِمَا موأ عن أي : لو ردّهم الله تعالى إلى الدنياء وحقّق لهم 
أمانيهم بالعودة إليها ليستأنفوا حياتهم فيها من جديد» وليعملوا فيها العمل 
الصالح. لعادوا إلى كفرهم وجحودهم وفسادهم وإفسادهم. 

وَإِئَبُمَ لَكَدِبوْنَ»* في تمنيهم الرجعة إلى الدنيا رغبة بالإيمان والعمل 
الصالح . 


ماع +4 


.١1؟9‎ 7/1 انظر: روح المعاني:‎ )١( 
"ا/اه.‎ /١ : (؟) انظر: مختصر تفسير ابن كثير‎ 





و والإَنمم: 4؟  3١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


© وقفة بين يدي النه تعالى: 


وتعود ينا :ا لآناضرمررة ثالقة إلى الذتنا ا لتعرضى لناعوققا لخر فد مواقت 





قفرا افر المشتوون أن اده الأ نه سعيظر قلسن انها فيو وله 
تعالى : ولو روأ لعادوا لِما نبوأ عنّه [المائدة: 78]. 

ولكني أرى أنَّ الواو في أول هذه الآية للاستئناف» وأنَّ الآية تحكي موقفاً 
جديداً لنوع من أنواع الكفارء وهم الكفار الدّهريون» المنكرون لوجود الخالق 
ل . ويستتبع إنكارهم وجود الله تعالى إنكار يوم القيامة أيضاً. وقد ذكرهم الله 
تعالى في قوله الكريم : #َوَيَانأْمَا هىَ إِلّا انا ألدنيا سُوتُ وَكَياومَا مَك إلا ادهو وَمَا لم 
بِدَلِكَ من علو إن هم إلا يبوت [الجائية : 1]. 

وهذا الذي أراه يتفق مع ما سبق تقريره في موضوع السورة من أنها جاءت 
ترد أقوال الكفار» وتدحضٌ مزاعمّهم في شُئَّى ألوان كفرهم» ويتفقٌ أيضاً مع 
قوله تعالى بعد ذلك في سياق الآيات : 


6 ماس ماس د حر ,7 0 
نوأ عب رمِيم 5 هذا بلْحَقّ الوأ بل 


٠. 
نت ص‎ 





رلور ل حج الى 
© 


ح< لرىثره 


ولو ترك إِذْ وقُِوأ عل ريم أي: وقف هؤلاء المنكرون لوجود الصانع بين 
يدي ربهم. 
وتأمّل الفرق بين قوله تعالى السابق : «إولو تركة إِذْ وقمُوأ عَلَ التَارِ؟ [الأنعام : 


3 


مده ماس م 


/" ]ل وبين قوله اللاحق : ولو ترك إِذ وقِهوأ عل ريم 6 ؛ فالقول السابق في الكافرين 
المشر كين الدذمخ يقرون بوجود الخالق جل وعلاء ولكنهم يعبدون غيرهغ. 
ويشركون به سبحانه. 00 رسله. وينكرون يوم القيامة» وعذاب النارء وهو 





التنسين الكورضوعي: لسون القراق التيظيم (17) لق 


العذاب الذي هددهم به الرسل عليهم الصلاة والسلام» فناسبهم أن يقول تعالى 
عنهم : ولو تركة إِذْ وقمُوأ عَلَ ألنَارٍ» [المائدة: /ا7]. 

والقول الثاني اللاحق : وول ترك إِذ وتوأ عَلَ رَييم# في المنكرين لوجود ربهم 
الذي خلقهم وربّاهمء وأمدّهم بكل أسباب الحياة» فناسبهم أن يقول فيهم: 
ولو ترك إِد قفوأ عَكَ رَيَمَّ» فالآية الثانية تحكي إذاً موقفاً آخرّ مغايراً للأول لنوع 
القرآن الكريم وفصاحته. 

ومعنى قوله سبحانه : «إوقِمُوأ عَلَ رَيبِمَ» تمثيل لحبسهم للسؤال والتوبيخ» أو 
بمعنى الاطلاع. أى: عرفوه ا 0 ار 0 فأيقنوا بوجوده وكماله 
ووحدانيته جل وعلا . 


ل[ سل اح صا بن 


الوا ل ورينا4» اعترفوا بالحقٌّء وأكدوا اعترافهم بالقسم به سبحانه. 


00 


قَالَ مَدُوفُوا ألْعَدّابٌ يِمَا هُتُمْ تَكفرُوتَ» أي : فذوقوا العذاب بسبب كفركم 
وجحودكم . 
ه حَمَلَةَ الأوزار: 

ثم بِيِّن سبحانه الخسارة الكبيرة التي تحل بالمنكرين ليوم القيامة عندما 
يأتيهم هذا اليوم فجأةً على غير انتظار واستعداد: 


ره ع ر مه راس يوه اسسم ورظ راي سا رس حيري مإ سام 
مقد حير ألَّذِينَ كَذَيوا بلقل الله حَوَهَ إِذَا جاءتهم الساعَة ب 





للم ماح لير ع عه مرج لم ل َك 
وهم يحَمِلُونَ أوذادهم عل ظهورهمٌ أ 


سح سا مر وص راصم سوه عمسم م برط 7 ع 
#ؤقد حير لَذِينَ كذَبوأ بلق أنه # خسروا حياتهم, وضيعوا اعمارهم دون فائدةٍ 


. ١١/17 روح المعاني:‎ )١( 





الال ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


تُرجى ؛ بسبب إنكارهم ليوم القيامة» فلا قيمة للحياة الدنيا ولا معنى لها من دون 
الحياة الثانية» فهي كما سبق بيانه تعطي الحياةً الدنيا قيمتهاء وتبيّن حقيقتها 
وحكمها. 

محَوَّة إِذَا جَاَتهُمْ السّاعَةٌ بَعْنَة» أي : جاءتهم فجأة عندئذٍ تغشاهم الحسرات». 
وتملاً نفوسهم الزفرات . 

الوأ يمَحَسَرَينًا عل ما رَطْنَا فيا أ : على عدم استعدادنا لها. وتقصيرنا في 
العمل من أجلهاء ومع الحسرة التي تذيبٌ قلوبهم» وتحرق نفوسهمء يحاسّبون 
على أعمالهم التي عملوهاء فيحشرون يوم القيامة وهم يحملونها على ظهورهم : 

وهم يحمِلُونَ أوَارَهمَ عَلَ ظُهُورهةَ# والأوزار: الذنوب والمعاصيء وأصل 
الوزر الحمل الثقيل» سمي به الإثمُ والذنبٌ لثقله الشديد» ويجَسَّدَ الله تعالى 
بقدرته الأوزار ليحملها أصحابها على ظهورهم مجسّدة؛ زيادةً في عذابهم 
ومعاناتهم يوم القيامة. 

ورأى بعضٌ المفسّرين أنَّ قوله تعالى : حَِلُوتَ أورارَهُمَ» تمثيلٌ لحملهم 
مسؤولية معاصيهم وخطاياهم» وبيان سوء حالهم. وشدّة ما يجدون من المشقة 
والعقوبة» وذكر الظهور في الآية كذكر الأيدي في قوله: «إقِِمَا كَبْتْ اريك » 
[الشورى: ٠م570‏ . 

أو يكون المراد تحقيرهم وتشبيههم بالدوابٌ المسخرة لحمل أثقال الإنسان 
في الدنيا. قال سيد قطب كأث: «ثم مشهدهم كالدّواب الموقرة بالأحمال ؤوهُمٌ 
حَعِلُونَ أورارَهُمْ عل ظُهُورِهةَ» بل الدوابٌ أحسن حالاً» فهي تحمل أوزاراً من 
الأثقال» ولكنّ هؤلاء يحملون أوزاراً من الآثام» والدواب تحط عنها أوزارها 
فتذهب لتستريح»ء وهؤلاء يذهبون بأوزارهم إلى الجحيم» مشيعينَ العا 

والأولى أن نحمل الحمل على الحقيقة. فالله يله قادرٌ على تجسيد 


.١75 7/7 انظر: تفسير أبى السعود:‎ )١( 
.٠١ا7/7 (؟) في ظلال القرآن:‎ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ةا لل "١‏ 


الأعراض والمعاني» وقد وردت عِدَةٌ آثار تدلٌ على ذلك» مننها منا ورد في 
تجسيد ثواب قراءة سورتي البقرة وآل عمران يوم القيامة» فعن أبي أمامة مَل 
قال: سمعتٌ رسول الله ككِةِ يقول: «اقرؤوا القرآن فإِنّه يأتي يوم القيامة شفيعاً 
لأصحابه. اقرؤوا الزهراوين ‏ البقرة وآل عمران ‏ فإِنّهما يأتيان يوم القيامةٍ 
كأنّهما غمامتان أو كأنّهما غيايتان» أو كأنهما فِرقان من طيرٍ صوافٌ تحاجّان عن 
أصحابهما يوم القيامة» [رواه مسلم (605)]. 

والغياية: ما أظلك من فوقك. والفِرْقٌ: القطعة من الشيء. 

ألا سََما بِرْرُوَ» أي : ما يحملون. 
ه الحياة الدنيا والآخرة: 

وماذا يبقى من الدنيا إذا انسلخت عن الآخرة؟ إنها تصبح تافهة لا قيمة 
لهاء لا يبقى فيها إلا العبث واللعبُ واللهوء ولهذا وصفها الله تبارك وتعالى 
بهذه الصفات فقال: 





توما الْحَيهُ ألدَنيَآ إلا لعب وَلَهُوُ لأنها دون الشعور بالمسؤولية عنها أمام الله 
تعالى تصبحٌ حياةً الفارغين والفارغات» والتافهين والتافهات» الذين قَصَروا كل 
همّهم فيها على اللعب واللهو والعبث» والذين سبق حكاية قولهم: إن هَ إل 


رس وس ص رح آ#ز ‏ < قر 


حيالنا الدنيا وما نحن بمبَعوثين» [المائدة: 19]. 

وجلت حكمته تعالى أن يخلقهم للعبث واللهو: لقثم أََمَا حَلْقََكُم عَم 
ركم ا 1 يُعَد © سكل لَه الك الْحن 51 لله إلا هر وب امرش انكر » 
[المؤمنون]. 

فلا بد إذاً بعد هذه الحياة الدنيا من حياة ثانية» وهي خير لأهل الإيمان 
والتقوى» الذين يستشعرون مسؤوليتهم أمام الله تعالى» فيملؤونها بطاعته 
ويعمرونها بعبادته : 





الال "١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


ص م مر سرح ار 2 سر ع 8 5 شارصس 57 ٠ ٠‏ 
ودار الأخرة حير لأذِين ينقون*# أي: يتمول الله تعالى ويخافون من حسابه 


وعذابه يوم القيامة . 

وقد أفادهم هذا التقويم الرّباني للحياة الدنيا والآخرة أنهم لم يصبحوا 
عبيداً للدنياء لقد ركبوها ولم تركبهم» وعبّدوهاء فذللوها لله ولسلطانه» ولم 
تستعبدهم» وهم يبتغون وجه الله» ويرجون الآخرة» فسبقوا أهل الدنيا في 
الدنياء ثم سبقوهم كذلك في الآخرة'''. 

##أفلا تَعَقِلُونَ 4 هذه الحقيقة» وتدركون الحكمة من وجودكم في هذه الحياة 
الدنيا»ء وتشعرون بمسؤوليتكم عن أعمالكم أمام خالقكم سبحانه. 
© حقيفقتان هامتان: 

وتعود الآيات مرة ثانية إلى مواساة النبئ َل عمًا يجده من حزن ومعاناة 
بسبب ما يلقى من جحودهم وعنادهم» وتبرز في عودتها إلى مواساته حقيقتان 
هامّتان : 

أولاهما: مكانته عليه الصلاة والسلام الكبيرة عند ربه » التي دلت 
عليها كثرة اهتمام الآيات بمشاعره عليه الصلاة والسلام» وحرصها على مواساته 
المرّة تلو المرّة» كلما عرضت موقفاً جديداً من مواقف العناد والاستكبار عند 
العثر كه 


وثانيتهما : شدة عنادهم وجحودهم. وكثرة الأذى الذي كانوا يوجهونه إلى 
النبي يكل حتى قال تعالى مواسياً له عليه الصلاة والسلام : 





ماج سرحور 
9 و 


لس سي فسا وس 2 جه 
هد نعلم ِنَم لَيِحَرْنْكَ ألَذِى يَقُوزُونَ# عندما كانوا يكذبونه عليه الصلاة والسلام» 
ويصفونه بأوصافي لا تليق به عليه الصلاة والسلام. 


.٠١17/5 انظر: في ظلال القرآن:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) كلامل : +" 


مين لا ذلك أي : إِنّْهم في الحقيقة لا يكذّبونك» إذ كنت ولا تزال 

فيهم الصادق الأمين» فما أصابك منهم ما أصابك إلا من أجلنا ويسبينا . 
ولك الطلايي كانت أله يحجْحَدُونَ# أي : ولكنهم بآيات الله الى كدرو 

فما أعظم مكانته عليه الصلاة والسلام عند ربه غ! فقد جعل سبحانه 
ما فعله المشركون به عليه الصلاة والسلام من التكذيب راجعاً إليه تعالى» فبلغ 
عليه الصلاة والسلام في هذا الغاية في جلالة القدرء ورفعَة المحل» والزلفى من 
الله كَنْدّء إلى حيث لا غاية وراءهة. حيث لم يقتصر على جعل تكذيبهم إياه عليه 
الصلاة والساد” تكذيباً لآياته سبحانه على طريقة قوله تعالى: #إمّن يطِع السو 
فَقَدٌ أطاع 2 [النساء: .]8٠‏ 


0204 2 سس 


وقد كدت رُسْلٌ ين مَِكَ سير عل ما دوأ بذاك حو أئلهم نصرن 


7 هِ وَلقَدَ جاءك من 247 لمرسَيت 49 . 





وقد كُْبَتَ سل من لِك فصاروأ عل ما زوأ وأودُوأ حَوّه أله ته تصريا فغاية الصبر 
النصرء وانتظار الفرج من الله تعالى عبادة. وموعدك مع نصر الله تعالى قريتٌ» 
وهو النصر الذي يأتي إليك من الله تعالى» كما أتى مَنْ قبلك من الرسل . 

ولا مول لِكلِمت الكد التي كتبها سببحانه بالنصر 3-5 لرسله. كما في 
قوله عز شأنه: موَلْقرَ سََقَتَ كنا باينا لمر (© بم لم النضوزوة (7© ون نكا لم 
لْعَبوَتَ4 [الصافات] . 





كو الآدل: "١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


هه 1غ لس 0 
و 


وكما قال أيضاً : ««كتب أنه برك أنأ ورسل إرك أله َو عبر 6 [المجادلة : .]7١‏ 


وهذا يبيّن لنا بعضٌ الحكم والعبر من قصص الأنبياء والمرسلين في القرآن 
الكريمء وهي ما أشار إليها سبحانه بقوله : 


وَلفَدَ جَاءك من بَاِى الْمَرْسَت6 فلك فيهم أسوة وقدوة. 


وكان رسول الله يِه شديك الحرص على إيمان المشر كين ومع ذلك فلا 


4 


7 -ه ا 2 - ديو مدوس 0 0 يد .ص عي 2 00 ٠:‏ م سم 
#وإن كان كبر علِيكَ عراضم فَإنِ استطعت أن تبنت نَفَقَا فى الْأَرضٍ أو سلما فى أَلسَّمَِ 


هك ه- 


آ هه هر« 


دس سي ص ا و لس سس لتر ل مح ع ع خا سدس سس ل به 4 04 
مَأ غابة ولو شاء لجمعهم الهد 31 تون ٠‏ الحاملء: 
اتيم يايو ولوّ شاء الله لك عل فلا تكونن من الجلهلين : 





ون كان كبر عليَكَ إِعَرَاصهم4 أي : عَظْمّ عليك إعراضهم عما يأتيهم من 
الآيات كما مرّ معنا في قوله: «إومَا تأثيهم ين ءاي يَنْ ءاينتِ مَيَهِمَ إلا كَانوا عَنْهَا مُعرِضِينَ 
[الأنعام: 4]. 

مدن أسَتَطعت أن تبنت نَقَمَا4ه منفذاً . 

إن الأرّضٍ أوَ سُلْما فى السَمَك مدَتيهُم كيو أي : بمعجزةٍ من المعجزاتٍ التي 
اقترحوهاء وطلبوها منك» فافعل لتشاهد أنهم لا يزدادون عند إتيانك بها إلا 
إعراضاً وعناداً . 

فالمرادٌ بِيانَ شدَّةِ حرصه عليه الصلاة والسلام على هدايتهم» بأنه لو قدر 
أن سكلت القوول: إلى اغهاق الأرضن او الصضرة قزق الشياء» لفعلة عله 
الصلاة والسلام من أجل هدايتهم وإيمانهم» وبيان شدَّةٍ عنادهم وإعراضهم . 

ثم بِيّن تعالى قدرته على هدايتهم رغم شدة عنادهم» فقال: 

وك سَهَ أَلَهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَ ألْهُدَئْ» ولكنه سبحانه شاء أن يجعل لهم إرادةً 
وكيا واعضيا را فإعراضهم عن الإيمان بسبب كسبهم واختيارهم. والإيمان 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) الإ 1" 
لا يكون بالإجبار والإكراهء ولهذا قال تعالى : «ِ#وَلَرُ سَ ريك لَآمَنَ من في الْأرَضٍ 


آ مه وس 


ثور راع وميس سل ساي رسسلر يراه بو ١‏ 
كلهم جِيعا أفأنت تَكره اناس حقّ يَكونوأ مؤمزت» [يونس: 749 . 


مقترحة لهمء إِنّْهِ الجد الصارم والحسمٌ الجازم. كما قال سيد قطب كفله» إلى 

خانت التظميرة بوالتسونة والمواساة والشيلية ""رورقه ايها لاعن أنهنذا 

الكلؤة اللاي يطو اقيع ع الوبويةة كاكم :اللااتعالى» أزرلة علق اليه مين يل 
ثم أكّد سبحانه كمال قدرتهء وأنه قادرٌ على جمعهم على الهدى» فقال: 


قلا مَكُونَ من لْجَهِِينَ4 الذين يظئون أنَّ هدايتهم متوقفةٌ على جلب آية 





3ن تيف 1 بتكر 4 أن لديو تنه قابلدا السعيم لأن عقرلب 
وقلوبهم منفتحة على الخير» متوجهة له فيتدبّرون ما يُلقى إليهم من آيات الله 
تعالى» وينتفعون بدلائلها وبراهينها . 

وأمّا هؤلاء المعاندون فهم كالأموات في عدم قابليتهم لسماع الخير وفي 
تبلّد مشاعرهم عن إدراك أنوار الهداية» كما مرّ معنا في قوله تعالى: «وَجَمَلْنَاعَكَ 
ُو كه أن يَفَْهُوهُ وف ادوم وفرا ون يرأ كل يد لا موي46 [الأنعام : 110 . 

ولهذا شبههم الله تعالى بالأموات الذين لا حسٌ فيهم ولا حياة» ومع ذلك 
فإنه سبحانه قادر على هدايتهم. كما هو قادر على بعث الأموات من قبورهم» 
رلا تال سا 


سح سس حت 2 سرح سس ارو 
7 


م 2 2 واس و سر 
والموقك سعتهم الله ثم إليه مرَجَعَونَ# . 
وهو سبحانه قادر أيضاً على كل الآيات والمعجزات التى اقترحوها : 
)23 انظر : تعسير سورة يونس (الإنسان بين التقدير والتكليف في سورة يونس)» في تمسيرنا 


هذا. 


(0) في ظلال القرآن: ؟/18١٠.‏ 





سو الإدم: 77 - 78 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


ا ل ل حشر رهم ل 
أن ينزل ءاية ولاحنّ 





أي : لا يعلمون أنَّ عدم تنزيل الآياتٍ المقترحة رحمةٌ من الله تعالى بهم 
فلو أنزل الله تعالى آية مقترّحةء وأعرضوا عنهاء ولم يؤمنوا بهاء لأهلكهم 
سبحانه . واستأصلهم بالعذاب» كما أهلك المكذبين من الأمم قبلهم"'' . 


« لسنا وحدنا في الكون: 


والميكلوقاف كلها سختاحة إلى البقالع العظلب سيج ننه نننا ئها فون هنذا تبات 
الإنسان» وهى تستوي معه فى صفة الحدوث والاحتياج والافتقار: 


ص؟ همي و 


وما مِن دَأَّوَ في الْدرْضٍ ولا طَثر يطِير بنَاحَيهِ 





«وما من دآ في الْأَرْضٍ» أي : تدب على الأأرض وتنتقل فيها . 


5 وَلا طير يطِير نحي أي : ولا اكد على اوقد الا ع عيذ مهدا نعيه: 
ولم يكتشف الإنسان حتى الآن طائراً من المخلوقات الأرضية يطير بأكثر 
من جناحين . 


> م وروة 


إلا أمم متا لم4 لأنَ الله تعالى خلقهم كما خلقكم: وقدّر لكل جنسٍ ونوع 

وفردٍ منهم رزقه وأجله كما قدّر لكمء وكل ذلك معلوم لله تعالى ومكتوب في 
لد 

ما فرَطنًا في الْكتَبٍِ من شَْءو» فجميع المخلوقات متساوون ومتماثلون في 

حاجتهم إلى الخالق البارئ» في حال الحدوث والابتداء» وفي حال الدوام 


010( انظر تفصيل الموضوع في تفسير سورة الإسراء (المواجهة والتثبيت في سورة الإسراء). 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ةلال "١‏ 


والبقاء» ويمتارٌ الإنسان عنهم جميعاً بالتكريم والتكليف والمسؤوليةٍ؛ لأن الله 
تعالى زوّده بأهلية التكليف والمسؤولية. 1 

وتدلٌ كثرة أنواع المخلوقات وأجناسها على وحدانية خالقها سبحانه» كما 
أنها تشهد على عظيم قدرته وكمال مشيئته وحكمته وسعة علمه عل . 

وكأنَّ وصف المخلوقات في هذه الآية بالحركة من دبيب وطيران» جاء 
يقابل ما سبق تقريره في قوله تعالى : #وَلهمَاسَكَنَ فى الْيَلِ وَالبَارِ وَهوَ أَلسَمِيعٌ الْعَليم» 
[الأنعام: .]١1"‏ 

وشيق القرلثية أن اليخلرقات كلها لا عه عو إحدى هانين الصفية: 
السكون والحركة» وهما دليل على حدوثها وخلقهاء وكما صرّح تعالى هناك 
بشمول ملكه للساكنات» صرّح هنا عل بشمول ملكه وقهره للمتحركات» فلا 
يسكن ساكن» ولا يتحرك متحرّك إلا بمشيئته سبحانه وعلمه وقدرته. 

ثم ماذا بعد خلقهم وإمدادهم بأسباب الحياة والبقاء» مع كثرة أجناسهم 
وأنواعهم وكثرة أشكالهم وصفاتهم وخصائصهم؟! ماذا بعد كل هذا الخلق 
المحكم المتكامل؟! . 

«ثُرّ ِل ريم يحْسَرَوت* فالبداية منه سبحانه» والنهاية إليه عله ليقضي بينهم 
بعدله» قال عليه الصلاة والسلام: «لتؤدُّنَ الحقوقٌ إلى أهلها يوم القيامةٍ حتى 
بقاد للشاة الجَلحاءٍ (التي لا قرن لها) من الشاةٍ القرناء» [رواه مسلم (5085)]. 
فخلقهم وإيجادهم لم يكن عبثاً ولا لعب والناسُ ليسوا وحدّهم في هذا 
الكون حتى يكون وجودُهم مصادفةً» وحتى تكونً حياتّهم سدّىء إِنَّ حولهم 
أحياء أخرىء كلها ذاثٌ أمرٍ منتظم يوحي بالتدبير والحكمة» ويوحي ذلك بوحدة 
الخالق:,ورحةة اديه لذ يا حلا علق كل 

ووحدة التدبير تظهر في التسخيرء فلقد سخر الله تعالى هذه المخلوقات 
يعضنها لبحضن؟ بوسخرها كلها للونسان وفائدته وحياته تكريماً له وتشريفاً. كما 


.٠١8٠١/؟ انظر: في ظلال القرآن:‎ )١( 





الم و التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 


535 غير ص ٠.‏ صر , سر 5 ف را عر ً 20 1 مه طهة 
قال وق: «ألذ نوا أن لَه سخ مما لست وما فى الْارْضٍ وَأسمَمَ كم يمه 
020 0 ح لاد وصي 


يانه وَمنَ ناس من مدل ف أله عير عل ولا هدى ولك حك مر * [لقمان: .]٠١‏ 


20 72 لفك أ 10 


وقتتال 2 اكيبا : هام الى ام ار را لفك هيد بأمرو ولغوا من مَضلِدِء 
5 00-06 ا 56 37 فى السّموات وي ف رض جمِيعًا " 85 مَنَهَ إن ىُُ دلْلكَ بت لَْوَرِ 
تفوت 4 [الجائية] . 
© في الظلمات: 

إن عقا لهو لاه المكد صن المعرضين عق كز "هه النالا نل .والبراعيو» كه 


ال سي وه أ 4 اليم 5 صا و 7 2 ومر_ << <ولادسما سمماظة مودو 
و الَدِنَ كَدَبوا كانتا صم وَبُكم ذ ى اللي من يكز انه ييا ومن كأ ينه ع1 





| م له 


لذن كَذَبوأ كاين 6 يِتنَا صم وَبكُم © فلا يسمعون الآناك افا تتأثّر به 
نفوسهم» وتتقبله عقولهم» ولا ينطقون بالحق المجَلّجل من حولهم, لأنهم 
غارقون في الظلمات . 

في الظلُمْتَ» ظلمات العناد والاستكبار» وظلماتٍ الأهواء والشهوات». 
وظلماتٍ الجهل والتقليد الأعمى» ظلمات متراكبة بعضها فوق بعض» غشيتهم 
من كل مكان؛ واشتدت عليهم مع مرور الأزمان» ولا سبيلَ لهم إلى الخلاص 
منها إلا بنور الهداية والإيمان. كما قال الله تعالى : «أ و كَظْنْمَتٍ فى بر لين يَقَصَلهُ 
مو سن دن فوفد مو دن فوقيو. - لظ 
يحعل أله له نورا قما له من نور [النور: 

فإراذتةستحانه ل تارف 4 بومقكة ا 


عن مك لل نقيدلة تن عقا 2[ موسرل له تسر »: 


ومع اتصافه جل وعلا بكمال المشيئة فهو متصف أيضاً بكمال العلم 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) الآمل: ٠‏ 


والحكمة» يديّر سبحانه أمرّ مخلوقاته بمشيئته وعلمه وحكمته» يهدي مَنْ يشاءًء 
ويضل من يشاء» ويجعل الظلماتٍ والنورٌ. 

إذا علينا أنتلتجا إل الث كال ليكفت »عا الظلماتك»«وفة لنا الطريق: 
علينا أن نتعرّف عليه سبحانه في الرخاء بعبادته وحده وطاعته» ليستجيبَ دعاعنا 
في المحن والبلاء» فالإنسان مفتقرْ إلى فضل ربّه وإحسانه ورحمته في جميع 
أحواله وأوقاته. 


ه الإنسان والدعاء: 


الافتقار والاحتياج يلابسٌ الإنسان دائماًء لأنّه جزءٌ من خلقه وتكوينه. 
فحاجته إلى الطعام والشراب متولّدة من تركيبه العضوي وبنيته المادية المخلوقة 
من الطين» وحاجتّه إلى المعرفة والعلم نابعةٌ من تكوينه العقلي؛: وحاجتُّه إلى 
الجنس والتكاثر والتوالد» أساسها حياته المحدودة الفانية. . 

وكثيراً ما ينسى الإنسان حقيقةً ضعفهٍ وفقروء ويظنٌ نفسّه قويّاً غنيّاً» فيتكبر 
ويتجبر»ء ويعرض عن الحق معانداً جاحداً» ولهذا أمر الله سبحانه النبي يك أن يذكر 
المغرضين المعاندين بحقيقة ضعفهم وافتقارهم إلى رحمة ربهم وفضله. فقال: 





«إِنَ أَتَدكمَ عَدَابُ ألو كما أتى الأمم من قبلكم . 
أو أَتَنَكُمْ السّاعَةُ» أي : أهوال يوم القيامة. 

غير أَسَّ تَدَعُونَ#4 أي : هل تدعون غير الله وتلجؤون إلى سواء؟ . 

«إن كُثْرٌَ صدِقِنَ» أي : إن كنتم حقّاً صادقين في اعتقادكم أنَّ هذه الأصنام 
التي تعبدونها نافعةً لكم» ودافعةٌ عنكم الضرر والخطر. 

ولما كان معنى هذا الاستفهام النفيَ» أي: لا تدعون في حالٍ الخطر غير 
الله تعالى» استغنى بهِ عن جواب الشرط المتقدّم» ثم أكده سبحانه وأثبته بقوله : 


د التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 








بَلٌ إِيَاهُ تَدَعْونَ» وقدَّم المفعول على الفعل ليفيدَ الحصرٌ والتخصيصء. أي : 
بل تدعونه وحدهء ولا تدعون غيره» فهو كقوله سبحانه : إياك نعبد» [الفاتحة : 
4]ء لأنكم في قرارة قلوبكم وفي أصل الفطرة التي فُطرتم عليهاء تعلمون أنه هو 
وحدّه الذي يكشف عنكم الضرر» ويخلّصكم من الخطر. 

مِيَكْسْفٌ ما تَدَعُونَ إِليَهِ إن سآ كشفه عنكم. فامتها ننه مسييعانة لدعا متوظة 
تمشنيكتة: وحذة:: فهو الفعال لها يريد إن شناء أزال:العسرة وأتاح البق :وان 
شاء ترك الحال على ما قبل السؤالٍ والابتهال لحكمة يعلمها سبحانه. 

فهذه الآية تُّقيّد الإطلاق في مثل قوله تعالى: ظأأَدَعُونٍ الكو 1م [غافر : 
وقوله أيضاً: «إوَإدًا سأللك عبادى عَْ فَإِنْ فَرِيبُ أجيب دَعْوَةَ ألذَّاعِ إدَا دَعَان» 
[البقرة: .]١85‏ 


بدني 


فثِمّةَ موانع تمنع الإجابة أو تؤْخَرّها قائمةٌ في الداعي نفسه:ء يعلمها 
سبحانه؛ فهو الذي يعلم السرّ وأخفى. فقد لا يكون الداعي مخلصاً في دعائه. 
وقد يستبطيع الإجابة» ويسىء الظْنّ بالله تعالى. كما قال عله : «يستَحَات 
لأحدكم ما لم يَعْجَلء فيقول: قد دعوتٌ ربّي فلم يَسْتَحِبُ لي» [رواه مسلم 
(ه 7 7)]. 


و - 


وَتَنسَوْتَ ما َشَرِووْنَ4 أي : تتركون ما تشركون به سبحانه من عبادة الأصنام 
والأوثان. 

وقد يكون النسيان على حقيقته» نظراً لشدة الهول والخطرء إذ ينسى 
الإنسان في مثل هذه الأحوال كل ما سواه سبحانه» ويرجع إلى أصل فطرته 
الأولى التى فطره الله تعالى عليهاء وهذا يكون في حال مواجهة الإنسان لأخطار 
كبيرة محدقة به لا سبيل له إلى النجاة منهاء كعذاب الاستئصالء الذي أنزله الله 
تعالى بالأمم المكذّية للرسل» أو أهوال الساعة التي يستيقنٌ الإنسان عجزه عن 
دفعهاء ويصل إلى حدٌّ اليأس من النجاة منهاء ويكون دعاؤه ربّه سبحانه يشبه 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) وا آ2: ١‏ 


إيمان اليأس الذي يصدر عنه في مثل هذه الأحوال كا إيمان فرعون عندما أدركه 


الغرق» تكسن من النجاة. وأيقن بالهلاك: ووَجِوزيًا بم بببنى إسرد ريل أل كاي ا ك1 
سس ل سا لير لوعو ساح عر 2706 رصح سس و رمه 


فرعون وجنوده, بغيا وعذوا حو ٍِ إِذآ ررحت الكرق قال «امقتك أنه 2200 ألزى ع امنت بد بنوا 
إن كل اناف الشتاء إت6 [يونس : ه230 


© فسوة القلب: 
فعلى الإنسانٍ أن يلجاً إلى الله تعالى في كل أحواله» لأنَّ احتياجه وافتقاره 
إلى الثةتقاالى تيف 2050 الع لا تزفلت كته أينا © اذهو ميخلوق ره قطلقة تيهنا له 


0 ل ع ا 00 
ومملوك له عل وعبد من عبيذه » وفى فبضه فدرته ومشيكته . 


ومن رحمته سبحانه بعباده أنه أرسل إليهم الرسل ليذكّروا الناسَ بحقيقة 
فقرهمء واحتياجهم إليه َل فيقبلوا عليه داعين مطيعين» فهو سبحانه الرحيم 
الكريم» يحب أن يرى عباده على أبواب رحمته وكرمه» وفي ساحات جوده 
وعطائه. ولكنّ أكثر العام يعرصير عر مره الرسل مكذّبين معاندين» فيسلّط 
الله تعالى عليهم البلايا والمحن لعلَّها تخفف من عنادهم» وتكسر شوكة 
تكبرهم» فتلين قلوبهم» وتخشع نفُوسهم» ويقبلوا على ربهم سائلين ضارعين : 





ل سساح لهي سرح سم 0 دح سل سه دج افر رسع سك بيه سم 


##ولقد أَرَسَلْنا إكخ أَمَو من قَبَِكَ دلُدذكهم بِالبأسِ والصَّيو4 أي : بالشدائد والمصائب 
في أموالهم وأنفسهم 

الله بمرَعُوت» أي : يتذللون إليه تعالى» ويقبلون عليه ضارعين» ولكنّهم 
بسبب قسوة قلوبهم يصرون على عنادهم» ويبالغون في استكبارهم . 


6 انظر: تفسير سورة يونس (الإنسان بين التقدير والتكليف في سورة يونس)» وهو جزء 





دوو الآفكئل: '؛ ‏ 2غ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


0 


4 سس يه اخ 6:7 باهز ته وعو وو آذ وار 1 ل ب مه ٠.‏ 
بأاسنا تضرعوا ولدان فست قلوبهم ورين الشيطدن ما كا 


سح ع غ1 سر ج12 
يعملون )0 . 





مول" إِذْ جآءَهُم بسنا تصَرّعوأ ولككن هت مُلُويمْم4 وقسوة القلب من أخطر 
أمراض النفس البشرية وأعصاها على كل دواء» وموالاتهم للشيطان تزيد من 
فسوة قلوبهم وعنادهم . 
َييِّنَّ َهُمٌ الشََيَطدنمَا كَانوا يَعْمَوَْت» من المعاصي والكفرء والقلب 
الذي لا تردّه الشدّة إلى الله قلبٌ متحجّرٌ لا خير فيه. 


© الاستدرا اج 


جح لس 210 - 2 
هو 


وه بع مسا تر 5 1 2060 0 ل .0 رسم كد لسرم 
##فلمًا ضَوأ ما دكروا بو فتحنا عليّهمٌ بُواب كل شَىَء حو إذا فرحوا يمآ أونوأ 


حَذََهُم بَعْتَه داهم مُبَلِسُونَ 49 . 





قَلَنَا وما دُكَرُوأ بو.» أي : تركوا دعوةً الرسل عليهم الصلاة والسلام 
وأعرضوا عنهاء ولم يتعظوا بهاء أو أنهم انهمكوا في معاصيهم» ولم يتعظوا بما 
نالهم من البأساء والضراءء استدرجهم الله تعالى بالرخاء. 

وخ نظ ارات هت[ دو فامن الارثاقهوالشيرات:رامبات العلداك 
الماذرة البفنر انها لهم ومكراً بهم. ومدَّ الله تعالى لهم في زمن العطاء. 

حَيَّهِ إِذَا َحْوأ يمآ أُويوَ أي : حتى إذا اعتادوا على رَعَدٍ العيش» واطمأنوا 

إليه» واغتروا به» وانشغلوا بالنعمة عن المنعم. فلم يذكروه. ولم يشكروهء بل 
امعكرتوا :فى المفاء» واسعبدانيوا للسيرات تاذو ذلك إلى :قيماة النظم 
والأوضاع. بعدَ فسادٍ القلوب والأخلاق» وأدَّى هذا وذلك إلى نتائجه الطبيعية 
من فساد الحياة كلّهاء عندئذٍ جاء موعد السِّنَةِ الإلهية التي لا تتبدّل : 


وه سس 
7 ل سو ديه 


اَعََكهُم يمه أي : فجأة على غير توقع منهم وانتظار. 
ددا هم مبَلِسُونَ# أي : آيسون قانطون. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) وا لإمل: ++ 


قال الحسن البصري كاده : مَكرَ بالقوم ورب الكعبة» أغطوا حاجتهم. ثم 


وقال قتادة: ما أخذ الله قوماً قط إلا عند سكرتهم وغِرَّتهم ونعمتهمء فلا 


تغتروا باللو» فإنّه لا يغترٌ بالله إلا القوم الفاسقون""'. 


وفى الحديث الشويفا: عن عقبة بن عامر طفن » عن النبى كَلِلِهِ قال : «إذا 
9 ب - 2 2 7 71 7 5 
رايت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب ) فإنما هو استدراج) م 
0001 ل ا 1 م رك ا 0 


سمه سج سو يه جه و دو -ه 
-ه 


حأ يمآ أونوا لَحَذْكَهُم بَعْمَهَ دا هُم مُبَلِسُونَ 409 . [رواه أحمد (017155)]. 
هذه سُّنّة الله تعالى التي لا تتبدل في استدراج الأمم الكافرة المعاندة» فلا 
ني انان بعد بما عندهم من متاع الدنيا وزخارفهاء وبما لديهم من أسباب 


ولو تدبّر المسلمون هذه الآيات الكريمة» وتأمّلوا معانيها لما وَجِدَ فيهم مَنْ 
ينظر إلى حضارة الغرب المادية نظرة الانبهارٍ والإعجاب, فتراهم يندفعون إلى 
تقليد الغربيين تقليداً أعمى» منسلخين عن مبادئ دينهم» ومنهج كتابهم» وسنة 
نبيهم كل وهم يظنون أنهم إذا لحقوا بهم وصلوا إلى مراتب الكمال» وحققوا 
لأنفسهم السعادة» مع أنْهم لو تأملوا حقيقةَ حياتهم لوجدوهم أشقياء بما هم فيه 
لا سُعداءء إِنْ العذاب النفسيّ والشقاء الروحي والشذوذ الجنسي والانحلال 
الخلقي التي تقاسي منه هذه الأمم» ليكادٌ يغطي على الإنتاج والرخاء والمتاع. 
وليكاد يصبعٌ الحياة كلّها بالنكد والقلق والشقاء". 

وَإِنّ التشار الآفات الاجتماعية كالخمور والمخدرات وعضانات المجرمية: 
وانتشار الأمراض الجنسية والشذوذ كالعقم وضعف المناعة» وانتشار التلقيح 


.0,8/١ مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.٠١91١/7 (؟) في ظلال القرآن:‎ 





و والإدم: ه: - 41 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


الصناعى الذي نقل عن الحيوان إلى الإنسان» ومخازن النطف البشرية والمتاجرة 
بهاء كل ذلك مؤشرات على العواقب الوخيمة لهذه المجتمعات. 





فَفَطِعَ دار الْمَوَمِ الَدِنَ لوأ أع: آخرهم . فلم يبقّ منهم اجن دده سبحانه 

مولَلَمَد لَه رت ألْعْلِينَ 6 الذي طهر الأرض 7 ظلمهم وفسادهم وإفسادهم. 
فهو من النعم الجليلة التي يُحْمَدٌ عليهاء والكمال له سبحانه في كل الأحوال» 
لا يزيده وجودٌ موجودء. كما مرّ في أول السورة: «للندن الدؤيناق السموات 
َالَْرَصَ وَجعَل لطت وَألُوَر4» ولا ينقصه فقد مفقود كما قال هنا: اَمو دار قور 
لنَ هوا وَكلَمَدُ لهرت الكل ©2740 . 
© ما أضعف الإنسان!: 

وتابعت الآياتث كشف الحقيقةٍ للإنسان» الحقيقة الماثلةٍ في ذاته» والقائمة 
في نفسهء فهي تعرّف الإنسان بالإنسان» تبيّنُ له حقيقة ضعفه» وشدَّةَ حاجته 


وفقره» حتى لا يغترّ ولا يتكبرء ولا يعرضَ عن دعوة الحق ولا يتجبّر : 


و > ولرء 8 2 2 م و 7 5 م 0 ره 2-2 و رحو ب - عم قد و 5 
تقل أرء نسم إِنّ أخذ الله وأبصدركم وَحَمم عل قاور مَنّ لله غير أله يَأتِيكم به أنظرٌ 


حو سه الس بن ار 


. ب صحى مس 2 رحس ماح بيرع بدي 
حكيف نصرف لبت ثم هم يصَدِفونَ 40 . 





موقل ريسم إِنْ أَحَدٌ أله مععكة وأبصدرك 6 فلا سلطان لكم حتى على أجزائكم 

وحواسكم؛ لأنكم لستم أصحابها الحقيقيين» فمالكها الحقيقي بارئها وخالقها 

الذي :ان لؤات يزاف القن واللمتقارق قو الغا القتى قرع اليات روك الج 
و ددء ودس ددهو 


آ ته رد نسو صح يرع 0 
ومن يدير الأ فسيقولون الله فقل أفلا ذتقون» [يونس: .]"١‏ 





التتسين الموظتوعي لسبور القران العظين (8) ذا كنل ٠‏ 


وَكَمَ علَ فلوو 4 بأن على عليهاء وحجبها عن الإدراك والتعقّل. 
والقلوب بيد الله سبحانه يقلّبها كيف يشاءء ولا سلطان لأصحابها عليها 
كما قال سبحانه : «وَأعَلَموًا أك لله يحول بل الْمرءِ ولو أنه ليه حسَرُوت» 
[الأنفال: 5؟7]. 
فما أضعف الإنسانَ الذي لا سلطانَ له حتى على قلبه» ولا يملكُ سمعه 


وبصره! وهي أهم وسائل التمكين التي تمكّنه من الاتصال بالعالم المحيط به 
وإدراك الآشياء من حولهء كما لا يستطيع أن يضمن بقاءها له لحظة واحدة. 


1 سدع مدي رع 


من إِلَّهُ حير الله ينيك بو أي : مَنْ غير الله يردٌ عليكم ما أخذه الله تعالى 
#أنظرٌ كيت نصَرْفُ الْآيتِ» أي : انظر نظر المتعجّب كيف يبيّن الله تعالى 
لهم حقيقة ضعفهم وعجزهم وافتقارهم إلى رحمة ربهم». ومع كل هذا البيان 


٠ ٠ جو‎ 


والتبيين : 


لثم هُمْ يَصَدِفْوْنَ4 أي : يعرضون عن كل ذلك . 
وتأمّل وحدة الأسلوب في السورة الكريمة» بين قوله هنا: تر هُمٌ 
يصَدِفوْنَ4. وبين قوله في أول السورة: «ثُم ادن كَمَرُوا برَيِمَ يَعِلورت و40 . 


0 5 كيه ١ 5 1 52000 ١‏ 
فما أظلمهم لانفسهم! وما أشقاهم بعنادهم وإعراضهم!. 





#قْلٌ أَرَءيِتَكُمَ إن كم عَدَاب أنه بَفْنَة#4 كما أتى الأمم من قبلكم فجأة. 
#أوٌ جَهَرَةَ4 بعد ظهور أماراته وعلاماته”'. 
فقد يرسل الله تعالى بين يدي العذاب أماراتٍ وعلاماتٍ تدلّ على اقترابه. 


كما نكن سبحاثة فخيعا عدي هادا قزم عوددراة أرمل النهم صارفا فى عد 


.١08/7 تفسير أبى السعود:‎ )١( 





يووا لاَم: 44 5ه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


5 9 8 ير م كو ا ءا ل د عر لا دس 2 له سم سس - 0 
السماء كمقدمةٍ لعذابهم : لما راو عَارضًا مُسَتَقَبِلٌ أَوَدِيهمَ كَالْوأ هنذا عارص مطرا ل هوام 
4 سح ل فر سد ل بور اس سس و 2 ال ل 
أسَْعَجَلتم بهد ريح فيا عَذَابٌ أل4 4 [الأحقاف: 15]. 

مهل يِهَلك إلا الْقَوْم الظيموت» أي : لا يُهلك بهذا العذاب إلا المشركون 


الكافرون» والمعاندون المعرضون؛ لأنه سبحانه ينجى عباده المؤمنين 


تق وم 


العبالحين»: كنا اخير فى فول ساني طن قلق فار رك اك كسم 
يكاب الْموْمِنينَ4 [يونس: .]٠١8‏ 

هكذا قدَّر الله تعالى بمشيئته وحكمته أن يكون الإنذار والتخويف للمعرضين 
المكذ ووز :و انتكون القار ‏ الموهة :السبا تعره : 


- 
وس سس ال ال يي © مرب سو هله 


7 يذ 
جوم 0" حو اما ا سلا صر بت ده فى 02# 
الْمَرْسَلِينَ إلا مبشرين ومنذرين فمن ءامن واصلح فلا خوف علدم ولا هم 
200 2 
يحزود 9 . 


ص 





موالدِنَ كبوأ كَايَِنَا يَمَسَهَمْ ألْعَدَابُ» في الدنيا والآخرة. 
هيما كانوأ يَفُسمُونَ* أي : بسبب فسقّهم وخروجهم عن طاعة ربهم سبحانه . 
© لا يستوي الأعمى والبصير: 
والرسالة التي أكرم الله تعالى بها الرسل لم ترفعهم فوق مقام عبوديتهم له 
سبحانه» ولهذا أُمِرَ النبئٌ كَلِِ - وهو أشرف المرسلين» وخاتم النبيين ‏ أن يقول 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) وكا لآمل: ٠١‏ 


١ : 2 5 7‏ 5 َ 
مقدوراته مخزونة حاضرة عنده''' لكمال قدرته جل وعلا. 


طول أعلم اعيبم أي: ولا أقول لكم: إِنِي أعلمٌ الغيب» فلا يعلم النبي 
يله من الغيب إلا ما أعلمه الله تعالى بهء فعلم الغيب مما استأثر الله تعالى به : 


م او صكماح اع ا د 246 00 لي ور داسو لحي ملح سمج 
«وعدلم لْمَمبٍ فَلا يظهرٌ عل عبد أحدَا (3) إِلَا مَنِ أَرتضَئ من رَسُول ونه يسَلْكَ من بين يديه 


ساح سمي 7100 


ومن خَلفِوء رصدامه [الجن] . 

111 ته ايه بول اتعي اتى علقي نا أناايع معلك 
شرفني الله تعالى بالوحي» وأنعم علي به. 

«إن أنَّيمُ لاما يوج 4 أي : ما أتبع إلا ما يوحى إلي» فأنا عبدٌ لله 
لا أتخطّّى حظيء ولا أتعدّى حدّيء ولا أثبتٌ من ذات نفسي شيئاً» وقد أوحي 
إلىّ هذا القرآن لأنذركم به خصوصاً. وأنذر به كلّ من بلغه عموماً . 

والقرآن الكريم واضحٌ الدلائل» قاطع البراهين» ثابت الحجج., فلا يعغرض 
عنه لمن كان اعمى البضيرة: .ولا ينيل غلية لاهن تون اله تعالى قلينة 
ولعيرلةه 

لكل هَلْ يَمْتوى الدع وَالِضِرٌ ألا تَتَشَكوت4 فكما لا يستوي الأعمى 
والبصير»ء لا يستوي الإيمان والكفرء والتوحيد والشرك,. والنور والظلمات» 
وعلى العاقل أن يميّز بين الحق والباطل» والهدى والضلالء فالتفكر مطلوب» 
والحض عليه منهج قرآني مضبوط بضوابط الوحي المنرّل. 


© 8 © 


)21 2 المعاني : /ا/ ١١6‏ . 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) عدر كور 


" 1< سر سح بس ساسلا 21 رح قد م سل ذف م202 رفوي روس 0 
ذ يخ يننا يي تق :1 تو فزت مرك الل كأ بتثورك © لدج وددم 
ا 1 ا 0 5 روسزي عر« عه 7 ضَِ 
د عل عش ع يبرق وا متك وموك تئر © مَيِذا ميت أ دين 
: 5 سر و3 نَّ يحوضُوأ فى يت عير اما يك 24 نِيبَنّكَ آلشَِّ ماه عو و 0 0 


50 7 > س 


2< تون مرا 500 لكن زذكرئ 
7 # سم حت عر مر< سر و م ابرع ل 7 
بهم لبا ولهوا وعرتهم الحيؤة الدنيا وَدَكر 


17 كر صما ا < سىس ا 
ٌّ د 2 رع ارزع 0 ا 00 


ب موي لا قئاوع أ 


ف الأ ةك اشع و 5 


7 لاض عيراد له 


م جر ْ ل سس ع ع 


لوقت 2 تلك التعوت ليت ب - ع 3 ص َل حكن يوذ 





لما وصلت الآيات الكريمة في سورة الأنعام إلى القول الفصل المميّر بين 
الحق والباطل» والهدى والضلالء» والإيمان والكفرء والنور ا وطوّقت 
اكائرين رامين الناع» والسوع الزالقة وكشّفت لهم حقيقّتهم» وييّنت لهم 
حدّهمء وعرّفتهم قذرهم. وقرّبت إليهم بصائرٌ الحقٌء بصيرةً بعد بصيرة» أمرتٍ 
النبيّ كَكِةِ أن يلتفتَ إلى الجانب الآخرء إلى المؤمنين الذين نوّر الله تعالى قلوبّهم 
وأحيّى نفوسّهم» فقبلوا دعوته» وصدّقوا برسالته» فلهم حقوق المسلمين» ورَّحِمُ 
المؤمنين» وهم محتاجون إلى هَذَي النبيّ يَكْةِ وتوجيهه وإرشاده. 

وبهذا قنذا الآباك الكريجة فى السورة تعيلذ ديرا ء فيك ننه التخطانن 
للمؤمنين : : ترشدهم»ء وتبشو ا تبشرهم» وتؤذبهم » وتبين مكانتهم عند الله تعالى» وعند 
رسوله كد 





لايل ١ه‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


© كرامة المؤمنشين: 


وح 2 وعم 40 ماس 7 


مكاح مك لس سس 2 2 حي كرس ل اس 
#وأنزز به الذين يخافون أن يحشروا إلى ريّهم ليس لهم ين 
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و 





لوَأَنِرٌ يو بالقرآن الكريم . 

«الَدِنَ يحَافُونَ أن يحسَروا إن يهم # لأنهم مؤمنون بالله تعالى وبيوم القيامة. 
فالمؤمنٌ محتاجٌ إلى القرآن الكريم تلاوةً أو استماعاً يتدبّر آياته» فيزدادُ خشيةً لله 
تعالى» وتعظيماً له جل ولهذا كان النبئ يكل يحت المؤمنين على تلاوة القرآن 
الكريم» وحضور مجالسهء كقوله عليه الصلاة والسلام: «خيركم مَنْ تعلّم القرآن 
وعلّمَهُ) [رواه البخاري (05071)]. 


وقوله كل أيضاً: «ما اجتمعَ قومٌ في بيتٍ من بيوت الله يَنْلونَ كتابَ الل 
وبتدارسونه فيما ينهم إلا نَوَلَتُ عليهم ا لسكينة: وغشيتهم اللبعية: و حفْتهُمُ 
الملائكة. وذّكرهم الله في مَنْ عِنْدَه) [رواه مسلم (01799]. 

ليس لهم من دونو وَل ولا سَفِيع ‏ أ ليس لهم غير الله تعالى ناصراً 
ينصرهم»ء ولا هم شفيعاً يشفع لهمء حتى يأذن الله تعالى بالشفاعة لمن كنا من 
عباده ويرضّىء» فهو القائل عله : «إمن ذا أَلَذِى يَنْهَمُ عِندَهء إلا بإِذنة)4 [البقرة: 00؟]. 


كو سر 
و 


لهم و4 أ يتقون الله تعالى بتعظيم أمرهء واجتناب محارمه. 

فللقرآن الكريم سلطان كبيرٌ على قلوب المؤمنين وأرواحهم. يصمي 
أرواحهم. ا قلوبهمء ويصقّل نفوسّهمء كما قال الله تعالى: إِنَّمَا 
لْمَؤْونَ الْدنَ ذا ذكر الله ولت مُلُويهمَ وَإِذًا تلت عَلَيِمْ َيه ادجم إِيمَانا وَعَلَ رَيْهِمْ 
يََوَكلُوتَ» [الأنفال: ؟]. فالقرآنُ الكريم يزوّدُ المؤمنين بالخشية التي تحجرّهم عن 
المعاصى» وتدفعهم إلى الاستزادة من الطاعات والقريات. 

ثمّ تابعتٍ الآياث خطاب النبئ كَل تأمره أن يهتمّ بالمؤمنين» ويقبل 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (9) يلق لنت: ؟0 


عليهم» فلا ينبغي أن ينشغل بدعوة المشركين عنهم» فللمؤمنين كرامة عالية عند 
الله تعالى» وينبغي أن يقدَّموا فى مجالس النبئ َل . 

ولمّا طلبَ بعضٌ المشركين من رسول الله يَلِهِ أن يخصّصٌ لهم مجلساً 
خاصضًاً لايشاركهم فيه أحدٌ من ضعفاء المؤمنين وفقرائهم» كبلال وعمار وابن 
مسعود رضي الله تعالى عنهمء وأن يطردهم من مجلسه عندما يأتي إليه 
المشركونء أنزل الله تعالى ردّاً على طلبهم هذا قوله الكريم 


مذ 
"١‏ 


2< مر 


«ولا تلثم لذن ينَعُوم أله ولتكنز انق عا وبق 





00010 


«إولا تطرد الْدِنَ يدَعُونَ ريهم ِالْعَدَوةَ والعثى * أ لأ بتسة المرمتين الدين 
يواظبون على عبادة ربّهم من أول النهار إلى آخره. 

وريدن رنهة. 4 أ : مخلصين في عبادتهم. لا يريدون غيرَ رضوان الله 
وثوابه. د جلساءك وأخصضّاءكء كما قال الله تعالى : وار قَنْسَكَ مم لذن 
يدذعوت رَيهُم بِالْعَدَةَ وَالْعثيَ د ا ولا نَكَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثِيدُ ذيمَةَ احير لدي و 
ْطِعْ من أَعْفلنَا قلبَه, عن وا ومع هوبة و وكات أمره رطا [الكهف: 78]. 

وقوله تعالى: طرق كو 6 فجادة زفح مو الله لهولت الضعفاء من 
أصحاب النبيّ كَل رد الله تعالى بها على المستكبرين من المشركين الذين 
اتهموا المسلمين بأنْهم لم يسلموا إلا بسبب حاجتهم وفقرهم. 

ثم أكّد الله ردّه على المشركين بقوله : 

«إمَا عَكِيَلك مِنّ حسابهم من سَىْءِ و مَأِنَ حساك علتهم ين َو أي : إن كان لهم 
قصدٌّ غير الإيمان والإسلام فأنت لا تحاسّبٌ عنهمء كما أنّهم لا يحاسبون 
عنك» فكل إنسانٍ مسؤول عن عمله» والله سبحانه هو الذي يسألهم ويحاسبهم. 

«مَظرْدَهُمْ َتَكْونَ ون آلطدبييت» أي : فتكون بسبب طردهم من الظالمين 
الذين يضعون الأمور في غير مواضعهاء وحاشاه يَكِةِ أن يكون كذلكء» وإنما 


اليل ؟ه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


نولت الآيات يهنا لنبى السريع اانوارج را على الزرن البشركيع القادد 
والاتهام الظالم افسمقاء المومتية ‏ را سبحانه بنفسه الدفاعَ عنهم؛ إظهاراً 
لشرفهم وكرامتهم عنده سبحانه» فللمؤمن كرامته وفضلّه عند الله تعالى. 

00 : عن سعل: فيّ نزلت: #إولا تطرد أَلَذِبنَ يدعو 
رَيّهُم. . . » نزلت في ستةٍ: أنا وابن مسعودٍ منهم» وكان المشركون ياي 
ال عزلاى مزاد ان ور انا الخلا دواد اذ يوطروو ليا زا سكم 
.])55١9(‏ 


ص« 


« التفضيل بالإيمان والتقوى: 

م دو يجان ! دجمل الحناوت زي المطاء والورق سيا ف اسبانت 
الابتلاء والاختبار في الحياة الدنياء ولا علاقة له بالفضل والكرامة» فهما 
د بالإيمان والتقوى». كما جو ندرن في قو تعالى : واي ألا ا 
ين كر وا 5 نا إن كر وداه لَّه أعك إِ لله حلم حَبي 4 
[الحجزات : 18]. 

فالتكريم والتفضيل من القِيّم المرتبطة بالإيمان والتقوى» لا بمتاع الدنيا 
وزخرفها الزائل الحائل» والرزق والغنى متاح في الدنيا لجميع الناس مؤمنهم 
وكافرهه تقبن اعون كما قال الله تعالى : «ؤملا ير هتؤْلت وَعؤْلةٍ من عَطلٍ 


مح خخ و 


َيّْكَ وَمَا كن عَطآءُ رَيْلكَ ححَظُويًا 6 [الإسراء: .]٠١‏ 


ل 7 


وك د| الك نا عد مك لبقو أهولة مك آنا عله ث: 


سرد 469 . 





2 جع سبو 


اختباراً راتما ا الثتتعالى بتحكمفه الأغشاء بالفقتراء» والفقراء 
بالأغنياء» فسقط المستكبرون من أغنياء المشركين فى الاختبار»ء وكان برهان 


سقوطهم قولهم : 





سح 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) وا لإمل: :ه 


د ع كرره 2-2 بوماسم 


للمُودًا أحَوْلةٍ مت أنه لهم يا بتيناً4 أي : أنعمَ الله عليهم بالإيمانء ونحن 
المقدّمون والرؤساءء وهم الفقراء؟! ففي قولهم إنكار لأن يكون أمثال هؤلاء 
الضعفاء ممنوناً عليهم من بينهه''". كما حكى الله عنهم في أية أخرى قولهم عن 
المؤمنين : ملو كن حيرا مَا سَبَقُوئا ليه الآية [الأحقاف: .]١١‏ 

ورد سبحانه على إنكارهم هذا واعتراضهم على ما منَّ به من هداية الضعفاء 
الفقراء بقوله : 

#أَلِيّسَ أَمَّهُ يأَعلَمَ بآشََكرِنَ» فهو سبحانه عليمٌ بأحوال عباده» حكيمٌ في 
أفعاله» يجعل هدايئه وتوفيقّه لمن علمَ أَنّهِم أهل لهاء وأنّهم يشكرونه على نعمته 
وفضله» ولا يجحدونها. 
© رحمته سبحانه بالمؤمنين: 


ثم أمر الله تعالى النبيّ كَلِ أن يكرم المؤمنين كلّما جاؤوا إليهء فهم أهل 
التقوى والكرامة : 


4 - م عرس 9 


ص- 


لاح سا م ا ا ا 0 1 اي ا مل م ا 0 
من َيِل نكم سوأ هد شر تاب من بعدوء وأصلح فَأنَّه حَهُورٌ يَحِيمٌ ((©)4 . 


م اش اد 8 ارم كام 7 ا 
اجأ أل ومن دئاقل سكع لخم كنب ريك عل نفسو الحم 
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موادا جاءك لذبت يِؤْسنونَ كايا كَل سل عَيَك 4 أي: ابدأهم بالسلام نَكْرِمَة 
لوه أو حوب ملام ابل علوي وشرفي ترحيته تعالى لين 

«كتب رَيْي مَل تَنْسِه أليَمَمَة» أي : أوجب ربكم على نفِسِهٍ الرحمة 
فضلاً منه وكرماً ؛ لأنّه أكرمٌ الأكرمين وأرحم الراحمين”" . 

وهي المرة الثانية فى سورة الأنعام التي أخبر بها سبحانه أنه كتب على 
نفسه الرحمة» والظاهر من سباق الآية وسياقها أنَّ هذه الرحمة التي أوجبها الله 


(١)'-تفسيزن‏ النسفى 25/7 
(0) تفسير الخازن: ”/ .5١6‏ 





و الامل: ده التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


يد على نفسه في هذه المرة خاصة بالمؤمنين؟ تكريماً لهم وتشريفاء وإظهاراً 
لعنايته سبحانه بهم وفضله عليهم . 

ومن آثار رحمته سبحانه بالمؤمنين ما بِيَنَهَ في قوله الكريم 

أنه مَنْ عَِلَ نكم سوا هد * أي : وهو في حال فعله للمعصية ومقارفته 
للسيئة متلبّس بصفة الجهالة» وهي السّمّه والطيّشُ وسوء التدبير» وعدمٌ النظر في 
العواقب» فآثرَ المعصيةً على الطاعة» وجَهل ما يترئَّبُ على فعله من المضارٌ 
والمفاسد. 

ثم تاب مِنْ بَحَدِو» أي : من بعد ارتكابه للسوء» برجوعه عنه. 

وَأصَلمَ4 عمله بعد توبته» وندمه على معصيته . 

تأنه عَمُودُ يَحِيدٌ» يغفر ذنوب عباده المؤمنين ويرحمهم» فما أعظم فضله 
سبحانه عليهم! . 


وفكذا أظيرت: لنا الآياث الكريمة طريق الايمان:. ومئاتة عق طريق الكفر 


1 


سيف لذ يكرد بينهها: الام بواتفياة اند : 





#وَكَدَلِكَ نفَصِلُ الْآَبْتِ» لبيان صفات المؤمنين وصفات الكافرين . 

و أي : ولتستوضح يا محمد يله سبيلهم. فتعاملهم 
بما يجب أن يُعاملوا به''*. وهذا المعنى على قراءة (سبيل) بالنصب. 

وأما على القراءة بالرفع فالمعنى: لتتضحَ سبيل المجرمين» وإذا استبان 
سبيل المتخرمين فقن اسعان»سييل الموهتيه ”7 


.515/7 انظر: تفسير النسفي وتفسير البيضاوي:‎ )١( 
.١١١/7 (؟) فتح القدير:‎ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ سوك الإكم/: 51 - لاه 


« عِرَّةٌ الإيمان: 
وبعد أن بيّنت الآياث كيف ينبغى أن يعامل النيخ كل المنؤستين » نينت له 
بالمقابل كيف ينبغى له أن يعامل الكافرين المعاندين : 


وطاحه ررض سه رسيم 


هوا كم قد ضَلَلْتْ إذا وما 





م إن نه أن بد أي تَدعونَ ين ذون و4 كائناً ما كان» لأن عبادتكم 
لغير الله تعالى قائمة على اتباع الأهواء. ومحردة عن أي دليل وبرهان. 
قل لك ا أبَهُ أخرةك » التي هي سبب ضلالكم» فما أنتم عليه هرّى لا هدّى. 
أريا مس ضيه 


فين 


1 سر برسم 


وقد صَلَلْتَ إذا وما نَأ مرت الْمَهَيرين» إن الَتَعيث أهواءكم؛ أن الفيدف 
والضلال نقيضان لا يلتقيان. 

ولا بدّ لكل من يقرأ هذه الآيات الكريمة ويتدبرها أن يستشعرٌ عِرَّة الإيمان» 
والثقة الكبيرة التي تملا قلبّ المؤمن» وعلينا أن نتذكّرَ أنَّ النبى كله أَمِرَ أن 
بؤاتعه المشركيق. رك على العرة والققة ب افيه خيف المشدركوة 

لا يزالون في قوتهم وَمَنْعَتِهِم. وَكأن الله تال أواد ان عبن ليولا امسر كير 
المستكبرين المتعالينَ على فقراء المسلمين وشعنالكم». عر الإيمان وقوته في 
قلوب المؤمنين» وضعف الشّرك والكفر وتخَلْخُلّه في قلوب الكافرين» الذين 
غلبت عليهم أهواؤهم وأَعْمَتّْهم شهواتهم. 

ثم بيّنت الآيات بعد ذلك مصدر هذه العزة ومنبع هذه الثقة بقوله تعالى : 


ْسُ ألحقَ معو حي القصلت ا 








الد: ١ه‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


«يَحَدَبثر يِود4 والذي أعرضتم عنه مكذبين» فهو مصدر عِرَّتي» ومنبع 
ثقتي» ومؤيّد دعوتي» هو معجزتي الكبرى التي أتحداكم بها . 

«إما عندِى ما سَسْتَعْجِلُونَ بو أي : ما عندي غير القرآن الكريم من المعجزات 
التي تستعجلون إنزالهاء أو: ما عندي من العذاب الذي تستعجلون إنزاله» أو 
الساعة التي تستعجلون قيامها تكذيباً بها واستبعاداً لها . 

5401 1ن 4 فهو رحد للحاعم سيضاته الذي رقضى رتك ينك . 

لويش الع به الى ينهي الققياء :لسن 

وَهوَ حَيْرَ الْفْصِلِينَ» بين الحق والباطل . 


© آيه وحديث: 





سح ساعن قر سا 
و 


«ثل لَوْ أن عندى ما مَْتَلوتَ بو لَيِىَ الْأَمرُ بَئْنى وَيبِئَحكُم أي : لانْقَطعٌ وانتهى 
ما بيني وبينكم بإنزال العذاب عليكم» لكنّ الأمرَ بيد الله تعالى الرحيم الحليم. 
والعليم الحكم, 

وَأمّهُ أَعََمْ بالطدييت» المصرين على الكفر والشرك. 

والجدير بالذكر هنا أنه عليه الصلاة والسلام لم يغلبٌ عليه ضعفٌ البشر 
وتسرّعهمء الذي جُبِلَ عليه عامّةٌ البشرء وذلك عندما جعل الله تعالى بيده عليه 
الصلاة والسلام أمرّ هلاكهم واستتئصالهم» وبشريئه عليه الصلاة والسلام حقيقة 
لا شك فيهاء وقد أُِرَ أن يواجه المشركين بها في آيات كثيرة» منها هذه الآيات 
التي نحن بصددهاء ولكنه عليه الصلاة والسلام ارتفع عن مقام بشريته» واستعلى 
على طبيعة البشرء عندما حكّمه الله تعالى بهم. فححَكم عليهم ورحمهمء في 
الوقت الذي كان يعاني من شدّة أذاهم وكيدهم. 

ففي «الصحيحين»: عن عائشة «ينا أنها قالت: يا رسول الله هل أتى عليكَ 
يومٌ كان أشدّ مِنْ أَحُدِ؟ فقال: «لقد لقيثٌ مْن قومكء وكانّ أشدٌ ما لقيتُ منهم 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ا لآمل: ١ه‏ 


يوم العَقَبق إِذْ عرضتٌ نفسي على ابن عَبْدِ ياليل بن عبدٍ كلال”'2: فلم يجبني 
إلى ما أردتٌ» فانطلقت وأنا مهمومٌ على وجهي. فلم أَستَفِقْ إلا بقَرّن الثعالب» 
فرفعثٌ رأسي فإذا أنا بسحابةٍ ة قد ظلّلتني» فنظرتٌ فإذا فيها جبريل 42 فناداني 
فقال: ومس مه تويك لك :وها :ردّوا عليك» ؤقة بعت إليك مَلَكٌ 
الجبالٍ لتأمرَهُ بما شعت فيهم. قال: فناداني مَلَكُ الجبالٍ» وسلّم علىّ» ثم قال : 
يا محمّدٌ إِنَ الله قد سمعٌ قولَ قومِكَ لك, وأنا مَلَكُ الجبالٍ» وقد بعثني ربّك 
إليك لتأمرني بأمرك. فهنا شقت؟ [ناقية شعت أطبقتٌ عليهم الأخشبين "2 فقال 
رسول الله عله : «بل أرجو أن يُخرج الله مَنْ أصلابهم من يعبدٌ الله لا يشركٌ به 
شيئاً) [رواه البخاري (7771) ومسلم (19465)]. 


فلا معارضة بين الحديث الشريف وبين ما ورد في الآية الكريمة» ففي الآية 
إقرار بحقيقة بشريته عليه الصلاة والسلام» وأمّا فعله عليه الصلاة والسلام الذي 
دل عليه الحديث الشريف فهو ارتفاعٌ وسموٌ فوق مستوى بشريته عليه الصلاة 
والسلام» بسبب اد الكريمة الرحيمة التي أدَّبه الله تعالى بهاء ومنها قوله 
تغالق + +39ه1 الملقاك إلا ره الملميت 4 [الآنجاهف 117 : 


وقد ذهب ابن كثير في تفسيره للتوفيق بين الآية والحديث مذهباً آخر فقال: 
إِنَّ هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوعٌ العذاب الذي يطلبونه حال طلبهم له 
لأوقعه بهم. وأما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوعَ العذاب بهم. بل عرض 
عليه ملك الجبال أنه إن شاءَ أطبق عليهم الأخشبين» وهما جبلا مكة اللذان 
يكتنفانها جنوباً وشمالاًء فلهذا استأنى بهمء وسأل الرفق لهم 


00( والأخشبان: الجبلان» وهما: جبل أبى سس وجبل تكنقغانة: وهما من جبال مكة. 
(0) مختصر تفسير ابن كثير: /١‏ 0/7. 





وك الآ :1ه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


© مفاتح الغخيب: 
وبعد هذا شَرَّعتِ الآياتٌ الكريمة تؤكُدٌ اتصافه جل وعلا بصفات الكمال 
والغنىء وتذكرٌ بعض المظاهر التي تدل على كمال علمه وقدرته : 


و مءدسدء وجالنى عرص ما و ثّ آم آ ا ته 


َه م و ءاس د مس دو راسم 0 م 0 دح ررم 
وعنده مفَاتِح الْعَيبٍ لا يعلمها إلا هو وَيِعَامُ ما فى الْيرِ والبحر وما سقط من ورَقَةٍ 





- 270 َه 5 . روا مص؟ هم لصحم ل 03 1 4 و2 7/7 
لا يعَلَمُهًا ولا حَبسَةٍ في ظلمات الْارضٍ ولا رطب ولا يبي إِلَا في كي مين (© 


م 
سد م 


ودف عقاف القن ل متلقها | لخر عا ومفاتح : جمع مِفتّح. ويقال: مفتاح» 
والمفتح: عبارة عن كلّ ما يحل غلقاً محسوساً» كالقفل على البيت» أو معقولاً 
كالنظرء وهو في الآية استعارة عن التوصل إلى الغيوب» كما يتوصل في الشاهد 
بالمفتاح إلى المغيّب عن الإنسان. 

فالله تعالى عنده علم الغيب». وبيده الطرق الموصلة إليه. لا يملكها إلا 
هوء فمن شاء إطلاعه عليها أطلعهء ومن شاء حَجبه عنها حجبه'"' . 

ويمكن أن يكون معنى مإمَقَاتِحَ ألْعَيِ» خزائنه» جمع مفتح وهو المخزن. 
ويكون المعنى: وعنده خزائن الغيب». والمراد منه: القدرة الكاملة على كل 
الممكنات77. 

وفي الحديث الشريف: عن عبد الله بن عمر ؤ#ا: أنَّ رسول الله كك قال : 

الع ع 


«مفاتِح الغيب خمسٌ لا يعلمهنٌ إلا الله تعالى» ثم قرأ: «إِنَ الله عنده. عِلَمَ أَلسَّاعَةٍ 


17 
ضح ماو >< وبرو ره 


م م سح بو جب . وح عي سر هذ ررر 6< 2 اس وير 22 5 0 
وينزك الْعَيِت وبعار ماف الْأَرَحَام وما تَدَرى نفس مادا تحكيبب هذا وما تذرى نفس بأ أَرضِ 
َه 3 د رو سم 7 

تموث إِنَّ أله ليم حي [لقمان: 7"5]. [رواه البخاري .])1١8(‏ 


ولذااشك أن ده الحمين هتى الأصول الكبرى الفى قتع عيعينا أكثر 
المغيّبات: 


. 7/17 انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 
.5١87/7” انظر: تفسير الخازن وتفسير البيضاوي:‎ )0( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) الأيل: ١ه‏ 


١‏ فعلمٌ الساعة معناه: الإحاطة بعمر الدنيا وزمانها من بدايتها إلى 
نهايتها . 

؟ ‏ وتنزيل الغيث يعني: الإحاطة التامّة بأرزاق المخلوقات ومقاديرها 
وكيفية توزيعها. 

 "‏ وعلمٌ ما في الأرحام يعني: الإحاطة بكلّ المخلوقات حالاً ومآلاً 
ما هو كائن منها وما سيكون وكيف يكونء وما يتصل بكل فردٍ منها من 
خصائص وأطوار وميّزات» مما يجعل الفكر البشري عاجزاً عن تصوره. قال الله 


ل 20 سر سحت ص الور 


1 مهو رودو ل مر ير وه غ6 / - م ود - أ 
تحال : «ألله يَعَلَمْ ما تَحَمِلُ حكلّ أن وما ينفيض الْأنَحَامُ وما تزداد وحكل سيءٍ عنده, 


مِقَدَارٍ () عَديمُ الْمبَبٍ وَالشَّْرَةٍَ ألحكبيرٌ الْمْنَصَالِ4 [الرعد] . 


و 
ا 


ضف إلى ذلك ما قررته العلومٌ الحديثةٌ بأنَ كلّ مخلوق يحمل معه 
خصائص وموروثات كل المخلوقات التي تتفرّع عنه وتتناسل منه» فعلمُ ما في 
الأرحام علمٌ يمتدّ عبر الزمان» مع تسلْسُل المخلوقات وتوالدها إلى نهاية عمر 
الدنياء حيث يتوقف التوالد والتكاثر. 

وتمكن الإنسان المعاصر من معرفة جنس الجنين وكونه ذكرا أو أنثى 
بواسطة التحاليل المخبرية وآلات التصويرء معرفة جزئية صغيرة جدّاً بالنسبة لما 
في الأرحام من أسرار وعلوم غيبية لا يحيط بها إلا خالقها وبارئها سبحانه. 

؟ - ومعنى قوله تعالى : ورا مد رف كف كَاذا تتكيرة عذا ب أنه سبحانه وحذه 
الذي أحاط علماً بأعمال وأقوال وحركات كل نفس حية على الإطلاق من بداية 
وجودها إلى نهايته . 

فاج كما أنااقو له تعالى :انا تدرف سن راط أن صرت 4ه دل عزلى اط 
علمه تعالى بالوقت المقدّر لموت كل نفس ومكانه. 

ومع ذلك فهذه الخمسٌ مفاتحٌ خزائن | لغيب المغيّب عنّاء والذي هو معلوم 
لله تعالى أزلاً وأبداًء وليسث كُلَّ الغيب» فعلم الله تعالى لا يحدَهُ حدٌ 
ولا يحصره عدّء وما في الحديث الشريف يُحْمَلٌّ على بيانٍ بعض المهم لا على 





كلامل 59 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


3 


دعوى الحصر. قال العلامة المفسّر الآلوسى كله: «ولا شبهة فى أن ما عدا 
الشمس هن لمات لأ يقلمة افا لذ ال 7 


ويؤكد ما ذهب إليه الآلوسي قوله تعالى بعد ذلك : 

لوَيَعَكدٌ ماف ار وَاَحَرٌ» هكذا على الإطلاق ينّسع علم الله تعالى ويمتدٌ 
لكل ما في البرٌ والبحر. 

ولا يقتصر علمه تعالى على ذوات المخلوقات» بل هو محيظ بكل أحوالها 
وحركاتهاء دلَّ على ذلك قوله: 

وَمَا سقط من وَرَفَةٍ إِلَا يمْكَمُهَا»# فإحاطة علمه تعالى بحركة الورقة الساقطة 
أنموذج لأحوال سائرها؛ لأنَّ الذي لا يغفل عن الورقة الميتة الساقطةٍ لا شك 
أن انمه ل تبره كين الا حو الو البدر كعات 

ويمتدٌ علمه عَلل من حركة الورقةٍ الميتة الساقطةٍ إلى حركة البزوغ والنماء 
لكل حبة في بطن الأرض : 

ولا حََةٍ فى لمت الْارْضٍ ولا رظب ولا يأب إلا كت ين أي : إلا يعلمها 
سبحانه» سواءٌ أريد بالكتاب المبين علمه سبحانه أو اللوح المحفوظ» فمعناهما 
واحد في المآل”'" . 

ِنَّ في هذه الآية الكريمة جولةً تدير الرؤوس» وتذهِلٌ العقولء كما قال 
سيد قطب كأله» جولة في آمادٍ من الزمان» وآفاقٍ من المكانء وأغوارٍ من 
المنظور والمحجوب. . . ألا إنه الإعجاز الناطق بمصدر هذا القرآن”" . 
© النوم والموت: 

ومن العلم الكامل وشموله» إلى القدرة الكاملة وإحاطتها بكل الموجودات 
والمخلوقات» وخصّت الآياتٌ الإنسانَ بالذكر على سبيل التحدّي للمعاندين 


6 روح المعاني : 7١‏ . 
(0) المرجع السابق: .1١7577/7‏ 
(0) في ظلال القرآن: .٠١١77/5‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ذا م١ ٠‏ 


والجاحدين» ولبيان شْدة افتقار الإنسان وحاجته إلى خالقه. وهو ما سينا توكيز 
السورة عليه في كثير من آياتهاء فوجود الإنسان وبقاؤه وسائر أحواله وأطواره 
وتقلباته كلها منوطة ؛ بمشيئته تعالى وعلمه وقدرته. 


0000 
ليقضو> أ- هفسوى 


وهو الى ينود وح سي َرَحَثّم يلار نم يَبِعَنْحكُمْ فيه لِيِقَصَ 


ا جشكم م : 5-2 تَعمَلونَ 0 
نح يما كم تتمة 409 . 





لوَهُوَ ألَرى نونكم بِليَلِ4 أي: ينيمكم بالليل» استعير التوفي من الموت 
إلى النوم لما بينهما من المشاركة في زوال الإحساس والتمييز» فإنَّ أصل التوفي 
قبض الشيء ا 
عراف ادوم اجن جرت فى ويج اتصير مجاه وأما في الموت فقبض 
كل كد إلى العق مه القبور يوم القيامة» قال تعالى : مِأأَلَه يتوق الْأَنفْس حِينَ 
0 راق شاقرق كاويك تلك الى فت عها التوك رزيل الدع إل أل 
تُسََْ إن فى ذلك لَديَنتٍ لَقَوَمِ يَنَفَكَرُونَ» [الزمر: 47]. 
فالنوم هو الوفاة ا نكما الجورت الوناة الكررى:» 
فلا سلطانَ للإنسان على نفسه عند النوم» لا جَلبَاً ولا دَفعاً» إذ لا قدرة له 
على استجلابه» وكم من الناس من ينأى عنه النوم» وهو يسعى إليه ويطلبه. 
حتى إن بعضهم يطلبه بواسطة العقاقير والمخدّرات. وكم فيهم من يحاول دفعه 
عنه فلا يستطيع رغم ما يتناوله من المنبّهات والمنشّطات» فللنوم سلطانٌ قاهر 
على الإلياق» لآنه لبس من تنبيره وصتعه» وتاك ن الآرة الكريية: طرق الى 
يتَوَدَِكم بِألَيَلِ» فهو وحده سبحانه الذي يدير ذلك ويقذره. 
ومع أن النومَ من الظواهر التي تحدث في كيان الإنسان بشكل متجدّد 
ومستمرء ويحدث فيه تغيراً كبيراً وعميقاً يمتدٌ إلى كل أجزائه المادية والنفسية؛ 
فهو عيب عن الإنسان» ولا يدري كيف يحدثء يتجرّد الإنسان عندما يأتيه النوم 


.57١ /” تفسير البيضاوي:‎ )١ 





ولا لآكول: ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


من كل حَوْل وطؤل» حتى من الوعي والإدراك» مع استمرار أسباب الحياة 
وظواهرها فيه بشكلها المعتادء تبقى أنفاسه تتردد فى صدره» لمتكم ضربات 
قلبه» ودماؤه تجري في عروقه». وتتجدد ملايين الخلايا في جسله. . . فمن يدبر 
كلّ هذا للإنسان في خلال نومه؟ وفي يقظته أيضاًء فهي عمليات تجري في 
داخل الإنسان في صحوه ونومه» ولا تخضع لإرادته» فما أضعف الإنسان! 
وف أشّى- وك بصِرَوقَ» [الذاريات: .]7١‏ 

وَيَمْكمُ ما جَرَحْتّم لبا رٍ» أي : ما عملتم وكسبتم في النهار» وأسندتٍ الآ 
العمل والكسب للإنسانء لأنَّ له إرادةً وكسباً فيه» مع أنَّ الله تعالى أحاط علماً 
ومشيئة وقدرةً بكلّ ما يصدر عن الإنسان. 

يَبَْنْكُمْ فيه أي : ثم يوقظكم في النهارء فكما أنَّ النوم بمشيئته 

سبحانه وقدرته» فالانتباة واليقظة كذلك بمشيئته سبحانه وقدرته» ولا كسب 
للإنسان فيه ولا قدرةً له عليه. 

وخصٌ سبحانه الليلَ بالنوم» والنهارٌ بالكسب. جرياً على النواميس الكونية 
المعتادة التي تعلّقت بها مشيئته وحكمته سبحانه» وليس معناه أنه سبحانه لا يعلم 
ما جرحنا بالليل» وأنه لا يتوفانا بالنهار» فتخصيص الشيء بالذكر لا ينفي 
ا 


2 000 


وهكذا يُنيمنا سبحانه ويوقظنا بقدرته ومشيئته حتى تنتهي أعمارنا وتحين 
آجالنا التي قدّرها لنا بسابق علمه وإرادته : 
للِبْقصَح أجل مُسَعَ في الدنيا . 
ثم إِليّهِ مَحِمَْكُه» في الآخرة. 
«ث بين يما كنم مم4 في الدنيا ويحاسبكم عليه. 
« الطريق المرسوم: 
فمن يستطيع الإفلات والتملّص من هذا التقدير الإللهي والقهر الرباني؟! . 


.17١/7 انظر: تفسير البيضاوي:‎ )١( 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ سوا لد: 7١‏ - "1 


2 ل ع ل ل ل ا ا رس ماسح ير 22 ب وخر 
وهو القاهر فوق عِبادو وَيرَسِلٌ عَلِيكم حفظة حو إذا جآه حدم الموت توفته رسلنا 


٠9 





ارم بى ربس خم > جسى 
وَهُمٌ لا يُمَرَطُونَ 46 . 


ل بوم مرج لس 


وهو القاهِر فُوفَ عِبَادِو- 6 ومع القهر الربّاني : 
وَيُرْسِلُ عي حَفَظدٌ» من الملائكة» تحفظ وتكتب أعمالكم». كما في قوله 
تعالى : مون عَليكُمْ َفِظِينَ (2)) كراما كَنبِينَ (]) يعَامُونَ ما تَفعلُونَ6 [الانفطار] . 
ولعل الحكمة من توكيل الملائكة الحَفَظَةٍ بالإنسان» إشعاره بوجود الرقباء 
عليه» وأن أعماله تكتب عليه» وستعرض يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. 
وينتهي عمل الحفظة بانتهاء حياة الإنسان: 
ع ذاه 2د التزك وذ قلاف ا جاتر ملف اموت واغوانه 
المرسلون لهذه المهمة قبضّ روح المتوقّى. 
#ووهمٌ لا يفرطون6: أ لا يجاوزون الموعد الميحدة لموته بزيادة أو نقصان . 





ثم ردوأ إِلَ ألو إلى حكمه وجزائه يوم القيامة. 

وتحوّلت الآية من صيغة الإفراد إلى الجمع لوقوع التوفي على الانفراد 
فلكل مخلوقٍ حيّ أجله الخاص بهء بينما البعث والحشر يوم القيامة على 
الاجتماع. 

«مولهم» مالكهم الذي يتولى تدبير أمورهم . 

«ألْحَيّ» الذي لا يقضي إلا بالعدل» أو الذي يتولّى تدبير أمورهم في 
الحقيقة» فهو المولى الحقيقي لهمء ولا مولى لهم غيره. 

ألا له للكم» لا لغيره. 


«> 


وهو أسَرع لين يا يشغله حساب عن حساب» ولا شأن عن ا 


.١56 /7” تفسير أبى السعود:‎ )١( 





وك الاكيل: 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 
نه طريقٌ مرسومٌ لكمء ممتد من الدنيا إلى الآخرة» لا بدَّ أن تسيروا فيه 
وتقطعوا مراحله دون توقف ولا تردد. 
© ظلمات البر والبجر: 
وفي الطريق عقبات وشدائد»ء لا نجاة لكم منها إلا بالله تعالى : 


0 سر ور سروه 2د ع رو د ب ا 2 00 ته 
9" 


رم 2 و 7 رو 





ا سك 520 5 


كل من تكير تن طق الر تالكر كه ا من نذاقت البر:واليسر. 
استعيرت الظلمة للشدة لاشتراكهما في الهَؤول وعدم الإبصارء فيقال لليوم 
يوم مظلم”'' . 

تف عي بننة» أي للإغونه وعد ليق تخفون في أنفسكم مثل 
وا “تظورون: 

فالآية تشهد لهم بالإخلاص في دعائهم» بسبب مواجهتهم للشدائد 
والمخاطرء كما تصوّر الحالة النفسية المضطربة التي يمرٌ بها الإنسان عند 
مواجهته للشدائد والمخاطر. مما يدل على شدة ضعفهم وافتقارهم . 

تقولون في دعائكم : 

3 أَيحدًا مِنّ ذو الشدَّة والظلمة. 


نّ من | 
سير فد في لبر د حي ا كر ف الذلكِ وجرت هم بريج لبَق وعرُوأ يها ها رد 
0 هُمُ لْمَوْجُ ين كل مَكَانٍ وتوا َم حيط بهم دَعوأ الله ميِْصِينَ لَه 
من هَلذِو لتكورك هن الشَّكرنَ» [يونس: ؟7]. 


إن تذكير الإنسان بحقيقة نفسة. وتعريفه بحقيقة ضعفه » من القضايا الهامة 


000 تفسير البيضاوي : ا" 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) و الأمل: 14 


التى ذكرها الله تعالى فى آيات كثيرة» فعندما يعرف الإنسان نفسه يعرف ربهء 
ولهذا أبرزت آيات سورة الأنعام هذا المعنى» وركّزت عليه»ء وهي تجادل 
المعرضين وتتصدى للمعاندين : 





تقل اله سيم يها وَمِن كل كَرْبٍ» فلا نجاةً لكم إلا بالله تعالى» هو الذي 
ينجيكم من هذه الشدّة والمحنة» ومن كل شدّة ومحنة. 

فالآية تشيرٌ إلى كثرة الشدائدٍ والعقبات التي تعترض طريق حياة الإنسان» 
ولا غنى له عن معونة الله تعالى للنجاة منها . 

ثم َنم مرَكوْتٌ4 ثم أنتم بعد كل هذه النعم تعودون إلى الشرك في عبادته 
سبحانه» ولا توفون بما صدر عنكم من عهود ومواثيق في أثناء الشدَّة والمحنة. 

وأذكّر القارئ الكريم بوحدة أسلوب التعبير في آيات السورة الذي برز في 
أول آباتها: طلَلَنَدُ ره الى حَقَ لسوت وَالْارْصَ وَجَعَلَ الظنات وَالتُورٌ ثرّ لذن كَمَرُوا 
ِرَبهِمَ يَعَدِلُورت# [الأنعام: .]١‏ 

وما أجمله سبحانه هنا في قوله: #إثُم أَتم متْروٌت4 فصّله في تعقيبه على 
نجاتهم من الريح العاصف والبحر الهائج : اقلمًآ أَححَهُمَ إذا هم يَعُوَ في الْرضٍ بِعَيْر 
تَعَمَلُورت 6 [يونسن:: نايدا 
« التحذير من الفرقة والاختلاف: 

فما الذي جعلكم تتغيّرون» وعن باب فضله ورحمته تبتعدون؟ إِنَّ نجاتكم 
من هذه الشدّة والمحنة لا تعني انفلاتكم من قبضة قدرته وقهره عله فأنتم تحت 
قهره ومشيئته في حال الرخاء كما كنتم في حال المحنة والشدة: 


010( انظر : تفسير سورة يودئنس (الإنسان بين التقدير والتكليف فى سورة يونس) 2 فى مكانه 





وو الامل: م1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


هو ول مر ب رم > سوم م رس 5 ل تس 2 > رو 2 > -س< ررللء اك مل 
قل هو الْقَادِر عل أن يبعت عَلَيَكُمَ عذَابًا من فوقكم أو مِن تحت أرجلكم أو بليسكم شيعا وه 


اد 





رط رق اه اله مخ سد اسه د لويم ركو لجع سر حير 


ثلٌ هو قاور عل أن يبعت عَلِيَُمَ دابا ين وك من جهة السماء . 
2 2< هيو سلثر . 5 : 

فهو كقوله تعالى : صأآَلِْنمُ مَنْف السَمل أن ييف يكم الأرْصَ قدا تور (7) آم 
و ل ا ص يس 4 بح 1 ل سي سا سا ردك رسي .. 5 

عو يلِسَكمَ شيعا أي: يخلط أمركم خلط اضطراب لا خلط اتفاق» 

دع 2 لومس رةس مع ,. قد 

فو ويزيق عضر بأس َع ج77 . 

وال وك كانت فقا المعو فين العا نكري تن الكفان والمق كيه إل 
أنقيا تددير ا السلسية:: 

ويبدو لنا أن الله تعالى قدَّر أن يكون بلاء الأمة المسلمة بهذا النوع الأخير 
من العذاب» بلاء الاختلاف والاقتتال والانقسام إلى فرق وشيع وأحزاب. 

ففى الحديث النبوي: عن جابر بن عبد الله وَقباء قال: لما نزلت: «ؤقلٌ هو 
لْقَادِر حك أن يَبَعَتَ عَلَيَكمَ عَذَابًا ين ويك قال رسول الله كِةِ: «أعوذ بالله مِنْ ذلك» 
رين عت مك4 قال رسول الله كلله: «أعودٌ بالل من ذلك». «أ يسك يم 
قال: «هذا أيسر» [رواه البخاري (5578)]. 

وما أراد كل تهوين أمر الاختللاف والاقتتال ين الآمةه فأمره شدي وخطير 
وعواقبه وخيمة. إنها أراد أنه أهون وأبمين فد عذاب يسنا ضدل الآأمة المعلفة 
ويفنيها فلا يبقى منها أحد. كما حدث للأمم الكافرة قبلها . 

وقد سأل رسول الله يَكلَةِ ره أن يجنْبَ أمته هذا البلاء» ويعافيها من داء 
الفرقة والاختلاف». لكن قَدَر الله تعالى هو الغالب» فعن سعد بن أبى وقاص 


2.57/7” تفسير الخازن:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (9) 2 يَلوالإنكذل: 11 


وَيِيْه قال : أقبلنا مع رسولٍ الله يله حتى مررنا على مسجدٍ بني معاوية. فدخل 
فصلى ركعتين نصلنا معد تناج يرنه فق علريا : ثم قال: «سألتٌ ربّي ثلاثاً : 
سألته ألا يُهْلِكَ أمتي بِالكَرّقٍ فأعطانيهاء وسألتُهُ ألا يُهِْكَ أُمّتي بالسّئَةٍ (القحط 
والجَدب) فأعطانِيْهَاء وسألثه ألا يَجْعَلَ بِأْسَهُم بيهم فمنعنيها» [رواه مسلم 
(589)]. 

فالفرقة والاختلاف والاقتتال من أنواع العذاب يبتلي الله تعالى به الأمة 
بسبب إعراضها عن طاعته . 

وتركها لشريعته» قال تعالى : :9 إرك أله لا يكير ما بقَوَمٍ حَق يكيروأ ما ينيم ود 
ل ا ل رو ون 1ك [الرعد: .]١١‏ 

وقال أيضاً: «إومآ سبكم يّن مُصبدٍ صِِمَا كسَبتَ يديك وَيَعَفُوأ عن كثير 4 
[الشورى: *"7]: 

#أنظز يِْفَ ضَرْكُ الْآَّتِ4 أي: انظر نظر المتأمّل المتفكر كيف نوضّح 
الآيات ونفسّرها بذكرها مرّة بعد مرّة بأساليب متنوعة . 

للم يَفتَهُورت* أي : لعلّهم يفهمون حجّجٌ الله تعالى وبصائرّه» فيتّعظون 
بها وينتفعون . 

ومع كل هذه البصائر والحجج والتنوع في أساليب عرضهاء أعرضوا 
وكذّبوا وكان قوم النبي كل أولَ المعرضين وأشدّ المعاندين : 





ل سه ع لوسر م 2 يو ل فر 7 7/2 
م وكدّبَ يو قومك وهو ألْحنَّ كل لَسَتُ عَلِتكمْ بوكيلٍ 43 . 


كدب بو قَوَمَكَ6 الذين تربطك بهم آصرة النسب. 
َم لحن 4 مع أن القرآن هو الحق الثابت المؤيّد بالحجج والبراهين. 
وتكذيبٌ قريش للنبيّ كَل وهم قومه. يبرّئ الدعوة الإسلامية عن أي شبهة 
يمكن أن يتعلّق بها أعداءٌ الإسلام» فقد نرَّه الله الدعوة الإسلامية عن العصبية 
القومية والعِرقيّة» فهي دعوةٌ إنسانية شاملة في نشأتها وفي أهدافها . 





وو الآودل: 77 - 148 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


وفي مقابل المعارضة الصادرة من قومه أمر عليه الصلاة والسلام أن يعلن 


براءته منهمء وأنه ليس موكلا بهدايتهم», فمهمته قاصرة على تبليغهم دعوةً ربُهم 





3 


ِكل بر مُسْتََرٌ»ه أي : لكل خبر في القرآن الكريم حقيقة يؤول إليهاء 


ومنتهّى ينتهي إليهء إما في الدنياء وإما في الآخرة. 
وَسَوَفَ تَعلَمُْنَ»# صحة هذا الخبر وتحققه. 
© الابتعاد عن مجالس الكفر والفجور: 
وعادت الآيات إلى توجيه المؤمنين وإرشادهم بمخاطبة النبي كله لأنه 


0 و ع و 
فدوتهم وأسوتهم: 


ل 4 
«ووإذا ريت الذي 


دج عاج لح سا 





موا رَيِتَ ألدِينَ يحُوصُونَ فيه َي بالتكذيب والاستهزاء بها بغير تأمّل 
ولا بصيرة » بل طوع الهوى ؛ كما يفعل خائض الماء في وضع رجله داخل الماء 


: )00 
عير عير 0 


لاعس عَنْهُم4 فلا تجالسهم وانصرف عنهم. 
وقد جاء هذا التوجيه والإرشاد على عكس ما أمر به يله في شأن المؤمنين 
ومجالستهم فيما مرّ معنا من قوله تعالى : ولا تطرد الَذِينَ يعون ديهم بِالْعَدَوةَ وَاَلْعَثي 
عد 
يرِيدُونَ وجهدء؟ه [الأنعام: 07]. 


.١57/1/ نظم الدرر:‎ )1١( 


9, 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) كالمل 1 








والاا قدلا لكرة الككريمة على المقاظعة الكاملة للكاقرية والمشر قيقع اقل نيد 
من مخالطتهمء والاتصال بهم لتبليغهم دعوةً الله تعالى» فهي مقاطعةٌ مؤقتة 
ما داموا يستهزئون بآيات الله سبحانه؛ ولهذا قال تعالى: 

حَقٌّ بخوْصُوا في حَدِيثِ غَرُود4 أي : غير حديثهم عن القرآن الكريم» وحينئذٍ 
يحل لك أن تجالسهم . 

وفي هذا دليل على تحريم الجلوس في أماكن المنكرات والمعاصي. 
وتحريم تلبية دعوة وليمة تشتمل على المنكرات والآثام» إلا إذا كنت قادراً على 
منعها . 

وام يسنك أَلشّيِطننٌ» بأن يشغلك بوساوسهء ويجعلك تنسى الأمر 


بالإعراض عنهم» وترك مجلسهم . 
وهذا على سبيل الافتراض» إِد لا سبيل للشيطان إلى إشغال رسول الله 
يإ ولذا عبّر ب #إن الشرطية المزيدة 8مَا» بعدها”'"'. فمراد الآية بيان 


الكو فى هدو الخالة"بالقيية العامة المومتن . 
#إقلا تقعد بَعَدَ اليكرئ» أ نبعك التدكو: 


2 سر جد 


#ومع العَوَوِ ألظيوين 6 1 





وَمَاعَلَ لت يَنَقُونَ مِنْ حسابهم ين ىو أي : ما على الذين يتجنبون 
مجالسة الظالمين من حسابهم من شيء» فهم غير مسؤولين عمًّا يجري في هذه 
المجالس معرضين عنهاء والإعراض عنها تذكيرٌ لأهلها لعلهم يتَعظون. 
«ولكن زحكر لعَلَهُمْ ينَنُوَ» أي : لعل تلك الذكرى تمنعهم من 
الخوض والاستهزاء. 


إن مشاركة الظالمين في مجالس ظلمهم وفجورهم تشجيع لهم على الظلم 


.1857 روح المعاني: ا/‎ )١( 
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والفجور. ومن لا قدرة له على منع المنكر ودفع الظلم» عو 0 


إلا كان مثلهم في الإثم والمسؤولية؛ قال تعالى : «#إوَقَدٌ يَرّلَ ءَلِحكُْ في الْكِكبِ 


دا عم يات ند كفو يا وتوا ناو 0 
ينهم إِنَّ أله جَامِمٌ الْمَكفِقِينَ وَالْكفرن و فى جَهَتََّ جمِيعًا» [النساء: .]١5‏ 


« الاستمرار في التبليغ: 

ولا ينبغي التوقف عن تبليغ الدعوة مهما كانت العقبات والمعوّقات» كما 
وسقي اليادر مرو هدابة الكادريق» مهنا امنعدو] فى كفرهمء ولجّوا في 
عنادهم. والانصرافٌ عن مجالسهم أثناء استهزائهم بالله تعالى لا يعني ترك 
تبليغهم وإنذارهم» فهو مقاطعة مؤقتة بحالة معيّنة 


آي أ ل سر 


دنهم لعا ولهوا وحمتهم ‏ 





ع سر دح رئر 


مور أأزيت عدوا ديت لبا وهو أي: اترك الذين اتخذوا دين الإسلام 
الذي أمروا به ودعوا إليه لعبا لولهو” 7 

فالإسلام دينهم شاؤوا أو أبواء آمنوا به أو كذبواء فهو الدين الحق الذي 
لا دين 0 كما قال تعالى : «إِنَ آلييت عند أله الِإسَكمٌ» [آل عمران: .]١94‏ 


000007 ع 
وَعَرنهمَ نعيرة اثيأ» أى : ايها فياك أى فققيوا 
باستمرارها ودوامها. 


«وَدَكْرٌ يي-» أي : ذكّر بالقرآن الكريم ولا تترك وعظهم به. 


(0) تفسير الخازن: ”5757/7. 
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أن نَبْسَلَ نَفْسَنُ يِمَا كُسَبتَ» مخافة أن تسلم إلى الهلاك» وثرهن بسوء 
عملهاء وأصل الإبسال والبَسْل في اللغة: المنع» ومنه أسدٌ باسل» لأن فريسته 
لذ تله وود . 

فكأن ترك تذكيرهم ووعظهم يؤدّي إلى إسلامهم لأعمالهم السيئة التي 
يُحْبَسون في العذاب بسببهاء كما قال تعالى: «# كل تين يمَاَبَتٌ رَهِيئةُ4 [المدثر : 
8 فتبليعٌ الدعوة للناس» وتذكيرهم بها إنقاذً لهم من شر أعمالهم» فما أعظم 
رحمة الله بعباده» بإرساله الرسل لينقذوا الناس من شرور أعمالهم وتبعات 
كمرهم وفجورهم. 

وهذا يبيّن لنا أهمية تبليغ الدعوة للناس وأهمية وعظهم بآيات القرآن 
الكريم» إنها عملية إنقاذ للنفوس البشرية من أشراكٌ نصبوها لأنفسهم بسبب سوء 
كسبهم واختيارهم» فلا غنى للناس عن دعوة الأنبياء ووحي الله تعالى؛ لأنهم 
بحاجة إلى من يحميهم من شرور أنفسهم» ومن سيئات أعمالهم.» إِنْهم بحاجة 
إلى منقدٍ ينقذهم من ظلمات كفرهم وفجورهم. 

وإن مسؤولية الإنقاذ واقعة على كاهل المسلمين؛ لأنهم وحدهم الذين 
يملكون وسائل الإنقاذء وعندهم وحدهم أسبابٌ السلامةٍ والنجاةٍ للبشرية» 
فالقرآن الكريم لا يزالُ في أيديهم غضّاً طريّاً كما أنزل» حفظه الله تعالى لهم 
لينقذوا الناس به» ليذكُروهم به» ويعظوهم بهء فذكُروا الناس بالقرآن» 
ولا تسلموهم إلى شرورهم ومعاصيهم». بلُخوهم القرآن» وعظوهم به وأنقذوهم 
يمعمة كنقاء :لتنا بوع ناميا الآ خرة: 

لس لح من دوت نهولا سَِيعٌ» أي : ليس لها من يتولى دفع العذاب 
عنها يوم القيامة» أو يشفع ليخلصها من العذاب. 

إن َنَِلُ كل عَدَلِ لا يودب فلا نجاءً لها من العذاب مهما حاولت 
أن تفدي نفسها بأى فلية. 


)010( تفسير البيضاوي : 2 . 


برو 
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ا باينا كر 4 أ ارتعك انين استتهرا ال التعقاب 

لَهُمْ سَّرَابُ مِّنْ حِيمٍ وعَذَابُ أليه يمَا كانوأ يكفروتَ6. 

وكأنَ الآية الكريمة بذكرها لبعض أنواع العذاب في جهنم تستثير هِمَّمَ 
المسلمين ليقوموا بتبليغ الناس دعوةً القرآن الكريم» لعل رحمة الله تعالى تدرك 
بعضّهم قبل أن يُسْلَموا إلى العذاب ويشربوا من الحميمء ويعانوا من العذاب 
الأليم. 
ه حَيْرَةَ وَفَلق: 

وإِنْ في ابتعاد المؤمنين عن مجالس الكفر والفجور تحصيئاً لهم ووقاية من 
أن يفتنوا عن دينهم» ويرتدُوا عن إسلامهم» فالمعاصي والآثام سريعة الانتشار» 
عر إلى النفوس بوسائل شيطانية كثيرة» وهي بريدٌ الكفرء وانطلاقاً من هذه 
النقطة قرّر الفقهاء القاعدة الشرعية الهامّة: دفعٌ المفسدة مقدّم على جلب 
المصلحة. ولعل مراد الآية الكريمة التالية توضيح هذه الحقيقة : 


ا اا ا ا 000 


ما لا ينفعنا ولا يصرنا ونرد عاد 


امقر 0 


لير -_ 





لكل أندعُوأ ون دوين ألما لا معنا وَلَا يضرا ودْردٌ عَلج أَعَقَاينَا»# أي: أتبغد أن 
انُضحت لنا الأدلّة والبراهين وجاءتنا البصائرء وعرفنا أن النفعَ والضر بيد الله 
تعالى المتصف بكمال العلم والقدرة» أَبَعْدَ كل هذا نرجع إلى ظلمات الكفر 
والجيل؟1: 


ص ح سب ب صو 


موبعد إذ هدننا الله #6 الذي وفقنا إلى الإيمان» وشَرَّح صدورنا بالإسلام. ونوّر 
قلوينا وتضاكر الحق .. فدكون: 
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كن أسَمَهُوتَهُ اَلشَّنَطِينُ في الْأَرْضٍ» أي : كالذي استغوته الشياطين وزيّنت له 
هواه ودعته إليه . 

وقوله تعالى: «إف الأَرضِ4 تصوير لحال النزول والهبوط في الأرض» فكأنٌ 
الإنسان عندما يستجيب لتزيينات الشياطين ويخضع لهواه. ينزل من سماء 
ا إلى حضيض الكفر» فهو كقوله تعالى: سبيت 
لسّمَآءِ فسَحْطفَهُ الطَيرُ أو تَهُوى بد اليم في مَكَانِ سَحِقٍ [الحج: ١‏ 

وقوله تعالى بعد ذلك : 

حَيَاد» تصوير للقلق والاضطراب النفسي الذي يصاب به المرتدٌ عن 
الإيمان» فقد ذاق مرارة الكفر بعد أن عرف حلاوة الإيمان. 

إنه تصويرٌ لحالة الإنسان المادي المعاصر الذي عَمَسَ نفسه في وات 
الأرض المادية ولذائذها الجسدية؛ ليستعيض بها عمًا فقده من لذَّة الإيمان 
وسكينته وبّرُده وطمأنينته» ولكن هيهاتء. فلو اجتمعت متعٌ الأرض كنّها 
ولذائذها في يد إنسان واحد لن تعوضه عن لحظةٍ واحدة من لحظات السكينة 
والطمأنينة التي يتذوقها قلب الإنسان المؤمن بالله تعالى. 

إن العقا المفارات والتشكراكدوالومتراك ين الفاين اقفن اضر 
الحاضرء مع شيوع اللامبالاة» والشعور بعدم الانتماء» والانسلاخ عن أي قيمة 
علقي ووشرية نو اجتماعةه كر ولق يال ذلالة واعيدة على كذ المعاناة والسدة 
والقلق التي يعاني منها الإنسان المعاصرء لقد أصبحَ الإنسانُ في ظلّ هذه 
الكغنارة المادرة التغيدة غن فين الله وشرغه موقاو نا تنما مق فا امعوطل ننم 
كبيرة» ولا سبيل له للخلاص من تعاسته وشقائه وحيرته وقلقه إلا أن يستجيبّ 
لدعاة الهدى والإيمان: 


نه إلى 


في ظلّ الإيمان بالله تعالى. 


«له: سحب يَدَعُوتهه إِلَ الْهدَى أَنْينا 4 تعال إليناء ؛ هلم إلى السكينة والطمأنينة 
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© العلاج: 

فلا علاج للاضطراب النفسي والحيرة والقلق إلا بالإيمان بالله تعالى» 
والإكثار من ذكره سبحانه» ففيه السكينة والطمأنينة للقلوب الحائرة يي 
المضطربة: ©#الدِنَ اموأ ويَطْمينٌ لوبهم يذكْر اله ألا ينصكر أله تطمين الْقو 


و 


الك اموا واوا المتلخوطونة لمن وعدن مَتَابٍ [الرعد] . 

هذا علاج للحيرة والقلق» ولا علاج سواه» ولقد أخطأ سيد قطب كن 
عط كيرا عندها "فين اللا قرية أذ يسلكر ااطريقا واضدا > ولو كان ريق 
الضلال ليتخلصوا من حيرتهم». فقال: (إِنّْه مشهد ذلك المخلوق التعيس الذي 
استهوته الشياطين في الأرضء. ولفظ الاستهواء لفظ مصوّر بذاته لمدلولهء ويا 
ليته يتبع هذا الاستهواء في اتجاهه»ء فيكون له اتجاه صاحب القصد الموحٌّد ولو 
في ظرويق العد ل , 

وأقول: ليته كه قال: يا ليته يرجع عن طريق الضلال» فالضلال لا خير 
فيه» وهو سبب حيرتهم ومصدرٌ اضطرابهم وقلقهمء. ولا يجوز لنا أن نتمنّاه 
لخن أبدا : 

بعد ذلك في الآية علا ج الحيرة والقلق فقال: 

كل إرك هُدَى أله 000ا000ظ اللهء في الإيمان به 
والإكثار من ذكره. 

ورا لِْسَلِمَ رت الْعلِّيت» وبالاستسلام لأمره سبحانه ومشيئته . 

وخير ما نحصّن به قلوبنا من نزغات الشياطين وأسباب الحيرة والقلق أن 
نقيم الصلاة ونلتزم التقوى : 


.1١١١/57 في ظلال القرآن:‎ )١( 
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ون أَقِيِمُوأ ألصَلرة كفو 4 أي: اتقوا الله بطاعته واجتناب محارمه. 
وتذكروا مسؤوليتكم يوم القيامة : 

وَهُوَ ألدِىة له ُسَرُورت4 . 

ثم جاءت الآية التالية في ختام هذا الفصل تلخص كل ما أثبتته آيات 
التسورة الجناقية لله اتعالى بن عقاف الكجال: والتجاكل” 


ور رط آذ ره دح بر 1 ل 
ص بِالْحقَ 6 ياست سر 5 لحن 





هدعو الى غلك التتعوت رَالأئيت يالْقُّ» فهو عله الخالق وحده للخلق 
بالحقٌ. فلا عبث ولا تعبّ في خلقه 88 : 

لور 1 كك نشكر > ذله فك كنال الغدرة قن الناقا ويوم القيامة» كاد 
يمتنع شيء على قدرته سبحانه» ولا يحتاحٌ إلى شيء من الأسباب والآلات» 
فهو قادر على كل شيء من دون شيء. 

تو ألْحنُّ» الثابت الذي يطابق الحقيقة ولا يخالفها أبد 

«وله الْعلك يَرْم يُنمَحُ فى ألصُورٌ» فهو سبحانه المالك يوم القيامة» ولا ملك 
لأحد سواه في هذا اليوم. 

عم الْعَيّبِ وَالشَهدَة4 وله كمال العلم جل وعلاء ومع كمال العلم 
والقدرة: ْ 

وَهُوَّ لْلْحكِيمُ الْحَبِيرٌ» إذاً فهو وحده المستحق للحمدء كما جاء في أول 

اينات التعبورة .8 ميدن الدونان الصَموت ال ككل لقف وال 0 اله 
كَمَرُوا برَيهِمَ يَعدِلُؤت* [الأنعام: .]١‏ 
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صحكل 0 فاعيدوه وهو علد شَىْء ال تَدّركَه لاصخ وهو يدرك | 


صر 0ه 


آذ 


صم 
سر م سلس 2 + ررس سل . سم 2 و - 
لتم ومو الليِيث لبد (© 3 +1 بسار ف زنك كن أبصر ملسف ومن عي 
سس سر خا ثزر سم مر عر آ 7 2 ا 0 ل سير كر م ل 00 ليلل المي 
ليا و مع و بي" 9 و ا رست وَلُِيينَهُه لصوم 


1 


يلوت © اع م ١‏ أي ِلك من ؛ ْ ا 2 


و . تر سرح ع كر 20 


سَاء أله مآ أ 0 
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) وَأَفْسَموأ يله حَهَ1 ب 2 أيه إؤدل 3 ظ 
0 شه © قله دي 
ؤْقَّ وَحَمَرْ عبج كل غنم ا 0 
١‏ لت مله © تكله 2د 5 بي عَدُوَا سَيلطِينَ الإذ 


سم هه ىا 1ك 20/0 06 م 


بَعْضٍ يحرف الْقَولٍ عورا وَلَوٌ سا رَيّكَ م ما د ما يفتروت © 
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© إبراهيم 2 : 

ولما كان نبنُ الله إبراهيم 222 عَلَّمَاً من أكبر أعلام التوحيد ودعاته» وخير 
من دافع وجادل من أجل تقريره» حتى تمككن بفضل الله تعالى من إفحام 
خصومه. والمَلّجَ عليهم» ذكرت السورةٌ صوراً من جداله ومناظراته مع خصومه. 
ليكون الأسوةً الطيبةً والمثالَ الرفيعَ لكلّ المجادلين عن دين الله تعالى» والداعين 
إلى سبيله على بصيرة . 

ومن المعلوم أنَّ خصومٌ إبراهيم 8 كانوا يعبدونَ الأصنام» ويعظّمون 
النجوم» وكانوا على درجة عالية من التحضّر والتمدّن» فحضارة ما بين النهرين 
وبلاد الرافدين من أقدم الحضارات البشرية وأشهرها. 

وبدأ إبراهيم علةُ بدعوة أبيه إلى عقيدة التوحيد وعبادة الله وحده: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ مَووالإم: 74 - 7 


-_ه 
0 


صد 
عر 2 20 اس سه سه سح له ٠‏ اله ره 2 < 2 





صد 


ص 
2س الر ا ع 


وَادْ قالَ رسيم يِه َارْرَ أَتَتَحِذْ أصَمَامًا َإلهَه؟ وهو استفهام تعجب 
واستنكار» وكلمة #َتَتَحِذُ تدلٌ على أنَّ أباه كان يصنع الأصنام بيده» وقد جاء 
في الأخبار أنه كان صانع أصنام . 

وقد تلطّلف إبراهيم كثيراً في دعوته لأبيه» مع أنه لقي منه جفوةً وغلظة 


2-4 


وعناداً.ء ظهر ذلك فيما ذكره الله عنه مفصّلاً فى قوله تعالى: «إواده: في لكب 


نهم إِنَّهْ كان صِدِيَا ّي (©) إِذ َالَأ يتات لِمَ تََبْدُ مَا لا يسْممْ ولا مُبْضِمُ ولا ين عَنك 
نَكَا (©) يبت إِنْ هَدَ جا مس لهل مَالمْ يَأَيِكَ متمق هي رط سوب (©) يتات لا سبد 
ليطن إِنَّ ألسَّيَطَنَ كن لِليَحنِ عَصِيًا 69 يكأْتِ إن أَحَافُ أن يَسَسََكَ عَذَابُ من اسمن فتَكُونَ 
ليطن وَليّا © فَالَ عب أت عَنْ لهت يكإتاهيجٌ لين ل تنه لَنَمْئَكُ وَأمْعْرْفٍ ميا © 
7 صد ِِ 


ويبدو أن إبراهيم 4 أغلظ الخطابّ لوالده بعدما رأى إصراره على 
الكفر وشدلة عناده فال : 

إن أَرَنكَ وَموْمَك فى صَللٍ بيو أي : في حَيْرة وجهل ظاهر. 

وتعكس لنا كلمة إبراهيم ل هذه قوةً ثقته بنفسه. واعتزازه بعقيدته. مع أنه 
انفرد بهذه العقيدة دون أهله وقومه. فهو يرى أنْ أباه وقومه في ضلال ظاهر واضح . 
© ملكوت السموات والأرض: 


ومردٌ هذه الثقة والاعتزاز أن الله تعالى زوّد إبراهيم بكثير من الأدلّة القطعية 
والبراقين :القن تكانت ينان لدو قور واعيي اتن قله برعاي لاله دن 
على ذلك قوله كك : 





« 


مه سل سسساظل سس 9 صمح عم كِ 
«إوكذالِك زرى إِنراهِيم تَ السَمَلواتٍ والأرض 6 أي : نبين لإبراهيم وجه 





وا لمل: ه“ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


الدلالة فى نظره إلى خلقهما على وحدانية الله كك فى ملكه وخلقهء وأنه لا إله 


: يه س 0 


والملكوث أبلعغ من الملكء:وزيدت: الواق والعاء للمبالفة::فزياذة المت 
تدل على زيادة في المعنى» فكأن الله يله مَدى إبراهيم :24 إلى مشاهدة 
النواميس الدقيقة المبثوثة في الكونء التي تدلّ على وحدة خالقها ومبدعها عل 
فهي رؤيةٌ بالبصر والبصيرة» يستطيعٌ الإنسان أن يحقق مثلها إذا أحسنّ استعمال 
عقله وسمعه وبصرهء ولهذا أمرنا الله تعالى بها في عدّة آأيات كريمة» منها قوله 
تحاط تن اق لكوع اموق الاح و30 اناو لور ا أن وه 


صد 
مح مر سر ا 0 سح ماو بر 


أفثرب أجلهم فبِأيَ حَدِيثْ بعده. يَؤَّمنْوْنَ# [الأعراف: 186]. 


فرؤية الملكوت للاستدلال بما فيه من حِكم ونواميس وبصائر على وحدانية 
الخالق سبحانه» ليست خاصة بإبراهيم 242 . 

وليس صحيحاً ما ذكر كثير من المفسّرين من أنّها رؤية بصر خاصة به #2 
رآها بعينه عندما وقف على صخرة.» فكشف الله له عن اسمن رانك والأرض» 
ورأى ما فيهما من عجائب المخلوقات» ورأى أيضاً العرشَ والجنَّةَ والنارٌ» 
ومكانه في الجنةء كل ذلك لا دليل عليه . 


نعم» نستطيع أن نؤكد أن رؤية إبراهيم 82 لملكوت السموات والأرض 
أكمل من رؤية غيره بسبب المواهب الفكرية العالية التي أكرمه الله تعالى بهاء 
فالأنبياءً :8 أكملّ الناس عقولاًء وأصحٌُهم أجساماًء فما بالك بإبراهيم :4 
خليل ربٌ العالمين» وإمام الموحٌدين» وأفضل المرسلين بعد نبينا صلوات الله 
عليهم أجمعينء وقد أخبرنا وله أنه أكمل له عقلهء وآتاه رشده منذ نعومة 
أظفاره : وقد 0 هيم 1 وكا ناه عتلمِين# [الأنبياء: .]0١‏ 


٠ 


ويؤكّد ما ذهبنا إليه قوله تعالى في ختام الآية : 


.041/١ مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) كا لمل: 5“ 


وَليَكْوْنَ من ألْمُوقِيِنَ» أي : ليستدلٌ به وليكون من الموقنين» واليقينُ عبارةٌ 
عن علم يحصل بسبب التأمّل بعد زوال الشبهة"''. 


٠‏ المناظرة: 


ثم بيّنت الآيات كيف ناظر إبراهيم :4 قومّه وجادلهمء ليبيّن لهم بطلان 
ما كانوا عليه من تقديس للنجوم وعبادةٍ لها؛ بسبب اعتقادهم أنها آلهة تؤثر في 
الحوادث الحادثة في الأرض» وعُرف عن إبراهيم ل أنّه كان في أثناء مناظرته 
لخصومه ومجادلته معهم يلجأ إلى الأسلوب الواقعي العملي؛ ليشد أنظارهم إلى 
الحقيقة» ويجعلها قريبة محسوسة منهم؛ ولهذا قام ةْ بتكسير الأصنام عندما 
أراد أن يبيِّن لقومه عجرّها وضعمّهاء وعدَمٌ استحقاقها للعبادة» وأنها لا تضرٌ 
ولا تنفع . 


ا ا ا ل حك احاح اي ا امورو “لير 
سم بي 1 و ل ا ا ا ل يي ا 1 02 جمس 2 لدم مظرارى © يرم 
هازِو التَمَائِلُ الى أسَر لها عتكفون (©) فَالوأ وَجَدَنا اانا لما عليريس © قال لد نتم أَنسْرٌ 

روه ساك 2 جر سه 2 ح لس ف سس عي 2 سا سه ص جع عه ٠١‏ بعر لع مر 
وَبَافُكُمْ في صَللٍ مين (9©) الوا جتنا بلح أَمّ أنت من الللعبين ها ل هل و رب ١‏ وب 
07 سرس ++ ل سار روم 4م لاس 


ار ا م م تر 7 4 1 5 
وَالْأرضٍ اذى فطرهري وأنأ عل ذلك ين الشَبهِيِيَ ((©) وَتَأشَه لأحكيدنَ أصتمر بعد أن تولوا 


و 4 جم سس ور 70 7 عر روه -ه 6 يو // 8 م سس 4 : 
ديرن 67 فَجَعَلَهُمْ جِدذَا إلا حكبيا طم لعَلْهُم إِليه بيجعو (60) تلوأ من فَعَلَ هنذا 


تس عل ع م سر حك 012 سر دس سر مسهووء 12 كل دن ا ححص 144-042 1 
يَالهينَا إنه لَمْنَ الظدلييت () قالوا سيعنا فى يذكرهم يقال لهه إبرهيم () فَالوْ فأنوأ بو علج 
رك صمي مر سيره سح س خر جر 2 اللإسرة 0 ل ل ل و جح ده لد رسر بر 
أعين الاين لَعَلَْهُمْ سبدو 699 قالوا عأنت فعلت هلذا عاطيّنا مإبرهيم لا ل بل قعله, 
ررح ع ص سس سئر عام مره لس رز 2 دعسم ايل ع 71 ع م ورسلا رو 
برهم هنذا محَلُوَهُمْ إن كانواأ يتطفوب 7)) فَرحعوا ِل أنفسهم فَقَالَواً إِنَّحُمْ أنشم 

ال جع اه عا ل رع اح 2ت يح ره سىس ال ا رط ل 1 ب 
يمون () ثم دكسوأ عك رعوسيهم لقد عَلِمت ما هنؤلاء ينطقوت (7©) قال أفتعْبدُون من 
00 2 ته 


و اع لي قاقد وو ان لع وس جمس الس لس لا سا 22 تير 62 
دوقت لَه ما لا سفعح سينا ولا يصركم (3© أفٍ ل وَلِمَا تعبدوت من دون الله أفلا 
سح قير 2 ءِ 

تعقلوت ([50) [الأنبياء] . 


وهاهو 8ه عندما أراد أن يبِيّن لقومه عجز النجوم وضعفهاء وأنها مخلوقة 


. 277 /” تفسير البيضاوي:‎ )١( 





ا لم 7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


كبياتر. المخلوقات لا تستحقٌ أن تعظّم وتعبدء انتظر حتى أقبل الليل» وظهرت 
النجوم تلمع في ظلامه كما قال تعالى : 





لما جَنَ عَلَيَو أيتَلُ»ه أي : ستره بظلامه . 

برها كركيا» نجماً . 

مال هندًا رق أي : قال لقومه: هذا ربي» وهو قول مَنْ ينصِفٌ خصمه مع 
علمه أنه مبطل. فيحكي قوله كما هوء غير متعصّب لمذهبه؛ لأنه أدعى إلى 
الحقٌّء وأنجى من الشَّعَبٍء ثم يكرّ عليه بعد حكايته فيبطله بالحجّة”''. 

وبذا علّمنا 8# الطريقة المُثلى التي ينبغي اتباعها في مناظرة الخصوم 
ومجادلتهم» ولا شك أنه بهذا استحوذ على انتباه قومه» وتمكن من جلب 
أفكارهم وأنظارهم إلى ما سيقوله بعد ذلك ويقرره. 

وانتظر ف حتى غاب النجمٌ متَّبِعاً الأسلوب العلمي, كما سبق بيانه : 

«إفلمًا أفلّ» أي : غاب واحتجب عن الأنظار المشدودة إليه. 

فوجئ القوم بصوت إبراهيم 2 يدوي في قلوبهم ويملاً أسماعهم : 

مال لآ أَحِبُ الأفليت» . ولم يشأ :8 أن يصدمهم بالخقة ذف واد 
بل تدرّج معهم تألفاً لهم فقال: «لك حت الآذلرت»* ولم يقل لهم: لا أعبد 
الآفلين» فكلمة لك ِب تتضمّن معنى : لا أعبد» وتزيد عليها بالمعنى. 

فعلى مَنْ يجادِلٌ المخالفين له في شأن العقيدة أن يحسنّ اختيار الألفاظ ذات 
المعو الناقيق المناسية» ووالق يعوض ينها إلى اتام خصننة وإارامة مهنا بريد: 

وكلمة #الآّذيرت» لها دلالتها الكبيرة في موضوع المناظرة» فالأفولٌ 
حركة؛ وهي من لوازم الحدوث. والأفولٌ تغيِّرٌء والإله لا يتغيرء والأفول 
غيابٌ وضعفٌء والإله حاضر أبداً لا يغيب» قوي لا يعتريه ضعف», والأفول 


217/7: اتقصير التسفي‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) الل 7 


في وقت معيّن ومكان معيّن يدل على أن النجم محكوم بنظام ثابت لا يستطيع 
الانفكاك منه» والمحكوم لا يكون حاكماً ولا إلها. 

وعفيو :راق أن إبراه ل كان في مرلنه عا في سجاك النلر لنقسهة 
لا المناظرة» وقولهم هذا لا يتفقٌ مع عصمة الأنبياء 62 وتنزههم عن الكفر 
والشرك منذ بداية حياتهمء ومع قوله سبحانه : «وَلْقَد انآ نيم رشْدَم من قبل ون 
بف عنلميين6 [الأنبياء: .]0١‏ 

وقد احتجٌّ أصحابٌ هذا القول فقالوا: كيف انتظرٌ قومه معه حتى غاب 
اللي 4 

ويسقط احتجاجهم هذا إذا علمنا أنَّ القوم كانوا يعظّمون النجوم 
ويعبدونهاء والمعروف أن عبّاد النجوم ينتظرون ظهورها ليقوموا بمراسم 
عبادتهاء ويمارسوا طقوس تعظيمهاء فالقوم كانوا مستغرقين في عبادة النجم. 
مشدودين إليه . 


ثم انتقل عله بمناظرته مع قومه إلى ما يرونه أكبر وأعظم من الكوكب» إلى 


ا 


ا( 


باز 





ا ا ل 


لما را لْمَمَرَ ازا يشقٌ بنوره الظلمة في أول طلوعه. 

ظمَالَ هدَارَقْ» كرّرَ الأسلوبٌ نفسه مع المناظرة في الكوكب . 

وافظ اظيا مس «غا مه القمر.: 

اقلم أَكْلَ دَآلَ لين لم يبْدِنِ رن لَأَكُورَك ون الْموْو لضان . 

وبدأ :2 في هذه المرّة يصارحهم بالحقيقة» ويواجههم بهاء فأظهر لهم 
عجزه عن إدراك الحقيقة منفرداً دون معونة من ربّه سبحانه وتوفيقه» فالإنسان 
محتاجٌ إلى هداية ربّه بالبيان أولاًء وهي مهمّة المرسلين كه وبالمعونة 





يدَوالآَضئْ: 4 - 079 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 


والتوفيق ثانياً» وهي هداية الله تعالى لمن يشاء من عباده» وتبقى الإنسانية تائهة 
قتالة قوق معونة ري العالمية ياه المرسلية: 
ه براءة وتفويض: 

وكرّر إبراهيم #842 الأسلوبَ نفسه للمرّة الثالثة مع الشمسء فلمًا أشرقت 
الشمس قال لقومه الذين يعبدونها عند الشروق كما قال في الكوكب والقمر: 


01 0 7 


هلد ارق هذا جك نذا أفلت قَالَ يِنْقَوُم إِفْ برى 0 


مود 40 . 





ل[ سه سان 


مقلم را امس بَاِمَة مَالَ هنذا رَقِ» أي: هذا الطالع ربي» أو هذا الجرّم 
ربي» واستعمل الإشارةً بالمذكر صيانة للربٌ تعالى عن شبهة التأنيث» ولهذا 
قالوا في صفاته تعالى : علّام» ولم يقولوا: علّامة؛ تفادياً من علامة التأنيث”' . 

هذا أكبر 4 من الكوكب والقمرء كما يظهر في النظرء قال ذلك كما مر 
معنا إنصافاً لخصومه . 

فلم أفت4؛ واجههم بالحقيقة كاملة : 

قال ينقَوْم ِف بَرى2 سما سرون . 

وقوله : يمور يؤكّد أنه 22 كان مناظراً لقومه لا ناظراً لنفسه. 

ولم يكت د بإعلان براءته من كل مظاهر الكفر والشرك التي كان قومه 
عليهاء بل أخذ يعرّفهم بالإله الحق» الذي يجب أن يتوجهوا إليه وحده بالعبادة 
والطاعة. واستعمل 8 أسلوبّ الإخبار عن نفسهء ليكون لهم قدوة ومثلاء 
فقال بصيغة الخبر المؤكّد : 





إن وَجَّهُتٌ وَجَهىَ »* اف : وجهت عبادتي وطاعتي» لأنْ من كان مطيعاً لغيره 


200 اقظو سير النتفق 8/57 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )9(‏ يلو اضكئل: «١‏ 
منقاداً إليه فإنه يتوجه بوجهه إليهء فتوجيه الوجه كناية عن الطاعة"''. 

«الِبَدِى فَطرٌ اَلسَموتِ والأرضصَ* أي : أبدع خلقّ السمواتٍ والأرض وخلقهنٌ 

موحنِيفا» مائلا عن كل الملل والعقائد المخالفة للتوحيد. 

توما أنأ ين الْمتْركيتَ» في عبادته أحداً من خلقه . 

وقابل قوم إبراهيم لك موقفه هذا بمخاصمته ومجادلته وتهديده بآلهتهم أن 
تصيبه بمكروه : 





3 
-ه ا 0_0 ٠‏ َ ف ا ًً- 


قال أَنحتحِوَفٌ فى اله ود هَدَسْنَ» أي : أتجادلوننى فى وحدانية الله تعالى وهو 


ع 


- 


الذى نل على وععلافة با للسباتر الع يشرق مياه والدلادل ال أرشدتي 
إليها . ولعله 822 أراد ما مرّ معنا من قوله جل وعلا : «أوَكَدَلِك زى" إِبَاهِيمَ مَلَكوتَ 


م رص< عم عرورسمل علا ص 


السَمِواتِ وَالْأْرضٍ وَلِيَكون مِنَ الْموقِنِينَ6 [الأنعام: 6/ا]. 


ثم ردّ على تخويفهم له من آلهتهم فقال: 


ولا أَحَاف ما سكو يد أي : لا أخاف من هذه الآلهة التي تعبدونها؛ 
لآنها لا تضر ولا تنفع . 


هسم بج ساصا سم سر بن 0 ع5 1 37 ع 
إلا أن هَمَآءَ رَىَ سينا »4 أن يصيبنى بمكروه من جهتهاء فهو سبحانه قادرٌ أن 


سح "نيما يكاء لنعا ونيها يشا فيد فالنفع والضر منوط بمشيئته سبحانه 
وحده. وهكذا فوّض 0 أمره لله تعالى بعد أن أعلن براءته من الأصنام . 


)220 روح المعاني : // 73 . 





٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ("؟ 


وس رق حكن عَنْء عِلْمَا أي : أحاط علمه سبحانه بكلّ شيء» فلا ييعد 
أن يكون في علمه أن يحيق بي مكروه من جهتها”''. 

وبهذا احتاطظ :4 لنفيه ولدينِه» فلن يستطيعوا أن ينسبوا إلى آلهتهم شيئاً 
من التأثير إذا قدَّر الله تعالى بعض المكروهء كما أظهر عبوديته واستسلامه لله 
تعالى» ورضاه بقضائه وقدره عله الذي له كمال العلم وتمام المشيئة» فلا 
يخرج شيء عن علمه ومشيكته أبداً . 

«أقلا تَتَدَكَرُونَ» فتميّروا بين الإله العالم القادر وبين هذه الأصنام الضعيفة 
العاجزة» فالأمرٌ واضحٌ ظاهرٌء لا يحتاج الى كناء تكن ولا يحتاج إلا إلى 
شيء من التذكر . 


8 مآ ترك دلا تاوت أكم أ ركسم بِالنَّه ما لم يرل بوء مَك 
وود 2 


مه فو وروم ساءم و مده 4 عد كه 
سلطدننا فاىٌ الفريقين أَحقّ لمن إن كم تَعَلمُوََ - 09 6 . 





#ورَحيت أَحَاف مآ شر 0 ك4 من الأصنام والأوثان» وهي بافرة الخوف 

ولا تاوت أككْ أَشَركْثْم َه وهو أهل أن يُخاف ويُخشى وقد أشركتم به. 

«إمَا كم يعَنَ بوه عَكِنحكُمْ سُلَطدنًا4 يعني : ما ليس لكم فيه حبجّة ولا برهان. 

وكاس كن ليم ما لكم تنكرون علي الأمنَ في موضع الأمنء 
ولا تنكرونَ على أنفسِكم الأمن في موضع الخوفي”" . 


تير مد 2 


26 ارين اح الم > من العذاب؛ الموخدون أم المشركون؟. 


. 1777/7” انظر: تفسير البيضاوي:‎ )١( 
021/75: تفشير الضيفى‎ 0 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ سوا ل: 8 - ١م‏ 


إن كم تَعَلَمُو 6 أي: إن كنتم من أهل العلم فأخبروني عما سألتكم 
عنه» ولا يخفى ما في كلامه ا من تهكم مر بهم. 

وجاء قوله كن بعد ذلك على سبيل الاستئناف يفصل بين الفريقين 
المتناظرّين» فيشهّدٌ بصحةٍ قول إبراهيم 2 ويؤيده : 





«الدنَ و يلْسَوأ إيسنتهر بظلر وليك م 11 امن وهم مُهَتَدُونَ (©) 4 . 


لالَدِنَ َامَنوا وله يَنِسُوَأ إيماتهم بِظلّرِ» أي: لم يشوبوه» ولم يخلطوه بشيء من 
الشَّركء بسبب إخلاصهم لله تعالى» فالشَّركٌ أعظمُ أنواع الظلم» دلَّ عليه ما جاء 
في الحديث الشريف : معياا ب نيس ضيه قال: لما نزلت هذه الآية 
ادن اموا وك كوا كمون ل 4+ اع ال ا لل وكللة 
فقالوا: يا رسول الله أيّنا لا يظلمُ نفسّه؟! فقال: ١‏ نه ليسّ الذي تَعْتْوْنَ» أَلَمْ 
تسمعوا ما قال العبدٌ الصّالِح: هيبقّ لا ضرِة لَه إك التَرْكَ لطر عليه » 
[لقمان: 1]؟! إِنْما هو الشوك) [رواه البخاري (57579) ومسلم .])١515(‏ 

أُوْلتيِكَ لم الْأتَنُه يوم القيامة» فلا يصيبهم ما يصيبُ الاير من الفزع 
الأكبر في هذا اليومء كما قال تعالى فيهم : «إلا كُرْنهم الْمَرْمْ الأكير ولفنهُمٌ 


صر ل مر 


لْمتِبِكةُ هنذا يَوَىَكْ الى كنثر ترَعدوت + [الأنبياء: .]1١‏ 

#وهم مُهْنَدُونَ» أ وهم في الدنيا على هذى ورشاد. 

وهكذا خصّم إبراهيم 2 قومّه. دا بحبجته التي أيّده الله تعالى بهاء 
وبصيرته التي شرَّح الله صدره لها. » فقال سبحانه يبين فضله عليه : 


ع جز سه ع سر 2 00007 00 حَ عه آ هه 0 


رح سس و د 
وَتِزَكَ حَجَننآ َاتَينَهَآ إِرهِيمَ عل فوميء رفع دَرَجَتٍ 





عَِيِعٌ 409 . 


موتك 0 ته إِرهِيم عل قومهء تفع درجَلتِ كن 1م14 بما نعطيهم من 
العلم والحكمة. فالعلم الذي يدل على الله تعالى شرفٌ لهناحنة .- ونه ١‏ فين 





وا د: 84 - 40 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 
الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: يرع أللّهُ ألَذينَ عامنوأ نك وَالَدينَ أووأ الور درحنت 
وَألَّهُ يما تكَمَلُونَ حيرٌ# [المجادلة: .]١١‏ 

إن رَبك كيم »* في كل أفعاله وأقواله. 

علي 4 بأحوال عباده. 
© شجرة النبوة: 

وتابعت الآيات بيانَ فضل الله العظيم على إبراهيم 22 : 


صد 
وح ل بدي 


-_ه 7 و 
هدينا من قبل ومن ذَرِيَيَدء داود 


0 اي ل 70 4 : ا صو ل سس 
وسدم لن واد : لِكَ جرَى الْمَحَيِينَ 49 . 





00 ني امن امل مومه ف ينك ف 0 رضن براح ع هل عر لسالس بحل عط 3 75 
وَوَهبنا له إسحق ويعفوبَ حلا هدد: نوحا هدن: من قبل © أي : من قبل 
ومن دريو أ ومن ذرية إبراهيم؛ أن الآيات تتحدث عنه.» ونين 
فضله. 
ا ل ل 0ت 00 أ ع[ ساغر سر سر ع سد م 4 
دود وَسَليّمنَ وَأَبوب وبوسف وموم وَهَدرون وَكَذالِكَ جرَى الْمْحيينيت*؟؛ فهو 
كقوله سبحانه : هل جَرَآءْ الْإِحْسَن إلا الْإِحَسَنُْ» [الرحمن: .]1١‏ 
فكما أحسن إبراهيم نه في طاعةٍ ربه» وأخلصٌ في الدعوة إلى توحيده. 
أحسنّ الله تعالى إليه برفع درجاته» وجعل النبوة والكتاب فى أولاده وذريته» فهو 
ءِِ 5 01 ع و ع ١‏ 
أصل سجرة النبوة. ومله تمرعت فروعها واغصانهاء فما من نبي اكرمه الله تعالى : 
بالنبوة والرسالة بعده إلا كان من ذريته تَدِ ؛ قال تعالى : مَوووَهبسسًا لم إسْحىّ 


سس سرحت ع اخ حت حل ل 0 م 7 الل صيي ع < س ٠‏ ممق 5 ال و امهو م ل ا عر 
وَيَعَقُوب وَجَعَلنَا فى ذرييهِ للْيوه والكنب ودايية احرف ف الذيا ولك فى الأهرة امن 
َلصَّبلِحِين*» [العذكبوت: /7]. 





ًَ 


أي: الكاملين في الصلاح. والجديرٌ بالذكر أن عيسى من ذرية إبراهيم من 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ سوأ لي: 87 - 231 


0 
و سد ره جح سا 





لس سس ص سس سو و لل رع ور . ل سح سه يس سه 
م وَإِسْمنعِيلَ والسَعَ وَيوشن وَلوطا وَكلا فَضَّلنا عل المتليين ((©) > . 


أي : فضّل الله هؤلاء الأنبياء على غيرهم من العالمين. 
وهؤلاء المذكورون في هذه الآيات لبسينق! كل الأنبياء» فالانبياء كثيرون. 
وقد أشار سبحانه إليهم على وَجْهِ العموم بقوله الكريم : 


سر لو سه سه سس ع ص الور 2 





9١ 2700 | 0 - 0 - 00 3 -‏ إل مل ا 2 
ومن ء بابهم زدريهم و حورم واجلبيلام وهدسهم إ ع2 وعدم سور 09+ . 


تن بق م الال اطع اود ايند كلذ عرف ال وو ار ب د 
ومن بيهم وَدْرَيَ وَإِحونم وَاجَتبيئَة» أي : اخترنا للنبوة من آباء الذين سَبَقَ 
او 2 5 1 
ذكرهم ومن ابنائهم وإخوانهم. 
سه سس حت ل الور 


وهدب” كك صراط > 5 #. 


ص 


تلك هي شجرةٌ النبوة المباركة المتفرّعة عن إبراهيمَ عل والممتدَّةٍ امتداد 
الأجيالٍ البشريّةِ المتعاقبة» تحمل إليها رسالة الله تعالى. 


سرصم ع مات م 02 7 مسحو 


يسآم من عِبَادِوء ولو أشْركوأ لَحبِط نهم ما كانوأ يَعَمَلُونَ )4 . 





لِك هُدَى الله يك يو من يَسَآءُ مِنْ عِبَادوء# فالله سبحانه هو المتفضّل بالهداية 
وليس لأحدٍ سابقة استحقاق عليه لل 


ولو أْرَكوأ حيط عَنَهُم مَا كنا ينَمَلُوت4 أي : لو أشرك هؤلاء الأنبياء لبَطل 
وذهب عنهم كل ما أسلفوه من الأعمال الصالحة» فليس لأحدٍ أن يغترٌ بعمله, 
ويُعْجَبَ بنفسهء فالفضل لله تعالى بدءاً وختاماً . 

وإذا كان هذا حال الأنبياء تك فما بالك بحال غيرهم من الناس؟! نسأل 


الله العليّ القديرَ أن يُتْبّتَنَا على صراطه المستقيم . 


ه التوكيل بالرسالة: 
هاه 22 أ[ عر حسم أ اه تت رد 2 ضر - سر لود سم 7 جم 
لوليِكَ الْدِنَ اتَهُمْ الكتب وأدكر لبه إن يكف يها مولا معد 





بكنيت (©4 . 








ةا لال : 1م التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


«ْليِكَ الَدنَ َتَهُمُ الكتبَ» الذي أنزله الله تعالى كالتوراة والإنجيل 
والقرآن». فالمراد جنس الكتاب . 

#ولككر» أي : وآتيناهم الحكمةء وهي حُسّن فهم الكتاب والعمل به. 

و4 وهي الوحي الذي أنزله الله تعالى عليهم . 

«إتإن يَكفْرٌ يا مول أي : فإن يكفر بهذه الثلاثة: الكتابء والحكم. 
والنبوة» هؤلاء المعارضون لدعوة الرسول كَل من أهل مكة. 

لمَقَدَ وَكلنَايما قَْمالَيَسُوا يا يكفريت» وهم كل من آمن برسالة خاتم الأنبياء 
عليه الصلاة والسلام» من الصحابة والتابعين لهم إلى يوم الدين» فالأمة 
المسلمة هي الأمة الموكّلةٌ بحمل الرسالة وأداء الأمانة» بعد أن ختم الله النبوة 
والرسالة بخاتم الأنبياء سيدنا محمد مَلِل. 

ومعنى توكيلهم بها أنهم وُفْقوا للإيمان بهاء والقيام بحقوقهاء كما يُوَكُلَ 
الرجل بالشيء» ليقوم به ويتعهده ويحافظ عليه"'' . 

فالأنبياء آناهم الله الرسالةً بما أنزل عليهم من الوحي» وكلّفهم بتبليغهاء بينما 
الأمة المسلمة وكُلت بحفظ الرسالة» والقيام عليهاء ونشرها بعد أن حُتمت النبوة. 

ففي الآية بشَارةٌ كبيرة للنبيّ يكهٌء وهو في مكة المكرمة» أن الله يك سيظهر 
دينه» ويعرٌ رسالّته» ويمكن له في الأرضء» وفيها أيضاً تنويه بفضل الصحابة 
ويب من المهاجرين والأنصارء الذين وكّلهم الله تعالى على رسالتهء» وجعلهم 
الْحَمَلَّةَ والْحَفَطَةَ لأمانتهء وتنوية أيضاً بفضل الأمة الإسلامية» وبيانٍ مسؤوليتها 
الكبيرة في حمل رسالة الإسلام وحفظها ونشرها بين الناس. 

كما تدلٌ الآية على كمال الشريعة الإسلامية» فكتابّها القرآن الكريم الذي 
تعهّد الله تعالى بحفظهء وحُكمها سّنَّةَ النبي كَل المبيّنة لأحكام الكتاب الكريم. 
ونبوّتَها خاتمة النبوات» قَبِهِ عليه الصلاة والسلام اكتملت شجرةٌ النبوة وحُمت» 


55179 : تفشين التسفن‎ ”)١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) الإنكمل: ٠١‏ 


كما قال الأر قال قن سور الستواتيه «مًا كان حَمَدُ أبآ لحر ين رَجَالِكحْ وللكن رَسُولَ 
الاك يعن و ألَهُ يكل سَىَءِ عَلِيمَا (©)4 . 

وعن أبي هريرة ذه : أن رسول الله يكلِْ قال: «مَثَلِي ومََلُ الأنبياءِ مِنْ قبلي 
كَمَلٍ رجل بَنَى بُنيانا فاحسته وأجمل إلا مضع َنِم ذاووة من زوايه؛ فجمل 
الناسن يطوفون به ويعجبؤن له ويقولون: ملا وضعتٌ هذه اللْبَِةُا فأنا اللَبنَهُ 
وأنا حََاتِمِ النبيينَ» [رواه البخاري (010"؟) ومسلم (75785)]. 


وبهذا يظهر كذب الدجّالِين من مُدّعي النبوة بعده عليه الصلاة والسلام 
الذين سيأتي رد آيات السورة عليهم» والإشارة إلى بعضهم إن شاء الله تعالى. 


فهو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وأفضلهمء جمع الله تعالى فيه كل 
فضائلهم ومحاسنهم بقوله تعالى مخاطباً له عليه الصلاة والسلام : 


ثل لآ تلك عه أْحَرًا إِنْ هو إلا ور 





رط 


وكيك الَدِنَ هدَى أَنَدُ4 أي : أولئك الأنبياء الذين سبق ذكرهم الذين هداهم 
الله تعالى بالوحي الذي أنزله عليهم . 

«يَهْدَهُمُ أَقّسَرة» أي : لا تقْتَدِ إلا بهم. ولهذا قدَّم المفعول ليفيدٌ الحصرً 
والتخصيص» وهداهم هو إيمانهم بالله تعالى وحذده». واستسلامهم لأمره 
ومشيئته» وما كانوا عليه من الأخلاق الفاضلة الكريمة. 

يقالي فشر الج زو كمال زمره ورسا نه وميا 
برسالات الأنبياء قبله» أمره الله تعالى أن يتوجّه إلى أهل مكة بالخطاب : 

«ثل لآ تلك عَكِهِ بْعَرا)4 أي : إن دعوتي منزهة عن كل الأغراض 
الدنيوية والمنافع المادية» فلا أطلتٌ أي أجر عليهاء كما هو حال الأنبياء نك 





الل 1١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 


«إِنْ هْوٌ إلا وكرَى للكت أي : ما هذا التبليغ الذي كُلّفت به إلا تذكيراً 
ومتوعظلة للغالجين : 

وهذا يدل على عموم رسالةٍ الإسلام» فهي رسالةٌ كاملةٌ وعامة ومنزهةٌ عن 
كل الأغراض المادية» فعلى حملة الرسالة ودعاتها أن يعرفوا طبيعة هذه 
الرسالة» ليرتفعوا إلى مستواهاء وينزّهوا أنفسهم ودعوتهم عن أغراض الدنيا 
ومتاعها الرخيص . 
ه الرد على منكري النبوة: 


ثم شرعت الآيات تردٌ على المخالفين» وبدأت بالردٌ على متكري الثبوة 
بمناسبة الحديث عن النبوة والأنبياء» قال تعالى : 


ب سام وه 


ان الكتب أذ 


24 رادو سه 
ام وَنحْفُونَ كثيرا 
4 دج كل« 0 


ثم ذرهم في حَوْضْهمٌ ون 409 . 


م 





- 
م 1 مسو مد 


#ووما مدرو لَه حقَّ مَدرِوء إذ الوأ مآ أَنَْلَ َه عل بسر من شَيَو أي : ما عرفوا الله حقّ 
معرفته عندما أنكروا الوحيّ والنبوةً وبعثة الأنبياء والمرسلين» فإنكارهم ناب من 
جهلهم بالله تعالى وصفاتِه الكاملة» فهو سبحانه الخالِق العليم» والحكيم 
الرحيم» فلا يعقل أن يخلق الخلق ويتركهم دون هداية» وهو سبحانه يعلم شذَة 
حاجتهم إليهاء فإذا لم يكلّفهم بحمل رسالة» ولم ينزّل عليهم وحياًء ولا نبوة. 
فلماذا خلقهم؟! ليتظالموا ويتخاصموا ويقتتِلواء» ثم يموتون وينتهي الأمر؟! فما 
أجهل أولئك الذين أنكروا وحي الله ورسالاته» وجحدوا نبوة أنبيائه! ما أجهلهم 
بصفات الله تعالى وكمالاته!. 


ويلتحق بهؤلاء أصحاب القول بالعبقريات» الذين سيطرت على عقولهم 
ومشاعرهم المحسوسات والماديات» حتى أنكروا ظاهرة الوحي والنبوة. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ةا لل 1١‏ 


فوصفوا الأنبياء بصفة العبقرية والنبوغ» ورأوا أن ما أتوا به نابع من نبوغهم 
وعبقريتهم لا منزّلاً عليهم من الله تعالى. 

لكلّ هؤلاء أمر رسول الله يكل أن يقول لهم على سبيل التحدي : 

ل من أََلَ لتب الى جَآهَ بد- مومئ نوا وَسْدَى لِلدَّايَِ» فإِنَّ إنزال التوراة على 
موسى ظَلدِدْ من الأمور الذائعة المعروفة حتى عند العرب» ولهذا حكى الله تعالى 
عنهم قولهم الذي سيأتي معنا في آخر السورة: «إأو تَمُولوا أو أَنَآ أْرلَ عَكِمَا لكب 
لكا أهدئ من [الأنعام: .]١91/‏ 

يمك ويس دبا وو كثرا» أي: تكتبونه في أوراقء تظهرون 
بعضهاء وتخفون كثيراً منها. والخطابٌ لليهودٍ الذين بدّلوا وغيّروا في التوراة: 
واكنوا سضي ها فاك وفة ساعص يمف المقتريق يرف أن هه ل م 

لكن يمكن لنا أن نقول: جاء الخطابٌ في الآية لليهود على سبيل الإخبار 
عمًّا سيحدث في المستقبل» فقد أخبر القرآنُ الكريمٌ عن كثير من الوقائع 
والحوادث قبل حدوثهاء من ذلك قوله تعالى في سورة المزمل» وهي من أوائل 
ما نزل على الرسول يَكِ في مكة: وظمَ أن سَيكون وسك َضنْ وءاحرونَ يطْرِنْوْنَ في الْارْضٍ 
يبن ين مَصْلٍ أل وءَاحَرُون بمَِونَ في ميل ألو ]٠١[‏ ولم يكن حينئظٍ في مكة قتال. 

والجدير بالذكر أن لهذه الآية قراءة أخرى بصيغة الغيب (يجعلونه قراطيس 
يبدونها ويخفون كثيراً)”"' . 

ثم عادت الآية تخاطبٌ المشركين بقوله تعالى : 

«وَمَْمثُر مَا ل لوا ير وَل ابَآوك» أي : ومَنْ أنزل القرآن الذي فيه علوم 
لا تعلمونها ولا علمها آباؤكم؟. 

ولمّا كانوا جاحدين معاندين أُمِر رسول الله يله أن يتولّى الإجابة عنهم على 
سبيل التقرير للحقيقة الثابتة : 

قل م42 أي : الله سبحانه أنزله . 


0010( انظر: مجموعة التفاسير : ”/ 555 وهى قراءة المكى والبصري . 





الات 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


ثم دَرَهُمٌ في حَوْضِْمٌ يَْمَبُونِ أي : ثم بعد تقرير الحقيقة لا تأبه بهم» ولا تهتم 
بعنادهم وإعراضهم» واتركهم في باطلهم يلعبون. 

وقد تضمّن قوله تعالى: طوَمْثر مَل تأر وَلَك باو 4 رذاً علمياً 
ومنطقيّاً قاطعاً على منكري ظاهرة الوحيء ففي القرآن الكريم علوم ما كان أحدٌ 
من البشر يعلمهاء فما كان يعلمها النبيئٌ عليه الصلاة والسلام ولا أحدٌ من قومه. 
بل لقد كشف التقدّم العلمي في العصر الحاضر أنه يوجد في القرآن الكريم 
حقائق علمية كبيرة» ما عرفها أحدّ من البشر إلا في العصور المتأخرة» فلو أن 
منكري النبوة والوحي الذين لم يتذوقوا بلاغة القرآن الكريم» ولم يدركوا تميّزه 
على غيره من الكلام» لو أنهم تدبّروا آياته وعرفوا بعض ما فيه من العلوم» لما 
وَسِعَهم إلا التسليم بأنه كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه وأنه تنزيل العزيز الحكيم . 
© أم القرى: 

فالقرآن الكريم بما فيه من إعجاز أكبرٌ ردٌ على منكري الوحي والنبوة؛ 
ولهذا التفتت الآيات الكريمة إلى الحديث عن القرآن الكريم في سياق الردٌ على 
منكري الوحي والنبوة» قال تعالى : 


سم سرسءد هه 


هم 2 و صرح 0 0 7 72 ل ماس سمس ع ره ترح بر س 
وتوا ف انق ين يديه ودنَذْر أ القرك ومن حو والذين يومنون 


ص صودم 


م5 يق َك عل كته ار ©4 . 





وهدًا كتب أَنْرلنَهُ مبَاوَكُ4 فهو كتاب منرّل بواسطة الوحي على النبي كَل 
كثير الفوائد عظيم المنافع . 
مُصَدّقٌ ألِى بين يديو من الكتب المنزلة قبلّه كالتوراة والإنجيل . 
«وَشذِرَ أمَ الى وَمَنْ حَوَكَا» أي: وأنزل الله تعالى القرآن الكريم عليك 
يا محمد - يك لتنذر به أهل أم القرى ومن حولها . 
وأمّ القرى: هي مكة المكرمة البلد الحرام» التي حرّمها الله تعالى يوم خلق 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) الآ 1 


السموات والأرض» قال عليه الصلاة والسلام: «إِنْ هذا البلدٌ حرّمه الله يوم 
خلقّ السمواتٍ والأرض» وهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامةء وإِنّه لم يحل 
القتالُ فيه لأحدٍ قبلي» ولم يحل لي إلا ساعةً مِنْ نهارء فهو حرامٌ بحرمة الله 
تعالى إلى يوم القيامة» لا يُعْضَدٌ شوكٌه. ولا يُتَفْرُ صَيْدُهُ ولا يُلْتَقَظ لقطثه إِلّا مَنْ 
عرّفهاء ولا بُخْتَلَى خلاه» [رواه البخاري (19417) ومسلم (01808]. 


فهي أفضل البلاد وأعظمهاء فيها الكعبة المشرفة بيت الله الحرام» قبلة 
المسلمين» التي جعلها الله تعالى مثابةً للناس وأمناً بقوله الكريم: «جَمَلَ اله 


سه رح سرس عر 


لْكَعبة أَلبْيَتَ الحرام قبئما زْلنّاس وَالشَّهر الْحرام» الآية [المائدة: 91]. 

وهي سُرّة الأرض ومركزهاء وقد ثبت علميّاً أنّها تقع وسط الأرض اليابسة 
على سطح الكرة الأرضية"'' . 

فقوله سبحانه: ومن حَوَكَا» يشير إلى هذه الحقيقة العلمية الهامّة التي 
اكتّشفت مؤخراًء فالأرض اليابسة كلها تقع حول مكة المكرمة. وهي مركرهاء 
وفي هذا تأكيدٌ لعموم رسالة النبي كله وردٌ لمزاعم القائلين بأن رسالته عليه 
الصلاة والسلام هي للعرب فقط؛ لأنَّ بلاد العرب هي البلاد الواقعة حول مكة 
المكرمة» والحمد لله الذي رد مزاعمهمء وهدى الإنسان إلى هذه الحقيقة 
العلمية التي دكرت في القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة» فمكة المكرمة هي 
أم القرى حقيقة وشرعاً . 

موَالَدِنَ يُؤْممُونَ يلجر يؤمونَ .4 فالإيمان باليوم الآخر يستلزم الإيمان 
بالوحي والنبوة» فهما أمران متلازمان» لا يمكن الفصل بينهماء فكل من يؤمن 


)١(‏ انظر: مجلة البحوث الإسلامية» العدد السادس» الإسقاط المكي العام» للدكتور حسين 
كمال الدين أحمدء ص57١؟.‏ ومما جاء فيها: وعندما تم توقيع حدود القارات الأرضية 
السبع على خريطة الإسقاط. وجدنا أن الحدود الخارجية لهذه القارات يجمعها محيط 
دائرة واحدة مركزها عند مدينة مكة المكرمة» أي: إن مكة تعتبر مركزاً وسطأً للأرض 


اليابسة على سطح الكرة الأرضية . 





كالمل 1١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


بيوم القيامة لابد أن يؤمن بالقرآن الكريم» ويدفعه إيمانه بيوم القيامة والقرآن 
الكريم إلى تطبيق أحكامه. وأهمها إقامة الصلاة والمحافظة عليها . 

وهم عَلّ صَلَائَ يَافْظونَ4» فالصلاة عَلَّم الإيمانٍ وعمادٌ الدين» ومن حافظ 
عليها وأقامها على وجهها الصحيح المشروع لابد أن يحرص على غيرها من 
أحكام القرآن وشريعته . 
« الرذٌّ على مُذَّعي النبوة: 

وكما ردَّت الآيات الكريمة على منكري ظاهرة الوحي والنبوة» ردَّت أيضاً 
بالمقانل علي التبخالين الكذانيق ادها التوفاتدق أمقال تعيلية الكلاس.والاسوه 
العنسي اللذين اذَّعيا النبوة في آخر حياة النبي كله وكلّ من أتى بعدهما مِن 
الدجالين ومن سيأتي إلى قيام الساعة. 

وقد ظهر في العصور المتأخرة بعضٌ الكذّابين الدّجالِين» منهم حسين علي 
المازتدراني"'* الذى لقي نفسه بالبهاء» :واذعى النيوة واتسك القرآن الكريي: 
وتوحيد الملل والنحل . 

ومنهم غلام أحمد القادياني”" الذي اذّعى النبوة ا وزعم أن نبوته تبع 
لنبوة النبي كَكْةْ كهارون مع موسى ,َتِكنِْدِ. قال تعالى : 


7 ج ب رصم #6 


و< دمر 
٠‏ 


ك-_ ك2 02 5 7 0 1ه لل ساس 1 ساك َ 5 
ومن أظلم مِمنِ افترئ ج' كَ شىء ومن قال سانزل مثل ما اث 


لز سرس ري سس فر سبل ا ل ست و سس 


سا دار بمو 0 را سك برح 22 برو سل 7 1-7 
تزوت عذاب الهونٍ يما كنتم تفولون عل الله عير لحي وكنتم عن ءايَليَو- شت يرود 46 . 





َم ألم م درك عل كيه كالذين أنكروا الوحي والنبوة وقالوا: «ما 
صمو دل مس 


أنزل أَّهُ عل بِسَر من سَىَّءِ»ه [الأنعام: »]9١‏ كما مر معنا . 


)١(‏ ولد في مازندران في إيران» وقيل: في طهران عام (1811م)» وتوفي في عكا عام 
(1890م). 
)١(‏ ولد في قاديان من قرى البنجاب في الهند عام (14879م)» ومات فيها عام (/19450م). 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ةكمل : 1١‏ 


ا 


وحى إليه» والحقيقة أنه كذاب» وأن الله لم يوح إليه بشيء. 


ييا 


عل 
200 ره سم > ص 


و ح-- 2 ع 7 ع 1 
ومن قَالَ سأَئِلٌ مِكْلَ م1 أنْرْلَ لَه أي : ومن ادْعى أنه سيعارض وحي الله تعالى 
بما يفتريه من القولء» كما قال الله تعالى فيهم: «إوَإِدًا نتَلَ علَيْهِم يتا فَالْوأ هد 


لس سرصم 


جر ل مسر اسم 2 سر سس سا 0 / هدم هاس ود 4س 
سَِعْنَا لو شَمَآ لَعَلَنَا مِثْلَ هنذا إن هنذا إِلَآ أُسَطِيرٌ الْأَرَّلِينَ» [الأنفال: .]"١‏ 


فلا أظلم من هؤلاء المكذّبين لوحي الله تعالى» والدّجالين المدّعين للنبوة 
كديا والمدّعتن القدرة على معارضة وحن الله مال + 


ولا ينفع مع أمثال هؤلاء دليل ولا برهان» ولا يناسبهم إلا التهديد والوعيد 


ا له 


##ولوٌ ترك إذ لطَِلِمُونَ فى عَمَرتِ لوت أ" وهم في سكراته وكرباته التي 

«وَالْمكيكةٌ بَسظوَأ أيهم 4 يضربون وجوههم وأدبارهم» كما جاء في قوله 
عالت الل كركذ نتن الي كدو النتقكة رفك نل كه واسره وروا 
عَدَاب أَلْحَرِبقِ» [الأنفال: 010٠‏ ويقولون لهم: 

«كنيوًا الشتسطئي أي: قخلصوا انفسكه سن العندذاب» أوة هاموا 
أرواحكمء أخرجوها إلينا من أجسادكم», كأنهم يتقاضون منهم ارواعي ”ا 

«أئوْم تروت عَذَابَ ألْهُونِ» أي : العذاب المشتمل على الهون والشدّة. 

«إيمَا كنت تَعوُونَ عل ال جَير لي نمه عن َايَيو- كرو أي : تعرضون عنها 
تكبّراً بلا رَوِيَةِ ولا تفكير. 


ويقال لهم أيضاً يوم القيامة عندما يحشرون إلى الحساب: 





وكا لآل : :1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


هه 0 2000 5 22 ي_ء 0 د 70 14 0 و2 00 
7 جمّتمونا فرادئ كما حَلقنكم أول مرو 661 وراء طهُورِت ومأ 7 


وه رك سر انع 


ك5 شقعارة اَن وعنث أي فك ا الي 
يصون ©4 . 





لفك - مون جِتَسُمونا فردئ 6 أي : متفوردتنةغنين الأموال والأولاد والخدم 
والأعوان. 

:كنا حَلقَكم أَوَلَ مَرّوّ» أي : وأنتم في حال ضعف وؤلَّة مجرّدين عن كل 
حول وقوةء كما كنتم عند خروجكم من بطون أمهاتكمء ٠»‏ قال تعالى : وعرضوأ 0 
عل ريك صَفًا قد - حت يستدونا كنا كلق أوَل مره بل عر أن حمل لك تزوة ا [الكهف: 58]. 


7 و6 ئَ 2-0 2 1 


ورآء 4 أ تركتم ما أعطيناكم في الدنيا من 
0 ا وفي الحديث الصحيح : أن رسول الله كَكهِ قال: «يقولٌ 5 
مر مالي مالي» ومّل لك مِنْ مالك إلا ما أكلتٌ فأفن نذت» أو لبيك فازليك 1 
تصدَّقَتَ فأبقَيَتَ وما سوى ذلك فذاهتبٌ وتاركه للناس» [رواه مسلم (59609)]. 


وه 


وها نر ار و شع 26 5 ون وعمس ع اك 4 عق شركاء لله تعالى في 
استحقاق عبادتكم . 
0 ل سر سم ء -ه 78 
سويت لم يبقّ اتصال بينكم وبينهم . 
#وَصَلّ عنحكم 22 نتم َعمُونَ» وَضّاعت أمانيكم الكاذبة فيهم . 
ه الردٌّ على الطبيعيين: 
ثم ردّت الآيات على أصحاب القول بالطبيعة» الذين ينسيون كل ظاهرة من 
الظواهر التي تجري في هذا الكون إلى الطبيعة» غافلين أو متغافلين عن الإحكام 
والوبداع والتنسيق بين كل الحوادث التي تجري حولهم» بحيث يلزمهم على 
وجه القطع أن قروا بوجود خالق واحد. هو وحله سبحانه الذي يخلق ويدير 


ويمدر . 
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اق و مدان 


لحب والتووك يحرج الى مِنَ الْمِيتِ ورج الْمَيّتِ مِنّ الح ذليكم الله فأ 





سم ب 2 
©4. 
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إن أنه لق َب كالحنطة والشعير والذرة. 

التو »> جمع نواة» وهي ما تكون داخل الثمرة. 

والقّلّق: الشَّقُّء فهو سبحانه الذي يشقٌّ كل حبةٍ ونواة» فيخرج منهما النبات 
والشجرء يحدثٌ هذا الشّق بقدرةٍ الله تعالى في باطنٍ الأرضء» وتحت الثرى» 
فكل حبةٍ أو نواةٍ يشقّها الله تعالى بقدرته من أعلاها ومن أسفلهاء يخرج من 
الشق الأعلى أصل كل نبات وشجرء يتجه بقدرة الله ومشيئته إلى الأعلى. 
ويخترق رغم ضعفه ولطفه طبقات التراب والحجارة» ليكون بعد ذلك الزرع 
والشجرء ويتجه بقدرته سبحانه أيضاً ما يخرج من الشق الثاني إلى الأسفل» 
فينفذ في طَيِّاتِ الأرض ليكورّنَ الجذورٌ الضاربة في الأعماق» فمن كل حبة ونواة 
يخرج الله تعالى أصلين متضادين» صاعداً ونازلاً» وهذا دليل باهر على كمال 
قدرته جل وعلاء وتمام مشيئته النافذة في كل المخلوقات» فمن الذي يقدر أن 
يشق الحبة اليابسةً ويخرجٌ منها النبات؟! ومن الذي يستطيعٌ أن يشقّ النّواهً 
الصّلبَةَ ويخرجٌ منها النخل والشجر؟! مَنْ غيره يلةِ؟! . 

يج لعن مِنَ ألمي يخرج ما ينمو من الحيوان والنبات والشجر من النطفة 

والعة والنواة: 

«وغرج ألْميتٍ ين لْ» وبخرج الحبٌّ والنوى والنّظف من الحيوان والنبات 
والشض: 

إِنَّ إخراج الحي من الميت» وإخراجٌ الميت من الحيء من الظواهر 
المتجددة والمبثوثة في كثير من المخلوقات» وهي تحدث أيضاً في داخل 
أجسامناء ففي كل لحظة تتجدّه ملايين الخلاياء تنقسم ثم تموت» وبحيي الله 
غيرهاء وفي كل فترة تتخلّق ملايين الحيوانات المنوية داخلَ أجسامنا من الدم 
الذي تمدّه الأغذية المقطعة والمطبوخة والممضوغة والمهضومة. 





ةلاصل 17 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


ود و مهاه م صء 


ويلاحظ أن قوله تعالى: «إيرج الح بن أَلْمَيّتِ» غدل به عن صيغة اسم 
الفاعل إلى الفعل المضارع؛ لأنَّ تصور إخراج الحي من الميت في ذهن القارئ 
والسامع يتأنّى بالفعل المضارع أكثر من اسم الفاعل» ولعلٌ فيه إشارة إلى أنَّ 
الحيّ أفضل من الميتء وأنه ينبغي الاعتناء بإخراج الحي من الميت أكثر من 
الاعتناء بإخراج الميت من الحي”''. 

لي ا ل 0 
حبة في طيّات الأرض :: تنشق إلا بمشيئته تعالى وعلمه وقدرته» فبقدرته تعالى 
انشقت لا بقوةٍ مودّعةٍ فيهاء فهذه الظواهرٌ لا تحدثٌ من تلقاء نفسهاء بل لابدّ 
لها من خالق عليم حكيم . 

طلم أنه الخالقٌ الحكيمُ العليمُ» فله صفات الكمال وحده. 

#فافَّ تَوْفَكوْنَ»* فكيف تَصْرّفون عن عبادته وطاعته» وتنسبون الحوادت إلى 


غيره 2إ8ْ؟! . وهو سبحانه : 





ملق الوصباح وَجَعَلَ ابْتَل سكا م له 111 عير ألْعَليِر )4 . 


0_2 


داق الْججْبح»4. ففالق الحبٌ والنوى هو أيضاً فالقُ الإصباح» الذي يشقٌ 
عمود د الصبح ونورّه عن ظلمة الليل وسواذه. 

وَجَعلَ الْتَلَ سَكنا4 ليسكن فيه الخلق للراحة. 

لوالتنسن ولق سينا أى : جعل لهما نظام معيّاً ثابناً يدل على قدرته 
وحكمته .» تحسب فيه الأيام والشهور والسئون. 

دَلِكَ تَقَدير لعزي الَْايوِ» وكل هذه الظواهر تقديرٌ الإله الغالب الذي 
الخاط حلم كر رمه 


(0) انظر: روح المعاني: 7717/10 . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ يوا لإكم0: /!1 - 18 


قل 
ثرح مر 2< سرح 2ه آذه ع 


ل ول ص سر و مل لد ع ل ارايو م را ل ل لل 4 0 كك 
وهو أَلَذِى جوم | دوا بها فى ظَلْمتٍ ابر والبحر هَدَ فَصَلًْا لمات لِمَوَمٍ 


ال ل 7/2 
يعلمون 001 . 





كر الرى حكن 10 الذي لكذوا عاق للك اند والك قو أى + انعد شدوا يها 
إلى الطرق والمسالك في البر والبحرء فهي مخلوقاتٌ مقهورة لا تأثير لها في 
الحوادث الأرضية» فلا تجلتٌ لأحد لعا ولا تدفع عنه ضرراً. ولا تيتفحة: أن 

دَد قصَّلَنَا الْآبتِ» أي : قد بيّنا بصائر الحق التى تدلٌ على توحيدٍ الخالق 
وكمال علمه وقدرته. 

لِمَوَمِ يَعُلموَت» يعلمون هذه الحقائق وينتفعون بهاء ويعلمون أنها 


0-0 


المستَمَرٌ والمشتودع: 


ثم بيّن الله تعالى كمال قدرته وعلمه في خلق البشر من نفس واحدة فقال: 





ل عر ص 150 الى ص > مي 5 1 ٠‏ ك2 5 01 5 
و لذ أنشأ كم مّن نفس وحِدَوَ# فكل الناس متفرعون من نفس واحدة على 
7 : م ا ل سس 4 سك سل 2 ع على سدم وس سح ساس اساي ول عبت سس ل 
تعالى : #يكاما الناس انوأ ريك الى حَلفَكْ من تفي وذو وَحَلقَ مَنها رَوْجَها وبَتَّ مهما رجالا كزيرا 


م ره ص 2 سس 


وو وَأَنَهُوأ أللّهَ الى نساء لون بو ليام إِنَّ الله كَانّ عط رَقيبًا» [النّساء: .]١‏ 

وظلَّت موروثات الناس تنتقل بقدرة الله تعالى من أصلاب الآباء إلى أرحام 
الأمهات حتى الوقت المحدّد لبروزهم وظهورهم على الحياة : 

ادم 4 فالإنسان قبل ايكون عتما بأغفانه وسنانه كان 
صبغة كروموزوميّة وموروثية معّنة» فهو ست وأربعون كروموزوماً تحتوي على 
عدد كبير من الموروثات ‏ الجينات - تتوزّع عليها بصيغة تختلف من إنسان إلى 





ال 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


إنسان آخرء وهذه الكروموزومات والموروثات وُجِدّت كلها في آدم :؛ ثم 
أخذت تتوزع في ذريته . 

وتصوّر المسألة بسيط» إن قرص الهاتف يحتوي على عشرة أرقام فقط 
نستطيع بإدارتها بترتيب مختلف أن نكلَّمَ من نشاء في أرجاء المعمورة» فأرقام 
هواتف العالم كلّها موجودة في هذا القرص"''. 

فكل إنسان يحمل في خلاياه الجنسية موروثاتٍ كل من يتفرّع عنه من 
ذريته» والله سبحانه بكامل علمه ومشيئته وقدرته أحاط بهاء وهي تنتقل من 
مستقرها في الأصلاب إلى مستودعها في الأرحام. 

ومن المقرّر الآن في علوم تكوين الجنين أن الخلايا الجنسية الابتدائية 
تق من جدار الحويصل المُحّي؛ ثم تهاجر وتنتفل إلى الخدد الجنسية الآخذة 
بالتكون في ظهر المخلوق الجديد ثم تتكاثر فيها”" . 

فكل إنسان تنقّلَ من أصلاب آبائه إلى أرحام أمهاته من لدن آدم عا حتى 
الوقت المحدد لبروزه إلى الحياة» إِنّها رحلة طويلة وطويلة جدّاً» ولكنها مقدّرة 
ومعلومة في كل مراحلها وأطوارها وحركاتها؛ إِنّها رحلة مبرمجة بدقّة من قِبّل 
الله العليم الحكيمء فماذا يقول الطبيعيون وهم يواجهون هذه الحقائق العلمية 
الملزمة لكل إنسان عاقل بأن يؤمن بوجود خالق واحد عليم حكيم؟. 

هَدَ فَصَلْنا الآيِ» المبيّنة لمراحل خلق البشر بدقةٍ علمية» وقد برزت في 

العصر الحاضر على الخصوص بسبب التقدّم العلمي الكبير الذي حققه الإنسان 
في هذا المجال» وكشفت عن المدى الواسع الكبير للإعجاز العلمي في القرآن 
الكريم . 

«لِمَوَرِ يَفْمَهُورت» أي : يفهمون معاني هذه الآيات. 

والفقه: الفهم واستعمال الفطنة وتدقيق النظر. 


000 القرار المكين. ص08 ١‏ . 
(0) المصدر السابق» ص500١.‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 7 دن إل 


« الحَبُ المتراكب: 
وتنقلنا الآيات من تكوين الإنسان ورحلته الطويلة في الأصلاب والأرحام: 
إلى تكوين النبات بقدرة الله تبارك وتعالى العليم الحكيم : 


رط ارك« عي سس مه رح س 
2 


1 عَنَابٍ وَالرْييونَ والرمّان 


7 سل وك قل 0 سم ار 001 0220 ع 


وغير متشلبه ان روة إذا أثمر وبنعوء 





وَهُوَ أَلَذِى أَنَرّلٌ من لْسَمَاءِ ءِ مَآ6 6 فهو سبحانه وحله الذي أنزل ماء المطر من 
السحاب الذي فى جهة السماء . 


حرجنا به بْبَاتَ كل سَىّء» أي : أخرج الله تعالى بماء المطر كلّ ما ينبت من 
الأرفيء بومى ظاهر اتدل على عظلنة اللاتعالى» وليذ] اما التعمين عنها يددة 
العظمة» فالمخرج الحقيقيٌ للنبات هو الله تعالي عمو الماء سسب و كقيرا ها يترل 
الماء ولا يخرج النبات؛ لأن مشيئته تعالى لم تتعلق بخروج النبات . 

ثم فصّلت الآية الكريمة بعضٌ أطوار خروج بعض النبات : 

ولجنا مِنَهُ حَضِرا» أي: فأخرجنا من أصله الذي شقّه الله تعالى فى 
الأرض خضراًء أو نخرج من الماء الذي لا لون له خضراًء والحضر بمعنى 
الأخضرء وأكثر ما يُستعمل فيما تكون خضرته خلقية"'. 

ومن المعلوم المشاهد أنَّ كلّ نبات يكون لونه أخضر عند خروجه من سطح 
الأرض؛ سي 3 أو شجراً 0 ا ا 
السماء تبط الي نسي بك لطيف يك 452 ١‏ [الحج : 17" ]. ٠‏ ثم : 


000 روح المعاني : 73/1 . 





لي 11 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


«خخْرجٌ ونْهُ حا ُرَاحكبًا4 أي : ثم نخرج من هذا النبات اللطيف الأخضر 
الزرع الذي نخرج منه حبّاً متراكباً بعضه فوق بعض . 

وكلمة «مُراححكبًا4 لم تأت هكذا اتفاقاًء وإنما تشير إلى مظهر من مظاهر 
قدرته تعالى وإبداعه في تركيب الحب داخل السنبلة تركيباً معجزاًء فلو أخرجنا 
حبات القمح من داخل سنبلتهاء فلا يستطيعٌ أحدٌ أن يعيدَ تركيبها كما كانت» 
وإذا كان تركيبها معجزاً؛ فما بالك بأطوار خلقها منذ أن كانت حبة واحدة في 
طاجبات الأرفيه فاعر أريا' الأسيان قكرة اه تفالى وليه وين اعرف 
فضله عليك وإحسانه إليك. واعرف أيضاً عجزك وافتقارك إليه سبحانه . 

ثم تنقّلنا الآيةُ من الحبّ المتراكب في الزرع إلى ثمر الشجر: 

وَمنَ آَلَخْلٍ من طَلَْمِها ِنْوَانُ دَنئَةٌ» أي : ويخرجٌ من طلع النخل الذي أخرجناه 
من الخضر قنوّان دانية . 

والطلع: أكمامٌ النخل التي يطلعٌ منها الثمرء يطلع من النخل كأنه نعلان 
مطبقان والخم يتهما نظو 

وقنوان: جمع قنو بمعنى العِذّْقء وهو للتمر بمنزلة العنقود للعنب""'. 

وقوله: «#قِنْوَانٌ دَإنئة» أي : تميل بسبب ثقلها وكثرة ثمرها إلى الأرض 
فيسهل تناولها . 

وَجَنََتِ يَنْ أَعَنَا 4 أي : ونخرج من الحَضِر جِنَّاتِ من أعناب» والعنب 
والتمر من أشرف الثمار وأنفعها للإنسان» فهما قوت وفاكهة. 

لوت وَاَرمَانَ مُشَيَهَا وَغَيرَ مُتََيِةٌ» ونخرجٌ أيضاً الزيتون والرمان؛ فبعضه 
مشتبه» وبعضه غير متشابه في الهيئة والمقدار واللون والطعم وغير ذلك من 
الأوصاف الدالة على حكمة مبدعها وقدرة صانعهاء كما قال الله تعالى: «#وَفي 


.١577/7 تفسير أبى السعود:‎ )١( 
.7187/10 روح المعاني:‎ )6( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ا لإيل: ٠٠١‏ 


لْدَرضٍ يَطم مُتَجَلورت وجنت من عب ب وددع نحل صِنوانُ وَغَيْرٌ صِنْوانِ سفن يماو واحرٍ 
يل بها لك بض فى ال إدَ في ذلك لبت لَََو ينقارت4 [الرعد: 4]. 

فلو لم يكن لها فاعلٌ مختارء وكان وجودّها بسبب طبيعتهاء لكانت على 
نسق واحد وشكل واحد». وحتى تعرفوا عظمة خالقها ومبدعها : 

#أنظر وأ إِلّ تَمرِوِ دآ أَثْمَرَ وينّعِوِّ# أي : انظروا إليه عند أول ظهور ثمره كيف 
يكونُ صغيراً ضئيلاً» ثم انظروا إليه مرّةً ثانية عند نضجه وقطافه كيف يصبحٌ كبيراً 
ذا نفع عظيم ولذَّة كاملة» فما الذي طوّره وغيّره؟! والحادثات لابدَّ لها من 
محدثء. والمتغئئرات لال لها م هه . 

إن في دلي أبنت لْمَوَرِ يُؤْمُونَ4 أي : إنكم تجدون في نظركم إلى النبات؛ 
وتأمّلكم في مراحل تكوينه وأطواره؛ دلائلَ كثيرة وعظيمة» تجعلكم تؤمنون 
بوجود الخالق العظيم سبحانه» وهذا يدل على أن من ينسب هذه الظواهر إلى 
الطبيعة لا يكون من المؤمنين . 
« الرد على القائلين بصفة الولادة والولد لته تعالى: 

وهي من أقبح الأكاذيب والافتراءات على الله تعالى الواحد الأحد المنرَّه 
عن الخيريك والضاححة الو لد: 


1 ل 0 أ معو لس دص ل 


1 2 
وجَعَلوأ لو سرَكاء ‏ ين وحَلفَهم ورد كوأ له بين وبََتٍ يِعَيرِ عِلْوِ سْبِحَكئَهُ وَتَعَدَل عَمَا 


يصِفُوتَ حت )4 . 





فقوا لواش لمر َلْنَّ»ه أي : وجعلوا الجن شركاء للّه فعبدلوهمء وقالوا: 
إنهم بنات اللهء تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً . 
ركفو 4 والحال أنه تعالى خلق الجن» فكيف يجعلون المخلوق ريك 
للخالق؟! . 


11 00 0 ع 57 ُ - 
وحرقواً له بن وَبَتتٍ بعر عِأ و اي: اختلقوا لله سبحانه بنين وبناتٍ جهلا 
ذل صل جر ا 


منهم بالله تعالى ووحدانيته وكماله وعظمته. » قال تعالى: #وقَالوا أذ الرحمئن 





يووالإَيدْمُ: 3١ ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 


ب دع سمي 4 
٠‏ 


8 © لَعَدْ ْم سما ًا (©) نكاد السَّمْوتُ ينَْطَرْنَ مِنَهُ وَيَنمَنُ لرسُ ور بل 
69 أن دعو نك © نال لتقأ بيد م © د س1 داشتو 
والارض إل اق 0 عبدا 0 قد أَحْصَدم وَعَدَّهمُ 52 © هم ء ءاتيه يوم لْقَيْلمَةٍ 
فَردًا (4)9 ا 

ففي القرآن الكريم آياتٌ كثيرة ردّ سبحانه بها على من قال من مشركي 
العرب: الملائكة بناثٌ الله» ورد أيضاً على النصارى الذين يقولون: المسيحٌ ابن 
اللهء وعلى اليهود الذين قالوا: عزيرٌ ابن الله : 

ل سبحلته, وَتَعدل عمًا يصِفُوَت* أي : تقدّس وتنرَه وتعاظّمَ عَمّا يصفه هؤلاء 
الجهلة الغا 255 


1 11000 231 م - ا 0 حة را عور هو بك 2 
له, 5 شو وهو شَىّءٍ 





ما بَدِيمٌ السَمَنواتٍ والارض >4 أي : مُبْدِعَ السماواتٍ والأرض ومحر يها على غير 


ل يك لك زلا كر تك له منيمة دكن عل وو وه يكل لم4 كيف يكون له 
ولك وهيبو به ومالك كل شىءع والمشبط علما نكل شلىء؟! 
تَقُلّست ذاتهء» نينا مك صفاته ع . 


7 


ديك لهك لة له أ 





«#دلكم اد قد وك 4 المتصفٌ بكل صفات الكمال» والمنرّه ه عن كل صفات 
الحدوث والنقصان» ومنها الولادة والولد. 


(0) انظر: تفسير سورة مريم (التوحيد والتنزيه في سورة مريم)» وهو جزء من تفسيرنا هذا . 
(0) ميختضر تفسير ابن كثين 5 555/131 . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) الال : ٠١‏ 


- - 


ولك إله إلا هو إلا معبود بحقٌ إلا هو؟ له وحده: 
«كَياقُ حكُلٍ عَوَتء فأَعْددُوة »4 وحده. 
وهو عل مل شَىءٍ وَكيِلٌ * حفيظ ورقيب . 


« الإدراك والرؤية: 


واكن ركوق لم كلا مياه بؤولق, وشريلك ورهن : 





ورم صمح م 


«لا نْدَريخةه الأبصدر 6 أ لا تحيط به الأيصار. 

فالإدراك: الإحاطة بِكنه الشيء وحقيقته . 

والأبصار: جمع بصرء حاسة البصرء وهي مخلوقة محدودة. 

ولا يحيط المخلوق الضعيف المحدود بالخالق جل وعلا . 

نكن سند لك عفن الفر ف العنالقة ها لمعرلة وده الأ على أنه اتفال ل راقن 
يوم القيامة» وليس في الآية نفيٌ لرؤيته سبحانه» فرؤيتُه تعالى ثابتة للمؤمنين يوم 
القيامة بصريح قوله تعالى : وي بوذ ضر (©) إِلَ ربا اظِرَةٌ 46 [القيامة] . 

وبالأحاديث النبوية الصحيحة الكثيرة» منها : 

ما رواه أبو هريرة 5ه : أن ناساً قالوا: يا رسول اللو هل نرى ربّنا يوم 
القيامة؟ فقال رسولٌ الله يكل: «هل تَضَارُونَ في رؤية القّمَر ليلةً البدرٍ؟» قالوا : 
لذ يا ومتول الوه قال «هل تُضارٌون في الشَّمْس ليس دونها سحاتٌ؟؟» قالوا : 
لاء قال: ١فإنَكُم‏ ترونه كذ١ا»‏ [رواه البخاري (5737/ا) ومسلم (187)]. 

ومعنى قوله: «هل تضارون؟» أي : هل يحصل ضرر أو مانع؟ . 

وعن صُهيب ونه قال: قال رسول الله ككئِِ: «إذا دخلَ أهل الجنَة الجنةً 
يقول الله عََك : تريدونَ شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: لّمْ تبيّضُ وجوهتاء أَلَمْ تُرُخلنا 
الجنّةَ وتنجّنا من النار؟ قال: فيُكشَفُ الحجابٌء فما أعطوا شيئاً أحبٌّ إليهم من 


0 


صا 0 





ا 2 : ٠٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 
الفظ :إلى هيوه ف الا هات لبد وز ااي انقو لقع رركا ؟ 4 امقس 11 
[رواه مسلم (181)]. 

ومعنى قوله: «فيُكشف الحجاب» إزالةٌ الموانع القائمة فينا وهي التي تمنعنا 
من رؤيته سبحانه في الدنياء فالحجاب هو النقص البشري الدنيوي» يزيله الله 
سبحائة عن أهل الجنة تكميلاً لهم وتشريفاً» ليتمكنوا من :رؤينه سبحانة وؤية تليق 
بذاته المقدّسة» ويبقى الكافرون محرومين من رؤيته سبحانه» محجوبين عنه 
عله كما قال تعالى : إكلآ ُِّمْ عن رم يَوْمَِذٍ لحَجوون4 [المطففين: .]١١‏ 

فالأبصار ترى الله سبحانه يوم القيامة رؤية تليق بذاته بلا تكييف» ولكنّها 
باتعا نه كلها أن الأزوى كع توا عط يني قال سعية ده العسيي 1 
«لّا تُدَركُهُ الأبصر»4 لا تحيظ به الأبصار» وقال ابن عباس و#ا: كلّت أبصارٌ 
المخلوقين عن الإحاطة يه”'*. 

فلا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية» كما لا يلزم من عدم الإحاطة بالعلم 
عدم العلم. قال تعالى: «#ولا حيطوت به عِلَمَا؛ [طه: .]1٠١١‏ ومرّ معنا في أول 
السورة الحديث الذي في [صحيح مسلم (585)]: ١لا‏ نحصي ثناءً عليك أنتّ كما 
أثنيتَ على نفسِكٌ» فلا يلزم منه عدم الثناء”'" . 

تووهو يدرك صر أي: يحيط بها ويعلمها ويراهاء فهو خالقها سبحانه : 
«3 ألا عله من حَلقَ وَهْو اللليث اَلبَرُ 4 [الملك: .]١5‏ 

والمراد من الأبصار هنا: النورٌ الذي تدرك به المَبْصَّرات» ولعلّ هذا هو 
السرّ في الإظهار في مقام الإضمار""؛ إذ الأصل أن يقول: (لا تدركه الأبصار 
وهو يدركها) فدلّ إظهارها مرّة ثانية على أنَّ بينهما تغايراً» فالأولى: حواسٌ 
البصرء والثانية: النور الذي تدرك به المبصرات . 
)١(‏ تفسير الخازن: ”5508/7. 


(0) انظر: مختصر تفسير ابن كثير: .5٠0 /١‏ 
0 روح المعاني : /1/ 18 7. 


00 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) "2 بي 








٠١ ودل:‎ 


لوَهُوٌ أللَطِيكٌُ» الذي لا تحيظ به الأبصار. 

لبر » الذي يحيط بالأبصار وبأصحابها"'' . 
© جاءت البصائر: 

ولمًّا وصلت الآيات الكريمة في سورة الأنعام إلى هذا الحدّ في الإثبات 
والردٌ: إثبات صفات الكمال والجلال لله تعالى» والردٌ على أصحاب التّحَل 
والملل الفاسدة الضالّة بالحجج النالقة داقر سيق القاطعة د عديت تعن ذلك 
بقوله ع على وجه التقرير والتحقيق : 


و 


صد 
عو ساس سم 0 ع سا هه م ماجحا صل 
2 0 0 .2 ىح دل فل هص ته سا © 
جا . بر من رب من أبْصر فإ سوء ومن عمهى 





بحفيظ 39 . 


ل 
قد جَاء بصَلِْرُ ين رَيَكْم» والبصائر للقلب كالإبصار للعين؛ لأنّها تجعل 
القلبّ يبصر الحقيقة» فهى تجلو الحقائق وتظهرها كما يجلو النورٌ المحسوسات 
ويظهرها؛ ولهذا قال سبحانه بعد ذلك : 
فَّمَنَ أَبصَرّ قلِنَفسِةِ4 أي: فمن أبصرٌ الحقّ وآمنّ به فلنفسه أبصر؛ لأن 
نفعه لهاء والله سبحانه غنئٌ عن إيمانه . 
#وَمَنْ عَبِىَ فَعَلَتَهَا4 أي : ومن أعرضّ عن الحقّ وضل عنه فإِنْ وبال إعراضه 


2 صد ساسا و جم سر اص 


وضلاله على نفسه. فهو كقوله تعالى : من أَهْتَدَئ نما يمَتَدِى لنْفْسِوء وَمَن صَلَّ فَإِنَّمَا 


8 


لي ا 0ت 


3 ل مغ حس 1< ل عه لال 12 ل ا ل رو دك 
زر وازرة وزر أخرئ ومَا كا معزْبِين حي ببَسَكَ رسولا» [الإسراء: .]١6‏ 
سرس س0 ع سر سسكا م عِِ 0 ع 7 ع ع 3 
وَمآ أنا عَلدح حفيظٍ»* أحفظ أعمالكم لأجازيكم عليهاء إنما أنا منذر لكم 
والله سبحانه هو الحفيظ عليكم . 
وهكذا بيِّن الله تعالى أذَّلةَ الإيمان وبصائر الحق بياناً شافياً كافياء ورد شبة 


المعارضين ونقضهاء وكشمت العلل وفضحهاء فقال سبحانه : 


(0) انظر: نظم الدرر: /ا/ .77١‏ 


وك الإمل: ٠١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 








#وكدللك نْصَرْفُ الْآيَتِ» أي : وكذلك نصرّف الآيات مثل ما تلونا عليك. 
وأضل التضريف: تقل الشوء هن حال إلى سفال» والمغتى : أن تجعل الآياك 
تنتقل من معنى إلى معنى» حتى تأتي على جميع ما يحتاج إليه من المعاني 

ولكنّ المعاندين المعارضين من المشركين ظَلُوا على عنادهم وإعراضهم. 
وانّهموا النبيّ يله بتعلّم ما أتى به من أهل الكتاب : 

ترا 3ك ةااى ولول المشركون المنانةوة: :«ارسف ا معمد د 
قبلك من أهل الكتاب» وتَعلَمْتَ منهم . 
وهي شبهة باطلة تمسّكوا بهاء وحكاها سبحانه عنهم فى عدّة آيات؛ منها : 


رح سس ص سه ره لوس رس ء لا ع ماه ص 
أيما م 


قوله تعالى : واوا أسِرٌ الْأَوَيت أَحتَبَهَافََ شل عَلِنْهِ بُكْرهٌ وأضصيلا» 
[الفرقان: 5]» مع أنهم يعلمون أنه عليه الصلاة والسلام كان أميّاً لا يعرف القراءةً 
والكتابة» فأميّتُه عليه الصلاة والسلام من أدلَّةِ صدقه» كما قال تعالى: #إومًا كُتَ 
تلو ين مَل ين كتلب ولا ته بيلك إذا لاب امون [العنكبوت: 58]. 
والعجيبٌ أنه لا يزال حتى الآن كثيرٌ من أعداء الإسلام كبعض المستشرقين 
يردّدون أمثال هذه الشبهة الباطلة التي كان يردّدها من قبل المشركون المعاندون» 
وقد ردّها سبحانه» وبيّن بطلانها وزيفها في عدّة آيات كريمة» منها قوله تعالى : 


قل 
كيس مد بو وعسك وج رع رم 0 شوو ساسا 5 02 ود ير 2-0 2 ور سه م 
ولقّد نعلم أنهم يقولوت إنّما سلمة شر لحابةة» الذف لهدورة إِليْه جعي وهدذا 
و 70 له 
لِسَانَ عَرَيتٌ مني [النحل: .]٠١*‏ 


فلقد أعجز القرآن الكريم فصحاء العرب». فكيف يأتي به النبي كَل من أهل 
الكتاب ذوي اللسان الأعجمي؟! ولو تأمّل المستشرقون معاني القرآن الكريم 
على وجه الإنصاف لما قالوا مثل هذه المقولة الكاذبة» فقد صحَحح القرآن الكريم 
ما كان عليه أهل الكتاب من انحرافات في عقائدهم وعباداتهم» كما كشف كثيرا 
من الحقائق التي أخفوها في كتبهم» فلا يُعْقَل أن يكون القرآن منقولاً عنهم . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) سوا لإكمل: ٠١8 - ١‏ 
َيِه لِمَوَمِ يعَلموت* أي : وَلِْبينهُ للفريق الآخر الذي أبصر الحقٌّ وآمن 
به حتى يكون إيمانه مبنيّاً على بصيرة وبرهان. 
إذ أمغال عة«التعيات الراهة الفعية دون عل الحقٌ في مسيرته 
ولا تعوقه؛ ولهذا أمرت الآياتٌ الكريمة انين 8 أن يعمكاك بون الله تعالى, 
ويعرضَ عن أصحاب هذه الشبهات الواهية : 


م 0 جَعَلْسَكَ عَليَهِمَ حفيظا أنت عَليهم بوكيلٍ (©)4 . 
«وَلر م0 مهما توما جمَلكَكَ عَم حَفيظ» تحفظ أعمالهم لتجازيهم عليها . 





© من أدب المناظرة: 


وَالْتَمَنَتَ الآناث نعن:ذلك: إلى المومتين له لتبِينَ لهم أدياً مير أهم آداب 
المناظرة والمجادلة مع المخالفين لهم : 


ذه و2 مه سح ل ره --“ 
ان ال اقل ا للد يقر على للك - 





7 اه 0 040 
جَعهُرْ مِبَسثُهُم يما بابي 


ٍََ 


ولا شيأ اريت يِدَعْونٌ من دون الوه أي : نرّهوا أنفسَّكم عن سب 
المشركين وشتيهم وسبٌ الهتهم» عليكم فقط أن تبيّنوا لهم الأدلّةٌ والبراهَينَ 
بأسلوب لطيف وموضوعي بعيدٍ عن السباب والشتائم» فأنتم على حق» ومعكم 
بصائره الواضحة. وحججه البالغة» ولا حاجة بكم أن تلجؤوا إلى السب 
والشتم» فإنه يؤدّي إلى تنفيرهم وإعراضهم. قال تعالى: #أدع إِلَ سَمِلٍ رَيِكَ 





آمل : ٠١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


م صذ 


لَفِكمَةِ والْموعِظةَ لَلْسَئَوَ وَحَدِلْهُم الى ى أَحَمَن إِنَّ ريك هْوَ أَعَلَرُ يمن صَلَّ عن سبل 
وهر أعلم بِالْمَهِسَرِين» [البعل 8:4 ]: 

ويؤدّي السب والشتمٌ أيضاً إلى مفسدة كبيرة بيّنها سبحانه بقوله : 

«مَِسُيُوأ أنَّهَ عدوأ عُدواناً وتجاوزاً من الحق إلى الباطل . 

بر علْرِ4 أي: وهم على جهالة بالله تعالى» وما يجباله َل من 
التعظيم . 

وهذا يؤكد القاعدة الشرعية التي مرت معنا وهي: «دفع المفسدة مقدَّمٌ على 
جلت المصلخة1: إن كان يوجد مصلحة في سبّهم وشتمهم . 

ومن هذا القبيل قوله وَكة: «إِن من أكبر الكبائر أن يلعنّ الرجل والديه» 
فيل وكيفنه يلعن الرجل والقية؟ ! قال:"ايستث آنا الرخل فيسيث آباة» وست 
أمّه فِستٌ أمه) [رواه البخاري (/091) ومسلم (40)]. ْ 

و كذ رك كل أكو عَتوٌ #اأي* كما زتها الهولاء حت اصحامه: 
والمحاماة عنهاء والانتصار لهاء زيّنا للأمم السابقة عَمَّلَّهم الذي كانوا عليه 
بسبب سوءٍ كسبهم واختيارهم . 

جم إل رتم ترَجنهز مَيَْفهُم ياوا م4 ليحاسبهم عليه ويجازيهم. 

ف خدريث الآناث المومتين من الأنشداغ عضن الأسالنيالملتوية القن 
يلجأ إليها الكفار في أثناء مناظرة المؤمنين لهم ليستروا فشلهم وعنادهم : 


م 9 
َى وري راوح هس 


يَؤْمِننَ يبا قل إنما 


آ 2 0000 هت 0 2 َ حر« غير 
وأ فسموا بِأللّه جَهِدَ أَيَمننوم لين دنهم ءايه 


اف صر ابعر م 


7 0 لحم سح بي برح ب س ججتسى 
منْعرَكُمٌ أنه" إذا جلت لا يُؤمنونَ )4 . 





- ح 


اموأ لله سَهَدَ أيمدح لين جََتهمْ َيه ومن يبا إنهم يكثرون الحَلْف بالله 
تعالى» ويبذلون جهدهم في تأكيدهاء فلا تغتروا بها فهي أَيْمَانَ كاذبة. 

لل تتشي ان تعض الث ينه اله سان وعد 

«ومًا يرح أنَّهسَآ ذا جَلوْتَ لا يُوْمنُون» فهو سبحانه يعلمٌ حقيقةً حالهم؛ فلا 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الحظيم  )9(‏ يوك 3كئل: ٠١‏ 


تغتروا بأيُمانهم الكاذية. فقلوبهم وأبصارهم تحت فهره ومشيئته سبحانه» وبقبضة 
قدرتهء يقلبها كيف يشاء : 





زنك أنتكك وتصترفم كمال ب تكن يوز نتتء 460 


وَنيَرْبُ أَفَدسمٌ 0 بوء أَوَلَ مرَّوَ»ه قال ابن عباس وا : لما 
جحد المشركون ما أنزل الله بمو ا واد ا 


يء الآياتٍ المقترحة لن يغيّر مواققهم؛ لأن قلوبهم وأبصارّهم في قبضة 
قدرته سبحانه قبل مجيء الآيات وبعدها. 
مإ ونَدَرهمٌ في طَعَيْدِنهِم يعم َعمَهُون 46 أي : نتركهم في كمرهم وضلالهم يتحيّرون 
ويتردّدون. 


ولو أَننا تنا الهم لهت ره / 00 عليه 


ىًَّ 





اا ف و سم 


٠‏ الإعلام المزخرف: 
وقد عونا الله تعالى في التنزيل الحكيم أنه كلّما بِيّن شدَّةٌ عنادٍ المشركين 


.5١/8/١ مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 





سوك الآَمل: 1١١‏ - 115 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 
وإعراضهم.ء أنزل آياتٍ تواسي النبئ كَلةِ وتسليه عمّا يلقى من عنادهم 
وإعراضهم ؛ ولهذا قال تعالى في سياق ما تقدم: 


2 سورد 


وَكداِكَ جَعلْمَا لكل بي عَدُوًا سَيَنطِينَ لاض وَالْحِنَ يوج بَعَصّهُمَ إِلَ بَعَضٍ رُحْرفٌ الْقوَل 


3 صدذ 
د د سس رو 07ج جرح ساس سج 7-7 
عورا ولو سَاءَ رَبك ما فَعلوه مَدَرَهُمَ وما شررست 407 . 





وَكدَِكَ جَعَلْمَا لِكلٍ تي عَدُوَا4 أي : كما ابتليناكَ بهؤلاءٍ المعاندين جعلنا لكل 

«سَيِنَطِينَ لاض وَالْجِنَ»4 أي : شياطين من الإنس وشياطين من الجن 
- والشيطان: كُلَ عاتٍ متمرّدٍ من الجن والإنس”' ‏ يتعاونون فيما بينهم على 
معارضة الأنبياء 82 . 

بو بَعَضّهُمٌ إل بَعَضِ» أي : يوسوسسٌ شياطينٌ الجن إلى شياطين الإنس» 
أو بعض الجن إلى بعض» وبعض الإنس إلى بعض . 

يُحَرْفَ الْقَوَلِ غرُورا4 الأقوال المزخرفة الخادعة. 

راك عا ريك كاك م الكته يهان قزر أن تكرر السياة النننا وار امار 

وابتلاء . 


لنَدَرْهُمُ وَمَا يَمَكرُوت» أي : اتركهم ولا تبالٍ بخداعهم وأكاذيبهم» فإنَّ 
الله تعالى ناصرك عليهم . 

ولا يميل إلى هذا القول المرّخرف ولا يتأن به إلا من كان مثلهم في الكفر 
والفجور: 





وَلِتصَمح إِلََهِ أَفْعِدَهُ ألَذِنَ لا يُؤُمبوت بالآكَغِرَةَ» أي : لتميل إليه قلوب الذين 


.559/7” تفسير الخازن:‎ )١( 
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لا يؤمنون بيوم القيامة؛ لأنَّ حب الدنيا أعمى قلوبّهم عن بصائر الحق» فمالت 
إلى هذه الأقوال المزخرفة الباطلة. 

وبعد أن تميلَ إلى القول المرّخْرَفِ الكاذؤب» ترضى به وتطمئنٌ إليه : 

لوَلِرْصَوَة4 ثم بعد ذلك يقترفون ما فيه من إثم وفجور: 

#وَلَفْرَفُأْمَاهُم مُفَرَورت»*. فكأنّ كلّ مرحلة تؤدِّي إلى ما بعدها . 

ولا يخفى ما في الآية من تحذير للمؤمنين من الوقوع في شراكِ الضالّين 
المضلّينء فعليهم أن يتجنبوا استماع كلامهم المزوّق المزغرّف الذي يخفون في 
طيّاته السّمّ النّاقع» فما أكثر ما يخلطون السمّ بالدسمء فالاستماع إلى أقوالهم 
تفايزةى: إلى الرضا نيا هكم الاتيفحاية النطلية لما ايها من إثم بونجو 

وكأنّي بالآية الكريمة قد نَرّلتَ لهذا العصر الذي أصبح فيه لوسائل الإعلام 
ملظا كير وتات نديد على النافنء القةوعه شنياطين الأاتس مين أعيداء 
الإنسان بوحي من شياطين الجن كثيراً من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية 
والمقروءة إلى الشعوب الإسلامية» ليفتنوا المسلمين عن دينهم وأخلاقهم» وقد 
ملؤوها بالبرامج المزخرفة المموّهة» التي تستهدف في حقيقتها تشكيك المسلمين 
بدينهم» وإشاعة الفواحش والفجور في مجتمعاتهم . 
ه تحكيم القرآن الكريم: 


فواجبٌ المسلمين لحماية أنفيهم وأبنائهم من تأثير وسائل الإعلام الموجّهة 
إليهم» أن يحكموا فيها كتاب الله تعالى» الذي فصّل الله فيه كلَّ ما يحتاج إليه 
الإنسان ليميّز بين الحق والباطل والحلال والحرام» فما وافقه قبلوه» وما عارضه 
ردُوهء وليحذروا من تحكيم غير ما أنزل الله تعالى عليهم استجابةً لمقترحات 
يقترحها الكفار عليهم» كما فعل مشركو قريش عندما قالوا للنبئ َل : اجعل بيننا 
وبينك حكماً من أحبار اليهود أو من أساقفةٍ النصارى ليخبرنا عنك”'' . 


() انظر: روح المعاني: //8. 
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فالاحتكام في أمر الدين إلى غير القرآن الكريم إعراضْ عن كتاب الله 
تعالى» ويعد شكاً فيه» قال وك يحذّر من الوقوع في مثل هذا الأمر : 


الب 
وو أل د له ب ل ل ل سح تر 


11 
ص 0 





أطلبٌ حَكّماً غير الله تعالى الذي أنزل القرآن الكريمء مبيّناً فيه الحق والباطل 
والحلال والحرام وغير ذلك من الأحكام. بحيث لم يبقّ في أمر اليه شيء من 
التخليط والإبهام؟! . 


#أَتْمَيرَ أله أَكتَنى حَكما وَهْوَ اذى أنَرَلَ إلبَحكُم الكتب متصّلاً4 أي : كي : 
أ 


ور 


قل الكقق لتر 21 1 ين تنك الى 4 أذ والبهرة:والمضارئ 
الذين طلب المشركون تحكيمٌ بعضهم يعلمون أن القرآن منزلٌ من الله تعالى 
بالحق . 

فالحُكُمُ في دين الله للقرآن الكريم لا لغيره؛ لأنَّ تمام الدين وكماله في 
القرآن الكريم وصدقه وعدله: 





«وكمت كِلِمَتُ وَيْكَ صِذَْا وَعَدْلَا4 فكل ما أخبر به حقٌّ لا مِرْيةَ فيه ولا شك». 
وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عَدَل سواه» وكل ما نهى عنه فباطل» فإنه 
لااينين إل عن فين . 

والقرآن الكريم أيضاً ثابت لا يستطيع أحدٌّ أن يغيّره أو يبدله : 

«إلا مْبَدَلَ ميق لأنها مصونةٌ عن التغيير والتبديل» محفوظةٌ بحفظ الله 
تعالى . 1 


(0) انظر: مختصر تفسير ابن كثير: .5١١/١‏ 
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ل حرس م 


#وهو السَّمِيع» لما يقول العباد. 

«الْعَليم» بأحوالهم . 

يودي الثائر جاقوال:النان والانضحابة المتترهاتهب. إلى الغلؤل والبعك عق 
ين لتقت لها كالتتالل شع ا وف 1 : 


ل 





«ون تلع كر من ف الْاَرْضٍ مُضِنُوكَ عن سيل أله أى : قط أكقر الدامن 
يبعدوك عن دين الله تعالى» أو يبعدوك عن الطريق الذي يوصل إلى رضوانه 
سبحانه . ثم بِيِّن تعالى سببّ ذلك فقال : 

«إن يَتََعْنَ إلا لطن أي : ما يتبعون في عقائدهم إلا الظن؛ لأنهم قلَّدوا 
فيها آباءهم دون نظر وتدبر. 

طون هُمٌ إل عْرْصونَ 4 أي : يكدبون: 

وتدلٌ الآية على محدوديةٍ الإنسان وقصوره عن معرفة الحقيقة الكاملة؛ 
بسبب ضعفه ومحدوديته وغلبة أهوائه عليه: وكل ذلك يؤكد حاجته إلى وحي الله 
تعالى» الذي أحاط علماً بكلّ شيء : 
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هو 


© تمهيد: 

انتقلت الآيات الكريمة في هذا الفصل من المناقشة والمجادلة حول 
موضوعات الإيمان الكلية الكبرى إلى بعض الموضوعات الجزئية التي كانت 
سائدة بين العرب في الجاهلية» لتبيّن بعض ما كانوا عليه من سَمَهِ وضلال» 
ولتربط أيضاً بين هذه القضايا والموضوعات الجزئية وبين موضوعات الإيمان 
الكبرى» ولتؤكّد أيضاً على حاجة الإنسان إلى شريعة الله تعالى» وإنزال الوحي. 
وبعثة الأنبياء نكل . 

واشعووتك الايات الكريمة في هذا الفصل متمسكة بأسلوبها السابق الذي 
غلب على أكثر آيات سورة الأنعام» أسلوب المجادلة والمناظرة» ودفع الشبهات 
وردّهاء والكشف عن أساسها ومصدرهاء وبيان بطلانها وفسادها. 


© التحليل والتحريم ننه تعالى: 


22 سمس عع اه حم 
كم ليد مُؤْمِنَ 407 . 


فإن من مقتضيات الإيمان استباحة ما أحل الله تعالى» واجتنابٌُ ما حرّمء 
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ومفهومه أنه لا يباح الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه كما كان يستبيحه العرب في 
الجاهلية» فكانوا يأكلون الميتاتٍ وما ذُبِحَ على النصّب تقرّباً للأصنام وغيرها . 










17 2 م ورره 2 يس- مير دي لس مدي ود د آ را أ يس سس ب 71 2 
0 : ألا تأكلوا هِمَا ذكر أسم الله عَلَيَهِ مد فصل لكم مَا حرم ما 


2و ء لرء روه را 9 ح 2 كو م < مسيم 1 قل ص سسا 2 حر 2 - ا 
صْطرِرثم له وَإِنَّ كيرا لُضِلوْنَ بأهوايهم بِعَير عِلْوُ إنَّ ربك هْوَ أَعَلَمْ بِالْمَعَتيبَ 9 » . 





04 


«إوَمَا لك ألا كوأ مِمَادْكر سم َه عيّو# أي : لا يوجد سببٌ يمنعكم من 
أكل ما ذبح على اسم الله تعالى» إذ كان المشركون يحرمون على أنفسهم بعض 
ما أحل الله تعالى» كما سيأتى قريبا. 

وَكَدَ فَصَّلَ لَك مَا حَرَمْ علِيَكُ»4 أي : بين سبحانه على وجه التفصيل كل ما حرّم 


ظإِلَّامَا أَمْطررَئْمٌ إِليّو# أي : إلا في حال الاضطرارء فإنه يباح لكم المحرّم. 


فالحلال ما أحلّه الله تعالى» والحرام ما حرّمه سبحانه وحدهء لا ما كان 
يفعله زعماء الضلال والكفر من تحليل وتحريم. 

طون كا لمِلنَ4 الناس بتحليل الحرام وتحريم الحلال. 

# بأهوايهم 6 الفاسدة المنحرفة. 
عَيرِ علو بما يناسب الناس وينفعهم» وبما يؤذيهم ويضرهم. 


إن رلك هْو أَعَلَمْ بِالْمُعَئَّدنَ» المتجاوزين حدود ما شرع سبحانه لهم . 


إن التحليل والتحريم من الأمور الخطيرة الهامّةء لا ينبغي لأحد من الناس 
أن يدّعيها لنفسه» إنها منوطة بالله تعالى» فهو وحده الخالق الحاكم» فله سبحانه 





#ودروأ هر الود وَبَاطِنَهُة» والإثمٌ الظاهر: ما كان تحريمّه ظاهراً 
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وغوه : وباطن الإثم: ما فيه شبهة؛ وقد جعل الله تعالى له في القلب علامة» 
وهي أن يضطربٌ القلبُ عند فعلهء ولا يطمئنٌ إليه» فقلبُ المؤمن لا يطمئنٌ إلى 
المحرّمات؛ قال رسول الله يَكِ: «البرٌ خُحسنٌ الخلتي, والإثمُ ما حاكٌ في 
صَدْرِكَ وكرهتٌ أن يطلع عليه الناسَ» [رواه مسلم (5661)]. 

ومعنى قوله: «حاك)» تحرّك وتردد. ولم ينشرح له الصدرء وحصل منه في 
القلني العف وخوف كرت دنا : 

ويمكن أن يكون المرادُ من ظاهر الإثم: أفعال الجارح» ومن باطنه: أفعال 
القلتب: كا جين و الك والعتكية والرياء 
إِنَ يبت يكبن أل » أي: يتجاوزون الحدود المشروعة» ويفعلون 


سَمِجَوونَ يما كانوأ قفون 16 أي : سيحاسبهم الله تعالى ويجازيهم على 
ما فعلوا في الدنيا من معاص وآثام . 
ه التسمية عند الذبح: 

ثم بيّنت الآيات تحريم الأكل من الذبائح التي لم تذبح على اسم الله تعالى 
لأن الذبح على غير اسمه تعالى من مظاهر الشرك» وقد حرّم الله تعالى كل 
مظاهر الشرك : 


000 
لشالطن 


ا عد رم 
سم الله عَلِيَهِ وَإِنَّهه لفْسَقٌ وَإِنَّ السَيْطِينَ 





وَإِنّ مشو 1 و هم | رون مير 


ولا يكوأ م" يدو آسْممٌ أله علَنَوِ» كالميتة وما ذُبح لغير الله تعالى . 

ونه 2 لَيِسَقٌ4 أي : نه خروحٌ عن طاعته سبحانه: أو إن الذبح على غير 
اسمه تعالى لفسق وخروج عن طاعته. 

ابعر ين العا در روي ويه عزيها ضتوا اديع ولا يم 
عن عائشة ونا : أنَّ ناساً قالوا : يا رسول الله إن قوم يأتوننا باللحم لا ندري 





رز دن لفن التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 


أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سَمُوا عليه أنتم وكُلُوا؛ قالت: وكانوا حديثي 
عهد بالكفر. [رواه البخاري .])75١601/(‏ 

ل الواطن كاير يتمسكون بها في الجاهلية : 

وان شين لوح أيهم »4 كما مر معنا في قوله تعالى: 
جرَكايكَ جعلما لعن يي عا مَدُوَا سَنَطِينَ لاض وَالْجِنَ يوج بَعَصّهُمَ إل بَعَضِ يُحْرَفَ الْقَولٍ 
ور [الأنعام: .]11١7‏ 

فقد كان المشركون ينكرون تحريمَ أكل الميتة» ويدّعون أنها ذبيحة الله 
ويقولوق للمسلهية : ييه أنكم تتبعون مرضةة الله تعالى» فما قتل الله 
فلا تأكلونه. وما 1 ف نا و71 

وهذا مثالٌ للسُّبَهِ والضلاللات التي كان الشياطين يوحون بها إلى أوليائهم 
مرق المع كين لبغاذلوا الملمي خدن الله تعالنى الفيتلمية هنها ثقال: 

وإ َطُعسْمُوهةٌ اك 4 أ إن أطعتموهم في استحلال ما حرم الله 
تعالى فقد أشركتم» فكل من أحل شيئاً مما حرّم الله أو حرّم شيئاً مما أحلّ الله 
فيو مثيرك الأند اكيت جا كها - مشرعاً - غير الله وكَء ومن كان كذلك فهو 

مشرك”"» كما قال تعالى : لدو َحسابَهُم وَرَهْسَئَهُمْ رياس دون ألو 
[التوبة: ١‏ 

وقد روى [الترمذي (460 ")] في تفسيرها عن عدي ين عام 5 اه 
قال: يا رسول الله ما عبدوهمء فقال: «بلى إنهم أحنُوا لهم الحرام» و وحموا 
عليهم الحلال» فاتبعوهم. فذلك عبادتهم إِيّاهم». 
© الإيمان حياة والكفر موت: 

ثم ضربت الآياتٌ مثلاً تبيّن فيه نعمةً الإيمان وآثاره الطيبة الحميدة في 
قلوب المؤمنين وسلوكهمء وتقارن بينه وبين الكفر وظلماته وآثاره السيئة في 


() انظر: مختصر تفسير ابن كثير: .5١5/1١‏ 
(0) تفسير الخازن: ”//الا5:. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ا مل ١‏ 
نفوس أصحابه وسلوكهم؛ فالمؤمنون مستضيئون بأنوار الوحي الإلهي» بينما 
المشركون غارقون في ظلمات الجهل والطغيان» ووساوس الشيطان»ء وتقليد 
رؤساء الضلال والكفر : 


ا ٍ 5ح سح سل ل سج سر سبو اك سر سات دخو لع لخ ره 


هومن 6 ن ميما فأمينله وا وي ون 


يس يارج مَنْا كَدَلَك لك رين ِلْكفرسَ ما كانوأ يعَسَلُوته (03) 4 . 





هوم كان مَيَكًا فَحَِيِنَهُ» يعني : أومن كان ميتاً بالكفر فأحييناه بالإيمان» 
فالكفي نونف نوالاتمان حداف ولا براي اللي لا إيمان فيه» قال تعالى : 
«يتأيبا لدِينَ امنوأ سْتَحِيِبُوا يله وَللرَسُولٍ إذَا 515 لِمَا ل دا 
كردت المروقايف ل بده سروك 4 [الأنفال: 5؟]. 

وقد يكون المعنى: أو من كان ميتاً بالجهل وهوى النفس فأحييناه بالعلم 

12ه الى دتو الحجورالكبانت يتا مل بها في الأغياءه لتقي 
بين الحق والباطل» والمحق والمبطل”''. 

وقد مر معنا أنه سبحانه سمّى ما في السورة من أدلّة وبراهين بصائر: قد 

كم بِصَإِرُ ون ود 4 [الأنعام: 4١11]؟‏ فالمؤمن على بينة من ربه وبصيرة» يميز 
ينين المحق و السط مره التالين : 

يَمْشِى يهِء في ألنّاس» فلا ينخدع بزخرف القول مهما كانت وسائل الخداع 
والتزوير قوية. 

وسبق أن بينتُ من خلال ما تقدَّم من آيات السورة خطورة وسائل الإعلام 
وشدَّة تأثيرها على الناس» وأنه لا سبيل لحماية المسلمين من خطرها إلا 
بالاعتصام بالقرآن الكريم» وهذه الآية تأكيدٌ لما سبق» فالقرآن الكريم هو النور 


.2اا//١ تفسير البيضاوي:‎ )١( 





الال ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


الذي يضيء للمسلم طريق حياته» يسير به بين الناس مهما كانت نحلهم ومللهم. 
دون أن يتأن بزخرف أقوالهم ووسائل إعلامهم . 

وتذلٌ الآية أيضاً على أن المسلم ينغي أن يكو إيجابياً مع الناسن6 يشي 
بينهم»ء ويعيش معهم على هدي كتاب الله وسئَّة رسوله يكو كما تدلٌ على 
ضرورة التطبيق العملي لأحكام القرآن الكريم» فالمعرفة النظرية لا تكفي» فلابدٌ 
للمسلم أن بم بالقراد الكريم بين الناس» وقد ألزمَ نفسه بأحكامه عقيدة 
وعملاً وسلوكاً وخلقاً . 

فلا يمكن للمسلم أن يسير بالقرآن بين الناس بمجرّد المعرفة النظرية. 
فالناس لا يرون من المسلم خبيئة نفسه وما عقدٌ عليه قلبه» وعندما يرى الناس 
من المسلم صدقه وأمانته وعفته واستقامته وتنزهه عن المحرّمات» وحرصه على 
الطاعات والعبادات» عندتظٍ يرون المسلم الذي يمشي بينهم بالقرآن الكريم. 
ويعرفون حقيقة الإسلام وجوهر الإيمان. 

وبهذا يتميّز المسلم الذي يمشي بين الناس بنور القرآن وهدي الإيمان عمّن 
يتخبط في ظلمات الكفر : 

تكن مدن الظنْمتٍ لِنْسَ يخَارج يَته1 وهي ظلمات الكفر والشهوات؛ وما 
أكثرهاء يتراكم بعضها فوق بعض حتى تحجبّ صاحبها عن رؤية الحقيقة مهما 
كانت قريبة وواضحة. 

فقوله تعالى: ليس يحارج ينه يدل على شدّة الظلمات المحيطة به من كل 
عاق القن علقت قله رصيق علية :نا لذ يرق طزوق الودايةه وبيس 
معَالم النورء وهو مُعْرِضٌ عن هدي الله تعالى» مقبل على موالاة الشياطين الذين 
يزيّنون له المعاصي والفواحش بزخرف القول غروراً : 


ره راو 


هو كناللك رين لِلْكنفرَ مَا كانوا يعملورت 6 . 
© أكابر المجرمين: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) موك الآكم: ١١: ١١١‏ 
يسيرون وراءهم» وقد خدعتهم أقوالهم المزخرفة: 


د اس سر بردم 


ل وَيَةٍَ أكير مُجَرميها بكرا وبيا مما حك رن 





بأسيية وما + ع نعود 07> . 


كك جَمَنَا ني وَيَةِ كير مُجرييهكا إيَنكرا ذِنَ4 قذر الله تعالى أن 
كرون الهياة الدنا قار ا وابتلاء» فكما جعل فيها الأشياد الم ومن 
0 المجرمين: يدشرون المساد» ا دعوة الأنبياء ل 
عدون الناس عنها بكل ما لديهم من وسائل المكر والخداع. 

وما يَنَكُرُونَ إلا يأنضيحٌ وَمَا ينون أي : وما يعودٌ وبال مكرهم وإضلالهم 
إلا على أنفسهم» كما قال تعالى : ولا يحينُ لمك ألو إَِّا م4 [فاطر: 5]. 

وأكابر المجرمين هؤلاء شأنهم التكبّر والتجبّر ومعارضة دعوة الأنبياء لكلا 
يننا ويا 


سقلا 


21 011 
ب الذين أجر: موا صَّعَار عند 


غُ 0 (>. 





«#وَإدًا جَآءَنهُمَ ءَايَه» فيها بصيرةٌ من بصائر الحقٌّ وبرهان قاطع يلزمهم 
بتصديق النبي وك . 
الوا لك مُومِنَ حي مُوَقٌ مِمْلَ مآ أوق رُسُلُ أنه أي : حتى تأتينا الملائكة من الله 
بالوسالة وهذا يدل على شدّة الكبر والحسد في نفوسهم فكلّ واحد منهم يريد ألا 
ود 2 عر ل يم م 


يحتص أحد دونه بشيء : ويل بريد ل أمرىء مَنْهُمَ أن يؤْقَ صحفا مَنشّرَة # [المدثر: ؟0]. 
وسبق أن مرّ معنا أنهم طلبوا من النبي كََِةٍ أن يطرد الفقراء والضعفاء ء عن 





يدوي 14 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


مايه ديو ا: بداعوووب! أن يجعل الله هدايته في هؤلاء الضعفاء الفقراء فقالوا: 
أَهؤْلحَ مر أَّهُ عليّهم مأ بين [الأنعام : *0]. 

وآلة تال رة عليهه بقوله : «أَلِيْسَ أَلَّهُ َعَم بلشّكرنَ» [الأنعام: 10 . 

وهاهو سبحانه يردٌ عليهم هنا عندما رفضوا الإيمان» واعترضوا على 

تخصيص الرسول ككل بالرسالة دونهم. بقوله الكريم : 

00 2ل اذ جد وما إلا عند من يصلح لها من 
خلقه» وهو سبحانه العليم الحكيم . 

وهذه شهادةٌ ربّانية رفيعة بأنه عليه الصلاة والسلام خيرٌ من يَصْلحٌ لحمل 
رسالة الله تعالى وتبليغ أمانته» فهدايته جل وعلا يجعلها في الشاكرين المعترفين 
ل ل ل ل فلا 
يجعلها إلا في أكمل عباده حَلقا فا ولف وليل جاء قوله اله هنا مطل حر 
أي قيد بوصف معيّن» فدل على أنه كَكِةِ هو خيرته تعالى وصفوته من عباده 
على الإطلاق. 

قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يِنَ اصطفى كنانة من ولد إسماعيل عليه 
الصلاة والسلام» واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم. 
واصطفاني من بني هاشم) [رواه مسلم (0717175]. 

ثم بين سبحانه ان وو المجرمين المتكيرين بقوله : 

لسَيْصِيبُ الدنَ أْحَرَمُوأ صَعَارٌ عِنِدَ آنَّوِ» أي : ذلّةٌ دائمة يوم القيامة» الجزاء 

عدا سويد يا كانوا يترون 6 أ بسبب مكرهم وخداعهم وصدّهم عن 
سبيل الله تعالى . 
ه من حقائق القرآن العلمية: 

والإسلام هو التسليم الكامل لله تعالى» والرضا بأحكامه الشرعية والقدرية 
دون أي اعتراضء فالمسلمٌ لا يبغي على أحدٍء ولا يحسدٌ أحداً. وذلك لأن الله 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ال 2: ١‏ 


تعالى يشرح صدره للإسلام» وينوره بنور القرآن» ويحجّب إليه الإيمان» ويزينه 


ساح سار 27 سم رم ليرد ىم -ه ح سر ا دس رز 
هيه يش صذره م الإسلم ومن يرد أن يط ا" 


ذه 


في لكَمَك َك يَجَصلْ أله ارحس عل ح 9 * . 





لسَمَن يرد أَلَهُ أن يَهَدِيَهُ ينس صَدْرَهُ ِلاسَلوِ» أي: ييسره له وينشطه ويسهله 
لذلك» فهذه علامات على الخيرء كقوله تعالى : #أفمن شرح الله صَِدْرَهه اسل فَهِوَ 
عل وْرٍ ين ري فول لَقِبَةِ ُلُويهُم ين كر لل أوْلَيكَ فى صَكلٍ مُبينِ4 [الزمر: ؟11]. 

يقال: شرح الله صدره فانشرح»ء أ : وسّعه لقبول الإيمان والخير فتوسّع» 
فمال إليه وقويت رغبته فيه. وبالمقابل : 

ومن د من يرد أن يضِلَّ 4 أي : يخذله ويتركه في ضا١له‏ . 

بعل صدره صَيّقَا حريجا» شديد الضيقء» فلا يصل إليه شيء من الإيمان 
والخي. 

«ِحانمَا يَصَكَدُ في أَلكَمَِ» فإذا ما دُعي إلى الإسلام كأنه قد كُلّف أن 
يصعدٌ إلى السماء»ء ولا يقدر على ذلك» أو ضاق صدرًّه عن الإسلام» فطلب 
مصعداً في السماءء أو كأنه يصعدٌ إلى السماءٍ بُعداً عن الإسلام وتكبّر”''. 

هكذا فسّر المفسّرون السابقون الآية الكريمة» وقد أضاف العلم الحديث 
معئّى آخر للآية» لا يتعارض مع ما تقدمًء فقد كَُشَفَ العلم الحديث التوازن 
القائم بين ضغط الغلاف الجوي على جسم الإنسان» وبين ضغط الدم على 
جدران العروق والشرايين التي يجري فيهاء فإذا ما صعد الإنسان في جر السماء 
اختل هذا التوازن» ونتجّ عنه شعورٌ الإنسان بضيق في صدره» وصعوبة في 
التنفس» مع دوار وثقل في رأسه»ء ويمكن أن يودي الاستمرارٌ في الصعود إلى 
انفجار مجاري الدم في جسده. ولهذا صنعوا للطيارين الذين يصعدون إلى 


.48١/١ مجموعة التفاسير:‎ )1١( 





و لإَملَ: 777 - 177 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


طبقات عالية في الجوء ولرجال الفضاءء ملابسّ خاصة بهمء لتحفظ لهم 
التوازن وتحميهم من مخاطر اختلاله» فكلما ارتفعَ الإنسانُ تعرّض لمخاطر 
انخفاض الضغط الجويّ ونقص الأوكسجين أيضاًء ولهذا تزوّدُ الطائراتٌ بأجهزة 
خاصةٍ تمد المسافرين بالأوكسجين اللازم في حال اضطرارها إلى الطيران 
المرتفع . 

فالآية تشير إلى حقيقة علمية ما عرفها الإنسان إلا في العصر المتأخرء مما 
يؤكّد أن القرآن الكريم من كلام الله تعالى العليم الحكيم. 


«إكدَِك جَبِصَلُ أمَّهُ أرَجْسَ» أي : العذاب أو الخذلان: 


واختياراًء وجعل طريق الهداية أمامه مفتوحأء وبصائرَ الحقٌّ على أطراف الطريق 


واضحة ظاهرة : 


ل 2 ٍ 
-_ 


سح و ل 2 
لِمَو دل 
#2 _- 


قد 
0110 زر كر سب رح 2 جا مه ع 7 
«ووهذا صِررط ريك مسَتَقيما قد فصلنا ليت 





#وهدًا صرطُ رَيْكَ سقيس لا اعوجاج فيه ولا انحراف» وهو ظاهرٌ لا لبس 
ةيو ا قا 

مد صلا لدبت الدلائل والبراهين والبصائر التي تبيّن الطريق وتوضحه. 

«لِمَوْمِ يذَّ ك4 أي : ينتفعون بالدلائل والبصائر ويتعظون. 


م 





مالم اذ ألسَلَ عند روم وَهْوَ وَلتّهُم يها كافوأ بمَملُودَ © 4 . 


ملح دَارُ ألسَكرٍ عِندَ رَيَةٌّ» أي : لهؤلاء المنتفعين بالآيات الجنة السالمة عن 
كل الآفات والمنغصات, أو هي الدار التي يدعو إليها السلام» وهو اسم من 
أسمائه تعالى الذي قال: 8إوَأسُ يدَعْوَا إِلَ دَارٍ ألسَل وَيَبَدى من يَمَهُ إل رط مسقم 


[يونس : 06]. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) كا لآيل: 7 


وه أ- وهم 


لهم # متولّي أمورهم في الدنيا والآخرة. 
بت 06 يَعْمَلْوْنَ» من الطاعات والعبادات. 


« الانتقام من الظالمين بالظالمين: 


وأما الذين أعرضوا عن دين الله وا غيره من شياطين الإنس والجن» 
فقد بين سبحانه حالهم يوم القيامة بقوله : 


. ع سرج سر صحة حر سس مر عا 


ره 


كت ص صخت مه 2 7 2 


ركنا 





6 فز عي جِيكًا» شياطين الجن وأولياءهم من الإنس الذين كانوا 
يعبدونهم في الما ويلوذون بهمء ويطيعونهم2 ويوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غروراً. 

وت ب توا ترد ردت هداق ينان لون :با اعم لسن د 
أضللتم كثيراً من الإنس 


موَدَالَ أَوْلَِآوْهُم ين لاض رَبَنَا أسْتَمْتَمَ بعَضًْا بِبَعْضِ »أي : انتفعَ بعضنا ببعض» 


فالمنفعة بين الفريقين متبادلة» فانتفاع الإنس بالجن بأن دلّوهم على الشهوات 
وأسباب التوصل إليهاء وانتفاع الجن بالإنس بطاعة الإنس لهم وموالاتهم 
واتباعهم . 

وو يكنا أجلن ألدِى- عَلتَ نآ وكان هذا الاستمتاع إلى أجل فعا ووقفت 
فيحددة ثم انقضى ومضى وبقيت الحسرة والندامة. 

وال الثار مثوءا 5 منزلكم ومأواكم. 


و خالل فيهآ إِلَامَاهَ 5 اع ماكثين في النار بمشيئتهة سبحانه» فخلودهم 
معيو ولا لازماء وإنما هو بمشيئته سبحانه وتقديره. وقل أخبر 





الال 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


سبحانه في آيات كثيرة أنه شاء وقدّر أن يمكثوا فيها أبداًء منها قوله تعالى: ©#إِنَّ 
لَه لحن الْكَطرنَ وعد لح سهررًا (©) حَليينَ ذبآ بدا لا يجَدُونَ وكا وا 4 [الأحرّاب] . 

ومن حكمته سبحانه أن يسلّط الظالمين بعضهم على بعضهمء فينتقم من 
الظالمين بالظالمين: 





أ كما جنا لظالدي الندو وس اطعهم سلطا ضلى :ظالفى الآنين» انلكا 
بعض الظالمين على بعضء ونهلك بعضهم ببعض» وننتقم من بعضهم ببعض ؛ 
جزاء على ظلمهم وبغيهم . 

وقد روي عن ابن مسعود مرفوعاً : «من أعان ظالماً سلّطه الله عليه)”'' [رواه 


الديلمي في «الفردوس»» وابن عساكر في تاريخه. وفيه ابن زكريا العدوي متهم بالوضع كما 


فى «كشف الخفا»]. 


وقال ابن عباس 'ْهّها في تفسير هذه الآية: هو أن الله تعالى إذا أراد بقوم 
خيرا ولى عليهم خيارهم. وإذا أراد بقوم شرا ولى عليهم شرارهم . 

فعلى هذا القول: إِنَّ الرعية متى كانوا ظالمين سلّط الله عليهم ظالماً 
مثلهم» فمن أراد أن يخلص من ظلم ذلك الظالم فليترك الظلم”'". 

ويؤيده قوله تعالى : «9إرت الله لا يكير ما بهو حي روأ ما يأَنفْسيةٌ الآية [الرعد: 
١‏ وما جاء في الأثر (أعمالَكُم عمَالْكُم كما تكو نو :ول عليكم» [رواه الطبراني 
من كلام الحسن البصريء والحاكم والقضاعي عن أبي بكرة مرفوعاً؛» وفي سنده مجاهيل كما 
فى «كشف الخفا»]. 


يما 


.519/١ انظر: مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.585 /١ انظر: تفسير الخازن:‎ )0( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) اليل : ٠١‏ 


ه الاعتراف بالجريمة: 
وتابغيت الآبات الكريئطة حكاية ما يقال للمكدفة ندعوة الحق مرخ ا لانن 


َم ال 7 م ده رس 00 ىم .و سله و 
أَلرَ بأد رسل و يفصون عليحكم اين وَسْذْرودو لِفَاءَ 


84 وو 000 1221 و و ه سد عو - 43 سس لام 
ل وعرنهم الحمؤة الديا وشيبدوا علج انفسهم نهم انوأ 
ه --- 
٠‏ -_ه 





0110 # اس روحعى. َي و2 عر سر عِِ 1 
الإنس» وأما رسل الجنّ فهم الذين بلْغوا قومهم ما سمعوا من رسل الإنس» 
صد 


كينا قال تعالى ة طاو 22 قف ثفن البدز يتتيشرة القرراة فلم بور ارا عدا 


آ# ره تر 
.| بت 


َلَنَا هضِىَ وَلَوَأ إل وهم مُنذْرِيِنَ4: [الأحقاف: 19]. 

ويمكن أن يرسل الله تعالى رسلاً من الجنّ كما أرسل من الإنس» كما رأى 
بعض المفسّرين”'". 

يفْصون عَلِحَكُمٌ ءَايتقِ»# أي : يقرؤون عليكم آياتي التي أنزلتها عليكم . 

وُسذِرُوَكْ لق يَوَمَكُم داك أي : ويخوفونكم من الحساب والجزاء في يوم 

القيامة . 

الوأ دك عل أَنفسًِا4» بقيام الحبّة عليناء وبتبليغنا آيات الله تعالى» وهو 
اعتراف منهم بالجرم والكفر واستحقاق العذاب. 

ثم بيّنت الآية الكريمة سببّ إعراضهم عن دعوة المرسلين 8ل : 
وَعَرَتهُمُ كْيه آلدّيَا4 أي : خدعتهم الحياة الدنيا بزخرفها وزينتها وطول 
آأمالهم فيها . 

«وَسَبِدُوأ عل أنفسيم انكر كوأ كلفيت4 . 


(0) انظر: تفسير القرطبي: 7/1 7. 





والاَيْ: 1١‏ - 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟ 


وقد قدَّر سبحانه أنه لن يهلك أمة من الأمم مهما بلع عنادها وكفرّهاء حتى 
يرسل إليهم رسولا ينذرهم ويحذرهم عاقبة كفرهم وفجورهم: 





جيك ك ل يكل يَبْكَ ميك الذي يئر وَأمنها عوك ©4 . 


أي: وهم غافلون عن عاقبة كفرهم وفجورهم.ء لم ينذرهم رسولء. ولم 
يحذّرهم, فهو كقوله تعالى: وما ها معَدّبينَ حَنَّ بسك رسُوله» [الإسراء: .]١6‏ 

لقد أعدّرَ الله إلى الأمم بإرسال الرسل إليهم» وما ظلمهم سبحانه عندما 
أنزل بهم ما أنزل من العذاب والهلاكء كما أنه سبحانه لا يظلمهم أيضا يوم 
القيامة بل يعاملهم على حسب أعمالهم التى عملوها في الدنيا : 





عه لاسلس 8 وه سس رع رك سح اس 
ورك ع ب به م مَا رَيْلَك يعَدفلٍ عمًا يَعَمَلُوت () 4 . 


«ولكل در ةنك كبر داف : لكل عامل من طاعة الله أو معصيته 
مراتب ومنازل من عملهء يبلغه الله إياهاء ويثيبّه بها إِنْ خيراً فخيرء وإِنْ شرًاً 
وَمَا رَيْلَك يِعَلفلٍ ما كما يَتَمَنُوتَ» فلا يخفى عليه سبحانه عمل واحد منهم . 
فمن يعمل بطاعة الله تعالى فثواب عمله يعود على نفسه» والله غنيٌ عنه. 
لا يحتاج إلى أحدٍ من خلقه. وجميع الخلق محتاجون إليه سبحانه : 


وار ره 02 وج سداس سام 2 وه 


#وربك الْعَوق كه ١‏ مأ يدْهِبحكم وَمَسَسَظْلِفٌ مر بفَرِحكم ما يَسَآءُ 


كم كن تاس بن رض ؛ قَووٍ تكرت 29 > . 





ل لك الع دو ا وين رحمته إكسان الرسل» وَإِنوَال الكميه 


وعدم تعجيل عذاب المعاندين والمغرضين لعلهية يتوبون إلى اللّهء ويعودولن إلعن 
ساحة فضله ومغمرته . 


.57١ /١ مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) سوك الإم: ١١:‏ - ه١١‏ 


ود اع س 


«إن يَأ يُزِْنَِكُمْ»4 جميعاً بالإهلاك» فلا يظئنّ أحدّ أنّ الإهلاكَ متوقف 


2 19 0ك ع ما يمقاء 46 أ وهو سبحانه قادرٌ على أن يخلق بعد 
إهلاككم ما يشاءٌ من المخلوقاتٍ من جنسكم أو من غير جنسكم . 


كما أنتأكم ين دْرَة قَوَمٍ “ارت بعد أن أهلكهم . 
فموعدٌ الهلاك قادمٌ لا شك فيه: 





فلا يعجز الله تعالى عنكمء ولا مفرٌ لكم من سطوته وقهره جل وعلا . 
ه الكلمة الأخيرة: 

وبعد هذا التهديد والوعيد الشديد للمعاندين والمعارضين من المشركين» 
أمر الله تعالى النبي كَل أن يوجه لهم كلمة أخيرة على وجه النصيحة المشوبة 
بالتهديد الشديد : 


سرح اه 2 هر 


فُسَوْفٌ تَعَلَمُونَ من تَكْوتٌ 





5 ينَقَّوْرِ» أي : يا أقرب الناس إليّء فأنتم أهلي وعشيرتي ١»‏ ولا آلو في 


«اعْمَنُوا عل مَكاتتِكم» أي : على أقصى تمكنكم واستطاعتكم؛ أو على 
حالتكم التي أنتم عليهاء يقال للرجل إذا أمر أن يثبت على حاله: على مكانتك 
يا فلان”'"2. والمعنى : اثبتوا على كفركم.وعداوتكم» وهذا على سبيل التحدّي لهم . 
تإِفٍ عاملٌ» على مكانتي ثابت على الإسلام» لا أبالي بكل ما ألقاه منكم. 


)000( تفسير النسفي : . 





وتَدالاَنمل: 1*7 2 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


م 


فهو كقوله تعالى : وَل لَِنَ لا ومن أممثوأعَلَ مكاتك إِنَا عيولوة (©) ورأ إ 
مننْظِرونَ 6 [هود] . 

إنها العزيمة والثقة التي تملاً قلبّ النبي كَلٌِْ وهو في أشدٌ حالات 
المواجهة مع المشركين . 

تَسَوْفٌ تَعْلَمُوت من كَكْوت لَه عقب ألذّا ره أي : أتكون لي أم لكم؟ وفي 

هذا الأسلوب اللطيف للإنذار إنصافٌ في المقال» وحسنٌ الأدب, مع إظهار 
الثقة والعزيمة في وجه المخالفين. 

ثم بِيّن أن عاقبة الدار للنبي كيه فقال: 

نه لا ينْلِحٌ أَلطَيِمُوَ4. وقد أنجز الله موعده لرسوله يكوه فإنه تعالى مكنه 
في البلاد» وحكّمه في نواصي مخالفيه من العباد» وفتح له مكة» وأظهره على 
وق كدية هن كمه وعاداه واوا 
ه ضلالات حاهلية: 

وعادتٍ الآيات الكريمة تعرض نماذج أخرى للضلالات والمفاسد التي 
كانت فاشية بين العرب في الجاهلية : 


سسصما كد ) ب انهه 


سر 


2 1 سم ذه را 2 2 
وَهَنذًا ركنا فَمَا كات لِشُكإبهمَ ئلا 


قل 
2 2 - 


ذ- عو ما 0 2 ع له 
يصل إإلنى شركابهم ساء مأ ل 


عض 





إوَجَمَلُوأ بَِّهِ مِمَادَرَاً» أي : مما خلق . 
#ؤمرت الْحَرْثْ)» الزرع والثمر. 


« و الا نس 4 الإبل والبقر والغنم . 
#تصِيبًا» جزءاً وقسما . 


: 171/1 .مخعضر تفشير اخ كتير‎ :)١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) الل ٠‏ 


2 لوأ هنذا يله مع . 4 أنه للّه» والله لم يأمرهم بذلك». ولم يشرع لهم 


وَهندًا س4 وهذا القسمٌ الآخرٌ للأصنام والأوثان» وكانوا ينفقون 

ما جعلوه لله على الضيفان والفقراء» وما جعلوه للأصنام على سدنتها والقائمين 
عليها . 

:335 حكاتك: إ كر بن كز فول إن 1ه أي: ما كانوا ينفقونه في 


حم 


الوجوه التي تر ضي الله تعالى . 


ص 7 ترس سه 7 له عرسم 


وَمااكات لَه فَهُوَّ يِصِلٌ إل شكِهِمٌ * لأنهم ينفقونه على سدنتهاء 
فقد كانوا إذا أصابتهم شدَّة وقحط أو هلك ما جعلوه لشركائهمء أخذوا بدله مما 
جعلوه لله تعالى . 
سآ ما يَحَكُموت* أي : بئس ما يحكمون من هذه الأحكام الفاسدة التي 
لا يقرها عقل» ولم يرد بها شرع» ولهذا كان ابن عباس ها يقول: من أراد أن 
يعلم جهلّ العرب فليقرأ ما فوق الثلاثين والمئة من سورة الأنعام”''. 
ومن هذه الضلالات والمفاسد: 


2-1 سه مه 2ت 3 03 
#وكذنالك زنتكت لكثير م 


ل آله 


لِيرَدوَهُمَ وَلِلْيسَوا عَليّهِمٌ ددر 


0 





«وَكَدايِكَ نَنَت كير قت الْمَشْركينَ قَمْلَ أَْلَددِهِمَ» بوأد البنات 
الصغيرات بدفنهن في التراب أحياءً خشية الفقر والعارء كما قال تعالى: ##وَدَا 
ِيْرَ أَحَدَهُم بالق ظَلَّ وَجَهُهُ مسَودًا وهر كقلي” (7©) يكور ون الْقوْو من سوه مَا در بود أيم يك 
عل تخرت د يدق الراف الاناء ما حكن 4 :[التحل 1 


.40 /7 تفسير القرطبي:‎ )١( 





يوالكيْل: 014 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


وأخرت الآيةٌ بيانَ مصدر التزيين والتحسين لجريمة قتل الأولاد لتتشرّف 
الفونين إلى مغرافتة :يعد أن تسيقة م من قبح الجريمة وشناعتهاء » فال : 

«سكارْهُمْ» والمراد بهم الشياطين الذين كانوا يوسوسون لهم زخرف 
القول غروراً: كما مر معناء أو :دنه الأصنام. ليوا شركاء لأنهم كانوا 
يطيعونهم ويعظمون أمرهم. فأصبحت طاعتهم عبادة لهم من دون الله تعالى . 

ولا تزالٌ الشياطين تزيّن لكثير من الناس في العصر الحاضر قتلَ أولادهم 
وهم أجنَّةٌ في بطون أمهاتهم»ء بعمليات الإجهاض ووسائل الإسقاط المختلفة. 

ثم كشفت الآية الغايات الخبيئة لتزيين مثل هذه الجرائم بقوله جل وعلا : 

«#لِيْرْدوهُمٌ وَلِِلْبسُوا علِيّهِمَ ديتهُم 4 أي : ليهلكوهم وليبعدوهم عن الدين 
الحق . 

والله سبحانه قادر على عصمتهم من هذه الجرائم والضلالاات». ولكنه 

ولو سَآء مدا مر كرض وج يَفَكَروت» أي : اتركهم وما يختلقون من 
الأكاذيب والأضاليل بعد أن تبيّن لهم فسادها وتبلغهم رسالة الله تعالى. 

ثم بيّنت الآيات الكريمة جانباً من الضلالات والمفاسد التي كانوا يفعلونها 
في أموالهم من الزروع والأنعام : 


سم > وو - 2 2 بن ره 
وَقَالوأ هدلو يي يا إِلَّامَنَئَه برَعمهم وأ وَأَنْعَلم حَرّمَتٌ ظَهُوْرهَا 


0 6 سر« 





ل نسم الله ء عليها قرا عَليّدِ ب سَمَجْرِيهِم يما حكانوا يروت (() 4 : 


7 


وَقَالُوا هنزِيء أَنمٌ مَكَرَتٌ حِجَرٌ» أي : قال المشركون: هذه أنعام وزروع 
وثمار حرام لا ينتفع بها . 
لا يَطَمَمْهآ إِلَامَن ذَّمَهُ» أي : لا يأكل منها إلا من نريد. 


© برَعَمِهِمَ» الباطل من غير حجّةِ ولا برهان. 


مرو 











التفسور الموضوعي السوو القراق الحظيم (؟ 

لومم حَرّمَتَ طهُورْهَا» وهذه أنعام منعت ظهورها فلا تُركبُ ولا دجزة 
عليها . 

و وأسنه لا يرون ا مم أهه علنها عَلَنَهَا4 أي : وهذه أنعام تذبح للأصنامء ولا يذكرون 
أسم الله عند ذبحها . 

9# آفترا راك عليه #6 على الله سبحانه . 

#سيجْيهم يما كانُوأ يَفْرروت» أي : بسبب ما كانوا يكذبون على الله 


و م 18 رم 
0 حرم ء عل أَرُوجسا وَإن يكن 


لك حكيم عَلِيِمٌ )4 . 





مد ويس 


«وَفَالْوأْمَا ف بُطون عنذه الْتَمْرِ دَالِصَهُ إكُورنا4 أي: الأجنة التي في 
بطون هذه الأنعام ع حلالٌ للذكور خاصة دون الإناث. 

2-9 ودس 6 أي: وهي محرّمة على الإناث والزوجات. 

«وإن يكن يَِنَئَدُ فْهُْمَ فيه شُيَكَة» أي : وإن تكن الأجنة ميثة فالذكور 
والإناث فيها سواء. 

«سبجْرِيِهمٌ وَصِفَهُمُ» في التحريم والتحليل والكذب عليه تعالى. 

إن ححكيمٌ عِلِيةٌ4 في كل ما يشرع» وتتنزّه شريعتهُ سبحانه عن هذه 
المفاسد والضلالات . 

ويدلٌ هذا التهديد المتوالي: «#سَبَجْريهم يما كانُوأ يَنُرٌورت» [الأنعام: 
.+ وإسَيَجرِيهمَ وَصَفَهُم4 على خطورة التحليل والتحريم» فهو منوط بالله 
تعالى وحدهء ولا يجوز لأحد أن يحلل شيئاً أو يحرّمه من تلقاء نفسه. 
» سفه وجهل: 


ولقد دأبت السورة كما مرّ معنا على الردٌ على كل المخالفين» ولهذا 





و الآيدم: 1١4١ - 1٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 
شرعت الآيات بعد أن بيّنت بعض ضلالات العرب في الجاهلية ومفاسدهم. 


شرعت في ردّها وبيان قبحها وفسادها بقوله تعالى : 


038 


دحت سس سا 01 وح سا سا أ 
قد حير الْذِينَ فَمَلوأ أَولدَهم سَفَهًا غير عِلَو وَحَرَّمُوأ 





صَلُو وما كاووا مهْتَدتَ 0 


و 


قد حر اليا وتسم ب غير عِلْرٍِ * فالأولاة تعمة مع الله تعالى»: 
وقتلهم خسارةٌ كبيرةٌ وجريمة عظيمة» لا يفعلها إلا سفيةٌ طائكش جاهل . 

وحم 2201000 أَفَيرَةَ عَلَ أله أي : وخسر أيضاً الذين حرّموا بعض 
ما رزقهم الله تعالى من الزروع والثمار والأنعام كديا اغلية.مسهنالذ.. 

«قدَ لوأ وَمَا كَانُوا مُهْمَد بت* أي: جاروا عن الحقٌّ وابتعدوا عن الهدى. 

ثم بين سبحانه أنه هو المالك الحقيقي للزروع والثمار والأنعام, لأنه هو 
الذي أنشأها وخلقهاء فله سبحانه وحده أن يحلل ويحرّم» فقال: 


مر سوم سجر رص يه حل ص رص يح م ارس سي 


مَعرْوشَتٍ وغير مروشقت شنت والتخل والزرع نلنًا ا 


سم دس لس ار 0 سال بو سح سر 


س0 سر سروم وس 3 
ست مشلوها ويه كوو تسيو كلو من تمروء إذَا أثمر وءاتوا حقه. نوم 


حصادو. ولا دكر: 1 إِمَه ٠‏ لا يحب المترفيت ([4)6 . 





وهو اذى أنه بست مَعْرُوسََتٍِ» أي : مرفوعات عن الأرض على ما يحملها . 
وَغَيرَ مَعْرُوسَّتٍ» أي : متروكات على وجه الأرض غير مرتفعات عنها 
كالعنب والبطيخ والقرع ونحوها. 
َالبَخْلَ وَالررَعَ ْنَا كله )4 أي: وأنشأ النخل والزرع مختلفاً في الطعم 
والرائحة واللون. 
وَارينوت وَالرمَاتَ مَُسَنِيهَا4 في المنظر والحجم والطعم . 
ا 


غير متشيوةٍ 


8 المرةٌ الثانية التي ذكر الله تعالى في سورة الأنعام قدرته على إنشاء 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) كالمل : ١‏ 


الزروع والأشجار والثمارء إِلّا أنّه في الآية الأولى ذكرها الله في سياق بيان 
قدرته سبحانه على خلقها وإبداعهاء لذلك جاء مع ذكرها التوجيه الكريم من الله 
تعالى للنظر إليها والتأمّل فيها خاصة عند نضجها لمعرفة عظمة خالقها ومبدعها : 
0ن و 01 ا إِذ كار وله إِنَّ ف د 3 َدينتٍ لَقَورٍ َؤمِنونَ #6 [الأنعام : 8]. 

أما فى المرّة الثانية هذه فقد ذكرت فى سياق بيان ملكه تعالى لهاء لآنه هو 
خالقها ومبدعهاء فهو سبحانه الذي يبيِّن ويشرّع كيفية التصرّف فيهاء ولهذا قال 
سبحانه فى ذيل الآية : 
نآ أثمرَ» أي : إذا ظهر الثمرٌ ولم ينضجٌ بعدء والأمر 


وفائدة الإباحة بيانُ جواز الانتفاع منه قبل أداء حق الله تعالى فيه الذي 
أوجبه بعد ذلك بقوله : 
وََانُواً حَفَّهَ يَوَمَ حصَادوء6 أي : يوم قطعه وقطافه . 
«ولا مرِوًأ» أي: لا تتجاوزوا حدّ الاعتدال في الأكل منه» قال عليه 
الصلاة والسلام: «كُلوا واشربوا والْبَّسُوا من غير إسرافي ولا مُخيلوً) ارواه 
البخاري كفلينا 05/1 والترمذي )3587١(‏ والنسائي (60/ 9/) وابن ماجه .])55٠١6(‏ 
«إكة. لاب الْمسْرِؤِت» بل يبغضهم بسبب إسرافهم» ففيه وعيد شديد 


© الأزواج الثمانية: 


ثم بيِّنت الآياتث حكمته سبحانه وفضله في خلق الأنعام وتسخيرها 
للإنسان» وبطلان ما كان يفعله المشركون فيها : 





مَوَوالافدَل: *14 2 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





الأثقال» ومنها ما يفرش للذبح. أوهنا يمرش المنسوج من شعره وصوفه 
و والمعنى الأول أظهر. لقوله سبحانه بعد ذلك : 

«إكُلوأ مِمَا رَرَفَكْهُ أ أي : كلوا مما أحلّ لكم منه. 

ولا تَبّعُوأ حْطوتٍ الشَيَطنْ» في التحليل والتحريم» والتي كان المشركون 
يسيرود عليها . 


قل رمح 


0 
ن انين ومن المعز اين 





تَمينيَة أَرُوَج4 أي: أنشأ سبحانه من الأنعام ثمانية أصنافي» والزوج الفردٌ 
من الذكر أو الأنثى, لأنْ كلا منهما يقارن الآخر ولا ينفك عنه. 


م< سر 


ليس ألصّأنٍ أَنيِ»4 أي: من الغنم ذوات الصوف ذكر وأنثى . 

#ومس الْمَعَرِ أَنَْيْن # أي : ومن الغنم ذوات الشعر ذكر وأنثى . 

قل انكر حَرَمَ أ الأنتيينِ4 أي: قل لهؤلاء الجَهّلة: هل حرم الله 
عليكم الذكرين من الضأن والمعزء أم حرّم الأنثيين منهما؟ فهو استفهام ‏ 
إنكاري . ظ 

«آمًا أَمْتَمَلَتَ عليه أَرْسَامُ الْأَنتَيَينِ4 أم حرّم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين 
من الضأن والمعز؟. 

تَيُونٍ يعِلوِ# أي : نبكوني بأمرٍ معلوم يدلٌ على أن الله حرّم شيئاً من ذلك : 

«إن كنترٌ صَدِوِنَ) . 


غ2 تفسير البيضاوي : 5/7 5:. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) سوكلا ليل ١+‏ 


مح م 2س مج مساج لد 


و - درم 
9 


وى سحا سحل كام 2 
أله لا يبَدى الْقَوْمَ الظببيبت 6099 . 





22 رمم 4 يي صمح سرامم و رء ف ررر روط 
هو 


قل ءاليَكِرنٍ حَرّم أر الْأَنبيَينٍ أمَا أسْمَمَلَتَ عليه أَرَحَام الْأَننَبانِ» . 

والآية تدلٌ على مشروعية المناظرة في العلم» لأنّ الله تعالى أمرّ نبيّه عليه 
الصلاة والسلام بأن يُناظرهم» ويُِبيّن لهم فسادً قولهم» فإن كان الله تعالى حرّم 
الذكور» فكل ذكر حرامٌ» وإِنْ كان حرّمَ الإناث فكل أنثى حرامٌ» وإِنْ كان حرّم 
ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين» فكل مولود حرام ذكراً كان أو أنثى”'' . 

وبعد أن بِيّن سبحانه تهافت أقوالهم وتناقضها عقلاً» بيّن بطلانها نقلاً أيضاً 
فقال: 

طم حَكُدثر عدا إذ وَصَّنَكٌُ أمَّهُ يهدَا4 التحريمء وفيه تهكم شديد بهم . 

«مَّمَنَ أَظلَمٌ مِمّنِ فى عل أَنَّ ك4 فنسب إليه سبحانه تحريم ما لم يحرّم. 

للْيْضِلٌ ألنَّاسَ يعَيْر عِلَوِ»4 فالمسارعة إلى التحريم من غير علم ضلال 
وإضلال؛ فهو أمرٌ كبير وخطير لا ينبغي القول به من دون دليل قطعي يدل عليه. 


أ 
برح ساح سه ات 


إن آله لا يَبَدى الْقَوَمَ الظيلييت» الذين يضعون الأحكام الشرعية في غير 


مراضحيا الفشضبحةة تال :تعالى حدر من هذا لاهن نزو كروا لما ف 


و ل سس سس ساس تار آ ته سس لو سح و 0 سي صاب م س0 
ص 


لسِندحُمْ ْكِب هنذا حلال وهلذا حرام نَفَرَوا عَلَ أل الْكَبٌ َّ لين سرون عل أ الْكَذِبٌ 
لا يفْلْحُونَ» [النحل: .]1١7‏ 

ولهذا نرى كثيراً من الفقهاء لا يطلقون لفظ الحرام على شيءٍ لم يجدوا فيه 
نضَّاً قاطعاًء فإذا وجدوا نضّاً قاطعاً بالتحريم والتحليل قالوا به» وإلا قالوا في 


.١١6 /7 تفسير القرطبي:‎ )١( 





سوا الأ يل: ١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 
الحلّ: لا بأسء» وفي الحُرمة: أكرةُء خوفاً من أن يشملهم هذا الوعيد والتهديد 
فى مثل هذه الآيات الكريمة. 
ه شريعة الرحمة والتيسير: 

التحليل والتحريم لا يكون إلا عن طريق الوحي الإلهي والشرع النبوي. 
ولهذا أمرّ الله تعالى النبيّ كَكِةِ أن يقول للمشركين الذين يحللون ويحرمون من 
عند أنفسهم : 


هه 
نما 


7 ا 00 0 هكسم هو ره 0 0 
نَ حَرّمًا عل طاعم يُظعمةة: إِلَّه أن يَكْوْنَ مَيمَةَ أَوْ 


٠‏ < ع 2 2 4 23 صو 0 و ره 
هه ريس أو وِسَقَا أَجِل لِعَير اله يه فَمَنِ أَضَطرٌ غَيْرَ بَاغْ 


م م ور > ور 


7 72 
ريلك عهور رحيم (19) . 





ع 


مام ٠.‏ اس شه عر ار ووس مس سس الى 2 ع ءِ 4 2 
#ؤقل لآ أَجِدَ فى مآ أوحى إِلَّ رما عل طاعِمٍ يظعمَهة» أي : لا أجد طعاما محرّما 


إل أن يَكْوْتَ مَنَنَة» وهي كل حيوان مات ولم يذبح ذبحاً شرعياً . 
أو دَمًا مَسَفُوءَ» أي: مصبوباً سائلاً» فخرج منه دم الكبدٍ والطحالٍء وما 
أو لَحْمَ جِزِيرٍ فَإِنَهُ رِجَشُ» أي : إن الخنزير قذرء أو إنه خبيثء أو إنه 
نجسء وقد أثبت العلمُ الحديث أنْ لحم الخنزير يحمل كثيراً من أسباب 
م--10) 
اعرف : 
وفى كل فترة يكتشف العلماء آفات كبيرة فيه”'' تؤكّد رحمته سبحانه 


(0) انظر: تفسير سورة المائدة في هذه الموسوعة» المسمّى (الحلال والحرام في سورة 
المائدة) . 

(6) من آخر ما اكتشف ما توصل إليه الدكتور بورجن هانوفر من الدانمرك بعد أبحاث عديدة 
على حوالي )١5086(‏ مريضاً من بلاده» من اكتشاف الجرثومة المسببة لمرض كثير - 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) الآدل: ١5‏ 


وحكمته في تحريم أكل الخنزير» كما تبيّن ضرورة أن يكون التحليل والتحريم 
بيده سبحانه وحده الذي وسع علمه كل شيء. 

وقوله سبحانه: «فَإِنَكُ رِجسُ» يدل على تحريم استعمال جميع أجزاء 
جسم الختزير» والجدير بالذكر هنا أنَّ الأممّ التي تأكل لحم الخنزير» أدخلت 
دهنه وشحمه وبقية أجزاء جسمه في كثير من الأطعمة المصئّعة كالخبز 
واللويات واليسكوت والميعلات واللحوم والصساة-والسلطة والجين .وما 
يسمُّونه: الجيل» وغير ذلك من الأطعمة» فعلى المسلم أن ينتبه لهذاء ويتأكّد 
من محتوياتها قبل أن يتناول منها شيئاً . 

«آرٌ يسََا أَيِلَّ َي أله ود وهو ما ذُبح على غير اسم الله تعالى . 

وسُّمّي نسَتَا4 لتوغْله في باب الفسق» وهو الخروج عن طاعة الله تعالى. 

هْمَن أَضَطرٌَ* أي : دعته الضرورة إلى أكل شيءٍ من هذه المحرّمات . 

عير بَاغْ# غير قاصد التلذذ بالطعام المحرّم» فهو كقوله: #قْمِنٍ أضطر في 


ئ:* ظ 2ه ممر ب#رعر مي فر 


سر ا لس ل ل ا 3 ا 2 
مخمصةٍ عير مَتَجَانٍِ لوِنْمٍ فَإِنَّ الله عَمُورٌ رحِيمَ #* [المائدة: "]. 


7 عاد »ه ولا متجاوز فيما يأكل قدر الضرورة. 

«يَنَ ريك عَفُوْدٌ > فلا مؤاخذة عليه إذا تناول من الطعام المحدّم 
ما يحفظ حياته حتى يجد الطعام الحلال» فشريعة الإسلام شريعةً الرحمة 
والقبيير والفواحة: 

ودلّت الآية على أنَّ التحريم لا يكون إلا بوحي من الله تعالى» وأنَّ الأصل 
في الأشياء الحل والإباحة حتى يقوم دليل على تحريمهاء وقد جاءت الأدلّة بعد 
ذلك بتحريم غير هذه المحرّمات الأربعة كالخمرء وأكل كل ذي ناب من 


الانتشار فى أوربةء يبدأ بالإسهال والأنفلونزا وأعراض الزائدة الدودية» وينتهى 
بالالتهاب المزمن 0 المفاصل والكلن والقلب» وفل دعته هيئة الإعجاز العلمى 2 
القرآن إلى جدّة ليتحدث عن أبحاثه العلمية. أخبار العالم الإسلامي» السنة (77)» عدد 
.)١٠١86(‏ 





انا ١7‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


السباع» وكلّ ذي مَخُلبٍ من الطيرء فالآية مكيةٌء ولم يكن في الشريعة في ذلك 
الوقت محرّم غير هذه الأشياء'''. والقول بِأنّهُ لا يحرمُ مطعومٌ غير الأربعة 
المذكورة في هذه الآية باطلٌ بإجماع المسلمين”''. 

وما كان أهل الجاهلية يحرّمونه من الأنعام والحرث لا يوجد دليل على 
تحريمه في شريعة الإسلام» ولا في الشرائع الإلهية السابقة» ولهذا بيّن الله 
تعالى المحرّمات التي حرّمها على اليهود بسبب بغيهم وظلمهم»؛ وعدم انقيادهم 
لشريعة ربُهمء فقال سبحانه : 


كت امن وَألغنم حر سر مَنَا عَليّهمٌ 


هه 


2017 ل 2 ل رِ ذَلِكَ جر لهم , 





وَعَلَ ألَدِت هَادُوأ حَرَّنَنَا كل ذى ظمرٍ 4 أي : حرّمنا على اليهود أكل كل 
حيوان ذي ظفرء وهو ما ليس منفرجٌ الأصابع» كالإبل ا لولم . 

#وّصس الْبَفَرِ وَالْعَسَوِ حَرَمَسَا عَليهِمَ مهم أي : شحم الجوف والكليتين. 

© إِلّامَا حَمَلتَ ظهُورُهُمَ4 من الشحم فإنه غير محرّم عليهم . 

.«أوٍ الْحوَايا» وما اشتملت عليه الأمعاء فإنه 0 

أو ما لَعْتَلَطَ بِعِْرّ» أي : والشحم المختلط بالعظم غير محرّم عليهم 
أيضا . 

وسبب هذا التحريم الذي خصٌ به اليهود بيّنه سبحانه بقوله : 


موذلِكَ جر 0 هم سيوم * يسبيب ظلمهم . 

جرَإك تصَيمن» في كل ما نخبر عنه. قال تعالى: ظفِظلرِ مِنَ اديت مَادوأ 
() تفسير القرطبي: // .١76‏ 
(؟) أضواء البيان: ”/8١؟.‏ 
م2 روح المعاني : . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) سوأ لووكل: ١28 - ١217‏ 


- 


20 م + 7 9 3 ط رو د جر ت-, صلم © مده هو سس 
حَرَمنا عَلِِمَ طِيبَتِ أُحِلتْ لم وَيِصَدِهِمَ عن سَبيلٍ أَلَّهِ كرا (©) وَأَحْذِجِمْ ليوأ وقد هوأ عَنْهُ 


وَأَكهمَ مول 


به 


لآ بالطل دنا لكف متهم عَدَابَا ليما [النّسّاء] . 





«يّإن كَدَبوكَ 4 أي: المشركون أو اليهود بما أخبرت عن بغيهم وما حرّم 
الله عليهم . 
مَثل ربكم در يه ع4 يمهلكم. ولا يعاجلكم بالعقوبة» فلا تغتروا 


يتأ خير عقوبة تكذيبهم, فإنها إذا نزلت فل" يردّها كنل 


«ؤولا يرد بَأسُدُءه عذابه وانتقامه . 
« الردٌّ على المحتجين بالقدر: 

ولما كانت آيات سورة الأنعام مهتمة برد كل الشبهات والضلا لاات التي 
يتعلق بها المخالفون في أي قضية من القضايا التي تتصدى لها كما مر معنا 
ردّت هنا في الآية التالية شبهة يحتحٌ بها المشركون في قضية التحليل والتحريم : 





م 20 راصم ركه جح سا سر سرصم 


بن أشْروأ و سَاء أَدَدُ مآ أَدْرحنَا وَل ءَاسَآوْنَا4 أي : إن الله قادر على 
لا 


مولا حَرَّمنَا من سَيْءٍ 16 مما حرمناه من الأنعام والحرث كما 7 معئا. 
«حَدَيِك كدب ادح ين تَنَلهِرَ» من الأمم السابقة» كذّبوا أنبياءهم وقالوا 


مثل هذا القول. 





يَوَوالاَفيم: 144 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 


حي افوا بسنا . 

ولا يزالٌ كثيرٌ من الناس بعدهم حتى العصر الحاضر يحتججون بمثل ما احتجٌ 
به المشركون. فتراهم يقترفون المعاصي والآثام. حم بورد بالقدر. ويقولون: 
هكذا قدّر الله علينا»ء وهي كلمة حق وصدق. فكل شيء بإرادته سبحانه وعلمه. 


والتكذيب ليس في قولهم : «لوَ سآ أنه واسعيي وز ا 0 
هداية جميع الناس إلى الإيمان «إوَلَوُ َه ريْكَ لصن من في الْأرضٍ كُلْهُمْ يما فت 
كر ألنَّاسَ حقٌّ يَكونوأ مُؤْمِيت » لواس 11 

إنما الكذب في قولهم: إِنَّ الله أمرنا به ورضي ما نحن عليهء والذي 
يضمونه إلى قولهم: دادم 2م أَشَرسكَ ك2 ادر كاه المدجمالى عدي لي 
قوله : 9#وَإدًا مَمَلْواْ فلِحمَّهَ فَالْوأْ وجَدَنًا لبآ -ابآءَثَا وَألّهُ أمركا ير أ [الأعراف : ]. 

وردٌ سبحانه عليهم بقوله: مكل إِربَ الله لا يم ب) ل مما اتقراون ع1 ألثّر ياي 
تَعَلَمُوَ# [الأعراف: 78]. 

فأمر الله تعالى يغاير مشيئته وإرادته» فهو سبحانه مريد لجميع ما يحدث في 
الكون» غير آمر بجميع ما يريد» وعلى العبد أن يتَّبعَ أمره سبحانه» وليس له أن 
يتعلق أو يحتج بمشيئته» فإِن مشيئته لا تكون عُذْراً لأحد فيما يفعله بكسبه 
واختياره» فلا يأمر سبحانه بالكفر والفجورء ولا يرضى به» مع أنه بمشيئته 
وإرادته جل وعلا . 

فالذين يتمسكون بمشيئته سبحانه في شركهم وفجورهم مخطئون» وتمسّكهم 
باطل وفاسدٌء وهم 0 ومحاسبون يوم القيامة عمًا أمرهم به سبحانه 
بواسطة الأنباء.والمرسلية 6و7 . 

جل حل متسل وذ مز كش 451 اق فل عفد كم ححة وورهان على 
صحة دعواكم في الاحتجاج بمشيئته تعالى فتظهروه لنا وتبيّنوه؟ هل أعلمكم الله 
تعالى بما قدَّره عليكم؟ وهل كلفكم إلا بما أمركم به بواسطة أنبيائه ورسله؟ . 


(0) انظر: تفسير الخازن: .6٠05/7”‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) مسَِوَكوالويكجل: ١6١ - ١49‏ 


أ 9 
5 
7 


لطن إلا الوهم والخيال. 
مخدي م عت وما أنتم إلا تكذبون على الله تعالى . 





قل ميو لمعه ميَدُ البامة» أي: السلطانء أو البيِّنةٌ الواضحة التي بلغت غاية 
الوضوح والقوة. 

فلا حبّة لأحد عصى الله تعالى» ولكن لله الحجّة البالغة على عباده بما 
أرسل إل من وسن. 'وأنزل عليهم من كتب, ولهذا فإنه سبحانه يذكر 
لجسي باد ا لط را فقال سبحانه : مِإوَدَالَ الس أَشْرَوأ 
وشا هذ كاعد اين تاوقو ون كوحن ولا #اجازنا لذ بختنا ون د وتفهن 1 و كا لِك فَعلّ 
ليت من ميلم ههَلَ عل الل إلا ألم لين © وَلمَدَ بن" فى كُلٍ أمةٍ رولا أي 
اد وكيوا لخر نهم عن حقى همهم عن حَقت عقو الكل ميا 
لْدرْضٍ فأنظ روأ كيَقَ كا عَيقِبَةُ لْمَكرينَ )4 [النحل] . 

فرسالته سبحانه إلى المكلّفين من عباده واضحةٌ لا خفاء فيها #أنب 

عدوا الله والحتيوا دحوت 4 [النحل : ””]» وقد جعل الله لههيو اتسينا واختياراً في 
ذلك. ليع أمام الله ج65 0 ينزه حمسي راعاريي 

ماه لْهَدَسْمْ أبْمَعِنَ» لكنه سبحانه شاء أن يكون للمكلّفين كسبٌ 


2 سس س ساسا صد 


الع ووه قد جام بَصَإِيْدُ من َس فمن أبصر فلنفس4ه 
من ع َلهأ وآ أَأ َك يحَفِيظ) [الأنعام: .]٠١4‏ 
ثم أمر الله تعالى النبى كَل أن يزيد في تبكيتهم وتقريعهم؛ بقوله لهم : 


سر ور م سا سم 0 00 


موقل 0 يثراكلا كذ مه 


و 


أهواء ألَرِى كَدَبوا ايسا 


1 





«ؤقلٌ هلع شبداء 645 أ أي: أحضروهم للشهادة. 





اليل ١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


سحام كا مده 


«الَِنَ ينمَدُوت أن أله حَرّمَ هنذا الذي حدّمتم من الأنعام والحرث. 

«بّن عَبِدُوأْمَلا تَنْحَدَ مَمَمُم4 أي : فلا تصدقهم»ء فشهادتهم كاذبة باطلة. 

«ولا تيع آمو الت كَدَبوأْ ِعَلئِتَا وال لا بؤْمِئْونَ بِالْأحِرَوَ وَهُم برَبَهِمْ 
يَعَوِنُوت» وهي كما مر معنا في أول آيات السورة: «#إثُمّ الدِبنَ كَمَرُوا يرَيمَ 
يَعَرِلُورت [الأنعام: .]١‏ 


ه الوصايا العشر: 

وضساءونوو الوضنا نا كد كا هذ اسفن الاق هن الادلةوالبرالعيوة 
والمناظرات والمجادلات» والردود والتمحيصات» فمن أجل هذه الوصايا جمع 
الله تعالى في سورة الأنعام كلّ هذه الحجج والبصائرء وهي عشر وصاياء بدأها 
سبحانه بقوله الكريم : 





اث تالا أل ما حرم رَيْحكمْ يكم أي: أقضُ عليكم وأخبركم بما 
حرّم ربكم عليكم وبما أوصاكم به: 

- أولها: آلا مُترْوُأ بو سا4 والإشراك بالله رأسُ المحرّمات وأكبرها 
واتجماة ب و اتن ممه نما من لطاع كن بو الات لي إن انه رشان 
وعنوانها . 

- وثانيها : «وَيالوَلدنِ إِحَسَنًا 4 أي: أوصاكم بالإحسان إلى الوالدين» 
وحرّم عليكم عقوقهما. 

وقد اقترن الأمرٌ بالإحسان إلى الوالدين مع الأمر بعبادته وحده في عدد من 


آذآ ته خخ مره 2خ رسع 


الآيات الكريمة؛ منها قوله تعالى : «وَقِصَى ريك ألا بدأ إلا يه ويالودينِ خسنا » 


_-_ه 


[الإسرّاء: 77]. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) كا ل 6١‏ 


ومنها قوله تعالى : لوَوَسّيا لان بود لَه مه وهنا عل ون وَيْصاهُ ف 
َامرْنِ أن أَفكُر لي وَلولِدَيْكَ إل ألْمَصِير 409 [لقمان] . 

- وثالثها : «ولا نَدَدْنُوَا أَوْدَكُم يِنْ إِمْلَقٍّ» أي: من أجل فقرء أو من 
خشيته» وكان بعض العرب في الجاهلية ‏ كما مرّ معنا يقتلون أولادهم بسبب 
نزييق الشباطين ووساوسهم» :وقد حذر اللهاتعالى مهفي عدو من الآيات 
الكريمة» منها قوله: «إولا نَقَئُوا لدم نيه فكي خَنُ رُم وياد إن َلَهْرَ كاد 
خِطعًا هَيرا» [الإسراء: .]١‏ وقال سبحانه هنا : 


يكن #اتحك وَإكَاف > ققد تكن سحانه:يززق الآياء والأيناه: 


- ورابعها: «إولا تَفَرَبوأ الْفَوحِسَ مَا طهر مِنْها وما بَطرَّ# أي: ما كان 
ظاهراً منها وما كان خفيّاًء فهو كما سبق معنا من قوله تعالى : «إوَدْروأ طهر 
لْوِثْرِ وَبَاطِئَهة# [الأنعام: .]1٠١‏ 


وخامسها: ولا تَفَدْلُوأْ ألنضَس أل رم أمّهُ لا لحن #» ا لا تقتلوا 
النفس البشرية التي حرم الله قتلهاء إلا بسبب مشروع يستوجب ذلكء قال 


رسول الله علد : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهدٌ أن لا إل إلا الله وأني رسول الله 


إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزانى» والنفس بالنفس.ء. والتارك لدينه المفارق 
للجماعة» [رواه مسلم .])١175(‏ 


فالاعتداءًٌ على حياة الإنسان بغير حق ذنبٌ كبير» وجرمٌ عظيم» وقد شُرَعَ 
الله تعالى القصاص حقناً لدماء الناس» وحفظاً لحياتهم» قال تعالى: #وَلكُ في 
م ب عر مج ءأثر آم دس لخ سه 
الْقِصاص حََؤْهُ يَتأَوْل الْأَلبب لَعلَكُم تَمَّقُونَّ4 [البقرة: 1089]. 

وتوعّد سبحانه قاتل النفس دون حق بأشدٌ أنواع العذاب يوم القيامة: «#إوّمن 
مكل مُؤمكا تُتَصَهِدا مَبََآدُهُ جَهََدُ كندًا نوضيب لَه كه وَلصَنَهُ وعد 


لهم عدَابًا عَظِيمَا» [النساء: 97]. 


ثم ختم الله تعالى هذه المجموعة من الوصايا بقوله : 





كا لآدل: ١١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


للك وَصَّدَكُم يو.لعََيٌ توْد# أي : وصاكم بهذه الوصايا الكريمة لعلكم 
ترشدونء فإن كمال العقل هو الرشد. 

ففي هذه الآية أسبابٌ الكمال الإنساني» وأهمها توحيذ اللو تعالى» وإفرادهة 
وحده بالعبادة والطاعة» ثم بر الوالدين والإحسان إليهماء وتطهير النفس 
والسلوك من دَنْسِ المعاصي الظاهرة والباطنة» واحترام حقوق الآخرين 
والمحافظة عليهاء ومن أهمها حق الحياة. 

وبهذه الخصال الرفيعة يتميّزُ الإنسان عن الحيوان» ويسمو في معارج 
الكمال» ويكون حقًا منتفعا بعقله» متفهما لحقيقةٍ حياته وجوهر وجوده. 


0 0 صم ٍ 0 7 م 319 عو كوس ع ب جرش عل .تفط ار سر 
017 تُمَرَيوا م ل انق 1 يالتى هى كر حول 7 6 وَأَوَفا لحيل والميران 
- 2 ارح وى عمس الر 6 ساي رم بوم جه 


0 0 فسن وَيعَهَدٍ مرا 


-_- 


لفقم لانت تن ل وسعها و 





- سادسها : «#ولا نَفَرَيوأمَالَ لبتي إِلَّا بلى م لَحْسَنُ» أي : لا تعتدوا على 
حقوق الأيتام» ولا تقتربوا من أموالهم إلا بقصد حفظها لهم. 

فقد اهتمٌ الإسلامُ بالضعفاء في المجتمع» وأمر بالمحافظة على حقوقهم. 
قال رسول الله يك يحثُ على رعاية الأيتام وتربيتهم: «أنا وكافِلٌ اليتيم في الجنّة 
ك3 )د وا فاق بالمعابة :والوسطن» و21 هما ب لإروة اليقاري و1103 . 

وتوعّد الله تعالى آكلي أموال اليتامى يأشدٌ أنواع الوعيد فقال: إن الذي 
يَأْصكُلُونٌ أمَولَ الست ظلْمًا إِنَمَا يَأَظُوْنَ فى بُطُونِهِمٌَ نا ا مسَبْقَكرك سيراك [الفناءة 1 

وينبغي أنه تسم بوظار: اليتيم تفط : 

موحي يلم أَشدم4 أي: حتى يصيرٌ بالغ راشداً» قادراً على التصرّف في 
ماله الس عليه؛» كما قال: «وواسلوا اليتمن حَيََ إذَا بلَعُوأ يكح فَإِنْ َاسَمُم متم 
َسّدَا كدعوا ليم أَمْوْطبَ ولا كأطُوها إِسَرَاكًا ويدَارًا أن ا ال ل 
0 ا 1 ذا دَمَعَنُمَ بم عوط دَأَشْوِدُوأ علوم وَكق يأ حَسِيبًا4ه [النساء: 5]. 


5 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) وك المل: ٠6١‏ 


- وسابعها + 9# وأودرأ لحيل وَالْمَارَان الْقِسْطٍ» أ بالعدل» وهو فيلا 
الإنصاف في المعاملاات. والاحتراز والتوقي عن الشبهات . 

ولمّا كان الالتزامٌ بهذا المبدأ وتطبيقة في مختلف مجالات التعامل مع 
الناس أمراً عيدير ا : قال سبحانه بعذله . 

جل نكلك فنا إلا ونه 4 أ : إلا ما يسعها ولا يعسر عليها » فما وراء 

- وثامنها : مووَإدًا فلْثْمٌ زلا رركن 1 4 أي : إذا تكلّمتم بأداء كدياذة 
أو تحكيم فاعدلواء ولو كان الذي تشهدون عليه من أقاربكم». » فل" ينبغعي 
لعلاقات القرابة أن تؤثّر على التزام الحق والعدل» كما قال تعالى: «يكاما لذن 
5 لاقم اد نه ةع لخ رلا الاي يديك 2 

َه أَوَكَ يما ملا تَيّدِمُوا امك أن تَسَدِلُوأ ون مُه أو مْرصُوا وَإنَّ مه كن يِمَا تَحَمَلُونَ 

.]١١ [النساء:‎ 0 

- وتاسعها : «وَيعَهَدٍ د أنه وهأ أي : عهد الفطرة وعهد الإيمان وما عاهدتم 
الله عليه في النذور والأيُمان» والعهود التي بينكم وبين الناس . 

وأضيفت إلى الله تعالى لأنه أمر بحفظها والوفاء بهاء فقال: ##وأوَفوا بالْمهدٍ 
إِنَّ الْعَهَدَ كات مََعْولًا6 [الإسراء: 5"]. 

وختم الله تعالى هذه الآية بقوله : 

«دَلِك وَصَلْكُمٍ أ علي تَدكرُورت 4 لما في هذه المجموعة من الوصايا من 
التزامات يحتاج الإنسان دائماً أن يذكّر بها ليؤديها على الوجه الكامل . 


© الصراط المستفيم: 


ختم الله تعالى هذه الوصايا بوصية, عاشرة» جمع فيها كل ما تقدم من 
الوضنانا التتابقة» آمرا بالعرامها :والاستقافة عليها » محدرا من أى اتعراك عمهاء 
فقال يك : 





والاَييْ: *16 2 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 









5 8 0 0 و و ال مام و عه ما هه 3 ”0 م 


2 سر ره روم 112 سل حجر 
١‏ 7 :3 .. 
25 يو كم تَنَقَونَ © 4 . 


ون عدا صر مُسَيَقِيمَا تَأتََْوة4 فهو المنهج القويم والدين المستقيم الذي 
ارتضاه الله تعالى لعباده المؤمنين» فاتبعوه جملة وتفصيلا . 

شق الايد معنا كول قجاتى + طز ركنا عا رك لتقن وذ فصلا الى تر 
45 العا :11 نكان هذه اوضق عدر خخ ا الى تيهنا كل 
التوجيهات والإرشادات التي ذكرت في آيات السورة. 

ولا تَتَيِعُوا ألشٌبْكَ»* أي: لا تتّبعوا الشّرائعَ والعقائدٌ والمللَ والنحل 
المخالفة لدين الإسلام . 

فََفرَقَ بَكُمٌ عن س4 أي : تميل بكم عن الصراط المستقيم كما قال 
تعالى : كما بمَدَ ألَْنْ لا الصَللٌّ» اوقبي 71]: 

قال ابن عباس وكا في قوله تعالى : ظوَلا تنَّيعُوأ أسَبْلَ فََعرَقَ بَكُمْ عن سيلو 
أي : أمر الله المؤمنين بالجماعة» ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة» وأخبرهم أنما 
هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله" . 

وفي الحديث الشريف: عن عبد الله بن مسعود ونه قال: خطّ رسول الله 
كله خظّاً بيدوء ثم قال: «هذا سبيل اللو مستقيماً» وخطّ عن يمينه وشمالِه ثم 
قال : «هذو السَّبلُ» ليس منها سبيلٌ إلا عليه شيطان يدعو إليه» ثم قرأ: #وَأَنَّ هَدًا 
ا و 72 َم عن سَبيلد 6 . [رواه أحمد )556/١(‏ 
والحاكم )١1/7(‏ وصححه]. 

فللحقّ طريقٌ واحد. وللباطل طرق كثيرة متفرقةٌ متشعبةٌ لكثرة الأهواء 
واختلافهاء ولهذا وحّحد الله تعالى الكو وجمع الظلمات في أول آيات السورة: 
وجل لطهت وَالتُور» [الأنعام: .]١‏ 


(0) مختصر تفسير ابن كثير : 7/١‏ . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) و الآ مل: ١١+‏ 


وكان بعض السلف يرى أن هذه الآيات الثلاث رسالة من النبى كَل إإىى كل 
إنسان» مختومة بخاتمه عليه الصلاة والسلام». قال ربيع بن خيثم لجليس له: 
يسرك أن تت مة بصحد رين الى 1 ولم يفك خاتمها؟ قال: نعم. قال: فاقرا 
جو الوا أت ما حل ريط مإدسطاة . ..» إلى آخر الآيات الثلاث . 
وقد أجمعت كل الشرائع الإللهية المنزلة عليهاء ولم تنسخ قط في مِلَّة» وقد 
قيل: إنها العشر كلمات المنزلة على موسى» ونقل عن كعب الأخبار أنها مفتتح 
1 ارد 
التوراة”'*. 
- مت , رمه روس ماهير سمس عِِ 1 
ا كم بو أعلحكم تَنَفُون »4 أي: تتقون الله تعالى بالتزام الصراط 
وممًا يؤكّد أهمية هذه الوصايا العشرء وإجماعً الشرائع الإلهية عليها قوله 
تعالى بعد ذلك : 


ركه رمه ل بو ع سس حت سيك 
تفصيلا تفَصِيلا لحل شو وهدى و رحمة 





بهم يوون 46 . 


تم َاتَينَا مومى الْكتنبَ تام عَلَ أأزى أحَسَنَ» أي : وآتينا موسى الكتاب 
يِ 


2 


نعمته جل وعلا وإحسانه على نبيّه موسى غة”'" . 


وتَفْصِيلا بلا لل سَنَء أي : : وفي التوراة تفصيل كل شيء يحتاجون إليه في 
شريعتهم » وفيها أيضاً : 


8 لح سو 


وهدى وَرَحَة َم بد رهط يمِ» اع لعل بني إسرائيل يصدقون بلقاء 


. ١7١/17 تفسير القرطبي:‎ )١( 
11 تعره انار‎ 5 





يَوَالاَيمم: 56 101 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


وانتقلت الآيات من الحديث عن التوراة وعما فيها. ومسؤولية بني إسرائيل 
عنها إلى الحديث عن القرآن الكريم : 





وَمدًا كتب أَنْرلنَهُ مُبَارَكُ» فالقرآن الكريم خيرّه كثير لا ينتهي» ونفعْة كبيرٌ 
لا ينقطع. وقد سبق وصفه بهذه الصفة في قوله تعالى ‏ الذي مر معنا -: «إوهذا 


ح 
2 رس سرصم ورد © لارام سم 


كنب أَنْرلنَهُ مبَاوَك مُصَيّقٌ ألَذِى بن يديه ولتنذر أء لتر وَمَنَّ حَوْهَا 4 [الأنعام: 47]. 
ثم أمر سبحانه باتباع أحكامهء وحذَّر من مخالفتها والخروج عنها فقال: 
توه وفوا لعلّكمْ يتحوْنَ» أي : لعلكم بهذا الاتباع والالتزام تنالون رحمة 

الله في الدنيا والاخرة. 

© القرآن الكريم والعرب: 
ولما انتقلت الآياتٌ الكريمة للحديث عن القرآن الكريم انتقلت أيضاً إلى 

مخاطبة قوم النبي كَلِْةٌ وهم العرب, لتبِيّنَ لهم مسؤوليتهم الكبيرة على وجه 

الخصوص في حمل رسالة القرآن الكريم إلى جميع الناس» إذ قامت حجة الله 
عليهم أكثر من غيرهم من الأمم» لأنَّ القرآن الكريم نزلَ على رجل منهم» ونزلٌ 

بلغتهم وفي أرضهمء فلا عذر لهم : 


سه 0-0 آ مه عرسم سس سر جو 


14 4 جو رن 720 - 
لكتب عل طَأيِفَمَيْنٍ من قبلِنَاوَإِن كناعن درَاسَتَيمَ لعلفليت (() 4 . 


عرس 2 2 
أن دقوا إِنّما أن | 





#أن تَُولو إنّمَآ أنزِلَ الكت عل طَأيمَتَينِ من فين أي : أنزلنا القرآن الكريم 
لينقطع عذركمء فلا تقولوا: أنزل الكتاب على اليهود والنصارى من قبلنا ولم 
ينزل علينا شيء. 

ون كنا عن دِرَاسَتومَ لعفِت» أي : وما كنا نفهم ما يقولون» لأنهم ليسوا 
بلسانناء ونحن في غفلة وشغل مع ذلك عمًا هم فيه" . 


."70 /١ مختصر تفسير ابن كثير:‎ )1١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) يأ دل ٠١٠‏ 


2 سم د 2 رس سس رح سس سل 0 ووع دده رصم 200 هه 
مأو تفولوأ لَوَ آنآ أَنزِلَ عَليَا الكتب لكا أهدئ مهم فقد جاءكم َه من رَيْكُمَ 


هه 


أ سر و رهد 4< 62م برب 7 7 71 سح ارب سم 
ف اليف كدت ى 1 يصدفون عن 


٠.‏ اخ 


:عر ٠‏ عل ار مساج أذ سح لور 6 رس لله 
َايَِنَا سو الْمَدَابٍ يِمَا كانوأ يَصَيفودَ (©) 6 . 





#واز تَمُولوا لو آنا أَنزلَ عَليَنا الكنب لَكنَآ أهدئ ينبم أي : أكثر هدايةً إلى الحقّ 
ومعرفته منهمء لحدّة أذهاننا وغزارة حفظنا . 

#فْقَدَ كم يَنَنَهٌ ين رَيَكُمَ» أي : فقد جاءكم في القرآن الكريم حجة 
واضحة تعرفونها ؛ لظهورهاء ولكونها بلسانكم. 

وَهدى وَرَحمَة وفيه أيضاً هدّى ورحمة كما في التوراة. 

سس أله مئّنكَذَّبَ يِكَاتِ ألو أي : فلا أظلم ممن كذّب بآيات الله بعد أن 
عَرَفَ صحتها أو تمكن من معرفتها . 

لوَصَدَفَ عن وأعرض عنهاء أو صرف الناسَ عنهاء فجمع بين الضلال 
والإضلال32 ., 

#سَتَجْرى لذن يَصَدِفُونَ عَنْ ءَايَِنَا سْوّء الْعَدَّابِ 6 أي : العذاب السيئ الشديد. 

فإيمَا كانوأ يصَدِفوتَ# أي بسبب صدّهم وإعراضهم عن القرآن الكريم وبصائره 
وبراهينه . 

فالعرب مسؤولون عن رسالة القرآن الكريم أكثر من غيرهم. لأن حجة الله 
تعالى قامت عليهم قبل غيرهم وأكثر من غيرهم؛ فقد بلّغهم النبئ كَل رسالة 
الإسلام قبل أن يبلّْ غيرهم» وقد مرّ معنا قوله تعالى: طلِتَذِرَ أه ألمّرَى وَمَنْ 
و41 [الأنعام: 47]» فبدأ رسول الله كلِةِ بأم القرى مكة المكرمة» ثم ثُنّى بما 
حولها من بقاع الأرضء وظلّ مشغولاً بتبليغهم معظمٌ سنوات حياته في الدعوة 
حتى السنة السادسة من الهجرة» فبعد أن عقد عليه الصلاة والسلام صلح 
الحديبية مع قريش» ووضعت الحربٌ أوزارهاء شرع النبي عليه الصلاة والسلام 


() انظر: روح المعاني: 57/8 . 





وَوالاَهيمَ: 104 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


في تبليغ الأمم والشعوب الأخرى خارج أرض العرب» وأرسل الرسائل والكتب 
إلى الملوك والأمراء» يدعوهم إلى الإسلام» ويبلغهم دعوة القرآن. 

ويؤكد مسؤولية العرب الخاصة عن حمل رسالة القرآن الكريم إلى الناس 
كافةٌ أن الله تعالى خصّص في القرآن الكريم آياتٍ كثيرة تبيّن ما كان فاشياً في 
المجتمع العربي الجاهلي من ضلالات ومفاسدء وقد مر معنا كثير منها في سورة 
الأنعامء كما مد معدا أن التبي 856 أمر أن يتاديهم ب دايا قوم) تذكيراً لهم 
بروابط القرابة والجنس واللغة والأرض التي تربطه عليه الصلاة والسلام بهم. 
وما ناداهم عليه الصلاة والسلام بذلك إلا ليذكرهم بمسؤوليتهم الكبيرة الخاصة 
أمام الله تعالى عن حمل القرآن وتبليغه للناس . 

فدعوةٌ الإسلام منرّهةٌ عن كلّ هذه الروابط» وهي أسمى منهاء فهي رسالةٌ 
عامةٌ شاملةً للإنس والجن» وقد قال تعالى يقرر هذه المسؤولية ويؤكدها «إوإنه 
رُم لَك ولمَوِْكٌ وَسَوْفَ مَُلُونَ © [الزخرف: 44]. 
© أشراط الساعة: 

فماذا ينتظر المعاندون والمعرضون من قوم النبي كَلِةِ بعد كل هذه الحجج 
والبصائر؟! ولم يَبْقَ إلا أن يكشف لهم عن المصير الأليم الذي ينتظرهم إن 
أصَروا على عنادهم واستكبارهم : 


2 


ميل َلْمَكبَكة ل كان 1 ايت 25 وم بك عض ايت 


8 


ا كَمََت فه إيمنتبا زرا فل انتظروا د 
مرو )4 . 


00 5 اد ير تَبَهُمُ الْمَليَكة) لتقبض أرواحهم عندما تحينٌ أجالهم. 
للملائكة وهي تقبض أرواحهم في قوله ات موَلوٌ تَرئة | اذ 
لعدِلمُونٌ 2 غمرات الوق وَالْمهِكة م دمي أحودا الك لوم م عَذَاب 


ور سرح م بير سانل 


؛ يما ددم تَفولُونَ عل الله عير لق وَكُنشمَ عن ايلو شَتَتّكبرُونَ4 [الأنعتام: 197 . 





11 
. 8 
3 
3 


3 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ا لمل: 68 


مأو يأَقَ ريك يوم القيامة ليسألهم ويحاسبهم . 

كناد تق نانك زه كدان أنازاك السناعة”واشواظهاء نه جما سحاله 
ليوم القيامة علامات وأشراطاً تتقدم عليهاء وهي أحداتثٌ كبيرةٌ وعظيمةٌ خارقة 
لعادات الناس ونواميس الكون في الحياة الدنياء لأنها تأتي مقدمة لأعظم 
الأحداث الكونية وأشدها هولاً» ألا وهي قيام الساعة» فعندما تقومٌ الساعة 
قغير النظلع بو الدواخيس:الكرتية كلها الأرضية والتبوناوية : فاليدها وات تتشفق 
وتطوى» والنجوم تنكدر وتزول عن مواقعهاء والأرض تتغير معالمهاء فَتَنْسَفْ 
جبالهاء وتمتلئ وديانها ووهادهاء والشمس تكور وتذهب أشعتهاء ويزول 
ضوءهاء ومبدأ هذا التغير الكلي لجميع النظم الكونية يكون عند حدوث 
علامات الساعة الكبرى» إن هذه العلامات تغيرٌ جزئىٌ في النظم والنواميس 
الكونية» يؤذن بقرب حدوث التغير الكلي» وقد أشار الله تعالى إلى أشراط 
الساعة هذه في عدّة آيات» هنا في هذه الآية» وفي قوله أيضاً: طمَهَلٌ بطري إلا 
لاد أن َي بيه قد جك أَتراملها كن كم ا دك > اتيس 101 

ليم يَأ بض نات وَيْكَ لا َع دسا يما لد تكن امت يمن كَبَلُ أو كيت د إيدها حير 
وذلك قبل يوم القيامة كائنٌ من أمارات الساعة وأشراطها حين تطلع الشمس من 
مغربهاء فعن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله يك : «لا تقومٌ الساعةٌ حتّى تطلعَ 
الشمس مِنْ مغربهاء فإذا طلعث ورآها الناسسٌ آمنوا أجمعونء وذلك حينّ لا ينفع 
نفسا إنجائها لم تكن آمنثُ من قبل ثم قرأ هذه الآية. [رواه البخاري (470)] . 

وعن أبي موسى الأشعري َيه : أن النبي كَل قال: «إِنْ الله 5 يبسط يدَهُ 
بالليلٍ ليتوبٌ مُسِيءٌ النهارٍ» ويبسّط يِدَهُ بالنهارٍ لبتوبٌ مُسِيْءٌ الليل» حنّى تطلعَ 
الشمس مِنْ مغريها» [رواه مسلم (7109)]. 

فل أنتطروأ نا مننَظِرُوتَ4 وهو تهديدٌ شديدٌ للكافرين» ووعيد أكيد لمن سوّف 
إيمانه وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك”''. 


() مختصر تفسير ابن كثير: ١//ا7”.‏ 





2 الأل: 1ه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


© الدين الحق: 
وعندما أَشْرَفْتْ سورة الأنعام على الانتهاء الثْمْتَثْ إلى النبي كَكِةِ تواسيه. 
وتخفف من معاناته. وتعلن براءته عليه الصلاة والسلام من جميع المخالفين 





«إِنَّ ألذِنَ رفوأ دنم » باتباعهم للسبل المخالفة» وإعراضهم عن الصراط 
المستقيم . وقرئ: (فارقوا دينهم) . 

وأضيف (الدين) إليهم مع أنهم فارقوه وكفروا بهء لأن الإسلام هو الدين 
الوحيد الحق الذي رضيه الله تعالى للناس جميعاء ففطرهم عليه؛ ودعاهم إليه : 
لذ وك ل نمدأ وظرَت لله لت مر لاس مهالا َي لق م 


لَْمُ وكرت أكرٌ التساس لا يَْلمُونَ» [الروم: 10٠١‏ 
فإ وكانوأ شيعا #6 أ وأصبحوا نتيجة مفارقتهم للدين الحق فرقاً متعلدة » 


_- 
٠١ 


لكك الي 


وأحزاباً كثيرة مختلفة» كما مرّ معنا فى قوله تعالى: ##وَأنَّ مدا صِرطِى مُسََقِيمًا 


ل بغر 2-2 


أَتَيِعُوهُ ولا تَنَيعوأ سبل فَنَفرَقَ بكم عن سَبِيلِ4 [الأنعام: 186]. 

فكثرة السبل يؤدّي إلى كثرة الفرق والأحزاب والملل والنحل الضالة المضلة. 

ولا شك أنّ الآية تنسحبٌ أيضاً على أهل الضلالة من الأمة المسلمة من 
أصحاب البدع والشبهاتء. قال ابن كثير كأثه: «والظاهرٌ أن الآية عامةٌ في كل 
من فارق دين الله» وكان مخالفاً لهء فإن الله بععتٌ رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كلّهء وشرعه واحدٌ لا اختلاف فيه ولا افتراق» فمن اختلف 
فيه موَكاثوأ شْيّعَا4 أي : فرقاً كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات» فإن الله 
تعالى قد بِرَّأْ رسول الله ككهِ مما هم فيه)"'. 


() مختصر تفسير ابن كثير: .7578/١‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ سوك الإبكي: ١1١ - 17١‏ 


الْسَتٌ مِنْهَمَ في عَىْءٍ 6 أ أنت بريء منهم . 

نمآ أمَرَهُمَ إِكَ أو في الحساب والجزاء. 

موث نيمهم يا انوأ يَفَعَلُون4 أي : يحاسبهم يوم القيامة عما كانوا يفعلون في 
الدنيا . 


ثم بيّنت الآيات فضل الله تعالى وعدله في الحساب يوم القيامة : 






مه 


سرك د سر سس سس 2 --ه د 
مَن جَاءَ يِالحسَئة فلهء عشر أَُمْثَالِها *# وهذا من فضله سبحانه» فهو كقوله: «مَن 


ّ 


مه و سر الس سجر ده سوس 


جَاء بالحسنةٍ فلهه حير مها وهم من فرع يَومَيِذٍ َامِمُونَ6 [النمل:. 89]. 
وَمَن جك بِالسدكَةٍ فا يحرج إِلَّا مِعْلَهَا4ه وهذا من عدله جل وعلا. 
وهم لا يظَلَمُونَ» بنقص في الثواب أو زيادة في العقاب» فهو كقوله تعالى : 
وَمَن جك بِالبيّكَةَ فكت وَجُوههُمْ في ألدَارٍ هَلْ يُجرَوت إِلَاما شُمْرٌ تعْمَلُونَ4 [النمل: .]9٠١‏ 


© إعلان الدعوة: 


وكما أعلن إبراهيم 4 براءته من قومه ومن كفرهم وشركهم بعد أن 
ناظرهم وأقام الحجة عليهم ‏ كما مرّ معنا أُمِرَ نَبِيِنَا محمد وَلةِ بعد أن واجه 
قومه والمعارضين لدعوته بكل ما تقدَّم في السورة من الحجج البالغة والبراهين 
القاطعة» أن يعلنها دعوةً ربانية خالصة عن شوائب الكفر والشرك» ويعلن انقياده 
لهاء واستسلامه الكامل لله تعالى» المتصف بكلّ صفات الجمال والجلال 
والكمال» ليكون كلِيٍ القدوة المثلى» والأسوة العظمى : 





المستقيم» وأمرنى باتباعه والتزامه» فهو الدين الحق الذي تمتد جذوره فى 
أعماق التاريخ البشري إلى عقيدة التوحيد التي نادى بها إبراهيم 2 : 





ايوم 17 114 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


2 .> داس ار سر رصت 
إمِلة إِنهِيم حَنِيفا وما كن مِن مركن 4 . 
وتستدعي هذه العقيدة توحيد العبادة والسلوك» وتوجيه الحياة كلها بما فيها 


جحسب: مهج الله تعالى وديئله وشريعته : 


4 د ساح لعزي 22 
لكل إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَى 47 . 





«ل إِنّ صَلَاقَ وَمْت» أي : قرباني وذبحي . 

#وَكَيَاىَ وَسَمَاقَ» فما أحيا عليه من الإيمان والإسلام أموت عليه» وأبقى 
متمسكاً به حتى الموت . 

«ر ربِ الله خالصاً لله تعالى وحده. 


ص 


هه 21 ره 6 1 4 
َلِكَ أمرَتُ وأتأ وَل ألتيليي (02) 4 . 





الا سَرِيكَ لد وَيدَّلِكَ أْرَتّ» أي : بهذا الإخلاص والتوحيد أمرت. 
«إوَأنأ وَل أللونَ4 وهو كما مرّ معنا في قوله تعالى : مِإقُلٌ إن أَدرْتُ أن أحكُوت 


وَل من أسَلْرَيه [الأنعام: .]١4‏ 
ولم تترك السورة حتى في هذا الإعلان أسلوب الجدال وإقامة الحجة على 
المخالفين وهو ظاهر في قوله : 


آل و ل سد سس 


و7 سرد دن 2م آذ رس سه ير ذه م جح مده سس فر و م لح 0 خَّ 7 000 
#ؤقل أغير الله أبتى ريا وهو رب كل سَىْءِ ولا تعيب كل نفس إلا عليها ولا نر وازرة ور 


_-_ه | 


11 سخ لح سخ لس سخ را ست كر حي جر ب جيم 
أخرى مم إل ري مجه د مِتَتشّك يمَا كُتَمْ فيه تَلِفُونَ 409 . 





تقل أَغيرَ الله أبتى رياه أي : أطلب ريا . 
وَهُوَ رب كل و4 فكل ما سواه سبحانه مربوب لا يصلح للربوبية. 
وك رت تر شين لعا م نكا مكلنتواله كنن :زر اخهيا و وإلى الاننينة 


يعود نتيجة كسبه واختياره. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) و الإم: 7 
طول 1 رازن وثر ل 6 #المسؤولية شخصية فلة عاسب احعذاعن أنجن: 
ولا يتحمل أحدٌ ذنب أحدٍ. 
«إث إل ريك مَبَدَكْد فيفك يمَاهُمُ فد و4 بسبب انحرافكم عن المنهج 
القويم والصراط المستقيم . 


5 © © 





وك الإمل: 35 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





ثم ختم الله تعالى هذه السورة الكريمة ببيان الحكمة من خلق السماوات 
والأرضء» وجعل الظلمات والنورء وبيان السبب الذي جعل الكفار يعدلون بالله 
تعالى غيره من المخلوقات . 


وبهذا يظهر الارتباط الوثيق بين أول آيات السورة وآخرهاء ففي أولها قال 
تناف لاكنش رن افق اتوت وال اقل الفلتت وال قد الب كتدرا 
كرك 4 

فالله سبحانه خلق السماوات والأرض» وجعل فيهما الظلمات والنور 
الحسية والمعنوية» وخلق الإنسان» وسخر له ما في السموات والأرض» وأقام 
له الحجج والبراهين» وأنزل عليه الآيات والبيّنات» وقرّب له البصائر» وجعل 
له وسائل التمكين والتمييز ليصبح أهلاً للمسؤولية» ابتلاءً واختبارأً» ليهلك مِنْ 
هلك عن بينة وبصيرة» ويحيا من حي عن بِينِقٍ وبصيرة. 

بين سبحانه كلّ ذلك ووضحه في آية الختام : 


00 م لم برح سم سر 


ول م سس ا كي آ آ د د و 2 با سر . رصم سس وغه 
وهو الى جعلحكم خَلتِيفَ الارض ورفع يعض فو بعض درجلتٍ لمِبَلوَ م فى مآ اند 





2 7 عل عو يه 2 
: سترديع لْعِقَابِ وَإِنَّه, لغفور حم 4 7 


م- هع 


وَهْوٌ الى جَعَلَكُمْ حَليِفَ الْأَرضِ)4 يخلف بعضكم بعضاً في الأرض . 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) وا آمل : 





م 2 ا له عر 6 ا لط بي 

#ورقع بَعضَكم هوق بعض جلت لبوك في ما 2 إِنَّ ريّكَ سَرِيعٌ الْعِفَابٍ وَإِنَّه لعفود 
03 م 
نحم . 

أسأله سبحانه أن ينور قلوبنا ببصائر الحق» ويثبتنا على صراطه المستقيم» 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمل. وعلى اله وأصحابه 
والتابعين . 

© © © 








مسر الوضوءات 


تفسير سورق النساء 
حقوق الأتمان فى سؤررة ا لنساء 


« الفصل الأول: حقوق الضعفاء ل ا ا 
- الأصل الإنساني الواحد 00 
- مبادئ في التواصل والتعاون 5 
خ الما فظة شان آمو ال النتامى سمه كت مده دسا كد د 5ش*غ2«2 
- تحريم ظلم البنات اليتامى ا ا ل يد 
- تشريع تعدد الزوجات يقنة ااخووة 1 وعد ونوا بود مط واوا ود وتان او ا و 0 
حق الزوجة في المهر اكانق امجو ‏ واط و انر كام اميد جه الي ار ع ده 
الحجر على السفهاء ا 0 
- تسليم الأموال إلى اليتامى ل ل 
- تقرير المزيد من حقوق الضعفاء ا ا ا ل 


الجزاء من جنس العمل وام له عدف يجحي ف كما بع عكتعاا اه يه قث ع “ها إلا ك1 هوسق 4 848 قر م2 


5 ميراث الآباء والآبناء لواف ل 0 ناا بأسطك وا و مقع فرط اسه د أ و ور د ل 21 


ميراث الزوجين ب ا ا و اب و ا و ا ا ا 


- ميراث الإخوة من الأم 0 


- سلامة العرض حرم وو وذ اناف لق ب وت م فور و امو ا ا 
- المسارعة إلى التوبة ادا وز ةبه 312440 ب واو عا وداه 4ج ةف قط لا لوليا 811 


تحريم مظالم جاهلية ا احعو 5 نب و وو اه ا وا خا د ا د 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) فهرس الموضوعات 


- المحرّمات في الزواج ا ا ا ل 2 
- تحريم نكاح المتعة 0000 :2 
حقوق الزوجات المملوكات ال ا و و و ل ا اانه 
- تخفيف العقوبة عن الضعفاء 0 
د لكين وعديو ا 000000 
حرمة الأموال والأنفس ا ل ل ل له 
« الفصل الثاني : آفات نفسيّة ا ا الس ١‏ الم د 
- تربية وتشريع ع ين عانق انق لوت مج و 4 310 بعاد طجة ارة اابيسا د واو الول ال 3 
- نسخ التوارث بالتحالف ا د وم سوه ارو ا و ب 
- تنظيم الأسرة 11[ ااا 
- معالجة نشوز المرأة ل ل ا 
- أسرة إنسانية واحدة 11 1 00 
حقوق الجيران 1 1 1 1 1 1 151 1[ 151 1[ ذ[1[1[1[1|[ [ [ [ [ 1 ا 1 اث 
- حق الضيف والغريب اقم تل طن اما وأ انر ولو دا 7 ون و كو وو ل ا 
حقوق العبيد ا اا 2110000000 
التحذير من البخل ما خا و اه جين و الاب تنه سي لوو و ا 8 
- التحذير من الرياء وحب الظهور 1[ [ذ[ذ[ز[ [ [ [ 001 
- عدل وفضل ا و ا و ال ا ا 
الجر صن على الطهارة ناتف قر ا لسار لبا سال كرت اطي اع لاط فالسوني قويو و ابر 


«القبالون التضلرن اا 00 
دطفين الريكرة م ا ا ا 


الذنب الذي لا يغفر ار 
- المادحون أنفسهم د ب ل ا ل ل 1 
المؤمئون بالجبت والطاغوت 00 اا 
الكافرون برسالات الأنبياء ا 000011 0 0 0 0 


من الحقائق العلمية فى القرآان 000101 ا 0 





قفيزسن اللموضوعاتة التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


« الفصل الثالث: الحكم بشريعةٍ الله تعالى 5 


أداء الأمانات وحفظ الحقوق بي شوحو اواو ا 0 
- طاعة أولي الأمر وتحكيم شريعة الله يي ال 
- الإعراض عن تحكيم شريعة الله كُفر ونفاق 1 
أعذار واهية وأيمان كاذية ل ا 
طاعة رسول الله كَل وشفاعته 00000101 ا ا 
يسر الشريعة وسماحتها و ااا ولول ور ل م وم و ل 
الرفيق الأعلى ما ا ل ا و ا 
« الفصل الرابع: التكليف بالجهادٍ والحضٌ عليه ا 
- تحذير ونفير ا 1[ 1[1[1[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ 0 0 
المتقاعسون عن الجهاد ل ل 0 
وجوب مساعدة المستضعفين 00111 0 ا 
- بين غايتين ا ل 
- تطبر ونفاق 0 0 0000000 
- التحدي بمعاني القرآن الكريم ا 11 
التحذير من نشر الإشاعات ال م اك ل 
- التحريض على القتال 1 
الدال على الخير كفاعله ا ا ا 0 
السلام في الإسلام 0 
- توحيد المواقف من المنافقين ل 
حكم القتل خطأ انج مطدوي د لطن درا اماه لوسرو بدو اموي لتكلا 
- تحريم العدوان على حق الحياة ما ار وو ا ا و 0 
- الأمر بالتثبّت في أثناء الجهاد 0 00 
درجات المجاهدين فى الجنة ل ل ل ل 1 
- الهجرة من بلاد الكقر والظلك 1 
- قصر الصلاة في السفر خ طاو او نوه #اشقيه ساد ف اتج ماه ارد سو وو 118117 





ه الفصل الخامس: حادثة بني أَبَيْرق 1207000 00000008 
دالحادثة توخقوى: الانسنان 0 11000 شظ52 
ع هاه انع لذن اموي يديه ان وه سه 1 ل ل 
تحريم الدفاع عن المجرمين ا ا ا 000 


ت اليلق البق قرهقا واتمم ممم ودعو 1ه مهو وحودعية ا 
- عصمة النبوة 0 


- صرعى الأمانى الباطلة ل ل 
ميزان العقاب والثواب فط اقل ل 6 ب انه وأطها أل افق الت ألم 1ل لاطا و ع له وااو وا ذف أن أ 


أحسن الناس ديناً رف و اه رق له و م ل م وده ان و دوعو و و ره لقا دوسا ,16 


ه الفصل السادس : الثبات على الإيمان والتزام التقوى والعدل ل 
- تعظيم حقوق الضعفاء م ا ل ل 
اختيار أخفٌ الضررين 1[ 1[ 111111 
العدل بين الزوجات ولق عه نوتف يلق وا نو لاما ماق اا ا اا 
الوصية الخالدة ا ا ا سحو اليو و وت ا ل ا ا ا 
- التزام العدل والثبات عليه ....... ا 
الدوام على الإيمان والثبات عليه ل ا ل 


تحريم الجلوس في مجالس الكفر والمعاصي ذاه جع ع لل قاين شح أن او 6 


من صفات المنافقين ومواقفهم وااعنواة هاه فاهاه وهاه هاه هاه هاه 6 هاه هماه ها هاه 
- التشهير بالظالمين وفضحهم 000 


ه الفصل السابع: عقائد أهل الكتاب .............. 0 2< 
كفر الجاحدين لرسالة الإسلام ا ا 0 


جحعحود وعناد 0 ا ا ا ا ا 000 
- كفر متوارث يجفا ها 85 اث جه وا ماعو رع و جه “ها هاثوع قله هال اها ئها عه قن هاه بل أو عله 4 8 14 4ه 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 2 فهرس الموضوعات 





فهرس الموضوعات التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


- الوحي والنبوة ا 5 
الشهادة الأآزلية الخالدة ل 0 
- حقيقة عيسى َك عي ا لو ا ا ل ا 1 
- اعتزاز عيسى بعبوديته لله تعالى ا 00 
دهان وتو 110101 1 ااا0 0 
حقوق الله تعالى وحقوق الإنسان كا 1 لق اسار الو ا ا 1001 


تفسير سورة الماتدة 
الحلال والحرام في سورة المائدة 


ه المقدمة ااا ااا 
ه النداء الآول: الأمر بالوفاء بالعقود 0 
الوفاء بالعقود 0 ا 
الوفاء بالعقود وتحليل بهيمة الأنعام 0 0 00000 
الانقياد لله تعالى والتشريع و و وق اعوط ل ل لاد و ل 201 
بهيمة الأنعام م 0 
« النداء الثانى: الأمر بأكل الطيبات واجتناب الخباكث ................ /الا” 
أخلاق ومبادئ ا ااا ا 0 
- التعاون والتكافل 1111 1 1 1 1 17111 7 
التعاون والتأمين ل ل 0 
د الفيتة والخناير 0000 و 1 
د تقدية :واتخدذير ل م 
حكم صيد البنادق جناي وده و عاط اق اكول اي 2 عر نر رااان اها ل بع مار ا اا ا اي 12071 
د التذكة الممحلة 1 1[ 1[ 00 
الأصل في أكل اللحوم الحظر و ا 0 
- اللحوم المستوردة والمعلبة ا 1501 
الذبح عند الأقدام ل 1 


الاستقسام بالأزلام 000002 





سؤال الكهّان والعرافين 000 
- علم الأرصاد الجوية ا 0 
قداح الميسر ا ا ل ل ب ا 
الاستخارة المشروعة يا ا 0 
- السّمة المميّزة للمسلم عن الكافر سن ضع كو دي ون وبا نس عه 
- أهمية تشريع الحلال والحرام في الإسلام ل 
- تمام النعمة و امو ال و اا اي ل 1 


حكم ذبائح اليهود والنصارى فق ف كمد و قاد واف :وذ يقي #احق 6ق ها عه وق لادب وت اداة أ 


دا ازاء شادة 0000000 شغ( 
أهل الكتاب 0 
المحصنات الكتابيات ل ل ل 
« النداء الثالث: الأمر بالطهارة 350000ظك1 


« النداء الرابع : الأمر بالعدل 00000 
« النداء الخامس : التحذير من نقض الميثاق. وذكر نعمة الله "5700000١‏ 
- الناقضون الميثاق اي ا ا 
- نقض النصارى للميثاق ا ا ل ل ا ا ا ا 
- حاجة أهل الكتاب إلى رسالة الإسلام بات و وو ا 0 


دحل الطات مد سمه امبو و و ا ا 5 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ فهرس الموضوعات 





فهرس الموضوعات2 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


جاء البشير النذير عل ا ب رن م ووس او وو ساق مام وميد أل 
جحود وخذلان 000 ل 
رجلان مؤمنان نيام اسل م8 خوج هق وه اما ونام لبلة ا الفط وات ا الو ا 
- عاقبة الحسد (جريمة القتل الأولى) ل لاه 
- العقوبات الزاجرة لقَطّاع الطرق والمفسدين في الأرض 4” 
- وثيقة تاريخية 0 
آية الحرابة ل ا يد ال 
- شريعة الرحمة والإحسان ب ا با باس ا ا ل 
- أسلوب التربية في الإسلام مح سي ا ا الم 
« النداء السادس : الأمر بالتقوى والتحذير من اتباع الهوى و 11 
آية السرقة 000 ا 
المسارعون فى الكفر 001 ا 
السماعون للكذب اا 000121 0 ل 
- الأكالون للست 001 0 اا 
الاحكام الثلاثة اق كوم هه ونه الم سوم ال ا ا ل 1 
- القرآن الكريم والكتب السماوية ا ا 0 
- التحذير من اتباع الأهواء ل ا ا 
« النداء السابع : التحذير من اتخاذ اليهود والنصارى أولياء ل 
« النداء الثامن: التحذير من الردة وعاقبتها 000 ل 
« النداء التاسع: التحذير من قبائح أهل الكتاب والكفار 000 
- قبائح وفضائح م يي ل ا ا اك وار ا و يوا و ا 1 
- جرأتهم على الله تعالى 00000000 
- سبيل السعادة ا 
- تبليغ الرسالة سير ا 0 
- ضرورة التبليغ في العصر الحاضر سي ملحن استفا وم هه الحو م ا 116 
عبّاد الهوى والشهوة ل ا ا 


3 بطلان عقائد النصارى 010 1 ا 





حقيقة عيسى :4ه في القرآن الكر 008 ش05 
الغلوٌ في الدين ا 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هر أ فاج فكوا ماخ جوج هاج ل بها جا« 4 هودن "ونه 
- تحديد المواقف سعد اح وجا امار لسر اماس مانم اس ع و ا 1 
ه النداء العاشر: النهي عن تحريم الطيبات ............ 50000 
أحكام الأيمان 0000 515 
© النداء الحادي عشر : الأمر باجتناب الخمر والميسر نها ا 
- نجاح الإسلام في محاربة الخمر والميسر 3 ا ا ا ا ا ا ا 0 000 
حكم اللعب بالدرد والشطرنج والكرة م ل ل ا 
التقوى والإحسان قضق انث نوأ هد لها دوا 0 أن جلف 38١‏ أ رودو داوف بق نهد بهذ لف فاح هنا قد هك ها :0 18 لاه 
« النداء الثانى عشر : الأمر بالانقياد لأمر الله فى شرعه 120 
©« النداء الثالث عشر: التحذير من قتل الصيد عند الإحرام وفي الحرم 
© النداء الرابع عشر: التحذير من كثرة السؤال 1000 
© النداء الخامس عشر: الأمر بإصلا 'ح النفس والتحذير من المفسدين 
© النداء السادس عشر : الأمر بصيانة مال المسلم وتنفيك وصيته ا 
ه خاتمة السورة: المشهد العظيم 5000000 
- التذكير بالنعم 110 
مائدة من السماء 000 8 10 212170101 
المواجهة الكبرى ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
براءة وتفويض ل ا ا ا 0 
الخاتمة 1111101187 


تفسير سورة الأنعام 
بَصَائِرٌ الحَقّ في سُورَةٍ الأنعام 


© تمهيد: موضوع سورة الأنعَام ا ع ا 
« الفصل الأول: الحمد لله ا م ل 


التقسير الموكتوغى النبول القزان العظلوم (1)9 . "قهرمن الموهومات 





فهرس الموضوعات2 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


الظلمات والنور المدعوية مال امكو اوكا واب واه 71م الايد الا الوا وي 14 
- بين أجلين ل او ا ا ك1 
- خالق كل شيء 020000200 100ص 
سُنَّةَ الله في المكذبين 0 
- الباحثون عن حتفهم و4 ا سوط اناده بتك الال اولي واد نوا ا وو “1 
الرحمة أولا 000201 اا 
د الاة والفسةولة ااا 
كنال السودة 1 00 
- المسلم الأول ا ا ا 
- مالك النفع والضر 0 اا 
- أعظم شاهد وأكبر شهادة 2 
الكاذبون والمكذبون ا ا 0 
اين شركاؤكم؟ اح دأو و بع فاخي ا واف امك ام و والة ون ا مدوم ات ‏ ع /201 
- المهلكون لأنفسهم د اشن ب م و لبود جو الو الو ل 211 
- وقفة على النار 001011 0 
- وقفة بين يدي الله تعالى طم و و م ا ال ال م عي 21 
كيل الأوزال ا 00 
الحياة الدنيا والآخرة ا ا ا 0 ا 
- حقيقتان هامتان دج ونه لوا ماقا ل 1 ل وو ا مك لواو الام اا قو ا و 107 
النصر القريب اا ااا ا 
لسنا وحدنا فى الكون ا ا ااا 
- في الظلمات 1 00000010 اا 
- الإنسان والدعاء 2 
قسوة القلب بي م 5 
- الاستدراج ارو انو و ع وح وااو فقت الا 0 نك م او او ا 20100 
ما أضعف الإنسان! ا 1 


د لا يستوى الأعمى والبضير مي 0 





٠‏ الفصل الثانى : تؤجية وَإِرْشَاد ا و ل ا ا م 
د تحفيين 0 
كرامة المؤمنين 0 


التفضيل بالإيمان والتقوى نذا اوش الي اقل ارخف اناف بن جال رلاد ل بطا مو ا ات ان 
رحمته سبحانه بالمؤمنين و خم ا ل ا وا يوه الوط وار تم ناويات ورا أو واي ورذل 8 ههه 


الطريق المرسوم ولق وق عن أنه موف في لاد يل مدعي ب ف 2 قب ماك 16 يود اول فال 4 ل ب لد 1 


- إبراهيم م وأفاه واوا وه .د واه و وا واه واوا واه وا ود واه وا وهاو .هد وا واه و وا .اه .ا وا ما مد وا م6 6د ه.ا 6ه 


المناظرة دن اف مودو وا 1 ل رواسا جا لمن د لوا الى وا له 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 2 فهرس الموضوعات 





فهرس الموضوعات التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


- الردٌ على الطبيعيين ل له 
- المستَقَرٌ والمسْتّودّع ا 0 


الكت الشرا كبن ا ا 
الرد على القائلين بصفة الولادة والولد لله تعالى ع نوم لو سو ع اا 
الإدراك والرؤية ا ا 1 مو وه الفا و ور ام 2 
جاءت البصائر اتقاي ا ا كن وان كا ل و وا وتو مجع ال ل 530 
- من أدب المناظرة سن ني و بوي سج و ود ركو و افا ب اال و 2001 
الإعلام المزخرف موك فده ونم وجهئة ند و ابو سمطو اما انه ال اا اا ١‏ 591 
- تحكيم القرآن الكريم 0000 0 ااا 
الفصل الرابع : سَفْه وضلال ا 0 
ت فنك ناف ب ا ود ل لا من ا الس ا و الامو 3130 
- التحليل والتحريم لله تعالى د1د1د11111 1 اا 
- التسمية عند الذبح م ا ا ا ل ا ال 
الإيمان حياة والكفر موت نا اح ان رسا لاير8 
أكابر المجرمين امن ل ل ال كوبا ار ا ا ام 
من حقائق القرآن العلمية 5 1 0 570000 ل لم 
- الانتقام من الظالمين بالظالمين ل ا 
الاعتراف بالجريمة و ا ل ل ا ل له 
الكلمة الأخيرة 5 
ضلالاات جاهلة ا ا ااا ااا ااا 001 ا ا 
- سفة وجهل ب عا الطنه ولط واو اف ودنام 31 للد لاك انو ولت ل 811 
- الأزواج الثمانية ا 1 0 2غ 
- شريعة الرحمة والتيسير طنج اسه ا انمه لماوع واج ار تووم توي لزنه 
د الرد على الوسعجية ‏ تالقدو 0 


الوصايا العشر مجو واي ا ل وفوا الوم ال و ا ا 910 


الصراط المستقيم ا ا ا مورفا 1 وي ووم طبار امسو وو بين 810116 
- القرآن الكريم والعرب 1 1 1 1[ 1 ا اال 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) فهرس الموضوعات 





ااا ااا اا 0101 ااال ا 

ب الدفن الحق 0000020010 ا 0 
إعلان الدعوة 1|145[  [ [  [‏ ا 

© الخاتمة 000010110000000 0 اا 1 1 ا 
4ه 


